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الات كم لعربين التعويبكتير 


بساتالتسلاتم 


كلمة النؤاشر 


تعرفت على الأستاذ مختار الغوث قبل أن أعرفه؛ وذلك من خلال مصنفه الثاني "السمر الت 
أخباره والشعر المنسوب إليه" الذي طبعه عام 4١5‏ ١ه‏ وقمت بتوزيعه؛ فتم ذلك ولله 
الحمد بنجاح, لما آنسته وآنسه عارفوه وقرّاؤؤه من قيمته الكبيرة. وحين عرض علي كتابه 
"لغة قريش" من أجل طبعه مرة أخرى دفعتين الرغبة ابتداء إلى تصفح ثم حمل تصفحه 
على إمعان النظر فيه» فوجدتئ أمام كتاب مهم ومؤلف أهم وانتابي شعور قوي بضرورة 
تقدعهما للقرّاء من خلال هذه الكلمة الوجيزة» وها أنا أفعل ذلك؛ فأقول إن الأستاذ مختاراً 
الذي ولد في موريتانيا عام ١ه‏ ونشأ ف المدينة المنورة يعد بحق - على الرغم من صغر 
سنه بالموازنة مع نضوج مؤلفاته دمن الباحين الممشازيزة والمتميرن ن الذين يضيفون بما 
كمون ديد وعيورة جلاء قديم» ويجيدون فتح مغاليق مستعص من القضايا والمسائل؛ 
عوك نضا هال عتايل مرسوقي التركة عق الفطضيل جنك السرعن دقيتق 
الاستنتاج» وهو في الواقع وحقيقة الأمر امتداد لمن عرفناهم من مشاهير القدامى في شدة 
نبوغهم وغزارة معارفهم وجميل صبرهم ودأبهم» مع استيعاب كامل لكل ما جد بعدهم من 
العلوم» واستشراف متفتح لافاق المعرفة» واكتناه عميق» متناسق ودقيقء لماهيات المباحث» 
وأفانين المعارف» وإني أسمح لنفسي باقتباس كلمة للأستاذ الدكتور عبد الكريم الأسعد قالها 
عن صاحبنا في تقدعه لكتايه " السموأل". لقد قال "إن ماضي الأستاذ مختار العلمي المختصب 
اللا طم كات وماد و اكاب رعاروات ذل جنات السو 1ه 
عليه ا ا ل ا 
والتفئن في المبارزة...". من هنا وجدت نفسي حريصاً على طبع مصتفه. الأول "لغة قريش 
للمرة الثانية» وهو في الأصل رسالة تقد ل ل 


سعود بالرياض عام 54١١‏ ١ه‏ ونال عليها درجة الماجستير بتفوق» وكان نادي الرياض 
الأدبى قد قام بطبعه للمرة الأولى عام 4117 ١ه‏ ولم يلبث المؤلف أن أضاف فصولا متعددة 
وتعليقات متنوّعة زادت في قيمته كثيرا وأوجبت إعادة طبعه؛ فكان لدار المعراج الدولية 
بالرياض الي أنولى رئاستها شرف إعادة الطبع؛ محتسبين في ذلك وجه الله ثم قاصدين نشر 
العلم القيم والمعرفة النافعة بين الناس» كما هو ديدننا إن شاء الله في كل ما ندشر من 


الرياض 


أحمدك اللهم حمد معترف بجليل نعمتك» وأذكرك وأشكرك ولا أكفرك» وأثني 
غليك الخيز كلّه لا أحصي ثناءً عليك» أنت كما أثنيت على نفسك. وأصلّي وأسلّم 
على أشرف أنبيائلك وصفوتك من خلقك سيّدنا محمد وعلى آله وصحبه. 

نعوذ بك اللهم من عَمَى البصرء كما نعوذ بك من سلطان التّمْس والهوى. 
و ١‏ من سر الْوَسَوَاس ساس (©) الى بوَسْوسُ ف مُدُورِ أللكَا لم ين الك 
وألتحاسن © »4 [سورة الناس: 4 -5] ونسألك من فضلك نوراً يعصم القلوب من 
الزيعْ والجور في الحكمء وينوّر البصائر ويشرح الصّدور» ظ وَبْنَآءَإَامن نك يعد وو 
َنَامِنَ أمرِئارَسَدًا 7) 4. 
ظ وهار الونة 


مضى اللّعْويُون الأوّلون لا يشكون في أمرين: أنَّ قريشاً أفصح العرب» وأنَّ 
القرآن نزل بلغتها. وظلٌ خالفوهم على ذلك» حتّى انُصل بعض المستشرقين بالثٌراث 
الدررة رتوو انك كبو حدضن يضرت اتهوا بها إلى بيت عتما كان مستقرٌاً في الفكر 
اللُويٌ استقرار البديهة . فقد نفوا أن قريشاً أة فصحٌ العرب وأنَّ لغتها لغةٌ القرآن» وقوّروا 
أنه ليجة محكة كسائز الليجات القياقة :: ك1 لقة القراة فعركة الشغر الجاهليٌ» وهي 
لغة مثاليّة مشتركة» مؤلّفة من لهجات شئَّى» أساسها لهجات أعراب نجد. 


واقتنعت بهذا الرأي طائفة من العرب الذين اطلَّعوا على بحوثهم» فتولته 
وشرحتهء وأضافت إليه من الحُجّج ما رأت أنه يؤكٌده. وانتقد الفريقان (العرب 
والمستشرقون) الفكر اللّغويٌّ القديم انتقادً شديدا لا يسلم من العنف والقسوة» فوصفوه 
بالبساطة والسّذاجة والجهل بطبيدة اللحات الإنسانيّة» وبالتأثر بالعاطفة الدينيّة التى 
حملته على أن يُسبغ على لغة قريش محاسن ليست لهاء ويفضّلها على سواهاء ويقول 
ِنّها لغة القرآن» لأنه أَنْزِل على الوّسول عليه الصّلاة والسّلام - وهو قرشي . 
عها كرا اللعوقية بالناقض في أقوالهمء وعدم استقرار معنى للفصاحة في أذهائهم. 
فقريش التي يفضّلون لغتها قد رَعْبُوا عن الدّواية عنها؛ لتأثّرها بلغة الموالي» والأعرابُ 
الذين فَضَّلوا على لغتهم لغة قريش هم أهل الثّقة ‏ عندهم ‏ الذين يُؤْحل إليهم وتُروى 
لغتهم ويوصفون بالفصاحة. 
وشاع هذا الاتّجاه الجديد في الدراسات اللّغويّة: وتاريخ الأدب القديمء 5-0 
القرآن» والحرت المكرية ار لخي ورا اند حتى أصبح كالأمر المُسَلَّمِ به عند كثير من 


وقد قضيت زمناً تصطرع في فكري تلك الأحاديث المرويّة في الصّحاح في نزول 


القرآن بلغة قريش» وإجماعٌ اللّغوبينَ على ذلك وعلى تفضيلها على سائر اللّات» وآراء 
فولاء لدت لا أجد من اللُوتّين الأملزنية تليق ذقيقا تذلك اللفضييل ستو ينا 
يذكرون من خلوّها من مُستبشع اللّغات» وترقُّعها عن كذا وتباعدها عن كذاء ولا أجد ما 
أدفع به بج مخالفيهم» ول اي يي . فانهمكت زماناً في قراءة كتت 
اللغة والأدب أستوضح اللذة: الفرفكة«وعمائضهاة راقت عن مي اللفيادة 
ومقياسهاء وفي قراءة تاريخ م القرآن وعلومه وشرح الأحاديث المروّية في كتابته. 
أستجلي معانيّها . ولم يزل ذلك دأبي حتّى ظننت أني قد عرفت ما كنت أريد معرفته 
منهاء ووقفت على معنى الفصاحة في الفكر اللُغويٌ القديم ومقياسهاء ومعنى نزول 
القرآن بلغة قريش. فَطَفِقْتُ أستعرض حجج المُحْدَئِين وأقارنها بما استبان من تلك 
المعاني التي كانت غامضة» فإذا هي تنتقض حجّة حبّة) ويتّضح أنَّ مََتَى الخطأ إليها من 
عدم فهم دلالات الفصاحة عند الأقدمين» ومن أنَّ فهم المستشرقين لتاريخ اللّة العريئة 
قد تأنّر بما يعرفون من لغاتهم وتاريخهاء ومن تأثّر العرب بآرائهم» وقياسهم حال 
العربيّة القديمة على حال العربيّة اليوم» وإهمال خخصوصيّات التّاريخ العربئٌ القديم 
والحياة الآدبية والاجتماعية في الجاهلية. 
كما اتضّح بعد الدّراسة أن الأقدمين كانوا بُرآء ممّا وصفهم به منتقدوهم . 

فصمّ العزم على أن تكون هذه القضيّة بوضنوح اللؤسالة : فانّجهت العناية أوّل 
الأمر إلى (فصاحة قريش) وحدهاء ولم يكن في النيّة ّة دراسة ظواهر لغتها؛ لأنَّ كثيراً منها 
قد تضمّئئه بحوث سابقة» فلا حاجة إلى إعادته . وبعد التفكير والنظر تبن أن كتابة بحث 
في فصاحة فريكن لن عاتن علن الوحة المنشود ما لم تتصدّره ورف للد القر شق 
تكشف خصائصهاء وتبرز معالمها للقارىء» وتكون كالمقدّمات المنطقيّة التي تسهل 
معرفة نتيجتها إذا عرفت هي . ولمًا أعدت النَظر في الدّراسات الحديثة التي تناولت لغة 
قريش» وجدثُها تناولتها تناولاً لا يصحٌ التّعويل عليه في إصدار حكم ينقض فكرة 
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الحو والصّرف؛ كما يقول”"2. وكانت غاية دراسته جممَ ما اختلفت فيه لغة الحجاز 
ولغة تميم في النّحو والصّرف بين دثّتّيْ كتاب يسهل الوُجوع إليه'''. ولم يُعْنّ بتمحيص 
نسبة اللّغة إلى أهل الحجازء أهي صحيحة أم غير صحيحة؛ وما المراد بأهل الحجاز. 
زركما هال :رآيه- [ ثاقكن خلاف اللخويين فى انسية اللئةا- إلى تصخيم نسبتها إلى اهل 
الحجاز» وليست صحيحة» كما صِحّح أنَّهِم يُعْملون (لا) عمل ليس” '". وقد يعمّم نسبة 
اللّة على أهل الحجاز وهي لا تخصبٌ إلا فئة قليلة منهم» كما فعل في قوله إِنَّ (ما) 
الحجازيّة لا تُسَدْنى هذيل من إعمالهاء وأنكر قول من قال إن هذيلاً تهملها مستدلاً 
بقراءة ابن مسعود””*'» مع أنَّ هذيلاً كانت تهملها حقّاًء وقد صرّح بذلك بعض العلماء» 

وهو يرى أنَّ لغة «أهل الحجاز» لغة نموذجيّة كانت تسود بين قبائل الحجاذ؟, 
والحجاز ‏ عنده ‏ هو الإقليم الكبير الذي قد يحوي أيضاً العالية وتهامة وما والاهاء 
وكذلك كان في نظره ‏ معناه عند اللّعُويّين والنحوئين” . 
وليس هذا هو مذلول «الحجاز) عند ار ولا كانت لغة «أهل الحجاز» لغة 
نموذجية سادت في هذا الإقليم . 

هذا إلى أنَّ الباحث يسلك مسلكاً تقليديّاً شبّهه هو بمسلك ابن الأنباري في 
(الإنصاف2" , 


وتلقى العلل النّحويّة وخلاف النحويين وتخريجاتهم مساحة كبيرة من الكتاب» مع أنَّ 
العلل ليست لها قيمة في دراسة اللغة القرشيّة» وكذلك خلاف النّحويين وتخريجاتهم . 


وقد سبقته فتة من الباحثين إلى دراسة بعض هذه اللّغة» منها عبده الراجحئٌ فى 


() انظر: ص 35١‏ وما بعدهاأ. 
(0) انظر: ص 8. 
(9) انظر: ص 58 . 
(4) انظر: ص 25 وما بعدها. 
(4) انظر: ص .1١‏ 
50) انطرة ص18 ومابعدها: 
(0): انظر #ضن 4 


رسالته(النّهجات العربيّة في القراءات القرآنيّة)» ولا تُعْنى بدراسة لهجة بعينهاء ولكنها 
كالقراءات: فيها ظواهر لغويّة من لغات شكى» ولا تتناول ما خرج من اللّغات عن 
القراءات . 

ما أجمع الزاننات الشدئة راكرها إحاطة باللوجات» القديدة: فرسالة الحيد 
الجنديٌ (اللّهجات العربيّة في الثّرات). وهي دراسة عظيمة في منهجها ومضمونهاء لم 
تكد تَدَرُ شيئاً من اللّهجات في المظانٌَ القديمة والحديثة إلا أتت عليه» وقيمتها في هذه 
الإضاطة "رايت فج عاينها كل لنه على حرفل كو تق أحياناً بالكاقيل في نين 
اللّْغة»ه ولا استقصاء كل لغة في المظانٌ الوّديفة لكتب الثّراث اللّغْويٌ وما أشبهه 
كدواوين شعراء القبائل؛ لأنَّ ذلك ليس في وسع امرىء واحد أن يفعله» ويحتاج إلى 
زمن طويل . 
كما أنها لم تميّز ‏ كثيراً ‏ «الحجاز» الذي يُراد به قريش» من الحجاز الذي قد يُراد به 
يواه + فوروك قنها لكات مسيوية إلى ها الججاز ندقطة الها قرشكة وليست فرشكة: 
و «أهل الحجاز» : فن القراك: اللعوئ تشكلة ليد لنن عه مزاسة لغةفريش أن كه 
لهذا علنا:وردت» فعتن بولالنها حكن تسلو لنة كريقن من الغة تمراها: فإنّها ربّما 
أطلقت على بعض القبائل الحجازيّة غير قريش» كما قد تُطْلق على بعض أهل نجد 
القريبين من الحجاز ؛ لأنّ الدّلالة الجغرافيّة للحجاز لم تبرح فكر اللّخْويّين براحاً تاماً. 
ونّمّة أمر آخر لا بد من استدراكه على رسالة الجنديٌء هو عذّه لغة الإمام الشافعئّ ممثّلة 
للغة قريش» وهو في هذا سائر على أثر بعض العلماء الأوّلينَء كالأزهري. ولغة الإمام 
الشافعيٌ لا يصحٌ عدّها مصدراً للغة قريش؛ للأسباب التي سَتُذّكّر عند الحديث عن 
مصادرها. 

وفي المصادر القديمة لغات» نسبها بعضهم إلى أهل مكة بعد عصور الاحتجاج , 
كالزمخشريّ والأزهريّ في القرن الرّابع والخامسء لم ثُمْنَ الدّراسات الحديثة بتمييزها 
فق الل | المكقة 1 مَنّ الاحتجاج . والنّسوية بين اللّغة في عصر الرّمخشريٌ وبينها قبل سنة 
8:18 لسك مطح :بولا ميهاإذا كاتف الذرانة تسقى: لزي قار نعي بباللمانت 
العَربيّة الأخرى في الزمان نفسه؛ لأنّ اللّغة قد قد طرأ عليها من التغدّر شيء كثير» وما طرأ 
عليها غير فصيح . 


وقد سبقت الدّراسات العربئة الحَابقةَ دراسةً للمستشرق حاييم رابين (صتمظ 
دنطه2)ء عنوانها: (اللّهجات العربيّة الغربية القديمة). خخصّ (لغة أهل الحجاز) بأكبر 
نصيب منها. إلا أنَّ دلالة «الحجاز» ‏ عنده ‏ أشدٌ غموضاً منها في الدّراسات السّابقة 
وفي كتب الثُراث؛ فقد أدخل فيه جمعاً كبيراً من القبائل التي تعد فى نجدء كهرازن 
وغطفان7؟2. وهاتان القبيلتان مع أنّهما قد تعدّان في أهله -اقليلا - لبسنا نيارب 67 
كما كاق نا تننت إلى قسن و اهل العالةامن اللقة »+ لعا ضاف 


ودار عن جا اأدمتر عديلة من أهل البوجاد أن امك ب لماي 
فصل مستقلٌء ٠‏ لكنّه حين انتقل إلى لغة أهل الحجاز ظلّ ينسب اللّغة التي ترد في بعض 
لمعا حكرة إي امل الحجاز» وهي هذليّة» إلى أهل الحجاز . فلا هذيل ميرت من 


أهل الحجاز ولا هي دَمِجَتْ فيهم . 


ويكثر في الكتاب الافتراض على حساب قول اللّغويين والُصوص الحجازيّة 
المشهورة» كثرةٌ مفرطةء حلى ليغفل اللغة الحجازء الكقيففة» لنست إلى اهلها لغة 
مُْترّضة أو مُسْتَئْنجَة من ضرورة شعريّة . 
ولقد أشار في مقدّمة الكتاب إلى أن هذا الافتراض والاستنتاج سيكونان من الخطة التي 
كفي اغراف اللمجة الححادية: وقد حمله على ذلك ما قدّر سلفاً من أن الليحة 
الحجازيّة لم تكن عربيّة خالصة» وقد بقيت منها آثار تظهر في الاستعمالات الأدبيّة التي 
تشذ عن العريية الفصحى» تيع هذه الاستعمالات ورصْدُّها يمكن أن يُسْتتج منه قدر 
من اللّهجات التي كانت تُتَكَلّمم في غرب الجزيرة. وَيُشَّبّه عمله واستنتاجه بعمل لغويٌ 
يحاول استكشاف خصائص اللغة 0000 التي يقع فيها أنصاف المثتّفين 
تو شكان (ينسلقانا) الحتسبين إن أصل ولد »حي يتكلمون الاك 
مول كثير | غلن الشدؤة والغبراكن اله يد فذهب يتسقّطهما في الرٌوايات الواردة في 
بعض الأحاديث» والأبيات الشعرية» ليستنتج منها لغة ينسبها إلى أهل الحجازء مع أنَّ 


() انظر: ص 5؟. ! 
222 هوزان: تسكن في نجد مما يلي أليمن» وغطفان ممأ يلي الشامء انظر: معجم ما استعجم» لاه , 
الو انظر: ص 737 . 


١١ 


الضرائر لا تخصنٌ لغة دون أخرى» والرّوايات المخالفة للمعروف من لغة أهل الحجاز» 
لا تمّل لغة الوّسول عليه الصلاة والسلام -. 

وليه كان تمسح الجا ع ؛ لأنّهِ يرى أنّه يمكّل لغة الرّسول ‏ عليه الصلاة 
والسلام " '©. والاعتماد على الوؤسم العقمائيع فيه كثير من المخاطرة؛ إذ لم تكن له 
قاعدة واضحة» ولم يبلغ من الُضِح مبلغاً يجعله يمكّل لغة أصحايه» على الدوام . 
وربّما حمله الإمعان في افتراضه على أن ينسب لغة غير حجازيّة يه إلى أهل الحجاز» وإن 
كانت واردة في شعر شاعر غير حجازيٌ ويفترض أن الذين نسبوها إلى غيرهم قد 
أخطأوا أو وقع في كلامهم تصحيف”''. 

ويرى أنَّ اللّغة التي تنسبها المصادر إلى أهل الحجاز (أهل مكة والمدينة) هي 
اللّغة التي سمعوها منهمء وقد طرأ عليها تغيّر كبير جعلها تبدو كأنّها أكثر ميلاً إلى 
اللّهجات الشرقيّة منها إلى الغربيّة» وهذه اللّغة مخالفة للغة أهل الحجاز التي كان 
يتكلّمها رسول الله يلِهِ. وسبب ذلك هجرة القبائل البدويّة إلى المدن الحجازيّة في 
الإسلام”". 

وتشترك دراسة (رابين) والدّراستان السّابقتان في القول بوجود لغة مثاليّة مخالفة 
للّهجات القبليّة» ليست لغة قريش» كما تثفق على نفي أن تكون قريش أفصح العرب . 

من أجل .هذا كله كان الاعتماد عليها غير ممكن :ولا َل من حزاشة جديدة للغة 
القرشيّة تتجئّب ما قصّرت فيه الدّراسات السّابقة» وتَتَدَارك ما وقع فيها من خطأء وتسعى 
إلى تمييز لغة قريش من غيرها من القبائل التي قد يطلق عليها (أهل الحجاز)؛ وتستقرىء 
أحكام اللّغويّين على لغة قريش ظاهرةٌ ظاهرةٌ» من حيث الفصاحة أو عدمهاء وتتتبّع 


.7١5 انظر: ص‎ )١( 
كنا قعل عط قال+ إن الحجائيى ايتتفرة "العا تجعلونها هات يعسن ذلك إل ابه :كارن‎ )1( 
ويقول: إِنَّ المبّد نسبها إلى سعد ابن زيد مناة» وهذا خطأ من الشّمَاحْ» ولعلّ الصواب (سعد بن بكر)‎ 
وما بعدها). وابن دريد لم ينسبها إل أهل , الحجاز ولا إلى غيرهم » كما‎ 117١ في شمال الحجاز (ص‎ 


34 اغنا راثود‎ ٠ 


3 هله اللحة تعيض لي كت اللنة أنها ار تعيم: القت اللي تله جاه إرزه نذا عام 
من شعر تميم هو قول رؤبة : لله دَرٌّ الغانيات المّدّه (الكامل 2/7 .)١‏ 
(*) انظر: ص 154. 


ورودها في القرآن 9 حتى إذا 0 أمكن أن تُتَاقش آراء القدماء والمُخدئين 


0 أعرض أقوال اللّْويّين في الظّاهرة 
اللُغويّة» وأوازن بينها إن كانت مختلفة» وأرجّح بعضها على بعض » معتمداً على القرائن 
والسّياقات التي يرد فيها كلامهم» ومستعيناً بالقرآن الكريم» ولا سيما قراءات قداء 
الحجاز. والنُصوص القرشيّة شعراً ونشرآء فإذا فرغثٌُ من تقرير نسبة اللّغة نفياً أو إثباتاء 
عرضت لآراء اللّغْوبين فيها من حيث الفصاحة والشيوع في الأدب» وإن لم تكن اللّغة 
مما اخْتّلفَ فيه وكانت دلالة «أهل الحجاز» على قريش لا إشكال فيهاء عرضت 
لورودها في القرآن الكريم ولعر كرش ترام دَرَجِتِها في الفصاحة. والمعتمد في 
الحكم بالفصاحة أو عدمهاء على ما قبّر اللخويوق؛ لأنّهم هم واضعو مقياس الفصاحة. 


ب'اللعحبب 


ولآنغاية البحث الوصول إلى آيّ الات كانت أفصح في زماتهم . ويمكن أن يقال إن 
هذا البحث ليس دراسة لِلّغة قريش» وجمعاً لها فحسبء بل هو أيضاً نقد لما ورد في 
المصادر القديمة منسوباً إلى قريش أو ما يُحْتَمل أن تكون مقصودة به لتخليص ما صحّ 2 
لها مما لم يصحّ . لذلك سيرى القارىء وقوف البخث طويلاً غند قضايا اه 


ا ذل فشان لعرية البشت 
لقريش» قد يحسب أنَّ الانصراف عنها ‏ إذ اقتنع صاحبه بأنّها ليست لقريش - أولى من 
الوقوف عندها. 

وقد قُسّم البحث إلى أربعة فصول يسبقها تمهيد يعرض المصطلحات اللّعْويّة التو 
استعملتها المصادر القديمة لتدلّ بها على لغة قريش؛ إذ لم تكن اللّغة القرشيّة تذكر 
باسمها الصّريحء على الدوام» فكان استعراضها أوّلاً لزاماً؛ لثللّ يَمْجَ القارىء أنَّ اللّغة 
ف الخ ندمب إلى تازوش ؛ ولق آل المعفر الحتفيد سنامور [لرشيوفا: 
والفصل الأوّل موضوعه القضايا الصَّرْفيّة: أصوات الكلمة وأبنيتهاء إلى غير ذلك من 
الموضوعات الصّرفيّة التقليديّة. وأمًا الثاني فيعرض للموضوعات التّحويّة. وموضوع 
الئّالث المعجم» وهو مخصّص للحقائق ق اللّويّة يد الخاصّة التي لا تنتظمها قاعدة» وليس 


من ٠‏ شأنها أن تدخل . دشحت قاعدق كحركات حروف الكلمة» ودلالتهاء والأصل الذي 


اقَثُر ضتٌ منه (المعدب). آم الفصل الرابع فقد تناول آراء القذماء والمحدثين في لغة 
قفريش »2 عرضتْ فيه آراغ العرب قبل تدذوين اللّعدَ في لغة قريش » : ثم آراء اللخواقية 
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القدماء وآراء المُحْدَئِينَ من مستشرقين وعرب» من حيث الفصاحة ومن حيث صلتها 
بلغة القرآن» وآراؤهم في الذّخة المثاليّة التي يرون أنّها كانت لعرب الجاهليّة. تبعت ذلك 
مناقشة لتلك الآراء» يتقدّمها حديث عن اللّغة المثاليّة في الجاهليّة وعصور الاحتجاج»: 
يتضمّن من الأدلّة ما قد ينفي صكّة وجودها في ذلك الزّمن. تلاه بحث في الفصاحة 
ودلالاتها في الفكر اللّخويٌ القديم ومقياسها. وكان في الحديث عن اللغة المثاليّة رَدٌ 
ضمنيئٌ على كثير من الآراء التي لا يوافق عليها البحث» يغني عن مناقشتها مفصّلة» أمَا 
الحبجَج التي كانت تُلْقى اعتراضاً على فصاحة قريش ونزول القرآن بهاء ولم يَتَلّْها الود 
فنوقشت واحدة واحدة. 

وقد نَكُبَ البحث سبيل الكعليل الذي أصبح سِمَة من سمات الدّراسات اللّغويّة 
التحريقة ,ليسي" لأ مانت لأادرف العلل اللعرة توق إذ اللعة قاقمة عل 
الاعتباط» ولأنَّ للبحث غاية لا يعين الكعليل على بلوغها. 
من أجل ذلك انصرفت العناية إلى أمرين : 
- تدقيق نسبة اللّخة إلو قريش . 
- وبيان منزلتها في الفصاحة . 
وسيرى القارىء أنَّ القول قد طال في بعض أبواب الوّسالة» وذلك حين تكون القضيّة 
التي يعرض لها مما كثر فيه الجدال» أو فكرةً مستحكمة لا ينزعها إلا تنيع جذورها 
لمعالجتها من أساسهاء فإنَّ الإطالة حينئذ حَنْهٌ لا يقوم مقامه الإيجاز. 


١: 


أمّا المصادر التي اعْتَّمِدَ عليها في دراسة هذه اللغة» فهي : 
١‏ - القرآن الكريم : فقد ثبت في الأحاديث الصّحيحة أنه مُنْزِل بلغة قريش» كما ثبت 
لصاحب البحث عدم وجود لغة مثاليّة مؤلّفة من لغات عدَّةء لغة قريش إحداهاء أو 
تخالفها. وثبوت ذلك يجعل نزول القرآن على قريش بلغة غيرها أمراً ليس له مسوّغ . ولا 
يتصوّر عاقل أن يُؤمر رسول الله يَكْةِ وصحابته من قريش أن يقرأوا القرآن بلغة غيرهم ولا 
فضيلة فيها لذاتهاء ولا أن يُكَلَُّوا أنفسهم العَنّتَ بترويض ألسنتهم على نطق لم يألفوه. 
لغيو شم 

وحين تختلف قراءات القرآن في القضيّة اللّغويّة يكون الاعتماد على قراءات قوّاء 

الحجازء الذين تلقّوا القرآن عن قريش وتأثّروا بلغتها. لكنّ هذا يعترضه بعض 
الإشكال» فقد كان قرّاء الإقليم الواحد يختلفون في القراءات» بل كانت للقارىء الواحد 
أوجه مختلفة من القراءة» قد تمثل أكثر من لغة. وفي الحقٌّ أنَّ مخالفة القارىء الحجازيٌ 
ل يي ا اا 

شيّة» كتسهيل الهمز والفتتح والإظهار. 
اا أن سبب هذه المخالفة الرئيس هو تخيّر القارىء من قراءات كثيرة لَيُكَوٌنّ 
لنفسه مذهباً في القراءة مستقلاً عن قراءات تريب تمزع ا وى عن ترون ينا 
روى عن غيرهم» ولكن يغلب عليه ما روى عن قريش؛ لأن جل طرقه تنتهي لآ 
وتبقى في قراءته آثار من اللغات الأخرى . 
0 التي تثبت أنَّ اللّغة قرشيّة» كالُصوص 

كك وآقوان اللخوييخ 


وقداء الحجاز هم: نافع وابن كثير وأبو جعفر. واثنان من هؤلاء الثلاثة قرشيان 
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بالولاء» هما أبو جعفر مولى عبد الله بن عياش بن ربيعة المخزومي» ونافع مولى جعونة 
بن شعوب الليثي حليف حمزة بن عبد المطلب. 
أما ابن كثير فكنانيٌ بالولاء» ولكنه مك النشأة والدار. 


وجل طرق هؤلاء الثلاثة في القراءة تنتهي إلى قرشيين . فأبو جعفر تلقّى القراءة 
على مولاه عبد الله بن عياش» وعلى عبد الله بن عباس وأبي هريرة. ونافع قرأ على عبد 
الرحمن بن هرمز الأعرج (وأخذ الأعرج عن ابن عباس وأبي هريرة)» وعلى أبي جعفرء 
وشيبة بن نصاح مولى أم سلمة زوج النبي يله وعلى مسلم بن جندب (وروى مسلم عن 
الزبير بن العوام وابن عمر)ء وعلى يزيد بن رومان مولى آل الزبير (وروى يزيد عن عبد 
الله بن عياش وأبن عباس). أما ابن كثير فق رأ على مجاهد (وقرأ مجاهد على ابن عباس) 
ولم يخالفه في شيء» وعلى درباس مولى أبن عباس» وقرأ درباس على مولاه''". 

غير أن القَرّاء القرشيين قرأ أ أكثرهم على أَبَيّ بن كعب وزيد بن ثابت الأنصاريّين . 
لكن ذلك لا يعني أنهما كانا يقرآن بلغة الأنصار. فالقرشيون مع إقرارهم بأن أبيّاً ‏ مثلاً - 
أقرأ الصحابة» كانوا يرغبون عن لغته. روي أن عمر بن الخطاب قال: (إنا لنرغب عن 
كثير من لحن أَبَرن . يعني لغة أيبخ70". 
00 الشواذٌ قراءات منسوبة إلى بي بن كعب وأخرى منسوبة إلى أبن عباس - 

مثلً -» ولو كان ابن عباس يقرأ بحروف 2 لاتّفقا في قراءتيهما. ولو كان الصحاية 
يلتزمون من القراءة ما يسمعون ممَّن يُقْرئهم ما اختلفوا؛ لأنهم قد قرأوا على رسول 
الله كو وقرأ بعضهم على بعض . وقد قال ابن مسعود: «حفظت من في رسول الله يكن 
سبعين سورة»» وكان يقرأ بلغة هذيل» ومنها الفحفحةء ولا جرم أنها لم تكن قراءة 
رسول الله كله ا ا ا م 


5000 ددس 2 
أيسر عليه . وإلة لقرشيٌ إذا قر أعا على الأنصاريٌ قرأ ب ولقحة ؛ ولن ب نيه الأنصاريٌ ع: د 


لان 


بسلّة رسول الله كَل في الإقراءء وهو إنما يقتدي به “وقد انكل ذلك عن قذاء القابعيت: 
لوو أن نافعاً «كان يجيز كل ما قرىء عليهء إلا أن يسأله إنسان أن يقفه على قراءته 


)١(‏ انظر: كتاب السبعة في القراءات» /١‏ 01 وما بعدهاء وانظر أيضاً مقدمة النشر فى القراءات العشر. 
| (0) المصاحف» (ط دار الكتب العلمية» هع١‏ هاء 2.4١‏ والزاهرء 0000 
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فيقفه عليها. وعن الأعشى قال: كان نافع يسهّل القرآن لمن قرأ عليه إلا أن يسأله». 
وقال الأصمعيمٌ: سألت نافعاً عن الذيب والبير» فقال: إن كانت العرب تهمزهما 
م 
ونا نما شر در ةر ع وإلا لكان مبتدعاً» وهو الذي قال الإمام مالك : إن قراءته 
سه" . فالعبرة إذن بقراءة هؤلاء الثلاثة على القرشيين ونشأتهم في قريش» لا بمن تلقى 
عنه الصحابة القرشيون. 
١‏ - شعر قريش: وقد رُوعيّ في الاعتماد عليه أنَّ تتعراء فريش الوريكر و| محريو ود 
من الشّعراء الكبار المُجيدين الذين يصنعون الشّعر وينقّحونه» بل كان شعرهم وليدَ 
ساعته يُلْقَى حيثما تعن المناسبة» وأكثره شعر غزل. ولهذا نفع وله ضررء فنفعه أنه يعبر 
عن لغة أصحابه في صورتها العفوية من غير تكلّف» وضرره أنَّ الشّعر مبناه على الضّيق؛ 
ومَنْ تُكَلَفْهُ المناسبة قولَ الشعر يركب إليه كلّ ضرورة. والضّرورة لا تمثّل لغة الشاعرء 
ومن الضّرورة استعمال الشّاعر لغة غيره» فلو وجد عنها مندوحة ما أتاها. 

ودارس شعر قريس يرى فيه كثرة الضّرورات وضعف اللغة وذلك أثر من 0 
البديهة وضعف الشَّاعر. وقد َرَت الصّرورات بعين الا 
من أن يعد ممثّلاً للغة أصحابه . 
وقد تُجنّبَ ما يُظَنٌّ أنَّ نسبته إلى قريش صحيحة» كالشّعر المنسوب إلى الإمام علي - 
رضي الله عنه ‏ والدّيوان المنسوب إلى أبي طالب (ديوان شيخ الأباطح)؛ وكذلك ما ورد 
في سيرة ابن هشام من الأشعار التي ينفي صكتها أو يشكٌ فيهاء كما أُخحرج منه شعر ابن 
هرمة لأنه رُبيَ في بني تميم”". وشعر الأمويّين الذين نشأوا في الشام. 
٠"‏ النثر القرشي: ويحوي ما نُسِبَ إلى القرشيّين في زمن الاحتجاج من خطب وأقوال 
نثريّة ) وقد ]سه ِنِيَ منه ما ورد في (نهج البلاغة) ؛ لما يدور في صكّته من الشَّكّء كما 
شك سْيْْنِيَ منه كلام الإمام الشافعيّ ؛ لأنَّ الإمام الشافعي وُلِدَ سنة ١6١(‏ ه) أي بعد انقضاء 


اعتبار: حرس ما كان من قبيلها 


)١(‏ معرفة القراء الكبار (ط دار التأليف)» /١‏ 60 وما بعدها. 
(0) كتاب السبعة» 17". 
(*) انظر: مجالس ثعلب» .41/١‏ 


عصر الاحتجاج بلغة أهل الحاضرة» وهذه الدّراسة خاصّة بلغة قريش فى عصور 
م 3 وعم” 5 2 5 08 222 + : حادم - 

ثم إِنَّهِ وُلِدَ بالشام وقضى به عشر سنوات”''» وسكن في هذيل سبع عشرة سنة وروى 
أشعارها”"'. ولم يكن مُقَامه بمكة دائماً. فلغته لا تمل اللّغة المكيّة. وقد .ورد فى كلامه 
مايخالت لنة فريش» كالوقف على المتصوت المترق بالشكون””" “وهى لخة رببعة. 
وانتقده بعض اللّعوبّينَ في استعماله كلمات وأساليب عدّها لحن©2. وإذا عَدَ أهل اللغة 
بعض كلامه خارجآ عن اللّغة كلّهاء فلا يُؤْمَن أن يخالف لغة قريش التي لم ينشأ فيها . 
؟ ‏ الحديث : وجُعِلٌ مصدراً رديفاً» فلم يعوّل عليه تعويلاً كاملاً» لما يدور في صكة 
الاحتجاج به من خلاف . وإن كان الاحتجاج به ها هنا مخالفاً للاحتجاج 0 
بعضهم » ؛ فهنا يُحْمَجٌ به على لغة قرّر اللّغْويُون صكتهاء ونسبوها !ل جماعة َه 
د 0 نّم عدق النسة أ دفعها» كا الاحتجاج المختلف فيه 


ل 
دليل على بقائه على لفظه الذي قيل به. وإذا تعدّدت الأحاديث وائّفئقت عن عادر 
كان ذلك دليلاً على كونها قرشيّة ؛ لأنّ الأصل فى التّواية أن تكون باللّفظ» وانّفاق الذواة 
على الأصل أقوى احتمالاً من انّفاقهم على خلافه . 

على أنَّ في رُواة الأحاديث مَنْ كان لا يُجيز الرٌّواية بالمعنى» كما أنَّ منهم طائفة نشأت 
بالحجاز ودَّوّنت الأحاديث قبل فساد الألسنة» كالإمام مالك. فهذه يمكن عَذُ ما ورد 
عنها ممكّادٌ للغة قريش » ويمكن الاعتماد عليه اعتماداً كاملا . 


. ويروى أنه قضى به ستتين‎ .77 /١ معجم الأدباء» /ا١/ 7487 ومناقب الشافعي»‎ )١( 

(؟) معجم الأدياء» /9إ1/ 184 وما بعذهأ. 

() انظر أمثلة لذلك في: الرسالة» 57١‏ (الفهرس). 

(4) انتقده محمد بن داود الظاهريٌ» وجمع البيهقيٌ ما انتقده فيه في كتاب سمّاه (رد العا ان 
الشافعي). وخرّج بعض أساليبه على لغات منسوبة إلى قبائل غير قريش . 
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تمهيد 


المصطلحات المرادفة ل «لغة فريش) 


لم تكن المصادر القديمة تُعْتَى كثيراً بتدقيق المصطلحات التي تدك بها على 
الجماعات اللّويّة» فكثيراً ما كانت تُسَمّي الجزء باسم الكلّء أو العكس . فتنسب اللّمة 
إلى قيس أو تميم أو أهل الحجاز أو ربيعة أو قضاعة» ولا تريد ما تدلٌ عليه هذه 
الأسماء؛ لأنّها تشمل طوائف كثيرة تنتشر في أصقاع متفرّقة من الجزيرة» ليس من 
الممكن أن تكون كلّها مكفقة في جميع الخصائص اللَّغْويّة . لكنّها كانت تَعْنِي بها معنى 
أخص من معناها الأصل» وقد تَعْني معنى أعمّ منه. فلغة تميم في المصادر القديمة لا 
يراد بها القبيلة المعروفة» على الدوام» بل كان يُعْنى بها أهل نجد غالبا”''» وَتَجدٌ فيها 
قبائل غير تميم. أمّا لغة قيس فالمراد بها غالباً القبائل القيسية المقيمة في العالية بين نجد 
والحجازء لأنّها كانت موضع اهتمام اللّعْويّينَء دون سائر القيسيّة . 

ولم تكن المصادر القديمة تسمّي لغة قريش باسمها الصّريح دوما» وغالباً ما كانت 
تنسبها إلى الإقليم الذي تسكن فيه» وقد تنسبها إلى منطقة أصغر من الإقليم» أو تنسبها 
إلى فرد من القبيلة . ٠‏ 
ويمكن أن يستنبط من المصادر مجموعة من المصطلحات التي ترادف (لغة قريش) في 
فكر اللغويين الأولين» أبرزها: 
١‏ لغة أهل الحجاز: وهو أشهر مصطلح يُدَلُ به على لغة قريش في كتب التراث. 
فاللّغة تَرِدُ في بعض المصادر منسوبة إلى أهل الحجازء وتَرِدُ في أخرى معزرّةٌ إلى 
قريش. من ذلك أنَّ ثعلباً نسب «الهَدْي) بالتّخفيف إلى أهل الحجاز وبالكشديد إلى 


)١(‏ انظر مثلاً: لغة تميم» 04 وما يعدها. 
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تميو”"2» وقال أبو حيّان: إِنَّ التخفيف لغة قريش”''» فخصّص ما عمّم ثعلب . 
وقال الأصمعيئٌ : إِنَّ (الويْر) يفتح أهل الحجاز واوه في الفرد ويكسرونها في الدّخل”” . 
ونسب الجوهريٌ هذه اللّغة إلى فريش”*' . :وسيرد في ثنايا البحثك هريد من الأدلة التي 
يحسن أن يُضْرَبَ عنها الآن صفحاً؛ خشية التكرار. 

ويَرِدُ في بعض المصادر ما يدل على ترادف (لغة الحجاز) و (لغة قريش) 
صراحة» حيناًء وضمناً في حين آخر. كما جاء في كتاب أبن حسنون: 89 زَادنَهُ هزوم 
يكذ 1#[ العزية: 1151 بالكسن بلنة قميم 4 وبالفم يلح قريكن» يفي السجان 00 
وعقد السيوطييٌ في (الإتقان) باباً لما وقع في القرآن بلغة غير أهل الحجاز”''» ذكر فيه 
أكثر القبائل المعروفة» الحجازيّة وغير الحجازية» ولم يدَعْ إلا قريشآ» فدلٌ هذا على 
أنّها هي المرادة -عنده ‏ بأهل الحجاز . 
ويرد في أحد كتب المؤلف الواحد منسوباً إلى قريشء ما نسب في كتاب آخر له إلى أهل 
الحجاز. فابن الأثير - مثلاً ‏ نسب فك تضعيف الفعل عند الجزم والبناء إلى قريش في 
ا , ونسبه في آخخر إلى أهل الب 3 
وسيأتي في خلال البحث لغات كثيرة تنسبها كتب غريب الحديث إلى أهل الحجازء 
وهي تريد قريشاً؛ لأن اللّغات نفسها لرسول الله كَل بدليل ورودها في كلامه. 

وثمة أدلّة استنباطيّة غير الأدلّة النقليّة» منها أنَّ الحجاز إقليم كبير فيه قبائل كثيرة . 
لا يمكن أن تثفق كلها في اللّغة» فلا يمكن إذن أن تكون كلها معتيّة (بأهل الحجاز) عند 


() مجالس ثعلب» 555/7. 

(5) البحر المحيط. 7/ 5١‏ و38/8. 

0 الأمالي 2/1 

62 الصحاحء (وتر). 

(0) اللغات في القرآن. 78. 

١170/١ )5(‏ وما بعدهاء وهو تابع للزركشيٌ» (البرهان» 087/١‏ إلا أنَّ الرّركشيّ لم يعدّد اللّغات» لكن 
معتى (الحجاز) فى كلامه قريش . 

(0) النهايق ع/ “م7 

() منال الطالب في شرح طوال الغرائب» 597؟. 


اللّْويّينَ. ثم إنَّ حدود هذا الإقليم غير واضحة عندهم»ء وهم مختلفون فيها اختلافاً 
1 وربّما ورد عن أحدهم في تحديده قولان متنافيان. 
فمنهم من يجعله يمتدُ من تخوم صنعاء إلى تخوم الشَّام'''؛ وقد يديل فيه بعضهم 
فلسطين واليمامة وتبوك”" » ومنهم مَنْ يُخْرِجُ منه 8 والمدينة» ويجعله ما بين جبلي 
0 إلى طريق العراق لمن يريد مكة'"". وهذا قول لابن الكلبئ» يخالفه قوله الآخر: 
والعاري اس ” كنيف وجا كونها إلى تاععرة كن ون الشجان وتهدا وجلسا 
كلمات مترادفة عند العرب”*) وعد اقاتهم على دلا (الحجاز يتن أن يكون الوقليم 
مرادهم حين ينسبون اللّغة إلى أهله 

والقبائل الحجاز بدوية كلّها إلا قريشا والأنصار» ويبدو أنّها لم تَلقَ من الأُخوتّين 
عناية تُذْكّرء إلا قبيلة واحدة» هي هذيلء فقد كانت من أحظى القبائل بعناية اللّعْويّينَ: 
فسجّلوا لغاتها ورووا أشعارها. ولا يكادون يصرّحون بأنّهِم أخذوا من قبيلة حجازيّة 
بدويّة سواهاء إلا بععض كنانة”* . وربّما كانت هذيل هي المعنيّة ببادية الحجاز التي رحل 


إليها اللّخَويُون. 
وهم يشيرون إلى لغة هذيل مستقلّة عن (الحجاز) غا لباً. والناظر في الدّراسة التي كُيْيَتْ 
عنها بخدينا”” يرى أنها تخالففن اكثرها اللعة الميتكاة (لقة أهل الحجان)ء. تبخواً 
وصرفاً ودلالة. 


وادعا» تويك ادر إيجدون لجنها كر عير كا لكات وى تي اذ ان 
ذكراً في كتب الذّغة . فجهيّنة ‏ مثلاً ‏ وهي حجازيّة: لم أجد لها ذكراً في كتب اللغة إلا 
مدة واحدةء الوختدوة لطر وياد بواقوم عليه الل ور الله يِه وهو يرجف 
من البرد» فقال لهم (أَدُْوه) فذهبوا به فقتلوه”"؟. وهذا الحديث دليل على مخالفة لغتهم 


.١14 معجم البلدان» 1197/7» وبلاد العرب»‎ )١( 
.1197/7 معجم البلدان»‎ 2220 

(9) المصدر نفسه. 

(5) المصدر نفسه. 


ا - 


(6) المزهرء .7١١/١‏ 
(1) لهجة هذيل» لعبد الجواد الطيب. 
(0) جمهرة اللغة» 5517/7» والنهاية في غريب الحديث والأثرء 7/ 174. 
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للخته يكلِ. على أنَّ جهينة رما رُوِي بعض لغتهاء لكنّه سُلِكَ في اللغة المنسوبة إلى 
(قضاعة)؛ لأنها منها ‏ وهذا إن صم يخرجها من مدلول (الحجاز) عند اللغويّين» 


5 مين و جد لياتذكرا الأعة قور تش زلتها ال تناء ) معو ل 11 
نسب إليها أنها تخفض الماضي ب (م3) هي ومجاوروها من قيس”"'. 


أما الذي روى عنه اللغويّون من قبائل الحجاز وانقطعوا إليه غير هذيل» فقريش؟ 
لأنهم سكنوا في مكة وتعلّموا على أهلها. وقد كانت طائفة من قدامى اللغويين من أهل 
مكّة ‏ أصلاٌ ‏ أو أقاموا بها» فكانت لغة أهلها معروفة عندهم بالمعاشرة والمساكنة. 
فيحمى بن يعمر كان عداده في بني ليث" ""ء وهم بطن من كنانة» وتلاه عبد الله بن أبي 
إسحاق الحضرمئٌء وهو أَوّل 0 بعج النّحْوَ ومدَّ القياس والعلل»”*» وهو مولى لآل 
الحضرمي حلفاء بني عبد شمس”* 56 فهو مكيئٌ الموطن» قرشييٌ الولاء. وكان معه عيسى 
بن عمر» وهو مولى خالد بن الوليد”©» وأبو عمرو بن العلاء» وقد أقام بمكّة زمناً وقرأ 
القرآن على شيخيها: ابن كثير ومجاهد”"©» ويقال إِنّه ولد بالحجاز”. ومن تأثّره بلغة 
قريش كان أحمد بن حنبل يفضّل قراءته» ويقول: إِنَّها قراءة قريش وقراءة الفصحاء”' . 
وكانت له عناية شديدة بلغة قريش» فقد روى أخوه معاذ أنه كان إذا لم يحجّ استبضعه 
الحروف يسأل عنها الحارث بن خالد فيأتيه بجوابها7 © , 


.١ا/ا/ل/١ الإتقانء‎ )١( 
(؟) وقفت على هذا في الجزء الثاني من مخطوط (ارتشاف الضرب) بمكتبة جامعة الملك سعود؛ ليست‎ 
صفحاته مرقمة. ولكن مزينة لم تذكر مع هذه القبائل في الكتاب المطبوع. (انظر: ارتشاف الضرب»‎ 

ايف" 
إفرة شرو ا 
(45) السابقء 2/1 
(0) السابق» ا 
ش (50) الجناشة 1/1 
(/0) النشرء »١7١/١‏ والسبعة في القراءات» 87: والمبسوط في القراءات العشرء 5١‏ وما بعدها. 
(6) البلغة.» 248١‏ ومعرفة القراء الكيارء» ١/؟51١٠»‏ والمبسوط ؛ ما زهافية )م روفي أنه ولك يمكة. 
(9) إيراز المعاني» 5. 
)١(‏ الأغاني» (ط الساسي)» 41//7 . 
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وتلت هذه الطائفة طائفةٌ أخرى لا تقل عنها شأناً من حيث العلم باللغة» أقامت 
أيضاً في مكة بين قريش» للح ملي ااانه م بن أحمد الفراهيديٌ» 
وقد قرأ القرآن على ابن كثير"''» والأصمعئٌ؛ وقرأ على الشافعيٌ شعر هذيل 
ا ا 

وإذا تقرّر أن اللغويّين لم يقيموا بالحجاز إلا في قبيلتين : هذيل وقريش» وإقامتهم 
بالثانية أطول من إقامتهم بالأولى» وأنَّ هذيلاً كانت لها لغتها التي تُنْسَبُ إليها ‏ غالباً - 
نسبة صريحة» فإنَّ المراد بأهل الحجاز قريش . 
غَال اله لين فد كدان ريكرق عقن القنائل: التحجاوية الذاجة معدا عر مكة روافق 
قريشاً فى كثير من خصائصها اللغويّة» كبعض بطون كنانة» وكخزاعة» وكذلك الآنصار 
ال والقبيلتان الأوليان كانتا أشدَّ العرب التصاقاً بقريش في الدّار والنسب . فكنانة 
ليست قريش إلا فرعاً من فروعهاء وكان بينهما في الجاهلية حلف ظهر أثره في حرب 
الجا بإذ كاقا يذ على القبائل القييقة”© .-.وتعفن يطوتها التي ين أنها ريما كانت 
و ال ا ا ا لخييف) خيف منى » 
وكان يُسَمَّى حَيف كنانة”*"» وفي (شَامَّة) و (طفيل) و (مجَنّة)"". ولعلّ هذه البطون هي 
التي عَنَى اللّغْويُون ببعض كنانة الذين رويت عنهم اللغة. 
وأمًا خزاعة فكان مسكنها (مَدٌ الظَّهْران)”"2» وهو (وادي فاطمة)» وأمّج". وقد نسب 
بعض المراجع إلى ابن عبّاس وأبي الأجواه اتبيه فالا إن القراتة ا ل يلسا تريكق 


.4 إبراز المعاني»‎ )١( 
.١15١/١ المزهرء‎ ) 
وما بعدها.‎ 75 /١ انظر: الخصائص.‎ )( 
.١9457/١ سيرة أبن هشام»‎ )5( 
. 779/1 انظر: صحيح مسلم؛ 1/ 407) ومعجم ما استعجمء‎ )0( 
وذكر البكريٌ أنَّ ني النَضْر بن كنانة كان منزلهم الرّئيس حول مككّة وما‎ . ١و‎ ١5 انظر : بلاد العربء‎ )( 
.)88/١ والاها. (معجم ما استعجمء‎ 
وما بعدها.‎ ٠١ 5/6 معجم البلدان»‎ )9( 
وما بعدها.‎ 8١١ /" وأمج قريب من الحديبية (انظر : المصدر السابق»‎ .19٠/١ معجم ما استعجمء‎ )4( 
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١ 3 5‏ 
وخزاعة ؛ أن الدار والعل” ( 


ومهما يكن من صحّة هذا الخبر أو عدمهاء فَإِنَّ فيه إشارة إلى تقارب اللغات» ولا شلك 
في أذ اتحادة الذار سي من اتات توافق اللدانة. وسيأتي في الحديث عن توزيع 
مفردات القرآن على القبائل أن خزاعة كانت من القبائل التي تزوّج منها القرة فون كتيراء 
فضلاً عن أنّها كانت حليفة لهم . 

أمّا الأنصار فإِنَّ المصادر تشير إلى أنَّ لغتهم لا تكاد تخالف لغة قريش» ولذلك 
قال القاسم بن معن: «لم تختلف لغة قريش والأنصار في شيء من القرآن إلا في 
(التانونك): قلغة قريكن بالتاء ولقة الأنضان البء0©, 
ويؤيّد هذا القول أنَّ المرء لا يكاد يجد في المصادر خلافاً بين اللغتين في النّحو 
لصّرفء إلا ما نُسِبَ إلى الأنصار من إبدال العين نونآ في (أنطى)””» وقد نسبها 
التبريزيٌ أيضاً إلى العرب العاربة من أولى قريش”©» وعلى ذلك يكون القرشيُون 
الأولون والأنصار متّفقين فيهاء كما نُسِبَ إلى بعض الأنصار إبدال الصّاد تاء في 
(اللْصّ)» كما سيأتي» وقد ورد ذلك في كلام القرشيّين. ويقولون (ناء) في (نأى) هم 
وقبائل أخرى . 
أنَا الذي خالفت فيه الأنصار لغة قريش فكلمات أكثرها يتعلّق بالرّراعة والتّخيل؛ لأنّهم 
كانوا أهل زراعة. وبعض هذه المفردات يَرِدُ أحياناً منسوباً إلى أهل الحجاز. وقد 
حاولت في هذا البحث فصل ما يخصنٌ الأنصار عمّا هو لقريش أو تشتركان في استعماله . 
وعَوَلْثُْ في الفصل على النصوص التي تَرِدُ فيها المفردات» وعلى الششخصيص الذي يَرِدُ 
في بعض المراجع الأخرى . 
ا م و ا 
أيضاً. واستعمال القرشيّين : لَمَه الأنمنا. ر في العصر الإسلامي أمر متوقّع » 1 7 


. 47 والمرشد الوجيز»‎ »77* /١ البرهان في علوم القرآن»‎ )١( 
.7/7 7/7 (؟) المزهرء‎ 

() سيأتي الحديث عنه في باب الإبدال. 

() البح 19/8ه. 2 


1 


المتوقّع أن يستعمل الأنصار لغة قريش بعد الهجرة؛ لأنَّ القبيلتين قد امتزجتا وأصبحتا 
مجتمعاً واحداً. ويُّتَوَقُم أن تكون للأجيال الناشئة بعد جيل الصّحابة لغة واحدة تزول 
الفروق بينها أو تكاد. 

نَّ دلالة (الحجاز) على قريش في كتب اللّغويّين هي الأمر الغالب» إلا أنّه رما 
أريد به قبيلة حجازيّة غير قريش» كهذيل وخزاعة وغيرهماء كما قد يطلق على بعض 
القبائل القيسيّة المعدودة ذة في أهل نجد والعالية» لقربها من الحجاز؛ لأنَّ (الحجاز) في 
كلام بعض اللغوئّين لم يتخاّص تخلّصا كاملا من دلالته الجخراقية الإقليمئة.ٍ التي ربّما 
مالت بأحدهم عن دلالته التي اصْطْلِح عليها. ففي قصّة (ليس الطيبُ إلا المسك) 
الشهيرة» جعل أبو عمرو بن العلاء أبا 0 لأهل الحجازء مع أنه باهليٌ 
وباهلة ليست من إقليم الحجازء إِنَّما تُعَد في أهل نجد والعالية”'. 
ولكنّ هذا البحث سيسعى إلى تمييز (الحجاز) الذي تُعْنَى به قريش من (الحجاز) الذي 
قد يُعْنّى به غيرها. 
١‏ - لغة النيّ - صلّى الله عليه وسلّمَ - ذكرة اللحة عبان سصوية إلى الت عليه الصلاة 
والسلام -» ولا شك أنَّ لغته لغة قومه قريش . لكنَّ بعض الباحثين يرى أنَّها قد تخالفها ؛ 
لأنه يله ربمًا ترك لغة قومه وتكلّم بلغة أخرى نموذجيّة يفهمها العرب جميعاًء وقد 
يحدّث مُجالسيه بلغاتهم”'". 
واللّحة الصرةد جيّة سيأتي الحديث عنها في الفصل الرابع» أمّا مخالفته يِه لغة قومه 
فليست هي الأصل : وما ورد من ذلك في كت غريت الحديث والأخبار» لم ينسب إلى 
لنب كله ؛ لاح كه ب عام عرد وإنما ثُسِبَ إلى أهله. وإذا أرجت 
الأحاديث التي خاطب فيها بعض الوفود» والكتب التي أرسل إلى أهل اليمن» فإِنَّ باقي 
حديثه يكل الذي لم تُعَيّره الرواية عن وجههء يمثّل لغة قومه. 
وقد ورد في المصادر ما يدل على ذلك دلالة صريحة . فحديث أسير جهيئة السّابق علّق 
عليه ابن دريد بقوله: «ليس في لغته ‏ عليه السلام ‏ الهمز»””» وقال عنه ابن الأثير: 


() معجم البلدان» 9/1/4. 
(؟) اللهجات العربية في التراث » 51 
2ن جمهرة اللغة» 1/7 . 


>30 


«لأنَّ الهمز ليس في لغة قريش8”". فلغته عند ابن دريد ترادف لغة قريش عند ابن الأثير. 
وفي (نوادر أبي مسحل): «وأهل الحجاز يقولون: مَهْيَم»؟» قال ابن خالويه : «وهي لغة 
النبيئّ -عليه السلام ‏ . . .2”"*. فلغة الحجاز هي لغته يَكِِ. 

لمة آهل الغاليةة وقد كراد بلقة اهل العالية لغة ريشن :ومن والاه0: ولكة هذا 
قليل جداًء ويبدو أنَّ قريشاً وقيساً كان يطلق عليهما عُلْيا مضر”*'؛ ولذلك قيل لهم أهل 
العالية» وليس المراد بالعالية الموضع المعروف» فإن أكثر اللغويّين على أن مكة ليست 
من العالية» وإن قال ابن الأعرابي: إن العالية هي «مكة والمدينة وألواذها وما قرب 
منها»0© . 

بطل غلن لغة ريشن آيفا "لقة آهل مكده نورلقة أهل الحونين؛ ودلالة هاقن عل 
اللغة القرشية ليست مما يحتاج إلى دليل . 

- وربّما أَدْيِلَثْ قريشٌ في أهل تهامة أو أهل الغَوْرء كما نَسَبَ اليزيديٌ (مَرَجّ) الثلائيّ 
إلى أهل تهامة''". ونسبه في موضع آخر إلى أهل الحجاز””"» وكانت مكّة معدودة في 
ا 

5ب كنانة : وقد تنسّث اللغة قلبلة إلى كدانة وتكون فرش باد بها بك لأنها فرع 
منها. كما نسَبَ بعضهم كَسْرَ عن (يَحْسِبُ يَحْسِبٌ) إلى كنانة دون سائر العرب”'» وتَرِدٌ في 
مصادر أخرى منسوبة إلى أهل الحجاز» وإلى قريش»ء كما سيأتي . 

وهذا -على قلّته - يُوَيْدُ ما تقدّم من أنَّ بطون كنانة القريبة من قريش ربّما كانت توافقها في 
كثير من خصاتص لغتهاء وتدخل معها في (أهل الحجاز) . 


.١؟4/؟ التهاية»‎ )١( 

7 

.١5/١ الكامل؛‎ )9( 

(4) اللسانء (علو). 

(0) شرح أدب الكاتب» .7١9‏ 

(0) تهذيب اللغة» ١١/7ل9.‏ 

(90) البحرء 2/8/5. 

(8) معجم البلدان» 71/7, بل قال الفيروز آباديٌ: إِنَّ تهامة هي مكّة. (انظر: القاموس المحيط) (تهم). 
69 المصباح المئير» (حسب). 
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الفصل الأول 
الفضايا الصرفية 


اس وك مال 


قسّم سيبويه الحروف ثلاثة أقسام : قسم هو الحروف الّسعة والعشرون المستعملة 
في الفصحى» وقسم هو حروف مستحسنة تجوز قراءة القرآن والشّعر بهاء منها ألف 
التفخيم والصّاد التي كالرَّاي. أمّا القسم الثّالث فحروف غير مستحسنة في شيء من 
القران ولا الشي 297 :وعتروق: هلا الفسم كلها مزج من حرفين» أو تقع بين حرفين من 
التحروف الممتحسة. ش 
ولا ينسب إلى قريش شيء من حروف هذا القسم ولا القسم الذي قبله» إلأً ألفَ التفخيم 
وحدها. وهي «ألف يخالط لفظّها تفخيمٌ يقرّبها من لفظ الواو»”''. وبها قرأ وَرْش 
«الصّلاة4 و همُصَلَّى» و «الطّلاق» و لإبظلام4” '', وشبْهها من كل لام مفتوحة 
جورت رن 1 

ويذكر اللغويون أن هذه الألف ينحو بها أهل الحجاز نحو الواو» ولذلك كتبوا 
« ألصََلَوْةَ 4 و« الكَدةَ 4 وطا الْحَيةُ * بالواوء على هذه اللغة””. 
ويصفها بعض المحدثين بأنها «ألف تستدير في نطقها الشفتان قليلاً مع انّساع الفم نتيجة 
لحركة القَّكّ الأسفل» ويرتفع مُوّخّر اللسان قليلاً» فيصير الفم في مجموعه حجرة رنين 
صالحة لإنتاج القيمة الصوتية التي نُسَمّيها التفخيم على لغة أهل الحجاز»”"". ويُشَبْهُها 


.597/5 الكتاب»‎ )١( 

.١١9 الرعاية,‎ )9( 

(*”) المصدر نفسه. 

١11797 اللشنه‎ )59( 

(0) شرح المفصلء» .1717/1٠١‏ 

(5) اللغة العربية معناها ومبناهاء *0: وانظر: المحيط في أصوات العربية ونحوها وصرفهاء 47 . 
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حفني ناصف بالحرف الفرنسي 200 . 

ويبدو أن الذي وصف مخرجها هذا الوصف إنَّما يصف الحرف الفرنسيّ . وألف 
التفخيم الحجازية ليست هي الحرف الفرنسي ولا مثلّه» بل ألف مُمَخّمة كما تُفَخم 
الألفات التي تجاور صوت استعلاء. والدليل على ذلك قراءة ورش للكلمات السابقة» 
التي مكّل بها مكيئٌ بن أبي طالب. قَنْطقُ القوّاء عن ورش لهذه الألف لا تستدير فيه 
الشفتان» ولا يشبه الحرف الفرنسي . وقراءتهم أصدق تمثيلاً للآلف الحجازية. ولم أرَ 
أحداً من القراء رانين الال إلا ما روي عن الحس البصريٌ من أنه كان يضم (كاف) 
و(هاء) من « كهيعص 9 4*. ولكن اللغويون قراءته. وقال بعض القراء : إنه كان 
يشم الرفع. تبعل هذا اند كان لوووط كما حكى سيبويه أن من العرب من يقول 
« ألصَلَدْة 4 و8 آلرَكَةَ 4 يُومىء إلى الواو. ولهذا كتبت في المصاحف بالواو»”"' . أمًا 
وصف المُحْدثينَ لصوتها فهو تخيّل لصفتها وقياس على غيرها فحسب. وما يقول 
القدماء من النَّحُو بها نحو الواو مرادهم به مشابهة صوتها لصوتها في التفخيم, لا أنها 
ثُمال نحوهاء فهي في تفخيمها أشبه بالواو منها بصوت الألف الممالة المنحوٌ بها نحو 
الياء؟ لما في هذه من الرّقَّة والّخامة» وما فيها هي من الغلط والفخامة . 

أمَا رسم # ألصَّلَوْةَ © ونحوها بالواو» فليس سببه نُطقَ الألف. ولو أن كتبة 
المصحف أرادوا أن يشيروا إلى تفخيم الألف لكتبوا كل ألف مفْحّمة في القرآن بالواوء 
ولالتزموا كتابة 9 أَلصَلَوْةَ © و9 الرَكَدَةَ 4 و الحيوة * بالواو في القرآن كله. ولكن 
ذلك لم يكن. فهي إذا أَضِينّت كيت بالألف. نحو ا وَمَا كَانَ صَلَائبمَ حِدِدَ اَلْنَِ 4 


سرح ترس 


[الأنفال: ه”]ء و 3 وَيَالوأْمَاحَ إِلَّاحيَائنَا لديا [الجاثية: 5 0]7" . 

أما الألفات الأخرى التي يفخمها ورش فلم تكتب إلا بالألف» وكل ما كتب في القرآن 
بواو بدلاً من الألف لا يزيد على ثمانى كلمات» الكلمات الثلاث السابقة» و (مناة» 
والنحاة. والغداة» ومشكاة. والرب) 5 ولم قحم الآلف فى شىء من هذه الكلمات» 


. ١7 تاريخ الأدب أو حياة اللغة العربية»‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن. "/ " وما بعدها. 

() انظر: شرح موارد الظمآن» 2517 والمقنع» 04. 
(5) المصدران نفسهما. 
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إلا (الصّلاة)”2 في قراءة وَرْشٌ. وسبب تفخيمها مُجاورتُها اللآم المفخمة» والألف 
حركتهاء فهي تابعة لها. أما رسم هذه الكلمات بالواو فسببه تأثّر الكتابة القرشية بنطق 
أهل الحيرة الذين أخذت عنهم الكتابة. وأكبر الظن أن أهل الحيرة كانوا ينطقون هذه 
الكلمات بالواو كما كانوا ينطقون ألف (الربًا) واواً؛ ولذلك رسمت في المصحف 
© أَلرِيّأْ * بالواو كما سيأتي . 

لقد تميّزت لغة قريش من سائر اللغات العربية بالوضوح والرقة» وسَلِمَتٌَ من 
التباس مخارج. الحروف واختلاط بعضها ببعض» فليس فيها شيء من تلك الحروف 
التي ذكر اللغويون أنها مستقبحة» ولا الحروف التي مخرجها بين حرفين من الحروف 
الفصيحة. أما اللغات الأخرى فتتميز بالخشونة ومزج الحروف بعضها ببعض» كما يُرى 
في اللإدغام» والإمالة» والإشمامء والأصوات المرغوب عتها اول سات عي 
الحياة الحضرية المكية» وطبيعة الحياة البدوية التي تحياها القبائل العربية التي أَخدّت 
عنها اللغة. تالو والفرو رشي من ينات الحضارة» والعفوية والسرعة من خلائق 
البادية. وقد فطن الجاحظ لذلك في زمانه» فقال: «ولأهل المديئنة أَلْسُنّ دَلِقَةَ وألفاظ 
حسنة)”' . كما تنبّه إليه جرير الشاعر قبله» في لغة أهل مكة إذ زارها واجتمع هو وطائفة 
من فتيان قريش» سرّه ما رأى من طباعهم» فقال يعبر عن إعجابه بهم في خبر 
طلووي نه 3ب فكيفف ومع هذا بيت الله الحمرام ووجوهكم الحسان»ء ورقة 
السك 

أما منطق أهل البادية فيوصف بعكس هذاء وربما كان حديث الأعرابيٌ الشهير 
عند معاوية» خَيْرَ شاهد على صورة اللغتين: البدوية والقرشية» في فكر من يعرفون 
التصاعة ويتقووة الل ْ 
فقد فطن لما يكثر في منطق البدو من صفات لغوية معيبة» تخلو منها لغة قريش» فعبر 
عن فصاحة قريش بتعداد مساوىء منطق غيرها. 


.117/7 موارد الظمآن» 7١١ء ولتفخيم ورش لألف (الصلاة) انظر: النشر»‎ )١( 
.١557/١ البيان والتبيين»‎ )9( 
.778/1١ الأغاني»‎ )5( 


و 


ولقد كان هذا الإحساس نحو اللغتين ‏ فيما يبدو موجوداً عند غيره من العرب» فقد 
روى طلحة بن عبيد الله الصحابئٌ المعروف ‏ رضي الله عنه ‏ أن رجلا من أهل نجد جاء 
إلى رسول الله كيه ثائر الرأس» يُسْمَعْ م دوي صوته ولا يُفْقَهُ ما يقول» ا 
الله يللو فإذا هو يَسْأَلُ عن ادك فطلحة يُشَّبّه كلامه بالدويٌ الذي لا يُمْقَهُ 
لاختلاطه . وإذا لم تكن لغة الرجل كذلك حقاًء فذلك شعور طلحة نحوها. 


وكانت القبائل في الجاهلية تضرب المثل بحسن أصوات نساء قريش ورخامتهاء 
كما يظهر من قول أبي ذؤيب الهذلي» يصف أصوات قَدُورٍ: 
ادة يتيخ بماكفييل كماليهة. عزف جدسية تفاع عائكك 
قال النجيرمي: «إنما وصف نساء أهل الحرم» لأن في أصواتهم غلظأء ونساؤهم أرخم 
أصواتاً وألين من نساء غيرهه»”" 
إن وعتك صرت الال اتفلظ اقفن امنواتك السام بالرخامة» إل أن كر عرادة 
جهارة أصوات رجالهم» وأصوات الرجال والنساء ‏ عادة ‏ لا يكون بينها من الفرق إلا 
ما بين الذكورة والأنوثة. وقيمة هذا النص ليست في تفسير النجيرمي للبيت» بل فيما 
يتضمّن من الشعور بتميّز أصوات المكيين من أصوات غيرهم . 

إلا أنه جاء في (تاج العروس) أن في لغة قريش (عَمْعَمَة)» وأكبر الظن أن هذا خطأً 
في النقل» فإن عبارة الزبيديٌ: «ومنه صفة قريش: فيهم غمغمة»” "2 هي العبارة الواردة 
في (النهاية)» وفي (اللسان): «وفي صفة قريش: ليس فيهم عَمْعَمَة9؟. ولكن الزبيدي 
سقطت من كلامه (ليس)» وهو ينقل من أحد هذين المصدرين» والعبارة تشير إلى 
حديث الأعرابي عند معاوية» وتجمع المصادر التي ذكرته وجاء فيها كر الغمغمة على 
أنه نفاها عن قريش ونسبها إلى قضاعة» فقال: «ليس فيهم غمغمة قضاعة)”* . 


200 صحيح مسلم» ١‏ ومابعلها. 

(؟) الاقتضاب» "54/7 .1١‏ 

39 تأج عر وس » (غم). 

(5) النهايةء */788. واللسان؛ (غم). 

زه انظر: غريب الحديثء لابن قتيية » ا والبيان والتبيين » ا والفائق » ور 


والسيرافي النحوي؛ ؟47» ودرة الغواص؛» 2١87”‏ وشرح المفصل » 8 وألف باع 7/7 2307 2 
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ووردت في مقدمة ابن خلدون إشارة مترددة» فحواها أن قريشاً كانت لا تنطق 


بالقاف كما هي في الفصحى» بل تنطقها بين الكاف والقاف؛ وأن هذه دعوى فقهاء أهل 
البيت: زعموا «أن من قرأ في أم القرآن 9# 1 ل 3 0 (0) 2# بغير 
القاف فقد لحن وأفسد صلاته)”7؟ . 


وابن خلدون متردد بين الرفض والقبول لهذه الدعوى.» لأن المضريّين في زمنه ‏ بني 
سليم وبني عامر كانوا لا يتكلمون إلا بهذه القاف» ويعدونها فيصل التفرقة بين العربي 
والهجين» ولا ينطقون بقاف العربية الفصحى ألبتة. ا ا بر 
«وإنما هي مُكَوارَثةٌ مُتَعَاقبةَ عن أسلافهم من مضر الأولين»”". ولكنه ينظر إلى الأمصار 
لوالا محر إلا وي ار الال و ا 


من لدن سلفهمء وكان أكثرهم من مضرء نزلوا الأمصار من لدن ١‏ 


5 "إثره )!س الح.ه 
٠‏ والقولاان 


وجيهان ويحتملان العنيعة الجفال ويا وكان ينبغي أن تكون نتيجتهما المنطقية أن 
لصتي لحي ممق لامها بكالتب لاخر والاختلاف بين مضر البادية ومضر 
الحاضرة في زمنه مردّه إلى الاختلاف القديم بين الفئتين؛ لأن «أهل الأمصار إنما 


فوا مث كن ل لفاظط احا 


يتكلمون على لغة النازلة فيهم من العرب» ولذلك تجد الاختلاف في ألفاظ اكلالكره 
والبصرة والشام ومصر»”؟؟» كما قال الجاحظ . لكنه ‏ فيما يبدو يرى أن لمضر كلّها 
لغة واحدةٌ لا اختلاف فيها بين القبائل المضرية» فرجّح أن القاف غير الفصيحة لغة مضر 
ولغة قريش ولغة النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ؛ لأن القبائل القيسية التي تنطق بها: 
«أبعد من مخالطة الأعاجم من أهل الأمصار» فهذا يرجح فيما يوجد من اللغة لديهم أنه 


من لغة سلفهم)”*'. 


والقاف التي يذكر هاهنا أنها لغة قريش قد نسبها اللغويون إلى تميم» فقالوا: 


والخزانةء» .554/١١‏ 
المقدمة» /ا08 وما بعدها. 
المصدر نفسة . 

المصدر نفسه . 

البيان والتبيين» .١18/١‏ 
المقدمة» /ا286. 


إنهم» يُلحِقُون القاف باللهاة حتى تغلظ جداء فيقولون (الكوم)» فيكون بين الكاف 
والقاف . . . قال الشاعر: 
ولذ أكترل اكت الك كد تفضيك . . +93 اكول ات المذاو 0 
وتميم يراد بها عادة ‏ قبائل نجدء وسليم وعامر في عذاد القبائل النجدية. وإذا 
لم تكن هذه القاف لهما أصالة» فربما تأثرتا بها ممن هي لغته إبّان اختلاط القبائل في 
العصور الإسلامية في الأمصار والبوادي» كما قد تكون القاف تطورت في لغتهما حتى 
وصلت إلى هذا النطق» وقد مضى عليها منذ دُوّنت اللغة إلى زمن ابن خلدون زمنٌ 
طويل» زعيم بأن يغيرها كما غيِّر نطق بعض الحروف الأخرى . 
على أن أهل اللغة يروون أن نطق القاف بهذه الكيفية نطق أكثر العرب7؟) ومن 
المُحْدَئِينَ مَنْ لا يستثني من العرب الذين ينطقون هذا النطق إلا قريشا” ". وهذا يؤيد أن 
المراد بتميم القبائل النجدية عامة. 
أما قول ابن خلدون: إن أهل البيت نسبوها إلى الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام -؛ 
فنسبتهم لا تصح كما لا يصح أن: مَنْ لم يقرأ بها بطلت صلاته. وإن كانت الصلاة تبطل 
بتغيير حرف» فإنها تبطل بهذا الحرف؛ لأنه من الحروف المذمومة التي لا تستحسن 
قراءة القرآن ولا الشعر بهاء كما قال:سيبويه”** . .ولو أنه كانث لخة رسول الله يله ب 
وعليها قراءته» ما نعتها أهل اللغة هذا النعت» وما نزّهوا القرآن والشعر عنهاء فكيف 
تبطل صلاة من لم يقرأ بها؟ . 
إن في هذا لسسمة من سمات التّشْيّع . فما معنى نسبة هذا القول إلى فقهاء أهل البيت؟ هل 
لأهل البيت معرفة خاصة بالرسول عليه الصلاة والسلام ‏ وبلغته دون سائر الناس من 
صحابته؟ لو كانت لغته لكانت عليها قراءة القرآن أو بعض قراءاته الصحيحة المتواترة. 
إن نطق القرّاء اليوم أقرب شيء إلى نطق رسول الله يل لأنهم تلقوا القرآن بالسند 


.0/١ الصاحبي» 54» وانظر الجمهرة»‎ )١( 

. 77١ مقدمتان في علوم القرآن»‎ )1١( 

(37) القبائل والقراءاتء الرسالة» العدد :8١1‏ ربيع الأول ١754‏ هء ص ؟7١1.‏ 
(5) الكتابء 4737/5. 
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خلفاً عن سلف حتى انتهى إليه وإلى أصحابه» محافظين على نطقه من أن يناله من التغيّر 
ما تال اللغة :و الا لسنة مراعين مخارج الحروف وصفاتها. ولا ريب أنهم صانوه صوناً 
لا نظير له. ونطق هؤلاء القراء لا أثر فيه للقاف المنسوبة إلى فقهاء أهل البيت . 

إن القاف القرشية هي القاف المعروفة في الفصحى التي يُقْرَأُ بها القرآن”"2. أما الأخرى 
فلغة القبائل الأخرى كتميم وقيس ومن وافقهم . 

أما اتحاد القبائل المضرية في اللغة» الذي يظهر أن ابن خلدون يقول به» فلا صحة لهء 
والخلاف اللغوي المدرّن في كتب اللغة يكاد لا يكون إلا بين المضرية وحدها. وهل 
هو إلا خلاف بين لغة قريش ولغة أهل نجد؟ . 


2000 انظر: مميزات لغات العرب». 7. 


ينا 


تسهيل الهمز 


الهمزة ‏ عند الأقدمين ‏ حرف شديد مجهورء يخرج من أقصى الحلق”2. وعند 
المحدثين أنه صوت حَنْجَرئٌ ايتم نطقه بإقفال الأوتار الصوتية إقفالاً تامّء وحبس الهواء 
خلفهاء ثم إطلاقه فجأة»”''. 


ويروت أن القدماء أخطأوا في عد الهمزة صوتاً مجهورا وهو فى الحقيقة صوت 


مهموس؛ لأن الأوتار الصوتية معه تكون مغلقة إغلاقاً تامّاً لا يسمح بوجود الجهر في 
النطق”". بيد أن هذا الرأي ليس ككَمّقاً عليه عند المحدثين» إذ يرى بعضهم أن هذا 
الصوت ليس بالمهموس ولا بالمجهور؛ لأن «الأوتار الصوتية (التي يُنْسّبِ الجهر 
والهمس إلى ذبذبتها أو عدم ذبذبتها) تكون عند النطق بالهمزة في وضع لا يمكن معه 
القول بذبذبتها أو عدم ذبذبتها»”*'. 
وهذه الأقوال لا تنقض قول الأقدمين؛ لأن مدلول الهمس والجهر عند كلّ مختلف عما 
عند الآخر. فالجهر عند القدماء هو إشباع الاعتماد على الحرف في مخرجه ومنع النّفَسِ 
أن يجري معه©. والهمزة تتصف بهذه الصفة» كما يظهر من أوصاف المحدثين 
لمخرجها. أما الجهر عند المحدثين فاهتزاز الأوتار الصوتية عند النطق بالحرف . 
ولصعوية الهمزة مال بعض اللغات العربية القديمة إلى تسهيلهاء وكانت لغة قريش 


.275 انظر: الكتاب» 77/4 و‎ )١( 

(7) مناهج البحث في اللغةء 417» وانظر: دراسات في علم اللغة» »31/١‏ ودراسة الصوت اللغوي» 
“الالاء وعلم اللغة العام - لكمال بشرء 8غ وفي صوتيات العربية» 87» والأصوات اللغوية» .84٠‏ 

() مناهج البحث في اللغة» !9 . 

(4) دراسات في علم اللغة» .14/١‏ 

(0) الكتاب» 475/5. 


58 


أشهرها تسهيلاً» إذ تتفق المصادر القديمة على أنها كانت لا تَهْمِز”'2. وتوافقها قبائل 
أخرى من إقليم الحجاز» هي : هذيل وأهل المدينة وكنانة وسعد بن بكر" . 

ويبدو أن أكثر ما عَنِيَ به أهل اللغة من باب تسهيل الهمز تسهيل اللغة القرشية. ومرةٌ 
ذلك إلى أن قراء الحجاز ‏ ولا سيما قراء المدينة ‏ كانوا متأثرين بلغة قريش» فكانت 
قراءتهم النموذج لمذهب التسهيل. ولم يكن الشعر يحفل ببعض أنواع التسهيل» 
أوزانه التي تتطلب إيقاعاً معيّناً. كما أن الشعر الذي كان يُعتمد عليه في وضع قوانين 
اللغة أحياناًء كان أكثره لقبائل نجد» وهي لا تسهل الهمز. وقد ظلت المدن الحجازية - 
ولا سيما المدينة - محافظة على مذهبها في التسهيل؛ لأنه لغة رسول الله يَكِْهْ وخلفائه 
الراشدين» حتى عصور تدوين اللغة» مما يَمّر للُنويين الاطلاع على لغتهم في الهمزة, 
ولم يلها التَعيّر الذي دب إلى بعض الظواهر اللغوية الأخرى بتأثير الموالي . 


ولابن الجزري إشارة صريحة إلى أن مذهب القراء المسهلينق من أهل الحجاز مُتَأثّر 
باللغة القرشيةء يقول: «وكانت قريش وأهل الحجاز أكثرهم له تخفيفاٌ ولذلك أكثر ما 
يَرِد تخفيفه من طرقهم » كابن كثير من رواية [ابن] فُلئْحَ» ا 


سأ 0 ٌ ره الغيم مر يدا مع شانه 
وكابي جغفر من أكثر روأياته» ولا مها وواية العمرىق عن أاصحانبة عنة فإنه لم يكد 


يحقق همزة وصلاء وكاين مَحَيْصن قارىء مكة. . . وكأبي عمروء فإن مادة قراءته عن 
امن الها 4 


وهؤلاء القراء قد تَلِقُوًا قراءتهم عن قرشيين» أو عمّن تلقى عن قرشيين؛ فابن كثير» قرأ 
على عبد الله بن السائب المخزومىء وعلى مجاهد مولى ابن عباس » ودرباس مولاه 


ايو وكر] أنو جغف هلان مولام عيذ اشاون عتاشن المكد وس وعد الله بن عبات 20 


2١7١ وتأويل مشكل القران» 8» والحروفء. للمزنى»؛‎ 2379457 /1١ انظر: إيضاح الوقف والابتداء»‎ )١( 
وشرح المفصل» 4/لا١٠» وشرح الشافية» 7/ 275 وتاج‎ »4575/١ والنشرء‎ .١77/7 والنهاية.»‎ 
. العروس. (نبر)‎ 


)7١‏ الللاأت 6خ/ *”: ماع أى أل أن 

ررذا التسباياة | / أ ذاه ير وخر اضيا ابخر اماة خؤ”ء 
15/1 

.١١٠١/١ السابق»‎ )5( 


.١7/8/1١ السابق؛‎ )0( 


0 


وقرأ نافع على أبي جعفرء بخان كاك الرقري ؛ وقرأ أبو عمرو على أبي جعفر 


وعلى ابن كثير ومجاهد مولى ابن عباس ”1 أما ابن محيصن فقرشي 0 


الماك رداك جعلة انر ترك يو رسكن قبع مومه نمي ا اله وإن 
كان الاحتياط في الاعتماد عليها واجباً؛ لأن القراء كانوا يجمعون وجوهاً شئَّى من 
القراءات» ويختارون من بين قراءات شيوخهم قراءة جديدة يشتهرون بهاء ربما تحوي 
أشياء مخالفة للغة القرشيين ين الذين تلقوا عنهم» كما يظهر من انفراد بعض رواتهم 
بالتسهيل عن بعض » مما يعني تعدد وجوه قراءات القارىء الواحد. 

أما القبائل الحجازية الآخرى التي ذُكِرَ أنها تُسَهّلء فليس بين أيدينا من النصوص 
ما يمثل لغتها في التسهيل» إلا بعض الأشعار الهذلية وتزاءة عبد ادبن ,مسعود د راصي 


00 و الل 1 ش 
اطل ين درسوا شعر هذيل وقراءة ابن مسعود ارك ابدام كن شين 


00 ا مام اك ل 
إلى عكسهء فتقلب الواو المضمومة والمكسورة همزة'. وتشدد الحرف الساكن قبل 
الهمزة وتحذفهاء كأنيا تلض المماءة فه أدغاماً ‏ سع"ل نعف 1 5 الجمى. )1 س(51) يك) 

ق تها السيهها عم الهمزة يا جد لمحي ٠‏ تقوب كن المر 7 الم . هد| 
إلى مخالفتها لمذهب التسهيل فى أمور ستأتى 

لقد خاض القدماء والمحدثون في الهمز والتسهيل وأفاضوا في شرح أحوالهما بما 
يغني ١‏ وليس المراد في هذا البحث إعادة ما قالواء ولكن لا بد من تقديم صورة موجزة 
عن مذهب قريش في التسهيل» لتمييزه من بعض أوجه التسهيل التي ترد في كتب اللغة 
وليست لقفريش» ولم يحاول القدماء ولا المحدثون تمييزهاء ثم ربط التسهيل القرشي 
بالقراءات المتأثرة بلغة قريش وبالنصوص القرشية ما أمكن» ليخرج البحث بصورة عن 


(0) السابق: 7/5 117: 

.١#/١ السابق»‎ )0( 

(*) معرفة القراء الكبارء 58/١‏ 

(5) لهجة هذيل. 97. 

(6) السابق» 97 وما بعدها. 

() انظر: شرح أشعار الهذليين» +/67؟17. 


التسهيل القرشي» مُعَوَّلها على قول اللغويين» ومؤيّدة بالقراءات والنصوص القرشية» 
حتى إذا اتضحت هذه الصورة أمكن التَّعَوّض للحكم عليها بالفصاحة أو عدمها. 
وسيسبق هذا الحكم مناقشات لبعض الباحثين في تصوراتهم للتسهيل في لغة قريش . 

والهمز نوعان: همز مُفْرّد ومّزدوج » ولكليهما ضوابط في التسهيل تحكمه؛ يُشْرَّع 
الآن في بيانها . 


الهمزالمفرد 


الهمز المفرد هو الذي لا يجاوره مثلهء وتسهيله في الوصل له أحكام تخالف 
تسهيله في الوقف» وسنتناول أحكامه في الحالين. 
وتسهيل الهمزة المفردة يكون بجعلها بَيْنَ بيْنَّ وبنقل حركتهاء وبإبدالها"'" . 
أولاً: التسهيل بَيْنَ بَيْنَّ: وهو النطق بالهمزة بين صوتها وصوت الحرف الذي منه 
حركتها”'". ويرى بعض المحدثين أنها تصير ١حَفْقَةَ‏ صدرية لا يصاحبها إقفال للأوتار 
الصوتية»”". أو هي أن يلفظ بحركة الهمزة فقط» من غير أن تلفظ الهمزة نفسها' . 
والفرق بينها وبين المحقّقة أن الأوتار مع المسهّلة بين بين لا تنغلق انغلاقاً تامّاً؛ فتصيد 
نموا ل 
وتشكل لوقه نيف نق :ذا كادف وسح قلي فح دو 10102 أ د 
وتلا كيه حو 1150 )1 أو تسنموعة او فليا نقح الحو دوف 44 أن كور 
وقبلها كسرة نحو (من عندٍ إبلك)؛: أو مضمومة وقبلها ضمة نحو (درهم 


200 الكتاب» 5١/7‏ 5» وإيضاح الوقف والابتداء» 1٠0/١‏ . 
(9) الكتاب» /5577. 

(7) اللغة العربية معناها ومبناهاء ه. 

(5) المحيط في أصوات العربية ونحوها وصرفهاء .47/١‏ 
(5) مناهج البحث في اللغة» 91 . 

() الكتاب» 051/7 وما بعدها. 
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حك )200 أو كانت متحركة وقبلها ألف نحو (هبافة )7 


ويبدو أن القراءات التي تسهّل الهمزة بين بين قد ذهبت ولم يبقَّ منها إلا كلمات 
00 
وأكثر من يسهّلها وَرْش وأبو جعفر» وما يسهّلانه مطابق لما ذكر سيبويه من قاعدة تسهيل 
الهمزة بين بين. إلا أن أبا جعفر ينفرد عن ورش بحذف الهمزة إذا كانت مضمومة بعد 
كسر أو فتح وبعدها واو» نحو # مُسَتَهْرِمُوتَ 9 © و 3 يَطعُورت * فيق رأها (مُسْتَهُرُونَ) 
0007 
وأبو جعفر في هذا مخالف للغة قريش» إذ إبدال هذه الهمزة مما عدّه سيبويه شَاذَاً 
يُحفظ ولا يقاس عليه”**. 
ولعل هذه الكلمات مشتقة من أفعال حذِفَت الهمزة من ماضيها؛ فصارت كالأفعال 
الناقصة» كأعطى» كما قال الزجاج : «أما مستهزونء فعلى لغة من يبدل الهمزة ياء في 
الأصل» فيقول في (استهزىء)”"'» اسْتَهْرَيْتُ» فيجب على : استهزيت: يستهزون»""' . 
وحكى الأخفش الأوسط «أن العرب تحوّل من الهمزة موضع اللام ياء فيقولون: قَرَيْتُ 
وَأَحْطَيْتٌ وَتَوَضََيْتُء قال: وربما حولوه إلى الواو» وهو قليل» نحو: رَقَوْتُء والجيد: 
رَكَأْتُ ولع أسمع : رَقَيْت0”"". وهذا النحو جائز عند الكوفيين وبعض البصريين» 
ولكنهم لا يقيسونه'” . ولكن الفيومي ذكر أنه ا 0 
وقال التبريزي: إنه جائز على كل مذهب”'''» وما أدري أجائز في الضرورة أم جائز في 


1 الاب 

(90) السام رن 2ه 

(*7) الغاية» 85» والنشرء 2751/١‏ وإتحاف فضلاء البشرء .5١8/١‏ 

(5) الكتاب» ”/غ 26. 

4 كذا في الأصل» ويبدو أن الصواب (استهزأ) . 

() إبراز المعاني» 17١‏ . 

.١59/1١ البحرء‎ )9/( 

(8) شرح الشافيةء 1١/7‏ . 

فق المصباح » (جزرى). 

)شرح ديوان أبي تمام ١/١71١ء‏ (نقلاً عن: شرح اختيارات المفضل» .)"8/١‏ 


5 


غيرها أيضاء فيكون قوله موافقاً لقول الفيومي . 
وهذا الإبدال ليس من لغة قريش» فقد «أسند أبو عبيد عن ابن عباس أنه قال: « 

الخاطون؟ إنما هي الخاطئون. ما الصابئون”'' إنما هي الصابون»"" . ا 
إنكاراً فيه استغراب وتعجبء كأنه لا يعرف لها معنى؛ لأنها حرفت عما يعرف. وهذا 
يدل على أن إبدال الهمزة ليس لغته. وثمة أدلة قوية على أن هذه اللغة هذلية» منها ما 
روي عن الحسن البصري أنه قال يوماً: «توضَّيّْت»» فقيل له: أتلحن يا أبا سعيد؟ فقال: 
إنها لغة هذيل وفيها فساد””“. وفي رواية: وفيهم نشأت”*2. وروى أبو زيد قال: «وقال 
أبو عمر الهذلي: قد توضَّيت» فلم يهمزء وحَوَّلها ياء» وكذلك ما أشبه هذا من باب 
الهمز»”*'» وقوله «وما أشبه هذا من باب الهمز»؛ دليل على أنه قياس مطّرد في لغتهم» 
أو في لغة العرب عامة» كما يفهم من قول التبريزي والفيومي . 


لم ا ل ا الهذلي» في قوله : 


2 000 5 ا 6س 8 5 هم 116 
(رَفَوْنَى) وقالوا: يا خُوَيْلِدٌء لا تُرَعْ َقْلْتُ وأَنْكَرْتُ الوجُوة: هُمْ هو 
وعتّب عليه السكريٌ بقوله: «رَقَوْنى : سْكنُوني» وكان أصلها: (رَفَؤُوني)» قال 
١‏ 1يد] د أ اله أء 


أبن عي : وأهل الحجاز [لا] يهمزون» فترك الهمز) . وكان الحسن البصري المتاثر 
بلغة هذيل يقرأ (أنبهم) على وزن (أَعْطِهِم)””. وثمة دليل آخر العو أن الأعشى 
وَالبُوْجُمِيَ عن عاصم كانا يبدلان كل همزة متحركة مفتوحة وسط الكلمة أو آخرها”"'. 


وقراءة الأعشى تنتهي إلى عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه -» وقد نص ابن الجزري 


)١(‏ كذا ورد في الكتاب» ولعله خطأء والصواب (الصابون) من غير همز؛ لآن المؤلف يورد الخبر 
احتجاجاً على أن ترك الهمزة في الكلمة ليس فصيحاًء وصواب (الصابون) الثانية (الصابئون). 

() إبراز المعاني» 7784 . 

)2 ألف باءء .١557/1‏ 

2 تاج العروس» (وضا). 

(0) اللسان» ١/؟77؟.‏ 

() شرح أشعار الهذليين» *//1711. 

(590) المصدر نفسه. 

.55/١ والمحتسب»‎ »١44/١ البحرء‎ )8( 

(9) الغايةء» 85. 


و 


على ذلك فقال: «وكذلك عاصم من رواية الأعشى عن أبي بكر من حيث إن روايته ترجع 
إلى أبن مسعود»”''. 

لكن أبأ يد قال:: إن درفث) الثوت «أزقيه) زرفلا لع برو كمه بن عبد اللدابن 
أي بكر "“. وما أدري من أي قبيلة هؤلاء . وقال أيضا يضا: إن الغاضريّ يقول: قد بَرِيَ 
فلان من وجعه يبري» وقريت القرآن» فأنت تقرا وهو يقرا. وخبّيت المتاع فهو مخبي 
«كله قول الغاضري على التحويل»”'". وما أدرى آلغاضري من بني أسد أم من غاضرة 
أخرى. ومهما يكن من شيء فهذا التسهيل ليس من لغة قريش» بل لغة بطون أخرى من 
الور 

ويتعذر الاستشهاد على لغة قريش في تسهيل الهمزة بَيْنَّ بين بشيء من شعرها 
ونثرها؛ لأن همزة بَيْنَّ بَيْنَ لم تكن لها صورة تميّزهاء لا قديماً ولا حديئاً» والكتب 
المطبوعة اليوم لا ثُرسّم فيها الهمزة إلا على صورة واحدة. ولكن لا جَرَمَ أَنَّ القرشيين 
كانوا يسهّلون في شعرهم كما يسهّلون في نثرهم ؛ لأن تسهيل بَيْنَ بَيْنَّ لا يؤثر في الوزن» 
فهو كالعستة ”4 
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ة |ء اأ.ء ا 


شك (رابين) في وجود التسهيل بَيْنَ بيْنّ في لغة أهل الحجازء محتجاً بأن الألف 
في الكتابة الحجازية كانت توضع موضع هذه الهمزة» كما احتج بأنه ورد في شعر 
الحجازيين إبدالها ألفاً خالصة”*". إلا أنه يرى أنهم استعملوه تأثراً بالفصحى: «ولمًا 
كانت الهمزة ييخ ين أفرت الاشياء للهمزة الحقيقية فقد استعملها الحجاديون وتفادوا 
الانزلاق وإدماج الحركتين حتى يقتربوا من الفصحى»)”'. 
وهذا حكم مبني على الحَدْسء فكتابة الهمزة المسهّلة بين بين بالألف لا تدلٌ على أنها 
كانت تنطق بالألف» فقد كانت الألف رمز ا للهمزة المحقّقة في الرسم القديم -كما سيأتي . 


41 :الفش 47/1 

(؟) النوادر؛ .6٠١١‏ 

(8) السابق» ١5ه.‏ 

(8) انظر: الكتاب»؛ ؟/ .22٠١‏ وشرح المفصل» .١١5/9‏ 
(6) اللهجات العربية الغربية القديمةء /ا5؟ . 

() السابق» 754؟7. 
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أما ورود أبيات من الشعر الحجازي وقد أبدلت فيها الهمزة ألفاً» فلا يدل على عدم 
وجود همزة بين بين في لغتهمء لأن إبدال الهمزة ألفاً من الضرورات التي تعاورها 
الشعراء جميعاً؛ حتى أولئك الذين لغتهم التحقيق”'. 

وبناء على رأيه هذاء شك في صحة نسبة بعض الكلمات المهموزة إلى أهل الحجازء 
لحو : عباءة وصلاءة وضكلاية1. 


وهو شك في غير موضعه؛ لأن القياس في لغة الحجازيين (قريش) في هذه الكلمات 
تسهيلها بَيْنَّ بَيْنَ؛ِ لوقوعها بعد الألف. فلغتهم فيها مقابلة للغة تميم التي تبدل الهمزة 
قواناء خالضة» فقولة عاب وعظا #وصلانة و0 . 


ا و أ ع ممم 1ك امم دكن ا ا 1 
سو السفييوايا اسيييا |4 ييا للشضييةة 


فيها قريش مذهبها في التسهيل بين بين» فأبدلتها حروفا 
أخرى» تحسن الإشارة إليها استكمالا للبحث» هى : 


- جِبْريل وميكائيل : فلغتهم في جبريل إبدال همزته ياء خالصة» مع كسر جيمه» وكان 
7 ممرم ددع 50 .+ 5 *]٠‏ 
وحفص وأبو جعفر ويعقوب واليزيدي» إلا أن ابن كثير وابن محيصن يفتحان الجيه”” . 


ويقولون (ييكال) كيثْقال» وعليها قرأ أبو عمرو وحفص ويعقوب واليزيدي وابن 
محيصن : # من كان عَدُوَا لَه وَمَكِوِحكَيَهء وَرُسُلِوء وَحِبْرِيلَ وَمِيِكَدلَ 4 [البقرة: ]9 . 
الباقون يقرأون بالهمز بعد الآلف . والهمز هو الأصل في هاتين الكلمتين؛ لأنهما اسمان 
مركبان جزؤهما الثاني (إيل) ومعناه (الله)7"'. 


() انظر: ضرائر الشعرء لابن عصفورء 5 و 48» وضرائر الشعرء للقزاز. .7٠١8‏ 
() اللهجات العربية الغربية القديمة» 78694. 
(2) القلب والإبدال» لابن السكيت» (وهو ضمن: الكنز اللغوي)» 55 . 


() “اتات اا 


بانس أرغاةخ" يماع ار اله أت تر يم؟ 
زالملر أ لاا أ وإخخر الا اللمراناة 2/1 1ص 

(6) إتحاف» 5088/١‏ وما بعدهاء والنشر ؟/9١5؟.‏ 

() انظر: إعراب القرآن. ١1/١701؟.‏ 

(0) القاموس المحيط. (جبر) و (إيل)» وإعراب القرآن. .70١/١‏ 


0ه 


وقد ورد الاسمان على لغة قريش في قول ورقة بن نوفل: 

وجِبِريل يَأَنِبِهٍ ومِيكَال مَمْهُمَا|( مله وَحيّ يَشْرَحُ الصَّدْرٌَ مُنْرَل' 
أَرْجًا: بغير همزء في (أَرْجَا)» وهي لغة قريش والأنصار”"» وبها قرأ نافع وحفص 
وأبو جعفر والكسائي وحمزة وخلف: « أَبْحِةَ وَأَحَا م * [الأعراف: ١‏ والشعراء: 
5 وقوله تعالى: #8 وََاحَرُورت مُرْجَونَ لأ َه 4 [التوبة: .]٠١5‏ وقوله تعالى : 
« # وب من مَمَلهُمِتيُنَ 4 [الأحزاب: "70١‏ . 

أما الهمز فلغة تميم وسفاء قيس “14 بيد أن هذا يخالف ما قال الكسائي من أن (أَرْجَيْتَ 
الأَمْرَ إذا ويه 1 


وقال أبو شا : إنهما لغتان فصيحتان ( ى الهمز وعدمه)”! 0 ونسبا مرة ة أخرى إل 
0 أنه قال: إن الم الوا "نو لكن التحاين قال إن تزه الهمر لين 
: لي 


وجاء الفعل غير مهموز في قول عمر بن أبي ربيعة . 


ات 


(أزج) رخلقكَ العدذاة الى حجل وَثْوَاءُ يوم إِنَ ثُوَيْت يَسيرَ 


- ومثل (أرجا) : (كل) في (كا6) : فإذا أسندتها قريش إلى المتكلم قالت: كَلَيْتُ مثل 
قَضَيْتٌ . ومضارعه (يُكلا). وفيه لغة أخرى لغيرهمء هي (كاد يَكُلُو) . واللغتان حسنتان 
عند الفراء. وأصحاب اللغة الأخيرة يتفقون هم وقريش في اسم المفعول. فيقولون . 


.7١8/١ البحرء‎ )١( 

(0) الكشففي.» 5077/7: والجاسوس على القاموس» ل*4 . 

(*) انظر: النشرء »4١05/1١‏ وإتحاف. .55/١‏ و9//7ا9 وما بعدها. 
(5*) الكشفء ”/605. 

(6) إعراب القرآن» ”/ .١47‏ 

(0) إبراز المعانى» 87. 

(9) السابق» م 

(4) إعراب القرآن» /771. 

(9) ديوانه» ؟؟١.‏ 


ا 


مَكُنُّدَة('2. إلا أن أبا جعفر النحاس قال: إن قول الفراء لا يصح. فلا يقال (يكلا)؛ لأن 
بدل الهمزة لا يصح إلا في الشعرء ثم إن (يكلا) يستوجب أن يكون الماضي (كُلَيْثُ) . 
فينقلب المعنى حينئذ. لأن معنى (كَلَبْيّةُ): أوجعت كُلَيَتَه2'7. وعلى هذا فلغة قريش هي 
تسهيلها بين بين» على الأصل . 
- رَأى: إذا اسْعُعْملَتْ (رَأى) في الاستفهام في نحو قوله تعالى: #3 أَرَمِيْئَكَ هنذا ألَِى 

ححَرَّمَتَ ع 4 [الإسراء: 17]» فأهل الحجاز يحققون الهمزة» وعامّة العرب تترك 
الهمزء وعلى لغة غير أهل الحجاز قراءة الكسائي في جميع القرآن” ". 
ولعل المراد بهمز أهل الحجاز أنهم لا يحذفون الهمزة كما يحذفها غيرهم» لكنهم 
يسهّلونها بَيْنَّ بين على مذهبهم. ويؤيد هذا أن نافعاً وأبا جعفر كذلك يقرآنها”*'. 

ذكر بعض اللغويين أن قريشاً تبدل الهمزة فى 8 مَأَلَ © آلف خالصة فتجعلها 

(سَالَ) كخاف”*؟. ولكن طائفة أخرى نسبت هذه ل الغة الرحني "انمعد ابوعيان 
صحة نسبتها إلى قريش» فقال: «وينبغي أن يُتَتبَّت في قوله (الزمخشري) إنها لغة قريش» 
لأن ما جاء من السؤال في القرآن هو مهموزء امل الهمزء فيبعد أن يجيء ذلك كله 
على لحة غير فريك .وهم الذين نزل القرآة يلكتهية الأفها ملح ير 
ويقوّي رأيه أن سيبويه قال عن بيت لحسان وآخر لرجل من قريش» جاءت فيهما (سال) 
بالإبدال: «فهؤلاء ليس من لغتهم (سِلْتَ تَسَال)» وبلغنا أن (سِلْتَ تَسَالَ) لخة» . 
آما“قواءة آانن عباس (هاآل)> قلستت من الشوال سبل من الشيل:ولذلك قرا : '(سال 


.7١ 5/7 معاني القرآن»‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن» لثرالا. 

(*) اللسانء (رأى)» وانظر: التشرء .5984/١‏ 
5 الو ا ا 

(ة) الكشاف» 178/2. 

69 تاج العروسء» (سأل) . 

90) البحرء 7707/84. 

© الكتاب» رممههة. 


لا 


سَيْلُ)''2. أما نسبتها إلى هذيل فيبدو أنها أصحء لأنها رارق باتقدم و إبخالهم الهمزة 
المتحركة ألفأ» وسطاً كانت أو طرفاً. ١‏ 


0 2 
ثأنياً : الإيدال: وهو جعل حرف من حروف العلة محل الهمزة» ويكون ذلك: 
١-إذا‏ فْتِحَتْ وقبلها كسرة قُلِْبَتْ ياءٌ» نحو (مِيّر)» أو فتحت وقبلها ضمة قلبت واوا 
0 
بحو ([ جول ٠‏ 


ويمثّل لغة قريش في هذا النوع من الإبدال وَرْش وأبو جعفرء وعاصم من رواية 
الأعشى . إلا أنهم لا يبدلون كلّ همزة تحققت فيها هذه الصفات» إنما يبدلون الهمزة 
المفتوحة بعد ضمٌ بشرط أن تكون فاء للكلمة» نحو (يُوّيّد) و (مُوَجَادُ)”". فأما إن كانت 
عيناً فإنَّ وَرْشَاً وحده يبدلها واوا في كلمة واحدة» هي (فُوَّاد)7؟؟: وحفص يبدلها واوا إذا 
كانت لامآ في كلمتين (هُرُوا) و (كُفُوا)*©. ويبدل أبو جعفر الهمزة المفتوحة بعد كسر 
في بعض الكلمات» نحو #خاسياً» [سورة الملك: 4]ء و 8تَاشِيَةَ الل [المزمل : 
5" . وورد في قراءة قنبل عن ابن كثير إبدالٌ الهمزة المفتوحة بعد ضمٌ في قوله 
تعالى: « َال عون انم [الأعراف: .]١١‏ فهو يقرأها قَالَ فَرِْعَوْنُ واكم 4, 


81 


ويقرأ أيضاً: «وإلَيه الُشُود وَأَمِْهُ مِنْتَه4[الملك ا 
ل لام روي ا و 
3 حَويو4 [الكهف : ييا رك بو بو القاعد 4ه 


7 ل 


)220 مختصر في شواذ القرآن» 3 

2220 الاق 817/9 والمير: : جمع مثرة : وهي العداوة» والجوّن: لطع ون بولي 'وعاه رط فيد 
العطار طيف: 

(9) إتحاف» »٠١7/١‏ والنشرء 2796/١‏ والمبسوط» 8. 

(5) التشن 750/1 وإتحاف 2/1 

(5) المصذران تفسهما. 

.7194/١ والنشرء‎ »7١ 5/١ انظر: إتحاف»‎ )0( 

(0 انظر: إبراز المعاني» 34» والنشر .759/1١‏ 

لك انظر: جزء فيه قراءات النبي ‏ صلى الله عليه وسلم -» ١74‏ وما بعدها. 


4 


ويعقوب بالياء (لِيَهَبَ)» ووافقهم الحسن واليزيدي'!". إلا أن بعض القراء يُخْوّجها على 
أن الياء حرف مضارعة» والفعل فيه ضمير يعود على الدَبّ'؟2. ولعل الصواب أنها بدل 
من الهمزة» والبدل قياس فيها”" على لغة قريش . 

وتسهيل القَرّاء المسهّلين للهمزة الثانية من الهمزتين من كلمتين إذا كانت مفتوحة وقبلها 


0 ا ال 70 
1 


ضمء نحو # لَوَنْسَاء أصبنلهم 4 أو مفتوحة وقبلها كسرء نحو 8 هَوّلَآه أهدّئ * أو 
مكسورة وقبلها ضمٌء نحو # يَكآهإِ1َ #» موافق لتسهيل قريش أيضاء فهم يبدلونها في 
المثال الأول والثالث واوآء وفي الثاني يبدلونها ياءً. 


ءءء اك : 5 9 1 22 
والمسهلون هم: أبو جعفر ورويس ونافع وابن كثير وأبو عمرو . 


؟ - إذا سُكَُتٍ الهمزة وكان ما قبلها مفتوحاً قُلِبَتْ ألفأء وواواً إن كان مضموماًء وياءً إن 
00 .لاسا 0 6 
نان حسمو ز1' مجو رجاس و مون ودر 
وإبدال الهمزة الساكنة لم يكن خاصاً بقريش وأهل الحجازء فقد ذكر ابن الأنباريٌ عن 
الفراء أن: العرب لا تنطق بهمزة ساكنة إلا بنو تميم» فإنهم يهمزونء فيقولون: الذئب 

: ؟ 0 
والكأس والرأس" ". 

وإبدال الهمز الساكن في قراءات القراء أحسن حظاً من إبدال الهمز المتحركع 

فوَرْش يبدل الهمزة الساكنة في القرآن الكريم» لا يستثني من ذلك إلا كلمات يسيرةً» أما 
أبو عمرو واليزيدي فيبدلان كوّزش لكنّهما يستثنيان مواضع غير التي استفْتى . وأبدل أبو 
جعفر هذا الباب كله إلا كلمعين”''» كما أبدله الأعشى والبرجمية عن شعبة عن 
عاصم”". وهنالك كلمات قليلة وافق بعض القراء الآخرين فيها قراءةً الذين يبدلون» 


."11//7 إتحافء 5/7 79ء والنشرء‎ )١( 

(؟) إتحاف»ء ”5/7 7. 

(20) الكشف.ء 85/7. 

(5) النشرء 7857/1١‏ وما بعدها. 

(05) الكتاب» 7/8 687. 

() إيضاح الوقف. ١/157ء‏ وانظر: الحروف» للمزني» 11 . 
(0) إتحاف». ١/994١7-1١750ء‏ والنشرء 548/١‏ وما بعدها. 
(8) الغاية» 85» والمبسوط. 98. 
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منها (الدكب واللَؤْلُوْ والمُؤتفكة. . .)0 . 
وهذا الإبدال لا يظهر في النصوص الشعرية والتثرية» بسبب المحقّقين الذين 
تعمّدوا نقط الهمزة في الكتابة الحديثة» ولا يكاد يظهر الإبدال إلا في كلمة (الرّيم)» 
كقول ابن قيس الرٌقيّات : 
عَبَذاالوَيمٌوالوشَاحانٍ والتفقة لق الل لا 
على أن الإيدال في هذه الكلمة لشهرته اصع الوح اين اخرى لأنه يرد في 
شعر الشعراء كلهم . 
ةا كانت متحركة وقبلها واو أو ياء ساكنتان زائدتان لغير الإلحاق» الدلث الومرة هن 
جنسهما ثم العكا + شعو 3232 ) و (عطلتة )فزن كانا لالدان تقلت سركة اليهزة [لى 
الساكن منهماء نحو (حَوَبَة) في (حَوْبة)2”7. ومنه 0 عبد الله بن مصعب : 
جاريّةٌ مِن أبي بكر كَلِفْتُ بها مِمنْ يَحِلّ مِنَ الحَضَاءِ والْحَوَب” 
اف اكوا 
ولم يبدل القراء من هذا ال كمات عير نحو # ألتة 4 وم مَ صا 
4 أبدلها أبو جعفر وورش”*. وكلهم يبدلونها في (النِيءِ) وجمْعِهء و (التٌبوءة)» إلا 
ا 
وورد الإبدال في قول عائشة رضي الله عنها : "كان الناس يَتَجَنَوْنَ على عثمان رضي 
الله عنه -. . . . قَتَنْظْر في ذلك» فنجده (بَرِيَا) تتا وَفِتَآه''. كما ورد في قول ع 
وقد أمرهم الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - بقتل الكلاب -: «. . . حتّى إِنَا لَتَْثُل كَلْبَ 


.7١ 7/١ إتحاف.‎ )١( 

22,0 ديواته» 84. 

(7) الكتاب» ”547/7 و048. 

(5) الأغاني» 88/77". 

(6) إتحاف». ١/5١3ء‏ والنشرء .4٠8/١‏ 
0) إتحاف. ١/5١٠ء‏ والنشرء .14٠5/١‏ 
(0) جمهرة خطب العرب؛ .785/١‏ 


(المُرَيّة) من أهل البادية يتبعها»”''. 
وقُرىء في الشواذ: (وَمُرَينُهُ حَمَّالَةَ الحطب)”" . 
أما الشعر فحال الإبدال فيه كحاله في الأنواع السابقة. ولا يكاد يظهر فيه إلا في كلمة 
واحدة هي (الهُدُوٌ) أي الهُدُوء . كقول عمر بن أبي ربيعة: 
كوي ال قارَقَا هُدُوَاء وَلَمْيَطْرْقْ هُنَالِكَ مَطُرَقَا 
وقد مَكَّلَّ سيبويه بهذه الكلمة للإيدال”*'. 

قال بعض اللغويين: إن أهل مكة يخالفون العرب» فيهمزون أربع كلمات: الَّْبِيّ 
والبرِيّة والذُرٌيّة والحَابية”* . 
ونسبة همزها إلى أهل مكة فيها نظر»ء فقد ورد في كتب اللغة وبعض كتب الحديث أن 
أعرابياً جاء إلى رسول الله كلِِ ‏ فقال: يا نبيء الله» فقال رسول الله يك : (مستٌ بنبيء 
الله» ولكثي نبيحٌ الله)”2. غير أن أهل الحديث مختلفون في صحته. فالحاكم قال: إنه 
صحيح على شرط الشيخين وله شاهد”". والذهبي يرى أنه مُنْكَر؛ِ لأن في إسناده 
حمرأن د 0 
إلا أن عدم صحة الحديث إن صم قول الذهبي ‏ لا ينفي صحة معناه» فإن حمران هذا 
قارىء من القراء الكبار المتقدمين”*'» وهو إن وضع الحديث - افتراضاً ‏ لا يضعه إلا 
ليقول إن همز هذه الكلمة ليس من لغة الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام -» ولقوله قيمة؛ 
لعلمه وتقدمه. 


.١7٠١ /" صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) مختصر في شواذ القرآن» .1١87‏ 

() ديوانه؛ 256 . 

(5) الكتاب» #/ /ا68. 

(0) إصلاح المنطق» 159ء والعباب» (نبأ)؛ والمزهر» 707/7. 
(5) المستدرك؛ 7731/9. 

(0) المصدر نفسه 

(8) المصدر نفسه (هامش). 

(9) معرفة القراء الكبارء .,/٠ /١‏ 


ه١‎ 


ثم إن سيبويه قد نصّ على أن همز هذه الكلمة ليس لقريش» بل لأهل التحقيق من أهل 
الحجازء حيث قال: «وقد بلغنا أن قوماً من أهل الحجاز ‏ من أهل التحقيق ‏ يحققون 
(نبيء وبريئة) وذلك قليل ورديء)27 


ا > بم 


ونسبة تحقيق الهمزة في الكلمات الأربع إلى أهل مكة مرويّة عن أبي عبيدة عن يونس» 
وهذا يخالف ما قال أبو عبيد القاسم بن سلام: «وقال لي أبو عبيدة: العرب تترك الهمز 
في ثلاثة ة أحرف: النبيّ والبيّة والْخَاييّةء وأصلهن جميعاً الهمزء قال أبو عبيد: وفيها 
حرف رابعء الذدية وهو عن قولة: « يدروك © [الشووف: 000011 يقول هذا أبو 
عبيد وهو يتحدث عن همز (النَِيّ) في الحديث السابق» ولو علم أن الهمز لغة الرسول - 
عليه الصلاة والسلام ‏ لتنبّه إلى مناقضة ما في الحديث لما نسب إلى أهل مكة. ثم إنه 

د الذ ؛ إليه هذا القول. هذا أن اللحائ نقّ ل: (أحمعه» 


ب 
يروي عن أبى خريدة اند لدذى نسسة : 5 سانا ان ل لمحا نير نكو لا . ا ست 3 


المرسد فاك لهك ا اه ولم يستشن أهل هل مكة”" . 


وربما كان 5 ا ا ا ا ا ل سل 
فإِنّ 0 وام ا 2 5 أت جد لبه |(4) 


7 
6 


وجاء في شعر العباس بن مرادس السلمي ‏ رضي الله عنه -: 
يااخبافه اللبناء تدك نات 0 


الجاع جمع نبيء» ينا وبنو سليم أعراب» والحديث السابق يَرْوِي أن مُخَاطبَ 
الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أعرابيٌ. وإذا أضيف إلى هذا أن سيبويه قال: إن 
التحقيق للذين يحققون من أهل الحجازء رَجَمّ أنَّ سُليماً هي صاحبة الهمز» لا فريش . 


.686 /" الكتاب»‎ )١( 

() إبراز المعانى» “777 . 

(9) اللسانع (برأ). 

(5) الأغاني» 4/٠١‏ (ط الساسي). 
(8)- اللمان 07 


(5) المصدر نفسه. 
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ثالثاً: التّقل: ا لح ور او 
ا دن (اشال) فيصن بعد النقل (سَل)» أم كان كلاهما في كلمة» 
(كدَ فلح)”". 
0 هو قراءة وَرْش» لكنه يشترط أن يكون الحرف الساكن قبل الهمزة في آخر 
الكلمة» والهمزة في أول الكلمة التي تليهاء وألاً يكون الساكن حرف مدٌ”” . 
أما إن كان الساكن والهمزة في كلمة واحدة فيبدو أن القراء لم يكونوا ينقلون إل في 
كلمات معدودة. نحو # الْصُرْءَانٌ و « رِدّءًا #* و # َل 2 
ونقل حركة الهمزة وحذفها كثير في شعر القرشيين. والنقل ليس كالأنواع السابقة 
التي كان يمكن إثبات الهمزة فيها من غير أن يتأئّر الوزن. فإثبات الهمزة ها هنا يفسد 
الوزن؛ لأنه يغير عدد الحركات والسكنات . 
قمِنْ تقل الهمزة في كلمةٍ قول ابن قيس الؤْقيّات 
جح ”م ه رو . 2175م اهارو دمو و 2 سم )من حقوي 2 
أي مستلئم . وقول عمر بن أبي ربيعة: 
كنأن إشتئطة شيبث نزي شيعم مِنْ صَوْب أَزْرَقَّ هَبَتْ ريحة شّم005) 
أ مالا : 
وقول عبد الرحمن بن الحكم : 
خَلَفْسٌْ بِرَبٌ مَكةوالمُصِلْى ‏ وباكُورَاةٍ أخلِفٌ (والفٌرإن)0) 
ومِنْ تَقَلِهَا والسّاكنٌ في كلمة أخرى قول عمارة , بن الوليد: 
سبك لما صٌورّعَ القَوْمُ واتتشوا أن المْحرّج مِنها غَانِْمَاً غَيْرَ غاره7") 


.546 /# الكتابء‎ )١( 

(؟) إتحافء ١/7١753ه»‏ والتشرء .1٠8/١‏ 

(59) النشرهء 1١5/١‏ وما بعدهاء وإتحاف. ١//!ا١7.‏ 
2:١‏ 0 ل 1م 

ىدث ديوانهء 

مه ديوانه. 50 

(5) الأغانى» 777/17. 


(/1) معجم الشعراءء ”/9. 


وام 


وقبل أن أختم الحديث عن الهمز المفرد ينبغي الوقوف عند رأي ل (رابين) في 
تحقيق بعض الشعراء القرشيين لهمزة الوصل أحياناً للضرورة. فقد قال: إنهم لم 
يحققوها ضرورة» "بل إنهم كانوا لا يألفون استعمالها استعمالاً صحيحاً» ودليل هذا أن 
استعمال همزة القطع مكان همزة الوصل لم يكن يحدث إطلاقاً بالنسبة لآل المعرفة؛ 
لأنها أوضح الكلمات التي تيذا نهذ الوضل »واكترها استمي لكو 
وهذا القول مبنى على تصور لنشوء العربية الفصحى» وصلة اللهجة المسماة لهجة أهل 
الحجاز بهاء اي رابين كتابه. فَخواه أن اللّهجات النجديّة أساسنئُ الفصحىء» وأن 
القبائل الغربية ‏ ومنها أهل الحجاز ‏ كانت تكتب أشعارها بهذه اللغة الفصحى. ولهم 
مع ذلك لغتهم المحلية التي تخالف الفصحى خلافاً عميقاً. وكان يحدث بين الاثنتين 
صراعٌ تظهر آثاره فيما يرتكبه الحجازيون من أخطاء تخالفٌ الفصحى» وفي تلك 
الأخطاء تظهر لغتهم المحليّة”'2. وتحقيق همزة الوصل من تلك الأخطاءء فهم لا يألفون 
الهمز في لغتهم» فلما أن أرادوا أن يحاكوا الفصحى أخطأوا في محاكاتهاء فهمزوا مالا 
وفي الحق أن قطع همزة الوصل من الضرورات الشعريّة التي يأتيها الشعراء جميعاً. وقد 
ذكر العلماء له شواهد كثيرة» منها ما قُطعت فيه همزة (أل)» ومنها ما قُطعَتُ فيه همزة 
غيرهاء بعضها لأهل الحجاز وبعضها لغيرهه””". ولا يستطيع المرء أن يحكم بأن الذين 
نتهم تحقيق الهمز يخطتون أيضاً في المحاكاة؛ لأنهم حققوا همزة الوصل ضرورة» أو 
أنهم يحاكون لغة غيرهم . 
على أنني لم أجد في شعر قريش مِنْ قطع همزة الوصل شيئاً ذا بالِ. وجدثٌ عمر ‏ وهو 
أكثرهم شعراً - قطعها نحواً من ثماني عشرة مرةء تسعٌ منها كانت بعد القول» وهو محل 
قطع ووقف ثم استئناف» وهمزة الوصل إذا ابتدىء بها قُطعت . 


.584 اللهجات العربية الغربية القديمة»‎ )١( 
.797-575 (؟) السابق»‎ 


69 انظر: إيضاح الوقف» ١/1»,.غ‏ وما يحتمل الشعر من الضرورة» كلا وما بعدهاء وضرائر الشعر» 
لابن عصفور» 27 وما بعدها. 


06 


من ذلك قوله: 

مش رت لشت ل ا الك 2ك كن 
وقوله: 

وَلقهدرَءَ فُوايي حرّناً قَولهالي: (ِرْعَ) سِرّي ياعْمَر'" 
أما العَْجيّ فقطعها سس مرّاتٍ فحسب . وهذا كله في حكم النّدرة والشذوذء اللذين لا 
يمكن عدّهما قاعدة» أو أمراً يُسْتَنْتَحٌ منه حكم كحكم رابين . 

أما قوله: إن الحجازيين لم يكونوا يقطعون همزة الوصل في (أل)» فليس بصحيح» فقد 
قطعها العَرْجِئٌ في قوله : 

عُوجاخَليليّ على المَعْمَّرٍ (ألورَنِع)هِن سَلامَةالمُْفِرٍ" 
وقطعها ابن قيس الرقيات في قوله: 

قباقشة كقييرة سني قن كتسرك .ونتابينك (الجدىة) مسن #املة 
وهي المرة الوحيدة التي قطع فيها همزة وصل . 

وقطعها أبو طالب في قوله: 

وَكْقمْ حَدِيناً طب قِذرٍ وأَثُمٌ ران سات أَقَدَرٍ ومرّاجل) 
وقال العرجييٌ مرة أخرى : 


80 3 (أنث ) 1 ْ وَل 1 5 اه 0 0 


.96 ديواته,‎ )١( 
.155 (؟) السابق»‎ 
.19/5 ديوائتف‎ ) 
.١١1 ديوانه»‎ 
.791/١ سيرة ابن هشام»‎ )6( 
.١١ ديوأنه‎ )0( 
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وقال ثابت بن عبد الله بن الزبير: 

د الاعسِد اده 
أكقست محنذة(الشلييت:) الا 

وقطعها حسان بن ثابت في قوله الشهير : 

كتمعن وشيكنا في ويتارفة (أش) ايديا نَاَات عات 

وأمية بن أبي الصلت . وهو ثقفي من الطائف -: 


كن اج يونت ونطة يكبت قدويا" ٠‏ (التوت) كسا اليف انين 07 
وليس الحجازيون ولا غير الحجازئين جاهلين الصواب؛ ولا محاكين لغة لم يألفوهاء 
لكنها 2 © اولي 0 


لكنها الضرورة التي تخرج الشاعر عن اللغة . 


تسهيل الهمز المفرد في الوقف 


أما في الوقف». فالتسهيل يخص الهمزة المتطرفة في آخر الكلمة. وهي إمّا أن 
يكون ما قبلها متحرّكاء وتسهيلها إبدالُها من جنس حركة ما قبلهاء نحو (قَرَا)» أو ساكناً 
وتسهيلها نقل حركتها إلى الساكن وحذفهاء ثم الوقوف عليه بالسكون؛ ما لم تكن هي 
0 0 


ادر حركة الهمزة المتطر 0 


000 حير خكرت 6" 
هع ضرائر الشعر ع لاب» عصيفة: ع “6ع ومأ يححعيا |5أثذم - أت :ا كلق, 


سابرة سمدم كك 61ء وما يحتمل الشعر من الضرورة 
م( ان العون للقزازء .١١4‏ 

62 شرح الشافية» ؟/ 9" وهمع الهوامعء 5/5 . 

(5) شرح الشافية؛ 7١7/7‏ وما بعدها. 


الك 


ويمئل حمزة في الوقف على الهمز المتطرف لغة قريش» يوافقه هشام عن ابن 
عامرء وطائفة أخرى من غير القراء العشرة» منهم حمران بن أعين» وطلحة بن مصرف» 
وجعفر بن محمد الصادق» وسليمان بن مهران الأعمش » في أحد وسجهية »2 وسلام بن 


ليما الطويا 37 
الهمز المسزدوج 


المراد بالهمز المزدوج الهمزتان المتجاورتان. وهما نوعان: متجاورتان في كلمة 
واحدة» ومتجاورتان في كلمتين. والقراء والنحويون مختلفون شيئاً قليلاً في الحد بين 
الهمزتين في كلمة والهمزتين في كلمتين. فأهل النحو ‏ فيما يبدو - يعدّون همزة 
الاستفهام كلمة» ولذلك يعدون الهمزتين في # عَأَنتَ * ونحوه همزتين في كلمتين”"', 
كان القراء أدق من النحويين» إذ لا يستوي 
حال الهمزتين في المثال السابق» وحالهما في 8 جَآه أَمَرَا #» مثلاً؛ فالأولى من هاتين 
جزء من كلمة» وحركتها لا تلزم صورة إعرابية واحدة» بعكس همزة الاستفهام التي تلزم 
الفتحة» وهي ‏ بعد ليست جزءاً من كلمة تسبقها. ولعل النحويين ينظرون إلى أنها 
ليست من بنية الكلمة المتصلة بهاء ولها معنى مستقل» فرأوا أنها فى حكم الكلمة 
المنفصلة لذلك . 


عضن انق او كله و اع وني ات ١١١‏ 
_ كك 2 أب ب 4" 


والهمزتان في كلمة واحدة اللتان 8 أولاهما للاستفهام » لا إشكال فيهماء 
فالعرب كلهم على إبدال الثانية منهما حرف لين من جنس حركة الأولى» فيقولون 
(أُوَايِذُ) و(أَيُ): مضارع (آخَذَّ) و (أنّ). 


.167 وما بعدهاء والرعاية»‎ 7٠/١ ومايعدهاء والنشرء‎ 5١58/١ إتحاف؛‎ )١( 
,.هم١-‎ 544/7“ (؟) انظر: الكتاب»‎ 

(*) انظر: اتحاف»ء ١//ال/31ء‏ والنشرء .857/١‏ 

(5) الكتاب». / 2057: والخصائص» ١18١/١‏ وشرح الشافية؛ /٠‏ لاه. 


باه 


أما اللتان تكون أولاهما للاستفهام فمذهب قريش فيهما تحقيق الأولى وتسهيل الثانية 
51506 يوافقهم بنو سعد بن بكر وكنانة”'' . وهذه هي أجود اللغات في هذا النوع من 
الهمزتين”". وقد قرأ على لغتهم ابن كثير ورُوَيْس عن يعقوب”". وذكر النحاس أن 
قراءة أهل المدينة وقراءة أبي عمرو والأعمش توافق لغة قريش”؟'. ولعل مراده بقراءة 
أهل المدينة أحد وجهين مرويبن عن ورش في هاتين الهمزتين» هو تحقيق الأولى منهما 
وتسهيل الثانية*2. أما أبو عمرو فإن الموجود في كتب القراءات من مذهبه تحقيق 
الأولى وتسهيل الثانية بين بين مع إدخال ألف بينهماا'2. وأما الأعمش» فإنه يحققهما 
ك1 
ولعل النحاس يشير إلى قراءة لأبي عمرو والأعمش اندثرت ولم يبق لها وجود في الكتب 
التي بين أيدينا اليوم» كما اندثر كثير من القراءات . 
م1 ليسكا ونين كليكين فلك قرواق شعيايينا ”1 

وتسهيل الهمزتين معاً لم تُعْنَّ كتب اللغة بتفصيله كثيراً» لكن يمكن الاستنتاج من 
الأمثلة التي ضرب له سيبويه - وهي قليلة - أن كلتيهما تسهل بحسب حركتها وحركة ما 
قبلهاء كما تقدّم في الهمز المفرد. 
فإذا سكنت الأولى منهما أَبْدِنْت حرف لين من جنس الحركة التي قبلهاء وإذا تقده على 
الثانية سكونٌ بُقِلَتْ حركتها إلى الحرف الساكن وحُذِقتْء نحو (أَفْرِىئة أَبَاكَ السّلام)) 
تعر أن بعد تسهيلهما معاً (أَقْرِيبَاكَ السلام)”” . 


.185/١ إعراب القرانء‎ )١( 

( المصدر نقفسه. 

(9) الإقناعء 01*”* والنشرء ١/7"”ء‏ وإتحاف» .198/١‏ 
(4) إعراب القرآنء .١184/١‏ 

.771/١ والإقناعء‎ »١7/8/١ وإتحاف.‎ 757/١ النشرء‎ )4( 
.١78/1١ وإتحاف»‎ 257/١ النشرء‎ ) 

.١98/١ إتحاف»‎ )0 

(8) المحكم في نقط المصاحف» 8 وما يعدها. 

(4) الكتابء "/ ٠6ه.‏ 
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وتسهيل الهمزتين في (اقرأ آية) يكون بإبدال الأولى ألفاً؛ لسكونها وانفتاح ما قبلهاء 
وكنهيز: القانة يك قوع لآنيا وقدى فلن كنا 1 ره ع7 

وقد ذكر أبو عمرو الداني أن تسهيل هاتين الهمزتين معاً قراءة أبي جعفر”"". لكن 
كتب القراءات الموجودة بين أيدينا اليوم لا يرد فيها تسهيل الهمزتين معاء وما ورد فيها 
من قراءة أبي جعفر تسهيل إحداهما فقط. فإذا اتّفقتا في الحركات سهّل الثانية» وإذا 
اختلفتا أبدل الثانية وأوآء إن كانت مفتوحة بعد ضمء وياءً إن كانت مفتوحة بعد كسرء 
ويسهلها بين بين فيما عدا ذلك . أمًا الأولى فمُحقَّقَةَ على كل حال”” . 


وقول سيبويه: «وأمًا أهل الحجاز فيخففون الهمزتين؛ لأنه لو لم تكن إلا واخدةٌ 
حْفّقَتْ»”*“. وتخصيص أبي عمرو الداني لعموم الحجاز بقريش يؤكٌد ما سلف في صدر 
هذا الموضوع من أن ما عنِيَّ به اللغويُون من التسهيل تسهيل قريش غالباً. 
ويبدو أن أكثر العرب يستثقلون الهمزتين إذا اجتمعتاء ولذلك كانوا يلجأون إلى تخفيف 
إحداهما. قال سيبويه: «واعلم أن الهمزتين إذا التقتا وكانت كل واحدة منهما من كلمة 
فإن أهل التحقيق يخمّفون إحداهما... فليس من كلام العرب أن تلتقي همزتان 
ه270 . وقال أبو حاتم: «واجتماع الهمزتين غير مأخوذ به ولا مفلح0”؟2. وقال 
النحاس : «والجمع بين همزتين في حرفين بعيد» فأما في حرف واحد فلا يجوز ألبتة» 
إلا بتخفيف آدم وآخر)”” . وقال ابن جتّي : «ومن شاد الهمز ‏ عندنا ‏ قراءةٌ الكسائي 
م 0 نحو : 

. . فأمًا التقاؤهما على التحقيق من كلمتين فضعيف - عندنا ‏ وليس لحناً. . 


220 المحكمء 8م 

6) انظى: التش 71 اا 

كعم اسيل 5 

27 الكثاناء ل +*قة. 

(0) المصدر السابق.» 258/7 وما بعدها. 
23 النوادر. 5 


90) إعراب القرآن» 791//7. 
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ولكن التقاؤهما فى كلمة واحدة غير عينين لحرٌ)”''. 


ذهب كثير من المُحْدَئِينَ إلى أن الهمرٌ أحسن ل وأنه 
كان الأشيمٌ ة من العسوسن ‏ النصيححةة :و لأتننيما! القر] ف بقزاءائة المكدلفة” '*: فيرف 
يحغينق أن كانه (التحقيق) تع الحق والصبوالة؛ أن إن لمشي اح رن ا 


52 
لايخنقرة” أ 


ويبالغ بعضهم في تفضيل الهمز على التسهيل فيقول: إن «طريقة البدو في نطقهم كانت 
مُحَيَبَة إلى أهل الحاضرة» وكانوا يحاولون نقل تقاليدها إلى لسانهم. ومن ذلك مثلاً - 
نقل ظاهرة (الهمز) البدوية إلى ألسئة الفصحاء في شمال الجزيرة» حتى ساد الهمز تقليداً 
عامّاً يحرص عليه أصحاب اللغة في المجال الجدّيٌء وفي المناسبات الآدبية» بعد أن 
كان تقليداً لَهُجيا بَدَوِياً)”*'. 


ويستنتجون من هذا أن «العربية المشتركة التي نعرفها في النصوص الجاهلية لم تقم على 
لهجة قريش وحدهاء أو بعبارة أخرى: ليست لهجة قريش هي هذه العربية المشتركة» 
عار :ما ذهن إليه القدماء والمجدكرن77. 


وهذه الآراء متأثرة بفكر المستشرقين الذين يرون أن الهمز كان سمة من سمات اللغة 
الفصحى » وأن لغة أهل الحجاز تخالف الفصحى» لأنها لم تكن تهمزء أن الفصحى 
قامت على اللهجات البدوية الشرقية9' . 


.١57/7” الخصائص»‎ )١( 

(؟) انظر: اللهجات العربية في القراءات القرآنية» ٠١8‏ . 

(*) دراسات في فقه اللغة» .8٠‏ 

(4) تاريخ القرآنء لعبد الصبور شاهين» ١17/4‏ وانظر: فصول في فقه العربية» 87 وما بعدهاء و .76١‏ 
(5) اللهجات العربية في القراءات القرأنية» ٠١8‏ . 

(5) اللهجات العربية الغربية القديمة» »7١‏ و 117 م.ههفائفة7 0:21 عط . 


و4 


كما أنه يَجِدّ في شيوع الهمز - اليوم - في العربية الفصحى أقوى سندٍ له؛ فقد شاع تحقيق فيو 
الهمزة حتى ظُنّ أنه النموذجٌ الأعلى للفصاحة. 

وقضية اللغة المثالية أو المشتركة وترك العربي لهجته واصطناع تلك في مقامات 
الجدٌ سيأتي الحديث عنها. أما شيوع الهمز في الفصحى - اليوم ‏ فلا يقتضي أنه أفصح 
من التسهيل» ولا أنه كان آثْرَ عند الأقدمين؛ لأن الظواهر اللغوية في تطور مستمرء 
تسود في زمان وتزول في غيره. 
وليست السيادة ولا الزوال بعد عصر الاحتجاج مقياسَّ فصاحة العربية الجاهلية والعربية 
في عصور الاحتجاج . 
يي د التي ابتدأ اللغويون تأليفها في القرن الثاني» وما 
زالجر تؤلف. تحوي من الأساليب والمفردات ما شاع في عصور أصحابها حتى جهل 
العاية الصواب فيهء بل جهله العلماء؛ بل خواصيٌ العلماء”'2. وما شاع فيها ليس 
بالفصيح» بل هو بين اللّْحن والرديء والمتروك . 
إن مقياس الفصاحة هاهنا هو مقياس الأقدمين من أهل اللغة» الذين عاشروا العرب في 
عصور الاحتجاج؛ وسمعوا ما يكثر استعماله في لغتهم وما يقلٌء وما يستحسئون منها 
وما يستقبحون. وغاية هذا البحث معرفة ما كان فصيحاً في عصور الاحتجاج . 
وإذ كان حكمهم هو المقياس» كان لا بد من معرفة آرائهم في الهمز والتسهيل أيهما 
أفصح . وقبل التعوّض إلى ذلك لا بد من مناقشة القول إن الهمز كان أشيع في القراءات 
من التسهيل . فإنه ‏ فيما يبدو قول غير صحيح» فأكثر القراء كانوا من أهل التسهيل» 


5 


ولم يكن يحقّق منهم إلا قلّة. فالمسهّلون هم: : نافع وابن كثير وأبو جعفر وعاصم من 
روايتي الأعشى والبرجمي» ويعقوب الحضرمي وأبو عمرو وابن محيصن . والباقون هم 
أهل التحقيق» وهم : حمزة والكسائي وابن عامر وعاصم من غير الطريقين السابقين» أما 
خلف فقراءته اختيار من قراءة حمزة والكسائي وأبي بكر”"'» وليس له مذهب مستقل . 
ويلحظ أن المسهلين منهم الحجازي والبصري والكوفي. أما المحققون فهم بعض أهل 


0غ( وَلَّمَتْ في أوهام الخواص كتب مستقلة: منها (درة الغواص في أوهام الخواص). 
03 النشر. 5١/١‏ . 
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الكوفة وقاريء الشام فحسب. وعليه فإن المسهلين أكثر عدداء وقراءتهم أكثر انتشاراً 
في العالم الإسلامي. هذا إلى أن حمزة والكسائي وابن عامر (أهل التحقيق) كانوا ‏ في 
بعض العصور لا يُذْكّرون في الكتب المؤلّفة في القراءات”!' . 

أما رأي الأقدمين في قراءات أهل التسهيل وأهل التحقيق» فإنهم كانوا ينتقدون 
قراءات المحققين» ويكرهونها. قال أحمد بن حنبل: «أكره من قراءة حمزة الهمز 
الكيديد والإضجاع»”'". وقال عنه ابن قتيبة: «هذا إلى نبذه في قراءته مذاهب العرب 
وأهل الحجاز بإفراطه في الهمز والإشباع وإفحاشه في الإضجاع والإدغام»””“. 
ولقد كان المحققون أنفسهم يكرهون التحقيق المفرط» يقول حمزة: (إن لهذا التحقيق 
منتهىّ ينتهي إليهء ثم يكون قبيحاء مثل البياضء له منتهى ينتهي إليهء وإذا زاد صار 
بَرَصاء ومثل الجعودة: لها منتهى تنتهي إليه» فإذا اوه ارت و61 وغاية الهمز 
عنده رياضة الألسنة» «فإذا أحسنها الرجل سَهّلها”؟. ويثى على التسهيل هو وتلميذة 
الكسائيئٌ» فيقولان: «ترك الهمز في المحار 0 


وكان حمزة ‏ كما تقدم - يجنح إلى تسهيل الهمز في الوقف» أي إِنَّ قراءته لم تكن تلتزم 
التحقيق على كل حال. 


وقال أبو بكر وهو من أهل التحقيق -: «كان إمامنا يهمز #مُؤْصَدة» فأشتهي أن أسدّ 
أذنى إذا سمعته يهمزها)”"' ؛ استقباحاً للهمزة. 


أما أهل التسهيل فإن منزلتهم عند العلماء عكس منزلة المحققين» فمالكٌ يرى أن 


قراءة نافع سُئّة2» وأحمد يقول: إن قراءة أبي عمرو أحتبٌ القراءات إليه؛ لأنها قراءة 


)١(‏ السابق. ١/لا””»‏ وفتح الباري» 4٠1/٠١‏ وما بعدها. 
(؟) غاية النهاية» ١/757؟.‏ 

(*) تأويل مشكل القرآن» .5١‏ 

(4) السبعة في القراءات؛ /ا. 


١١/1١ مع فد الي اع الكائب‎ 4١ 
0 بر #”* 0 شعرقة الشراح الباق 6 ييا‎ 


(5) السابقء» ١/2١1و"؟١.‏ 
(0) الرعاية» ١545‏ وما بعدها. 
(4) السبعة» 57» وإبراز المعاني» 0. 
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(''. وقال ابن تيمية: «أكثر العلماء الأثئمة الذين أدركوا قراءة 


حمزة» كيميان بن عبيئة» وأحمد بن حنبل» وبشر بن الحارث» وغيرهم» يختارون 
قراءة أبي جعفر بن القعقاع» وشيبة بن نصاح المدنيين» وقراءة البصريين كشيوخ يعقوب 
وغيرهمء على قراءة حمزةً والكسائي»”''. وروى ابن رشد أن العمل بقرطبة قديماً كان 
جارياً على ألا يقرأ الإمام في الصلاة في الجامع إلا برواية وَرْش؛ لأنها تتبع تسهيل 
الهخزء وهو لكة رسول الله كلو" : 
وبع أن سبيب تفضيل العلماء لقراءة هؤلاء موافقتها لقراءة قريش ولغتها.ء وسبب 
كراهيتهم لقراءة أولئك مخالفتّها إياها. وتسهيل الهمز من لغة قريش ومن قراءتهم. 
وقد رويت في كراهية الهمز أحاديث وأخبار كثيرة» منها الحديث اما همرّ رسول 
الله يَكةٍ ولا أبو بكر ولا عمد ولا الخلفاعءء وإثما الهمز بدعة ة إبتدعوها مِنْ بعدهم؛ 
وإن كان هذا الحديق "فيضن عند "امة التعديق؟". لك أخبارا كتيزة تؤيدة ا 
بفحواه» منها حديث ابن مسعود أن معاذاً قرأعلى رسول الله يكلَِهِ فهمز» فقال له: «اقرأ يا 
معاذ ولا تهم: »2 . وروى عبد الوارث قال: كان أبو عمرو لا يهمز في الصلاة فسآلته 


قريشس وقراءة الفصحاء 


عن ذلك فقال: احَدث القراءة عن مجاهد عن ابن عباس هن أده بن اكع عن 

النبى ه70" . 

راعساب ادن لع عو الصو رن ارت يجن رار لازو 1ن قازر 
فت 

همز همروه. : 9 مُسمَهْرْءُونَ # و 5 سْتَمْزِئعٌ بهم #» همزهما ابن جندب : 


وكان كبار أئمتهم ‏ كجعفر بن محمد الصادق وأبيه ‏ يكرهون الهمز في القرآن”"' . 


.6 إبرازء‎ )١( 

(0) التشرء ."84/١‏ 
() البيان والتحصيل» .508/١‏ 
(5:) النشرء .559/١‏ 

(6) المصدر نفسه. 


#3 معرفة القراء الكبار» 21/1 وكتاس السبعة» 1 
(9) غريب الحديث» لابن قتيبق» ؟/ 7717 . 
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وكانوا يقفون بالمرصاد لمن يهمز بالمدينة لأنهم يرون أنّه خارج على سنّة رسول 
الله ِو كما يُرْوى في قصة حَجّ الكسائي مع 0 وقدومه المدينة» فقدَّمه المهدي 
ِصَلَي بالنانء فهمز» فادكروا عليه وقالوا: فيد في .مسجد النية بالقرآن» كانه تقد 
الشعر)”"© . 


وقال الإمام مالك وهو مدني لما سثل عن النبر في القرآن في الصلاة: «إني لأكرهه 
0 
ومن أطرف ما رُوِيَ عنهم في كراهية الهمز ما روى حماد بن زيد قال: «رأيت رجلا 
يَسْتِعْدي على رجل بالمدينة فقلت له: ما تريد منه؟ قال: إنه يَتَهَدّد القرآنء قال: فإذا 
المطلوب رجلّ إذا قرأ يهمز»” ". 

والناظر في حديث اللغويين وعلماء القراءات يرى أنهم يفضلون مذهب التسهيل 
على مذهب التحقيق» فهم يصفون الهمزة بأنها كريهة تجري مجرى التهرّع والسعلة» 
وأنها تسهل لتجنب الصفات الكريهة”*“. وعَدُوا الجمع بين الهمزتين من كلمة لحناً 
والجمع بينهما في كلمتين مستقبحاء وفضّلوا مذهب قريش في تسهيل الثانية من 
الهمزتين من كلمة ‏ -» كما مر انفا -. وقالوا: إن «لغة أكثر العرب الذين هم أهل الجزالة 
والفصاحة تَرْكُ الهمزة الساكنة في الدّرِجَ والمتحركة في السّككت2”” . ويرى ابن درستويه 
أن أكثر فصحاء العرب يتكلمون بالنقل إذا سكن ما قبل الهمزة» د الت 
الهمزة من الكتابة إذا سكن ما قبلها إلا أن يكون أله" . 
ويصف مكي بن أ بي طالب الهمرٌ المثاليئ في القراءة فيقول: "فجت على القارىء أ ألا 
يتكلّف في الهمزة حا مقي د طهوز اليه : الشر يدر :ا الخوسةه اوأة يلفلا مع التّمّس لفظاً 


.//0 غريب الحديث؛» لابن قتيبة» ؟/ 2773 وانظر: النهايةء‎ )١( 

() البيان والتحصيل» .768/١‏ 

.١45 الرعاية»‎ )9( 

(8) انظر: الرعايةء ١”‏ وما بعدها. وإعراب القرآن» »١86/١‏ وشرح الشافية» 7/١"؛‏ وإبراز 
المعاني » 4» وإملاء ما من به الرحمن» :15/١‏ وشرح المفصل» .٠١1//4‏ 

(©) إبراز المعاني» 7؟١»‏ والنشرء .459/١‏ 

(5) كتاب الكتاب» 77. 
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لامك 81 لبو انل تان دعو ع أو المُبْدَل؛ لأن 
الهمزة المحققة لا يجري مغها النَّفّس» بل يتحبس انحباساً تامّاً وتنغلق الأوتارء كما 
تقدم. أما الهمزة المسهلة بين بين فتنفرج عندها الأوتار ويجري التّمّس. وأما المبدلة 
فتغدو حرف علَّةٍ بحتاً يجري معه التَّمّس أكثر من جريانه مع المسهّلة بين بين» وليست له 
5 
فالقراءة المثالية عند العلماء إذن هي تلك التي تراعي النطق القرشي للهمزء فتسهّله» أم 
القراءة التي تحقَّقُ وتحرص على النبر فقراءة مرغوب عنها. 

إن القوّاء واللُغويّين متفقون على تفضيل مذهب التسهيل على التحقيق في اللغة 
وفي القراءة» كما أن مذهب التسهيل كان أكثر انتشاراً من مذهب التحقيق» بعكس ما 
يقول الباحثون المحدثون . حقاً أن مذهب التسهيل في القراءات قد ذهب بعضه» ولذلك 
لم نَرَ في القراءات التي بين أيدينا قارئاً يمثّل لغة قريش في التسهيل تمثيلاً كاملاً» ويلتزمه 
التزاماً تامّاً. لكن ذهابه لا يقلّلُ من فصاحة التسهيل» كما لا يرفع التحقيق عليه؛ لأن 
ذهاب القراءة أو بقاءها له أسباب تخرج عن الفصاحة أو عدمهاء شأنه شأن سيادة 
اذاه وذ والها قرام حفص أَذْيمُ القراءات في العالم الإسلا مي - اليوم -» ولم تكن 
كذلك من قبل» با ل في القرآن كله إلا في كلمتين : « مر 4 
وظ حَكَُنُوًا 4. وتلزم تحقيق الهمزتين إلا في « اتير وَعَرَو 4" مع ما في ذلك 
من الكراهية عند أهل اللغة. وما ذهب من القراءات أكثر مما بقي» كما قال مكييٌ: «وقد 
م ا سبعين ممن هو أعلى رتبة وأجل قدراً من هؤلاء 

لسبعة»”". ولكن هؤلاء السبعين لا وجود لقراءة أكثرهم اليوم» مع أن قراءة الباقين 
0 


ونم دليل آخر على أن التسهيل كان هو المذهب المختار عند جميع اللغويين 
)١(‏ الرعاية.» .1١55‏ 
(7) إتحافء .181/١‏ 


(*) النشرء ١/لا8.‏ 
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والأدباء والعلماء» هو رسم الهمزة في كتب التراث وفي القرآن الكريم» فإن صورتها 
تكاد لا تظهر في شيء من الرسم العربي القديم. وكان ذلك متعمداً من قبل الكَكّاب؛ لأن 
التسهيل كان هو المُتّبِع » كما قال الداني : لوت رط السام اعبت دي 
ذلك كونه لغة الذين وَلُوا نسخ المصاحف رٌَمَنَّ عثمان رححمه الله - وهم قريش؟ فلذلك 
ورد تصوير أكثر الهمز على التسهيل» (إذ هو المستقدٌ في طباعهم 50 على 
السحي)”. 

وقد يُعْتَرَضُ هذا القول بأنَّ عدم ظهورها في الرسم القديم سببه تقاليد الكتابة القديمة 
وعدم ضح الخط. لكن ابن جنّي ينفي هذا الاعتراض بأنَّ الألف نفسها هي صورة 
البيذة الحقيقية : :وإتما كوكت:.واوا نويا اخرى «علن مدهي اهل السهاة في 
التخفيف»» ولو أَرِيدَ تحقيقها لوجب أن تُكْتَبَ ألفا على كلّ حال”"“. ويستدكٌ على ذلك 
ال أن 55> 0 
و أو مكسورةً» وذلك إذا وقعت أولاً» نحو: إبراهيم وإسماعيل”". ويَخكجٌ 

بحجّة أخرى هي أنه رت ايَسْته يَسَْهْ رِأُونَ» بالألف قبل الواوء و #أوإن 
مِنْ شَيأ إِلأَ يُسَبّح بحَمْدِهِ؟ بالألف بعد الياء» «وإنما ذلك لتوكيد التحقيق»9 . 


ا 0 الهمزة إذا كانت أولاً على صورة الألف 

كائناً ما كان أمرها؛ لأنها لا يلحقها التسهيل”'. 

ويؤيه أن الخليل بن أحمد قد اخترع للهمزة رمزاً مستقلاً في وقت مبكرء هو رأس 

العين» يُوضَع فوق الألف أو الياء أو الواو» على حسب ما يقتضيه الرسم"''. ولكن رسم 

الهمز ظل على طريقة الرسم الموضوع على لغة أهل الحجاز؛ لأن التسهيل هو المتّبع في 
5 5 1 7 و 

اللغة الفصحى» كما يتجلى في كتب الثّراث. ولو كان الكتّاب والأدباء يحققون الهمزة 


.45475/١ المحكمء ١15ء وانظر: النشرء‎ )١( 
.5١/١ (؟) سر صناعة الإعراب»‎ 

69 المصدر نفسه. 

(5) سر صناعة الإعراب. .47/١‏ 

ره كتاب الكتّاب» 77 . 


() تاريخ الأدب أو حياة اللغة العربية» 7/. 
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ولا ينقصهم إلا الرمزء لوجد رمز الخليل مكانه في كتبهم» ثم لظهر في مخطوطات 
التراث» كما ظهر في القراءات التى مال أصحابها إلى التحقيق» فنقطوا الهمزات في 


أهاها تروئ عر عبس ب عر : «لا آخذ من لغة تميم إلا التّبركء فإن عيسى بن 
عمر كان صاحب تقعير في الكلام» يَرْكُبٌ منه كُلَّ صَعْب 0 وتحقيق الهمز من صعب 


الكلام الذي تُراضُ به الألسنة» ولذلك استثناه. على أن استثناءه الهمز من لغة تميم ليس 
فيه ما يدل على استحسانه أو تفضيله على التسهيل . ولم يكن عيسى بن عمر هو المتقعّر 
الوحيد الذي يستحسن الهمزء فقد كان غيره ممّن يَنْحْوَن نَمْوَهُ في التكلّف والتشدّق 
يتكلقونة: لكنّ صنيعهم كان مستقبحاً ومذموماً عند الأدباء. فقد كان محمد بن أبي 
الموَمل مثل عيسيء فعابه الجاحظء فقال : : «وكان ضخماً جهير الصَّوتء صاحب تَفْعِيرٍ 


فا 
وتَفَخِيمٍ وتشديدٍ وهمز وجزم) 


() انظر: طبقات النحويين واللغويين» ١4ء‏ وخزانة الأدب. .115/1١‏ 
() البخلاء. 9/5/1 7. 
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الفتفح والإمالة 


الإمالة هي أن يُنْحَى بالفتحة نحو الكسر وبالألف نحو الياء”'©» والفتح ضدُها. 
ويقسمه اللغويون إلى قسمين : فتح متوسط وفتح شديد. فالشديد هو نهاية فتح المتكلم 
فاه بالألف. وليس هذا من طباع العربية» بل هو من خصائص لغة عجم فارس 
وخراسان. وهو محرّم في قراءة القرآن. أما المتوسط فبين الفتح الشديد والإمالة 
المتوسطة. وهو الذي يعني القراء واللغويون حين يتحدثون عن الفتح”"' . 
وله أسماء أخرى» كالترقيق والتفخيم والنَضب”". وتتفق المصادر على أن الفتح لغة 
أهل الحجازء والإمالة لغيرهه”2. إلا أن بعضها نَسَبَ إليهم إمالة كلمات قليلة» نسبة 
فيها شيء من الغموض وعدم التحديد. إذ يعممها أحياناً على أهل الحجازء وأحياناً 
يخص بها بعضهم من غير أن يسميه . 
قال سيبويه : «وممًا يُميلون ألفهء كل شيءٍ كان من بنات الياء والواوء مما هما فيه عين» 
إذا كان أوَّلُ (فَعْلَت) مكسوراً... وهي لغة (لبعض أهل الحجاز). فأما العامّة فلا 
يُميلون. . . وبَلَمَنَا عن ابن أبي إسحاق أنه سمع كُكَيّر عرَّة يقول: صار”* بمكان كذا 
وكذا»9 © . 


لكن الفراء يخالف هذا فيقول: إن أهل الحجاز «يفتحون ما كان مثل شاء وخاف وجاء 


.74/١ وإتحاف».‎ :778/١ وارتشاف الضرب»‎ :"٠ النشرء ؟/‎ )١( 

() إبراز المعاني» »١87‏ والنشرء 55/7 وما بعدها. 

(9) النشرء ”7/ ”2 وإتحافء 1//ا785 2 

(58) انظر: الكتاب. 8/54١١ء‏ وشرح الشافية» 4/7» وهمع الهوامع» “على والنشرء 7/7 ”ا 
وارتشاف الضرب»ء ١/578؟»‏ وإتحافاء ١/51؟.‏ 

(0) النقطة التى تحت الألف تعنى أنها ممالة . 

(9) الكتابه 4/ 000002378 
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وكاد. وما كان من ذوات الياء والواو:: 00 ويوافقه أبو حيان الأندلسي في 
(اليحر )0 ؛ لكنه في (ارتشاف الضرب) يذكر قولاً قريباً من قول سيبويه” ا" 

وذكر عبد الله بن داود الحربي عن أبي عمرو أنَّ الإمالة في (الناس)» في موضع الخفض 
لق اهل الع 0 

وقد يبدو أن بين هذه الأقوال تناقضاء لكنه تناقفنٌ ظاهري فحسب؛ لأن مدلول الحجاز 
عند من ينسب الإمالة إليه» غير مدلوله عند من ينفيها عنه . 


مدلول الحجاز عند الفرّاء وأبي حيان في قوله الأول - قريش ومن يوافقها من أهل 
الحجازء وهؤلاء لا يُميلون هذه الأفعال. أمّا مدلوله عند سيبويه فمدلول إقليمي» وفي 
ذكره لسماع أب أبي إسحاق من كك إمالة (صار)ء بعد قوله (إن الإمالة لبعض أهل 
الحجاز»» تحديد لهذا البعض. فككيّر خُرَاعينٌ » وشُرَّاعَةٌ قبيلة حجازية: وإمالته تعني أن 
قومه يُميلون» فهم إذن المقصودون ببعض أهل الحجاز . ا ليت في 
الجرء ما يقال عن إمالة الأفعال الجوف. 
أما قول ابن الأنباري : «والإمالة تختص ) بلغة أهل , الحجاز ومن جاورهم من بني 
تميم)”* فإنه لا يريد بأهل الحجاز قريشاًء بل يريد بعض بطون قبس التي كانت تقيم 
في إقليم الحجاز أو قريباً منه. . ولو أراد قريشاً ما استقام كلامه؛ لأنَّ بني تميم لم تكن 
تجاور قريشاء بل كانت تفصل بينهما قبائل عدة وأرض فسيحة. قريشٌ في مكة وأدنى 
تميم إليها يسكنون في عالية نجد. ٠‏ ويؤيد هذا أن هوزان من قيس» وقيس إحدى القبائل 
التي يْسَث إليها الإمالة : رُوىَ: «أنه سمع رسول الله يلِ يقرأ «إيا يحبى» فقيل له ا 
رسول الله» تميل وليس هي لغة قريش؟ فقال: هي لغة الأخوال من سعد»". وبنو سعد 
بطن من بطون هوازن . 


() شرح المفصل؛ 54/9. 

.ه5/١‎ )9( 

,1 2/1 

() إبراز المعانيى» ١79‏ والنشرء 57/9. 
(8): أسرار العرية ‏ حيع 

. ١١/١ الإتقان‎ )5( 
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وثمة أدلة على أن قريشاً لم تكن ثُميل هذه الأفعال ولا غيرهاء منها هذا الحديث ومنها 
قول أبي حيان: إِنَّ الفتح في (الهُدَى) لقريش والإمالة لتميم”"2. ومنها أن قريشاً كانت 
تُقَحُم الألف في بعض الكلمات» كالصّلاة والرّكاة والحياة» وتفخيم الألف نقيض 
الإمالة؛ لأن في صوته فخامة تباين رئّة صوت الألف الممالة. وقد فطن ابن يعيش لذلك 
حين قال: «وأما ألف الإمالة فتُسَمّى ألف التَّرخيم؛ لك 
لجر فيه وهي بالضدٌ من ألف التفخيمء لأنّك تَنْحُو بها نحو الياء» وألف الكفخيم 
48 تنْحُو بها نحو الواو» ''. كما فطن له مكي بن أبي طالب» وقال: إن الذي دعاهم إلى 
تفخيهما «إرادة نف جواز الإمالة فيها»” ". 
ثم إِنَّ قراءة القراء الذين تلقَّوا القرآن عن قريش ليست فيها إمالة. فابن كثير وأبو جعفر 
اي محيصن ليس في قراءتهم إمالة ألبئّة. أما نافع فإمالته قليلة» وأكثرها من طريق 
الأزرق عن ورش» وليست إمالة كبرى» بل تقليل”*". أما صاحب إمالة الأفعال الجوف 
فحمزة الزيّات الكوفي*؟, الذي تنتهي قراءته إلى ابن مسعود”"" . 
ولو كانت قريش تُميل هذه ! الأفعال تلقرأ بذلك قدَاء الحجاز» أو بعضهم . وخلاصة القول 
أنْ قريشاً كانت لغتها الفتح» ولم تكن ثُميل في شيء من كلامهاء أمّا ما يَنْسَبُ إلى أهل 
الحجاز أو بعضهم من الإمالة» فالمراد به بعض القبائل الحجازيّة التي كانت تقيم بهذا 
الإقليم» كخزاعة وسعد بن بكر وغيرهما. 

بقي إشكال يحتاج إلى مناقشةء هو: إذا كان الفتح لغة قريش» وبلغتهم كُيبَ 
القرآن ‏ كما ورد في الأحاديث الصحيحة ‏ قَلِمّ كيب بعض الألفات المُمالة بالياء في 
القرآن؟ . 
يرى ابن خلدون أن رسم المصحف وما يظهر فيه من مخالفة ما اقتضته رسوم صناعة 


البنر ا 

(1) شرح المفصل» 117197/٠١‏ 

.١١9 الرعاية»‎ )*( 

(4) انظر باب الإمالة فى: النشرء 75/7 وما يعدهاء وإتحاف» 711//١‏ وما يعدها. 
(0) النشرء 04/7: وإتحاف» .717/9/١‏ 

(50) الشر 2116/1 


الخ دليل على حالة الخط في زمن الصحابة» فقد كان عيذ عن الإتقان وامجادة 
«لمكان العرب من البداوة والتوخّش وبعدهم عن الصنائع» يون : إِنَّ مَنْ يَظُنٌّ بهم 
إحكام صناعته يي التختلين». ولا تلفت إلى قله . 

وهذا القول إن صدق على رسم كلمات كثيرةٍ في القرآن -حيث ترسم الكلمة على صورة 
تخالف نطقهاء وترسم في موضع على صورةٍ تخالف صورتها في موضع آخر ‏ لايصدق 
على رسم الألفات المنقلبة عن ياء أو وأو. . فقد رُسِمَتٍ المنقلبة عن ياء بياء؛ وَالنّرْمّ فيها 
ذلك» ورُسِمَتٍ المُنقلبة عن واو بألف» إلا أن تكون مُمالة لتناسب ما اميل لانن 
ذوات الياء في رؤوس الآي. نحو 9# وأ و ب لض نر وَآلَيلٍ إِدَاسجى (7©) 4 [الضحى : ا 
فالألف في « وَالصّى ) » 12110111 

ولا يصحٌ أن يعد هذا الحكم المطّرد في رسم القرآن اتفاقاً. لكن قد يمكن تعليل ذلك 
بأنهم قصدوا تمييز ما تجوز إمالته من الآلفات مما لا تجوزء فرسموا المُمّال بالياء لقرب 
الإمالة منهاء ورسموا مالا يُمال بالألف على الأصل . 

وكتبة المصحف - وَإِنْ أُمِدُوا بائّباع لغة قريش دلم يكرلوا غائلين من وججرة من القراءات 
9 الله فيها لمن يشق عليه غيرّها» ولم يك ن القرآن لقريش وحدها . وكانت الأمالة من 


الوجوه الفصيحة » وكا القراء يُسَوُونَ بينها وبين الفته”؟. 

هذا التعليل ممكن» غير أَنَّهِ يُناقض ما يُرَى في الرسم العثماني وغيره من رسوم الكتابة 
القديمة من عدم التزام طريقة واضحة . وأكبر الظنّ أن رسم الألفات المنقلية عن ياء بِياءِ» 
والمنقلبة عن واو بألف» موروثٌ من خط أهل الحيرة الأوّل وأن هؤلاء كانوا يُميلون 
الألفات المنقلبة عن ياء إمالة شديدة» فرسموها بالياء لقريها منهاء وتركوا التى لا ثُمال 
بالألف. ثم أخذت قريش عنهم صورة رسمهم كما هي من غير أن تُطْوَّرَها أو تراعي فيها 
0 لعدم معرفتها بالكتابة» ثم ظلَّ الأمر على ذلك حتى زمن الصحابة . 
مكار نَنُ لهذا الرأي بما قال أبو حيان عن قراءة العدويٌ (الرَبَوْ) بالواوء من أنها لغة 


.,5١8 المقدمة»‎ )١( 
. ١ 06/١ وإبراز المعانى؛ 7 6ء والإتقان»‎ "١ النشرء»‎ 49 
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الحيرة «ولذلك كتبها أهل الحجاز بالواو؛ لأنهم تعلموا الخط من أهل الحيرة»”'. 
وهذا يشبه ما يُرَى في رسم بعض كلمات اللغة الإنجليزية من حروف لا تنطق كالحرف 
(©) فى (8376) و (6ع:12)» وفى ماضى الأفعال الضعيفة نحو (1,0763آ). فقد كان هذا 
الخرف الع يداني وحن لاتاشويت )لكان :عافن )ىا زلا بر )نو زلقة) قيقي ارين 
على ذلك ولم يُعَيّر بتغيّر النطق”'. 
وقد يكون هذا التعليل أصح من تعليل المبرد أن الواو للفرق بين (الربا) و (الزنا) «وكان 
أولى بالواو لأنه من ربا يربو»”" 

ومهما يكن من شيء فإن الرسم العثماني له طريقته التي ربما لا نهتدي إلى كُنههاء 
قود 0 ل ولا ل 0ه 


المتقاري 4 كالا لقي الهنه والياء» إضافة إلى ما قيه مه ا 1 من كا ماتها 


كالألف المما من حروف كثيرة 
اه كحذف الألف من 98 وَإِنَحَقَ * و # كلت # و« َي 2# 
بكرف ياوه تنطق كالألف في « لَأأنَهُ 4 أي «لأذبحئة», وأخرى يُخْكَث 
ويُنْطَنُ غَيْدُهاء كالواو في © ألصَلَوة © وط اكد 4 وط الَيزة *. 
فإن لم يصمّ شيء من من التعليلات السابقة» فإن رسم الألف بالياء شأنه شأن رسم الألف 
بالواو فى هذه الكلمات . 

أكثر العلماء يسوي بين الفتتح والإمالة» من حيث الفصاحة كما تقدم آنفا 
وبعضهم يفضّل التّقليل؛ لأنه ‏ كما يقول ‏ يحصل به الغرض من الإمالة «وهو الإعلام 
بأن أصل الألف ياءٌء أو التّنبيه على انقلابها إلى الياء في موضعء أو مشاكلتها للكسر 
المجاور لها أو الياء»”*“. وهذا التّفضيل مبناه على الفائدة العلميّة» لا على الفصاحة 


عي 
اللّغويّة 


(1) البح ا مم 

(0) إعراب القرآن. .7”4١/١‏ 

(9) انظر: النقد التحليلي لكتاب (في الأدب الجاهلي» ٠9١)؛‏ و .31.م نهم ءانآ طوناودك . 
(4) إبراز المعاني» »١57‏ وانظر: شرح المفصل» 6. 


نف 


ومن العلماء من يرى أن التّفخيم أعلى وأشهر في فصحاء الفوي 7 وتقدَّم أن بعضهم 
كره الوضجاع من قراءة حمزة. وطائفة من العلماء تكره الإمالة. وتحتحٌ لكراهيتها 
باللحدية :انول القر اث بالتفخيم)”' بيد أنَّ معنى التفخيم هاهنا ليس نقيض الإمالة» 
بل القحريكء ضِدٌ التسكين”'"» كما سيأتى . 


() مقدمتان في علوم القرآن. 78؟. 
(9) الإتفان .١ 777/١‏ 
(9) المصدر نفسه. 


يرف 


الإظهار والإدغام 


يقسّم علماء اللغة والقراءات الإدغام إلى قسمين: إدغام كبير» وهو الذي يكون 

حرفاه المُدْعَمان مُتَحَرّكيْنَء نحو « سَلَكَكْرٌ 4. وصغير وهو الذي يَسْكُن فيه 
رهما . 
وهو واجب وجائز. فالواجب يكون في الحرفين المثلين أو الجحسين اللذين يسكن 
أو لين" والخرفاة السنيا نهنا اللنات يتفقان في المخرج ويختلفان في الصّفْاتء 
اكع والطاء و93 . 
والذي تُعْتَى به كُْبُ اللغة والقراءات ‏ عادةً ‏ هو الإدغام الجائز» وهو الذي يكون في 
الحرفين المتقاريين» كالدّال والكاء؛ والدّال والرّاي. .. إلغ22». لأنّ الراجب فق 
عل غات اللّغات كما يتفق عليه القداء» أمَا الجائز فهو الذي يقع فيه الخلاف. 

بين كتب اللّغة لغات القبائل في الإدغام» وإنّما اكتفت بشرح أحواله وتفصيلها. 
وإن كان بعضها يشير إشارات قليلة إلى مواضع منه تدغمها قبائل دون أخرى. 
ويمكن أن يُسْتَشْففٌ من هذه الإشارات أن أهل الحجاز هم أصحاب الإظهارء وأن 
الودغام لغيرهم . 
فقد ذكر سيبويه أنَّ إظهار المثلين المتحوّكين «عربنٌ جيّد حجازيٌ»)0*, وكذلك 


(1 


)١(‏ التشرء ١/5/١‏ وما بعدها. 

(90) الساق 13/77 وشرح المفصل» 2١5١/٠١‏ وتقريب المقرب». 2450 وإبراز المعاني» »١554‏ 
والإتقان. .١717/١‏ 

(59”) نهاية القول المفيد» لا ١١‏ . 

(5) النشرء 7/ ؟ وما بعدها. 

(5) الكتاب. 57//5 . 


/ا 


قال أبو حيّان”''2. وقال: إن إدغام التاء في الدال في (وتد) لغة تميم» والإظهار لغة 
الح 0 
كما ذكر سيبويه أن أهل الحجاز يُظْهِرون اللام السّاكنة قبل الرّاء في نحو (هل رأيت)”", 
وإن كان مدلول الحجاز هاهنا ربما لا يخصنٌ قريشاً؛ لأنَّ القيّاء كلّهم على إدغام الللَّّم في 
الراءء نحو «كلاً بل دان و طقل رَبّ4 . 
ونسبة الإظهار إلى لغة قريش هي اللائقة بهاء المْتّسِقَة مع خصائصها التي تنّسم بالوضوح 
وتمييز الحروف بعضها من بعض» وإعطائها حقَّها من المخارج والصّفات غير مشوبة 
بغيرهاء على حين تَمِيلٌ القبائل الأخرى إلى مزجها وتقريب بعضها من بعض . 

والإدغام الجائز قليل في القرآن» وأكثر ما فيه منه من باب الإدغام الصَّغير» وهو 
خاصيٌ بالحروف المتقاربة المخارج . وأكثر ذلك وروداً فيه إدغام ذال (إِذْ)» ودال (قَذْ): 
وتاء التأنيث» ولام (هلّ وبَل) فيما يقاربها”؟ . هذا إلى حروف أخرى في كلمات بعينها 
قليلة في القرآن» كالباء في الفاء» والباء في الميم» والفاء في الباء» والراء في اللام» 
واللام في الذال» والدال في الثاء» والثاء في الذال» والذال في التاءء والثاء في التاءء 
والدال في الذال» نحو «لوإِنُ تَعْجَب نَمَجَبْ»* و يعدب من و #إازكب معنا 
و اتَحْسِف بُهِمُ» و «اضطبر لَعبَادَيدك. . . إل" . 
وليس كل القرّاء يدغم هذه الحروفء بل ربّما لا يدغم بعضهم منها إلا الَرّر اليسير» 
وأقلهم إدغاماً أبو جعفر وابن كثير ويعقوب وعاصمٌ ونافع . وأكثرهم إدغاماً بلا منازع أبو 
عمرو الذي اختصٌ بباب الإدغام الكبير دون سائر القراء'' '» يليه الكوفيون وابن عامر. 


فابن كثير وأبو جعفر ويعقوب لم يدغموا إلا في ثلاث كلمات» وربّما كان لهم فيها وجه 


.41١ تقريب المقرب»‎ )١( 
.178/1١ ارتشاف الضرب»‎ ( 
الكتابء 54/لاهع.‎ )#( 

(5) النشو 1/1 

(0) السابق» .١7/-8/7‏ 
(0) السابقء ١/هلا؟ا.‏ 
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سم و 


آخر. أدغموا الذال في التاء في « أَتََدْتُمُ 04'". وأدغم ابن كثير الباء في الميم في 
يُكَربُ من عَم 00 وفي ا 0 4' بخلافي عنهء أما أبو جعفر فَيُذْغِمُ 
الذال في العا فى <١‏ 2 عُدْتُ برق 74 » والثاء في التاء في « لِْسَمَ * و« لْبِنْتَ 24 . 
ويدغم يعقوب النون في الواو في "9 يس لي لقان 4 وطا افر 04. 
وقلّة إدغام قرّاء الحجاز الثّلائة (ابن كثير وأبي جعفر ونافع) دليل على أن قريشاً لم 
غير أنه وردت في القرآن الكريم أفعال أدغمت فيها حروف متقاربة إدغاماً كبيراً» 
وَرْسِمَتْ في المصحف على صورة الإدغام» نحو: #9 يَطَوّئَت 2.4 و9 أنَاكَلَثْمرَ 4, 
و3 رمثم 4 وا وَأزَيَتَ # وا يِسَمْعُونَ 4 وطظ ميِضَمُونَ 4 و درك 4. . . إلخ. 
وهي أفعال قليلة» والقوّاء يختلفون في بعضها. فمنهم من يُظهِر ومنهم يُذْغِم . 
ولبعضهم قراءة فيها تخرجها من هذا الباب» إذ تجعلها من الفعل الكُلائي أو غيره» كما 
قرأ نافع وابن كثير وأبو جعفر وأبو عمرو وابن عامر وشعبة واليزيدي والحسن وابن 
محيصن : : ##لا يَسْمَعونَ إلى الملا الأعلى* [الصافات: «ارعلى حيو تراه الباقون: 
اس 0 الا وقراءة حمزة ظوَهُمْ يَخْصِمُون4” » وقراءة حمزة والكسائي 
وخلف والأعمش أم ئّن لا يَهْدِي إلا أن يُهْدَى) [يونس : ه7]”'» وقراءة ابن كثير وأبي 
جعفر وأبي عمرو والحسن والأعمش واليزيدي: بل آَدْرَكَ عِلْمُهُم في الساعَة4 [النمل : 


ليد 


١)1(‏ السافق» 1877م 

(؟) السابق» ؟/ .٠١‏ 

(7) السابق» ؟7/١١.‏ 

9 المافه /15, 

(0) المصدر نفسه. 

(0) السابق؛ ؟//ا١‏ و8م١.‏ 
(/9) إتحاف» 5١4/5‏ . 


(8) السابق» ؟/7١5.‏ 
(84) انظر: المصدر السابق» 5/7١٠ء‏ والقداء الاخرون يقرأون ط يبي * على أن أصله (يَهْتَدي) . 
(١1١)انظر:‏ المصدر السابق» 77/7”. والاخرون يقرأون # أدَّرْكَ # على أن أصله (تدارك) . 
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غير أن أكثر الأفعال المذكورة» والتي لم تُذَْكَرْ قُرئتْ ثْ بالإدغام. واللغويون لم ينسبوا 
الإدغام فيها إلى طائفة من العرب دون أخرىء إلا أنَّ المُتَبَادِرَ إلى الذّهن أنه لغة الذين 
من عادتهم الإدغام. وإِذ وردت هذه الأفعال في القرآن مرسومة على صورة الإدغام» فإِنَّ 
ما افق القرّاء على إدغامه منهاء نحو « يلوك 4 و < كَدَرَءْتُمَ 4 ربّما كان من لغة 
قريش» اقترضته من لغة المّدْغمِين» أما الأفعال التي قُرِكَتْ على وجوه تُخْرجها من هذا 
انر اك بت ا لوي جل دعل وإدغام من يدغمها من القراء متأثّر بلغة 


مك ري اي 4 4 ا 0 0 المخاط ا القران 
5 4- اع إلى أن ستعمال ل لغة غير لغتهم . 

على أن الأوزن التي يقع فيها هذا الفا قية ف ال كلها حصرها الوَضئٌ في : 
الْمَعَلَ وَافْتَعَلٌ وتَفَعّل وتَفَاعَلَ ونْعلِل”'2. وهي - لقلّتها ‏ رما شاعت هي أو بعضها في 
اللّْغات. 

وتذهب لغة أهل الحجاز إلى فك تضعيف الفعل إذا سكن ثاني مثليه لجزم أو بناء» 
نحو «ولا كت 114 ويحمية ابن الأنير قيضا بيذ ننه" وبر فى الناسنين أن 
تشنتها إلن فريكن وعحدها ادق من سيعها إلى الحاو . 
وفكٌ التضعيف كثير جداً في النصوص القرشيّة : التَِّريّة والشُعْريّةء وكثرثه تُغني عن 
التمثيل . وهو السّمة الغالبة على القرآن الكريم التي لا يكاد يظهر فيه سواها و 
فكّه في نحو أثنين وخمسين فعلدء من عشرين مادة: ولم يرد الإدغام إلا في خمسة 
مواضعء ثلاثة ب من مادّة واحدةء هي 8# لا لا ركم يدهم ينا هيا 4 [آل عمران: 
و9 لا تضَحآدَ وَلِدَها 4 [البقرة: 778]ء وا 21212 نك ولا مَهِيةٌ 4 


.71/١ /" شرح الشافيةء‎ )١( 

() التكملةء 5؛ والكامل» 2797/١‏ وشرح الشافية» "45/7 7. 
(”) النهايةء 77/5 . 

() لهجة هذيل» 45. 


يف 


[البقرة: 87؟]. والموضعان الآخران قرأهما بعض القراء بفك الإدغام» كما قرأ نافع 
وأبو جعفر وابن عامر « وَمَن يَرْكَدِدْهِدَكُمَ 4. وقرأ طلحة ومن يُشَاقِق الله فإنّ الله شديد 
العقاب4 [الحشر؛ 5]''“» والباقون # يُمَآقْ #. 


وبعض هذه المواضع يَُْأُ بالفع» والرّفع لا يُقَكُ فيه التضعيف» نحو « لا يَصُرَكُمَ 
َهِدَهُمَ 2# رأ لقع الكوثيت وان حامر وأب جعفر؛ لبقو يقرو لا 4 
الي ا فهو خارج عن هذا الباب. و لا تْصََادَوَلِدَها يلها 4» 
بالرّفع ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب وابن محيصن واليزيدي”". وأمًا « وَلَا يِصَارٌ كرِنَبُ 
وَكَامَهِيْةٌ 4 فهو الموضع الأوحد الذي اتفقوا على عدم فك الإدغام فيه ”7 
جعفر فيه وجهاً ثانياً هو #ولا يُضَارْ» على أنه من (ضَارَ)”*. فالخلاصة أن ما اختُلف في 
كد مواضع» واّقِقَ على عدم فك واحدء والخامس ليس من الباب. وما سوى 

لك نت على نهف الجزم؛ على لنة قيش . 

هنالك نوع من الإظهار نُسَبَنه سَبَتُهُ مراجع إلى أهل الحجازء وأخرى إلى قريش » ونسبه 
ووعلو راك الى ين م هو إظهار الواو والياء في الفعل المثال إذا 
بي منه وَزّْنَ (افْتَعَلَ) وما تَصَوّف منه. نحو (انْقَقَّ) فالذين يظهرونه يقولون: (أْيتَمْقَ ياتفق 
اناا وو )1 
ونسبه ابن الأثير إلى قريش» مستدلاً بما جاء في الحديث: كان اسم نبله يك - 
(الكوتفيلة) 7" :ولقل عن أبنو فل 907 ؛ والرَبيديك/* وتبعهم أحمد الجندي؛ مغللا 
بكثرة وروده في كلام الشافعيع”"' . 


.755/8 انظر: البحرء‎ )١( 

(؟) النشرء 7/7 2.557 وإتحافء .5857/١‏ 

(*) النشرء ”//771ء وإتحاف١١/ .55١‏ 

(5) النشرء 78/7 7»؛ وإتحاف» .55٠0/١‏ 

(5) إعراب القرآن» »18٠١/١‏ والمقتضبء »9/١‏ والكامل» ١6١ /١‏ و 1786. والخصائص» .١5/7‏ 


١م‏ > هم »مم١‏ 
بم؟ ١‏ النهاية: 4 1ه 


0) اللسان؛ (وصل). 
(8) تاج العروس» (وصل). 
(9) اللهجات العربية في التراث» 07/١‏ 7. 


م 


وقد ورد الإظهار في نصوص منسوبة إلى بعض القرشيين» كقول حكيم بن حزام رضي 
الله عنه : «(ايتَدِعًا) في قومكماء يُكَفف عنكما ما تكرهان)”''. وقوله لعمر بن 
الخطاب ‏ رضي الله عنه -: (إِنَّ قريشاً أهلٌ تجارة ومتى فرضتٌ لهم العطاء حَشِيتٌ أن 
(يَاتكلُوا عليه)»”" . 


وقال هشام بن عروة بن الزبير: «فإن (ياتّسِعْ) لي ما عند أمير المؤمنين أفعل» ". 


وقال ضغب ين تابك 161 الوعة حم بني عبد الله بن الدّبير التي كانت (تَاتَصِل) 
2 
بك . 


وجاء في تفسير الطبري في قصة (إِرْمِيَا) الذي مرّ على قرية وهي خاوية على عروشهاء 
خبة مسند إلى وهب بن متبّه: فيه اد (يَاتَصِلٌ) بعضّ إلى بعض 5 ٠‏ كن 
وهباً يمني لا قرشيئٌ» وبعيد أن تكون هذه لُعَتَهُ 5 اوالعلها لنة المقاوراة الي للم 1 
إسحاق» وهو مولى لآل مخرمة بن نوفل القرشيّين'''. كما وردت أمثلة من هذا الباب 
في (الرّسالة) للشافعع”" 

رما لا يرتاب قارىء هذه النصوص في أنها تمّل لَعَة قريش . غير أن أقوال أكثر 
اللّعُويّين تشير إلى أنَّ هذه الظاهرة ليست من لغة قريش . 

- قال ابن جتّي : «أهل هذه اللغة على قِلَّتِها ‏ جَرَوَا على أصل الباب» ولم يُبدِلوا 
الفاء تاءة» وذلك أَنّهِم لمّا رأوا أنَّ الواو والياء كانتا فاءين في غير هذا الموضع»ء قد تتّبعان 
ما قبلهماء أَتّبعوهما هناء ألا تراهم يقولون: (إِيْجَلْ وَإِبِحَلُء وهو يَاجَلَ ويَاحَلُ) فلمًا 
فعلوا هذا في غير هذا الموضع» كذلك فعلوه ها هنا»””. ونفى في موضع آخر أن تكون 


.77/١ جمهرة نسب قريش.»‎ )١( 

(؟) المصدر نفسهء ١/*الاا.‏ 

(6)جميرة تسب قويق ا 

.١١9/١ السابق؛.‎ )5( 

(0) 554/6 و4"8. وفى طبعة بولاق من تفسير الطبري : «يتصل بعض إلى بعض» . (737//7). 
© لكات فتحول الختعراء : ار 

90) انظر الرسالة: 3" ثلا 7الاء 4لا 4554ء 6ل!2. 

.778/١ المنصفاء‎ )8( 


4 


لغة أهل الحجازء وقال إِنَّ الإدغام هو لغتهم وبها نزل القرآن”" . 
وقال المُبَدّد: «فأما من يقول: يَاجَلء فإنه يقول: يَائئِس ويّائزن التجل. . . 
وقال سيبويه : «وأما وجل يَوْجَل ونحوه فَإِن أهل الحجاز يقولون: يَوْجَل ء 
ا ل 0 
00 أن (ياجل) لغةٌ غير أهل اللسسجاز: ا اق ار ا 
أهل الحجازء لكن المبرد يخالف الكَّلاثة ثة فينسبّها إليهم . 
٠. 8 0 0 . 1 3‏ 52005 رص ص ال م 
ويقوّي رأي الذين ينفون أن تكون هذه لغة قريش ما تَقَلّ لغويُون آخرون: 
2 1 د > للراه ّ 5 2 “عبن ل عاج صقر 5 عر عي 
قال ابو عمرو الشيبانيٌ : «أهل الحجاز يقولون: وجع يوجعء ويلو نميم : يَبْجَعٌ ) 
0 
وقيس : : يَاجَعْ ؛ غَيْرَ مهموز) 


وقال ابن الأنباري: «أهل الحجاز يقولون: وَجِمّ يَوْجَعُ ووّجل يَوْجَلٌ» ويُقِدُونَ” الواو 
على حالها إذا سكنت وانفتح ما قبلهاء وبعض قيس يقول: وَجِل ل يَاجَل و وَحل 1 
ووَجِعَ يَاجَعْء وبنو تميم يقولون: : وَجِعَّ يَبْجَعُ وجل يَبِحَلُ: وهي شد اللّنات» والأولى 
أجودٌها وبها نزل القرآن» قال الله 3 : © قَالْوالَا مَل 4 [الحجر: ]0 , 

وقال الجاوي: إنها لغة بني عامر””) 

هذه الأقوال تؤكّد قول سيبويه وابن جنّى» وتزيد عليه قيمة؛ لأنّها تحدّد أصحاب هذه 
اللغة وهم قيس أو بعضهم . 


.158/١ سر صناعة الإعراب»‎ )١( 

.97/١ المقتضب؛»‎ )0( 

.١117/4 الكتابء‎ )0( 

2 الجيم ؛ #/ر م 

050 في الأصل: يقرأون؛ والإصلاح من خزانة الأدب» 0 
(0) شرح المفضليات»؛ .04١‏ 

(0) تدريج الأداني: 177 . 


وقول سيبويه وأبي عمرو الشيباني وحده يكفي في تقرير هذه المسألة؛ لتقدّمهما 
ومشافهتهما العرب» ولا سيما أبو عمرو الذي أقام بالبادية زمناً وكتب عن أهلها كثيراً. 
أما المبرّد فلم يشافه العرب ولم يَرْوِ عنهم» وإنَّما مُعوَلهِ على ما يقرأ في كتب شيوخه من 
أهل البصرة . ومدلول الحجاز عنده ربما كان بعض القيسيين المقيمين بالحجاز» وليس 
حتماً أن يكون قريشاً. وكذلك قول الخليل الذي ذكر ابن جنّى أنه ينسب هذه اللغة إلى 
أهل الحجاز”'". ويؤيّد أنها لبعض القيسيين المقيمين بالحجاز قول المازنيٌ: إنها لغة 

بعض أهل الحجاز ممن يوثق بعربته”'؟. فمدلول الحجاز عند الخليل والمبد مدلول 
[قليمرة عركاة للخل عن برادي تيار كطااورة في بريه للكفاتن . هق 
غريب الاتّفاق ما ذكر ابن جنّى من أنَّ الكسائيّ سمع : الطريق يَاتسِقَ ويَاتّسِعٌ. أ سن 
ويكسِعُ”*؟2. فالكسائييٌ قد رحل إلى حيث رحل الخليل» والخبر يهذه الصيغة يدل على أن 
الكسائئّ لم يسمعه من قريش؛ لأنّه يُشْعِدْ بقلّة الاستعمال وَبُمْدٍ أصحاب هذه اللّغة عن 
العلماء. وعادة ما يستعمل اللغويون عبارة «وسمع فلان كذا» للدّلالة على ندرة 
المسموع . 
ولغة قريش من الشهرة بحيث لا تَْقَى على اللُغويين» ولا يُنْسَبُ سماعها إلى الكسانيٌ 
بهذه الصيغة . 


نحن الأقمية أمرين متتاقصي : لبي قرشيّة تمثّل الإظهارء وأقوال لكبار 
اللغويّين تنفي أن يكون الإظهار من لغة قريش 
وقبل محاولة إزالة التناقض بين النصوص والأقوال» أ فنك إن أن الى فيو هذه اللدة 


إلى قريش هوابن الأثير وحده» وهو متأخرء ولم يقدّم على قوله من الشواهد سوى كلمة 
واحدة””'» هي اسم نبله كَلكِ. وقد بحثت في كتب السيرة النبوية فلم أقف على هذا 
الاسمء كما لم أقف عليه في (المعجم المفهرس لألفاظ الحديث). 


.١5/7 الخصائصء‎ )١( 

(؟) المنصفء ١/78؟7.‏ 

(") بغية الوعاق .١57/7‏ 

(4) سر صناعة الإعراب» .١58/١‏ 

(4) وجدت كلمة أخرى في الحديث «اركبوا هذه الدواب سالمة وايتدعوها سالمة» النهاية» 155/6 . 


1م 


وهنالك نوع من الإظهار قريب من هذاء قد يكون له أثر في نسبة هذا إلى قريش . 
هو أظهار الهمزة في نحو (المؤْتّجر) (اهجر) من الآخره وهى لغة قريش» وقد وردت 
في الحديث نحو: «كلوا وادّخروا والتَجرُوا»» و (لعن الله الواشرّة وَالمُؤْتَشْرَة)» وقول 
أى دعل الجيس»: 

بالَيِت أنّي بأثوابي ورَاحِلّتي عَبْدٌ لأَهْلِكِ هذا الشّهْرَ مُْتجْده 
ومعلوم أن لغة قريش إبدال هذه الهمزة واواً لسكونها بعد ضمء» فيتساوى (مُوتَصِل) 
و (مُوْتَفِقَ) و (مُوتّشِرة) و( مُوتجر)ء فيحسب أنها من باب واحد وليست منه. 
والتتعويل على قول المتقدّمين من اللَّوبّينَء كسيبويه وأبي عمرو وابن الأنباريٌ وابن 

جني أولى من التعويل على قول ابن الأثير. أمّا النُصوص القرشيّة وراك في كدي 
قو عنما عتزس تق سين بكاو ر اشام وابن إسحاق ليس بعيداً عنهما . 
أما الشافعئٌ فوردت في كتابه على أنَّها من كلامه هو. وأما الزبير فينسبها إلى غيره» 
وكذلك ابن إسحاق. وإخال أن ما ورد في كتاب الرّبير وابن إسحاق يمثّل لغتهما في 
زمنهماء ولم يكونا يرويانه بحرفه. ولم تكن لغة قريش في زمنهما على حالتها أيّام نزول 
القرآن» وقبل اختلاط العرب في مكة والمدينة. فقد تأثّرت بلغة العرب الذين وفدوا 
عليهاء كما تأنّرت بلغة الموالي والعجم في الإسلام» مما جعل اللغويين يرغبون عن 
الاستشهاد بها بعد سنة ١5٠(‏ ه)» والشافعييٌ والزبير قد ولدا بعد سنة (0010©. 
ويدلٌ على ذلك لغة الشافعيٌ التي وردت فيها ظواهر لغويّةٌ لا تمثّل لغة قريش» كما 
تقدّم . فهذه اللغة (الإظهار) قد سقطت إليهم من لغات القبائل الأخرى . يدل على ذلك 
أن الشافعيّ قد ورد في كتابه أمثلة من هذا الباب مدغمة» نحو ١(الَمْقَتْ‏ مذاهب من 
تكله) 2 و (انسَاعَ لسانها)”*'. و (يكتِّي)”*©2. ولو كانت لغته الإظهار وحده» ما ظهر 


.7١ إصلاح غلط المحدثين»‎ )١( 

(؟) ولد الشافعي سنة ١5١‏ (وفيات الأعيان» )١15/5‏ والزبير بن بكار سنة ١77‏ (وفيات الأعيان» 
بكس" 

(*) الرسالة؛ 9. 

الشاق 2 

(6) السابق؛ /ا9١.‏ 
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الإدغام في كلامه. وهنالك أمر لا ينبغي أن يُغْمَلَّه هو خُلّدُ القرآن الكريم والحديث 
الشريف -_ما خلا ما ذكر ابن الأثير ‏ من هذه اللغة. ولو كانت لغة قريش لكان لها وجود 
في الحديث على الأقل» إن لم توجد في بعض القراءات القرآنية» ولظهرت في كتب 
الرسول يله وكتب الخلفاءء التي كتبها قرشيُون» كما ظهرت فيها سمات اللغة القرشية 
الأخرى. وإنه لمن الصعب أن يُتَصَوَّرَ أن تكون هذه لغة قريش ولا ترد في أسفار 
الحديث الكبيرة ولا يرد إلا ما 0 وهى ملأى بظواهر اللغة القرشية» كما يُرى في 
الشواهد الحديئيّة في هذا البحث . ظ 1 
سكأ من لتاثر عولاء العلماء يلعات القبائل الالخرى ».تنا رو البيو مق يكانعة ع أنَّ آل 
الزّبير كانوا يَرْوُونَ الشعر كثيرأء ولا سيما شعر سليه 7 وهي قيسيّة. هذا إلى أنَّ قيساً 
أخوالٌ بني الزبير'“. فمن المحتمل أن تكون هذه العبارات الواردة في كتاب الزبير 
ساقطة إليه من لغتهم» أو إلى من روى عنه من آل الزّبير الكبار. 

خلاصة القول أنَّ الإظهار في هذا الباب ليس من لغة قريش» بل هو لغة بعض 
الفيسيّينء انتقلت إلى أهل الحجاز بعد اختلاط القرشيين بهم في مكة والمدينة» كما 
انتقلت إليهم ظواهر لغوية مر و 
ولو كانت هذه اللغة لقريش لظهرت في بعض القراءات؛ أو في الحديث الشريف,» أو في 
الشعر والنثر القرشيّيّن. وإذ خلت هذه كلّها منها في عصور ل 1 بلغة قريش » 
واتّفق جل أهل اللغة المحقّقين المتقدّمين الذين شافهوا العرب على أنّها له بعض قيس » 
لا لغة قريشء فلا يمكن إلا أن يُسَلَّمُ بما قالوا. 

ظنّ بعض الباحثين أنَّ الإدغام هو التَّمَط اللّْويُ الأمثلء لِسِعَةٍ انتشاره وكَثْرَتَهِ في 
العربيّة وشيُوعِه في القرآن”". ولكنّ آراء قُدَامَى اللغويّين بخلاف هذا . 
إِنَّ الإدغام ‏ كما تقدّم - قسمان: واجبٌ تستو توي فيه اللّغات» ؛ وجائرٌ يختصٌ به بعضٌ دون 
بعض. ومن يَتَتَبّع مقارنة اللغويين بين الإظهار والإدغام من حيث الفصاحة» يجد 


غ2 جمهرة نسب قريش »©» /١‏ *] ومابعدهاً. 
(250 تسب كريشن :14 
(» اللهجات العربية فى التراث» .71١/١‏ 


كلذ 


الإظهار ‏ عندهم آثْرَ جداً بالفصاحة من الإدغام. وما أكثر ما ترى سيبويه يردّد عبارات 
كهذه: «والبيان فيها أحسن)”؟؛ و «البيان فيها أمثل/”"' و «البيان عربي جيّدُ)”'"'. وهو 
يتكلّم عن إدغام المُتقاريْن والمُتَجَانْسَيْن. ولم يفضّل الإدغام على الإظهار إلا مرّتين : 
فضّل إدغام اللدّم السّاكنة في الرّاء على الإظهار”*2. وفضّل إدغام الذّال والنّاء بعضهما في 
بعضص على الإظهار2؟, مع أنَّ الإدغام فيهما وأجب إذا سكن الأول منهما ؛ لأنّهما 
متعجانسان . 

وسرّى بين الإظهار والإدغام ثلاث مرات”“» وفضّل الإظهار على الإدغام فيما عدا 
ذلك. . ووضع لفصاحة الإظهار -- معتاواء فقال: «فالاظهار في الحروف التي من 


مخرج وااحل 0-7 بأمثال سواءء أ حسر ؛؟ لأنها قد اختلفت. وهو فى المختلفة 
المخارج أحسن ؟ لآنها شد تباعداً وكذلك الإظهار» كلما تباعدت المخارج أزداد 
0 


وهذا تفضيل صريح للإظهار؛ لأنَّ إدغام الأمثال إذا سكن الأوّل واجب» وكذلك إدغام 
المتّفِقيّْنٌ في المخرج غيّْرٌ مثلين . 

أمَّا فك الإدغام في الأفعال المضكّفة عند الجزم أو البناء فيقول فيه : : (وهى ألعربية 
القدد له الننة 7 . ويصدّق قوله أنَّ القرآن لم يكد يَرِدُ فيه إلا هذه اللغة . 


ورَأَيُ سيبويه في الإدغام هو رَأَيُ أكثر اللُغويين والقرّاء» ولاسيما الإدغام الكبيرء الذي 
تفّد به أبو عمروء فقد أهمله جمع كبير من علماء القراءات في كتبهم؛ لآنهم لا 
مضه وق هه اذفان و . 


.4575/4 الكتاب.‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه. 

05 اسار 215/5 

(5) الكتابء 467/4. 

(6) السابق» 577/5. 

(5) السابق» 55١/5‏ و5ه5. 

(90) السابق؛ 255/4. 

(8) السابق» 2/7/5 » وانظر: الخصائص» ١١/1١‏ 
(9) النشرء 2575/5 وإبراز المعاني» 5١‏ . 
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وعدّلوا كراهيته بأنّهِ يَلْسنُ على الئاس وَجهَ الإعراب وقد يُوهم خلافٌ المقصود”". 
وفضّل بعضهم الإظهار في قراءة القرآن الكريم خاصّةء مع أنه يُجيز الإدغام. لأَنَّ القرآن 
اينِيَ على التَرَسّلِ والتّرتيل وإشباع الكلام»”" . 
وكان بعض القَدَاء يكره الإدغام ف الصَّلاة كحمزة الزيّات27) 
وأبو عمرو أكثر المدغمين إدغامآء كان لا يُدْغِمُ إلا إذا ترك الهمزء فَإنْ همز فمذهبه 
الإظهار”*“. ومذهبه في الإدغام الكبير ليس هو المذهب الذي لا يَقْرَأْ إلا به» بل وَجْدٌ 
وله وجه آخر هو الإظهار كسائر القرّاء””" . 

والإدغام الجائز في القرآن ليس بالكثرة التي ظنّها بعضهمء فأكثر ما فيه منه من 
قبيل الإدغام الصّغير . وتقدّم أنه ينحصر في كلمات قليلةٍ وحروفي معدودة. ومن القدّاء 
طائفة لا تدغم» وكثير من المدغمين لا يدغم إلا حروفاً يسيرة جداً. وإدغام القارىء 
حروفاً يسيرة لا ينبغي أن يُجْعَلَ قاعدة» ولا دليلاً على انتشار الإدغام في القراءات؛ لأنّه 
إن التدوة والعذوة ماهو : 
إن الإظهار هو السّائد في القرآن وقراءاته» وهو اللغة الفصحى التي يفضلها القدّاء 
واللّغويُون. وكان ينيغي لمن ادٌّعى أنَّ الإدغام أفصح, أن بكر ها تشع له فيه اللييجاك 
مما تنفرد به كل واحدة ؛ لأنّ المشترك هي فيه متساوية وإنما تتفاضل فيما اختلفت فيه. 


() إبراز المعاني» .5١‏ 

(6) معاني القرآن, للفراء. .44١/١‏ 
() الإتقان» 1757/9. 

(2) لش ار ا 

(0) التشرء 716/١‏ وما بعدها. 
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الفلسي 


٠ 


القلب هو تغيير مواقع الحروف في الكلمة» من غير تغيير في نفس الحروف. 
ويشترط له البَصْرِيُونَ أن يخصّ بعض تصاريف المادَّة دون بعض . فإذا استوت الكلمتان 
في استقلالهما في التصاريفء فكلتاهما أصل وليست مقلوبة من الأخرى. والكوفيّون 
واللّْوبُون يَعْدُون كلّ تغيير لمواقع الحروف قلباً» تساوت تصاريفهما أو لم تتساو”" . 

وقد يكون مردٌ قول البصريّين إلى أنَّ الكلمتين إذا تساوتا في الكَصوّفء لم يبقّ 
دليل على أنَّ إحداهما أصل والأخرى فرع واحتمال أصالة إحداهما يساوي احتمال 
فرعِيّتها. ولذلك ردُوا الخلاف بينهما إلى اختلاف لغات القبائل. أمّا الكوفيّون 
واللخرئزق فنقدوون إل الكلهية قظارة تاريضكة :]3 اللقات ناز إن ليث الآن د الها 
و ا را برا لي ا لع 
والوزن وليس بينهما اختلاف إلا في تر تيب الحروفء فإنَّ إحداهما أصل والأخرى 
متطوّرة منها» رز نوكن تيه | لعي 


ويبدو أن المحدرين #بوانقزة ارا لوكي واللحرققه ون أن الأصتل من الكلمتين 
قد تمكن معرفته بمقارنتهما بأختهما في اللغات السامية الأخرى 

فشّمْآل وشَأْمَل اللتان لا يُعْرَف الأصل منهما لهما نظير في العبرية هو (شَمْال): 
5 )4 فيد الكلمة كليل علن (اشتال) عي الاصل'”. 

ويعلل المُحْدَنُون القلْبَ في اللغة بِأنّه يقع بغي يه التُسِير وتحقيق نوع من الانسجام 
الصّوتيٌ؟ وقد يكون من أخطاء العوامٌ في اللّغة الأجنييّة أو الفصيحة"©. ' 


.581١/1١ الكشاف»ء ١/57ء والمزهرء‎ )١( 
.75 دراسة الصوت اللغوي؛‎ )”( 


15م 


وبعض هذه التعليلات أشبه بالحكم التأثّرِيٌ منه بالحقيقة» وليس إلا واحداً من 
المحاولات اللغوية الحديثة التي تنزع إلى تعليل الظواهر اللغوية تعليلاً لا يثبت أمام 
النقد. 
فالسهولة والتيسير أمران نسبيّان» ولو صم أنَّ ما يحدث في اللّغة من قَلْبٍ غايته التيسير 
لزالت الكلمة الصعبة» ولم يبقَّ إلا التي هي أسهل . 

إنَّ القلى فى الحقيقة مظهدٌ من مظاهر تطور اللغة لا يمكن الكنَيّوْ بِعِلَلِهِ» شأن 
الظواهر اللغوية التي تقوم على الاعتباط . 
وق أتكزة ابن دَوَسْكَوَيه وعدم اغتلاف اللهسعات”: 

والقلب كثير في العربية» ومع ذهاب فئة من اللغويين إلى أن مردّه إلى اختلاف 
اللّغات» لم يُعْنَوَا بنسبته إلى أصحابهء وإِنّما سردوا ما يقع فيه القلب من الكلمات من 
غير تمييز » ولع يمير ينها إلا سيراء منه : 
د اع دوت الأول لخة قريكن والثانية لكقبرمن الأنضان وهوران وكناثة وهديل”: 
والقراء مختلفون فى هذا الفعل» فابن ذكوان عن ابن عامر» وأبو جعفر يقرأنه (نا) في 
قوله تعالى : 3 وَإدَا أَنْصمنا عَلَ الي أَعرض وَضَا انق © [الإسراء: 287 وفصّلت: »]5١‏ 
والباقون يقرأون #تأى» على اللغة القرشئّة”" . 

9 و 5 د‎ ٠ 5 ٠ اه‎ + + 25 ٠ 
ويرد في بعض المصادر أن أهل الحجاز يقولون (طبّيخ) في (بطيخ) ويستشهد على‎ - 
ذلك بما جاء فى الحديث: كان النبيٌ كله - يعجبه | لطأقبت 47 . وهذه ليست لغة فريشغ‎ 
فقد عزاها الزمخشريٌ إلى أهل المدينة”*2. واللغتان متساويتان في الفصاحة”''.‎ 
ويقولون (عميق) وتقول تميم (مَعِيق)”'"". ولغة أهل الحجاز هي التي وردت في القرآن‎ - 


.48١/١ المزهرء‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن» 578/7 » وإبراز المعانى» .78٠‏ 

(*) إتحافء 2307/7ء والنشرء ١ .7١8/7”‏ 

(5) العين» 7/ 175» والمصباح» (بطخ)؛ والمزهرء /١‏ لالا4 . 
(0) أساس البلاغةء (طبخ). 

(1) الفصيح» 54. 


(/ؤ) اللسان» (عمق) . 


/اى/ 


الكريم » نحو « يَأَن ون كل قي عَعِيقٍ 8 4[الحج : 71]. 

- ويقولون جَدَبَ» وتقول تميم : جَبدَ('"؛ قال شاعر تميم : 
د ا 4 ان جبْدَةَ ‏ حَرَرْتُ مِنْهالقَمَايَ از 9 
ويَرِدٌ في بعض الأحاديث (جَبَدَ) على لغة تميم» لكنّها أحاديث وَضْفِيّةَ رواتها من 
الأنض] 50 وتَرِدُ (جَذْبَ) في أحاديث غيرها9' . 
- وصَاعِقّة هي اللّغة الحجازيّة» وتقول فيها تميم : صاقعة» وتجمعها على صو اقع””. 


وما جاء في القرآن كلّه على لغة قريش» نحو « َأَحَدَدَكهُ الصَلِعِفَةُ وَآسْر !5 د 
[البقرة: 2]66 و 3# لجعلوة جَعَلُونَ َعَم فيه >ادَإنوم من ألصّوعِقَ # [البقرة : ]ل حر مد 
الحسن أنه قرأ: إمِنَ الصّواقع4”" . 

وقال الجاحظ: إن الحسن يُفَرّق بينهما في المعنى: «يجعل (الصواعق) ما كان من 
العذاب النازل على الأمم . فأما هذه التي تراها - اليوم فهي عنده ‏ (صواقع)» ولا أعرف 
وجهه. وهو أعلم بما قال وأولى بذلك6”" . 

- دَيرِدٌ في الحديث (يَيِسَ) ومصدره (يَأس)ء و (أَيسنَ) ومصدره (إيا ياس)”0. ولم أجد 
في المصادر القديمة من نسب القَلْبَ فيهما إلى أحدء سوى أنَّ (رابين) قال إِنَّ (يَيِسَ) 
التي كُتِبَتْ فيها الهمزةٌ على ياءِ (أي في المصحف) ليست حجازية حقيقيّة» والأّخة 
الحجازيّة هي (أَيِسَ يَايسُ) ؛ ويستدكٌ على ذلك بالقراءة التي نسب ابن خالويه إلى أهل 


0000 


مكة في < كَلَما أستْصَُوا مِنَهُ 4 [يوسف: ]8١‏ يقرأونها ظاسْتَايَمُوا4©. فظيً 


(بم) 


. تاج العروسء» (جبذ)‎ )١( 

(9) القلب والإبدال؛ 5غ . 

(9) انظر صحيح البخاري» 185/7 وصحيح مسلمء 70/7 وما بعدها. 

(5) انظر: المعجم المفهرس لألفاظ الحديث» .815/١‏ 

(5) الكامل» 198/7ء واللسان» (صقع). 

(5) إتحافه ١/١٠م".‏ 

() البرصان والعرجان» 755. 

(8) المعجم المفهرس لألفاظ الحديث» 194/١‏ و // 848 

)9( اللهجات العربية الغربية القديمة» 01؟» وانظر مختصر في شواذ القرآن» 38. 
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(رابين) أنّها لغتهم. و (ليتمان) يقول بعكس هذاء فيرى أن (يَاءسنُ) بمعنى (يَيْأْسُ) لهجة 
0 مس(١)‏ 
تليسميكة 5 


وتقديم الهمزة على السين هي قراءة البَرّيٌّ في 0 أسْيِيسَسوأ 4© و # ولا تأْيْكَسُوأ # 
و ظ لَايَأيِعَسَ » و 8 أَفلم ياس 7#" . 

ولكنٌ هذه اللّغة ‏ فيما يبدو لم تكن مكيّة» فقد ذكر الكسائئئٌ أنه سمع غير قبيلة 
يقولون: أَيِسَ يَايسسُ» بغير همز' '". ثم إِنَّ في القرآن موضعاً لا خلاف فيه بين القراء على 
تقديم الياء على الهمزة» هو ظ كُنَاييسَ الْكَنَا رمن أب القبور 9 4 [الممتحنة: "1]» 
وكذلك رَسِمَ في المصحف . 
وهذا دليل على أنّها لغة قريش . إلا أن قريشاً ربّما كانت تستعمل (أَيسَ) قليلاً» كما ورد 
في بعض الأحاديث . وجاء اسم الفاعل من هذا الفعل في قول عمر بن أبي ربيعة : 

الاش 1 شك © كل اإلككار كت إن 

- ويقول أهل الحجاز : عَتَى يَعْقُو وتميم : : عَاتَ يَعِيثُ””'2. وما جاء في القرآن على لغة 
أهل الحجاز» نحو 9# كر ف الْأْضٍ مَفْيِِي () 9 © [هود: 486]. 


وقد استعمل أحد قريش (عاث) في قوله : 
فلو كنت نا لَمْ (تيث) في تَسَاوِنا وَجَامَئَتَا والحازِم المجةف ”00 
ولعله استعمله اضطراراً. 


وترد في شعر القرشيّين كلماتٌ مقلوية. ينسب القلب فيها إليهم ولا إلى غيرهمء 
كما كان القلب فيها ممًا أَلجَأَتهِم إليه 000 مقلوب (شَأى) أي حَرَّنَ . 


٠١ بقايا اللهجات العربية في الآأدب ألعربي . مجلة كلية الآداب» جامعة فؤاد الأول: المجلد‎ )١( 
. 77 الجزء ١ء مايو 2195448 ص‎ 

() إتحاف» ؟7/١6١.‏ 

لظ ا 

م ١1‏ النسان» (أيس). 

(2) ديوائف *7. 

(80) اللسانء (عيث). 


. ٠١5 المنمق»‎ (53) 
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كقول الحارث ين ال : 

2ه الختمول جا تار نك د له ل 0 
ولك الأصمعي يقول: إن (شَأَى) و (شا6) لغتان29. 
وكقول ابن قيس الوّقئّات : 
وأو المَضْل وَابِنُّهُ العَبِرُعَبٍِدُال ‏ لَوِإِنْعَيّ بالورَّيّء الفْقَهَاء" 
أراد بالتِيٌء : الوأي . وقال ابن سيده إن (الوّيّء) اسم من (9)17) . 
ورُبّما ورد القلب في شعرهم ‏ أحياناً- بسبب اختلاف الروايات» كاختلافها في هذا 
البيت المنسوب إلى عمر بن أبي ربيعة والحارث بن خالد. فقد ورد في ديوان الأوّل 
هكذا: 
11 نماكم الو الى ٠‏ متهن السزق قالمف ةا 
وفي ديوان الثاني هكذا: 
بي اكد قو كن و نك انق عن ابتبا 3 11 رةه 
ولا جرم أن هذا القلب وقع ضرورة 00 أن الفعل (شَأَى) و (شَاء) جاءا معاً في 
يت واعك بوكر كان القلب لعة الكتارت بق عالد هااا بالتع الآخر :روود (شاى) من 
غير قلب في قول عمر بن أبي ربيعة : 
للكت ييث ]3 لد الى ين قلي فنعا ولرشاضي) وم 1 
وجاء القلب في قول ضرار بن الخطاب : 


6 و 5 س8 3 اك هن مه ته 0 5 
ما زالَ مِنْكُمْ بِجَنْبٍ الجَرْع مِنْ أَحْدِ ‏ أضواتُ هام تَرَاقَى أَمْدها (شَاعي)» 


)١(‏ اللسان» (شأى). 

(9) المعدراتضة: 

(”9) ديوانه 99 . 

(5) اللسانء (رأى). 

(0) .ديوائف #قلا. 

.١١9 ديوائه؛‎ )5( 

.1١5 ديوانه‎ )90( 

(8) سيرة ابن هشام» 1517/7 . 


أراد (شائع) ولكنه أخَر الهمزة وقلبها ياءً. 


- و 
2 


فَليف انهه وانَصَاع هوي لَدَرَمَجٌ فصر التقفريب (شاغ)”" 
فهذا الاستعمال إما ضرورة» وإما وحجه فى هذه الكلمة لحن لقبيلة بعيلها. وقد قال 


0-6 
. 


الخليل إنه ((يجور للشاعر أن يُوآخر الهمزة حتى تصير بعل الألفء» فتصير زثاء) [فى 
ثاى ]كلى العلنن» وطلة راى ورا وتات و3 , 


. 818/١ شرح اختيارات المفضل»‎ )١( 
. 4 » زفق ألغين‎ 


0١ 


الإبدال والمعانبة 


ليس للإبدال الذي الحديث ها هنا عنه» قاعدة تحكمه. إِنَّما هى أشتاتٌ من 
الكلمات تختلف اللّخات في بعض حروفهاء أو كما قال أبو الطَيْب اللي لليين المراد 
بالإبدال أنّ العرت تعمد تعويضص حرف من حرف» وَإِنّما هي لغاتٌ مختلفة لمعان 


متّفقة» تتقارب اللّفظتان في لغتين لمعنى واحدء حتّى لا تختلفان إلا في حرف 


واحد) 3ك 


وأهوٌما أمكن الوقوف عليه مما تَسَبَيْهُ المرا- جع إلى قريش» ما يلي : 
- الهمزة والعين: ذكر اللُغويون كلماتٍ تبدل فيها العين همزة في العربيّة» خضّوا 
أعل فكة موي20 فقالوا: نهم ييدلون العين همزة في (عبد الله) فيقولون: (أ (أَبْد الله) . 


!يم 


ذكر ذلك محمّذ بن يحيى يحبى العنبريٌ» أن رجادٌ من فصحاء ربيعة أخبره أنَّه سمع كثيراً من 
أهل مكة يقولون :يا أَبْدَ الله يريدون: ا 

ويبدو أنَّ هذا كان بعد انقضاء عصر الاحتجاج في مكّة؛ لأنَّ الذي يروي هذا عن محمد 
بن يحبى العنبري هو الرَّجَاجيٌ» وهو من أهل القرن الرابع الهجريّ. 

ولعل الذي سمع الرجل من أهل ممّة ليس إبدال الهمزة عيئاً بل ضرب من الاقتصاد في 
نطق هذه العبارة» تسقط فيه العين ويقصر مد الياء. وخر لطن بس البوم الري هنا في 
الحجاز إذا نودي هذا الاسم (عبد الله)» وكان المنادي يُسْرعٌ في النداء . 


ولت البو أنّهم يقولون الكتابة والكيدت0» , وهذه الكلمة في الأأصل ليست مهموزةٌ 


المزهر: 5 وانظر: التطور اللغوي التأريخي » 16 
(؟) الإبدال والمعاقبة» ه". 


(5) الإبدال والمعاقبة» ه. 


4 


كما أنّها ليست مبدلة من العين» بل أصلها (خنّابَة”''. ويبدو أنَّ راويها هو راوي الكلمة 
السابقة أيضاً. 

ويقولون: (اسْتَآدَيْتٌ) السّلطان» أي: استعديته» (فآداني)» أي : (فأغداني)”2 . 
وتشكشهد لهذا تحديث الوحرة إن الكيفة لوال لاستاويكة 1مك 2006 
وهذا الفعل ربّما لم يكن فيه قلب» بل مشتقٌ من مادّة أخرى هي (أدا) ومنها الأداة» يقال 
(دَى يُؤدي) : إذا تمّت أداته» هذا رأي أبى 0 فاستأديت السلطان فآدانى أي 
استعنت به كما أستعين بالأداة . 

- الهمزة والهاء: جاء في (المزهر) نقلاً عن (نوادر يونس) أنَّ تميماً تقول: 
مَيَهّاتة .وأهل الحجاز» آريات 227 وهذا إكا سهة مق الشبوطة أو.هرة المحن .ققد 
وردثت (أهات) في شعر جرير» نحو : 


50 سل ابره لمر 006 3 ا 7 - 25 8 ل 7 2 

أنهات مَنْزِلنَا بتغفب سُوَيْقَةٍ | كائنث مُباركقة من الأقِاء”) 
5 90 4 25 0 0 ار .2 
فأئهات أبهات العَقَيقٌ وأفلة وأيهات وَصل بالعقيق تُواصِل:0 
و الأدلاء متكا متحي التا كايا ارهن الات 0 


ي قول أبي النّجم العجليَ ‏ وهو من بكر بن وائل -: 
ألهات أبهاتَ قلا تطَلِع 0) 


3 
تت 
بها 
0 
ٍّ 
0 
- 


() القاموس المحيطء (خنب). 

(؟) القلب والإبدال» لابن السكيت (ضمن: الكنز اللغوي)» ؟7» واللسان» (أدو). 
() النهاية» »8”/١‏ واللسانء (أدو). 

(5) الأضدادء لأبى الطيب» 597/7 . 

(0) 7076/7 وما بعدها. 

() شرح المفصل» 5/5 . 

() معاني القرآن؛ للفراءء ؟/ 77"0» والكتاب» 5/5١73ء‏ وديوائتف ؟/458. 

(6) اللسان» (أمت). 

(8) الخزانة 7"58/1. 
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وقال رجل من ضَئَة : 
أتوسات نوات تن 70 
واتكتد تعل هذا البيت: 
تحن إلى الفِرْدَؤْس والشيِرٌ دُوَنها وَأَيِهاتَ مِنْ أَوْطَانِها حَوْتُ حَلَّبٍ 
ثم قال: «هذه لغته وهو من طيعء0”" . وقد ظهرت في البيت «حوث) وهي طاتيّة وهي 
لغة الشاعر لم يغيرها الرواة» ومثلها ‏ فيما يبدو -(أيهات). وما دامت مخالفة للفصحى 
ولم ينلها تغيبر الؤُواة» فإِنّها أيضاً من لغة الشاعر. وكذلك يقال في بيتيى جرير وبيت 
رؤبة وببت أبي النّجم والضَّبّي . وفي حديث قفوله يِه من إحدى الغزواتء أنّهم وجدوا 
امرأة فسألوها: أين الماء؟ فقالت : «أَيْهَاه أيهاة! لا ماءً 0 
وراوي الحديث هو عمران بن حصين» وهو خزاعيئٌ» والمرأة ليست قرشيّة» وفي سند 
الحديث ثلاثة رجال من تميم» منهم أبو رجاء العطارديٌ. فإذا لم تكن هذه لغة 
المرأة» فهي إمّا لغة 0 0 الععيم ذا 0 02 
الراجح ؛ لأنّه يوافق ما جاء في شعر جرير وغيره. فهذه اللغة إذن ليست لقريش» ولم ترد 
في شيء من التُصوص القرشيّة» إلآ عبارة منسوبة إلى هشام بن عبد الملك. هي : 
«أَيهَاتَ أَيْهَاتَ ! سَأَنْتَ شَططأً»”)» وهشام لم ينشأ في قريش . وورد في (دلائل الإعجاز) 
في كلام لعمر بن الخطاب «. . . أَيْهَاتَ أَيْهَاتَ2*”0. والقرآن الكريم قد كتبت فيه بالهاء 
٠‏ #اهَيهَات هات لِمانوعَدونَ © 4 [المؤمنون: 77]ء وهو مكتوب على لغة قريش . 

أمَا السّيُوطيٌ» فأراد أن يقول: وأهل الجهان يترون هيهات» وتميم: أيهات» 
فعكس سهواً» والدّليل على ذلك أنَّ الباب الذي عقد لينقل فيه ما خالف فيه أهل الحجاز 
تميماً من (نوادر يونس) كان يقدّم فيه لغة أهل الحجازء ثم يتبعها لخة تميم» فيقول: أهل 


() السابق ١/ة::.‏ 

2220 مجالس تعلب» 5 . 
فرق صحيح مسلمء 1 . 
(4) نسب قريشء 739/7 . 


.٠١ ص‎ 2) 


5: 


عر 


الحجاز : كذا» وتميم: كذاء إلا هذا الموضعء جاءت فيه تميم أولا 
وإذا صَحّت العبارة المنسوية إلى عمر بن الخطاب وسلمت من التغيير فريما كان 
القرشيون يستعملون هذه الكلمة قليلاً» لكنها لم تكن فاشية فيهم لندرة ورودها في 
كلامهم . 

- الهمزة والواو: أهل الحجاز يقولون: (أوكَفْتٌ وكافاً) و (أَوْصَدْتٌ الباب) 
و (وكذث تكد وتميم تجعل مكان الوا هي 
واللإكاف والوكاف متساويان في الفصاحة 00 ا وصد فلم يَرِدْ في القرآن» لكنْ ورد 

رم 0 يوس مس ال سر رولا 
اسم المفعول منه موّتين: # عَم تار مَوْصدَة (4* [البلد: 1٠١‏ 3 إِتَهَاعَليهِم مُوْصَدَةٌُ 4 
[الهمزة: 14. وقرا بغير همزة» على لغة أهل الحجاز : نافع وابن كثير وأبو جعفر وشعبة 
وابن محيصن وابن عامر» والباقون بالهمزة على لغة تميم””. وأمًا (وَكد) فجاء مصدره 
في القرآن على لغة أهل الحجاز: # سيا 4 [النحل: .]9١‏ 
وجاء في قول العرجيٌ 
كل يشمن ال غود كه 16 

وَنْسِبٌ إليهم طائفة من المراجع قلب الواو همزة في (ذَوَى) فيقولون (ذََى) . 
وتنسبها مراجع أخرى إلى قيس”" وإلى أهل العالية””2. وفي «العين) أنّها لغة أهل 
ا ولا تناقض بين الأقوال الثلاثة: فبيشة كانت من ديار قيس» وقيس هم 
المرادون بأهل العالية غالباً؛ لأنهم أكثر المقيمين بهاء وأشهرهمء» وقد تُعَذٌّ قبس في 
أهل الحجاز لدنو ديارها منه. ولم أجدها في شعر قرشي إلا قول المَوْجيٌ 


)١(‏ المزهرء ؟7//الا7. 

(؟) الفصيحء ؟07. 

.5١١/7 إتحافه‎ )( 

.١5١ ديوانه»‎ )5( 

(20) القلب والإبدال. 55 وما بعدهاء واللسان» (ذأى)» والمزهرء ١5/١‏ 
(0) التنبيهات» /ال١‏ . 

(0) السابق» 79/8 . 


(م4) 6/»>١؟.‏ 
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اتناك ك انحر كدوق اعقكس 1215 “تيبا لختوييتا اذ وات حا 
ففي أصول الدّيوان (أَدْوَاها) بالدال'2. والبيت يحتمل المعنيين: (أَدْوَى) من الدّاء أي 
المرضء و (أَذْوَى) ويكون كناية عن النحول. 

واللغويون مختلفون في أيٌٍّ اللغتين أفصح (ذأى) أم (ذوى). فبعضهم يرى أن الثانية 
أجود”" » ويرى علنٌ بن حمزة أنَّ (ذأى) أفصح””''. 

وَيِنْسَتٌ إلى اهل مكة أنهه يقولون (الحِدَوٌ) للحَدأة”2» وذكر أبو حاتم أنهم يخطئون 
فيقولون للحدأة (خُدَيَا) ويجمعونها على حَدَادي''". وهذا في زمنه. أمّا (الحِدَّوٌ) 
فلعلَّهم استنتجوا أنَّها لغتهم من حديث ابن عباس الا بس بقل الحدَوٌ»”” . وربما كان 
الإبدال خاصّاً بالوقف وحده.ء و (الحِدَةٌ) أصله (الحَدَْ) جمع (حَدَأة) َه دلت الهمزة 
ورك كي قال اند الأقر + #البحة3: الكذا بلغة اهرسك يقلبوة المقر: في الوقف ألفاًء 
ثم يقلبونها واواً. وقد أجرى ها هنا الوصل ممجرى الوقف»40) 

ووردت (الحَحدَأَة) في أحاديث رُوَاتُها قرشيُون» كابن عمر وعائشة وحفصة ‏ رضي الله 
عنهم أجمعين '2. وأمّا (الحُدَيًا) فَتَرِدُ في كلام القرشيّين قبل زمان أبي حاتم» وليست 
خا بز هذه لعة فبها لفركي وكذلك زرخ 1106 واصلها 33 الصدين قلت 
الهمزة ياء لوقوعها بعد ياء ساكنة زائدة» كما هي لغة قريش» ثم أدغمت الياء في الياء» 
فصارت (خوكة): شيعت الفتحة فصار ت ]0 , 


.6١ ديوانه»‎ 2000 

(؟) ص ١ش‏ (هامش). 

(*') مقاييس اللغة» 357/7 والمزهر» ١/9١5؛‏ والفصيح» ”. 

(5) التنبيهات» /الا١7.‏ 

(©) الفائق 298/١‏ واللسان» (لمع). 

69 اللسان» (حدأ). 

(0) السابق» (فعا). 

(48) مثال الطالبء .١78‏ 

() انظر: صحيح مسلمء 57 و 48ه4ء؛ وصحيح البخاري بشرح الكرماني» 1718/17و79/94. 
)١١(‏ أنظر: صحيح مسلم»؛ ؟/ 865 و2808 وصحيح البخاري بشرح الكرماني»؛ 114/1 رو:/18. 
(1) صحيح البخاري بشرح الكرماني» 7١/718ء‏ وفتح الباري» .8٠/7‏ 
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وقد وردت (الحَديًا) في كلام غير القرشيين» كقول الكميت: 
وَل تكدوت افيه المَوّاضي (ححدَيَا) الجر والدَحَمٌ السَّمَابُ0) 

وأهل المدينة اليوم يقولون (الحُدَّيا) بتشديد الدّال» أمَا أهل مكة فيقولون (الحُدَّة) 
ويجمعونها على (حَدّد) . 

ويبدلون الهمزة واوآء فيقولون (الكَناوؤش) وغيرهم يقول <الكَتَاوّش)0". وعلى 
اللغة القرشية قرأ نافع وأبو جعفر وابن كثير وابن عامر وحفص وابن محيصن والحسن 

2 5 . 25 كووم نه سوع ل جر 4 

واليزيدي والأعمش قوله تعالى: « وَأَقَ طم ألتَّنَاوْشُ ين مَكَان بَعِيرٍ (©) * [سبأ: ؟5], 
والباقون بالهمز”” . 

- التاء والصّاد: جاء في كتب بعض الخلفاء الراشدين (اللّضْت)» أي: النّسِة © , 
والمشهور أنَّ هذه لغة طييّء» يبدلون الصّاد تاء كما قال شاعرهم : 
وكين يدا عنية امتاؤهساك #وبكئ كفانة علوت 0 
ولكن جاء في (التاج) أنّها لبعض الأنصار”'» فَرْبّما كان القرشيون تأثَّروا بلغة الأنصار 
بعد إقأمتهم بألمدينة . 

القّاء والفاء: يبدلون الفاء ثاءَ» في (الجَدَث) بمعنى القبر» وتميم تجعله 
بالفاء”"* » قال رؤية : 

لتو كتان لمتحا فد اسيل 


والجدث هو الذي في القرآن الكريمء نحو 8 فَِذًا هّم ين الْقمَداكِ إل رَيَهِمْ 


.7951/5 الخزانة»‎ )١( 

(؟) معاني القرآن. للفراء؛ ؟/ 50. 

(9؟) إتحاف. 788/9. 

(4؟) مجموعة الوثائق السياسيةء 57" و #8٠١‏ وام9. 
() تاج العروس. (لصص).؛ والقلب والإبدال» 57. 
(0) (لصص). 

(0) المحتسبء ؟557/7. 

.٠٠١ ديوانه‎ )8( 


41/ 


ينيلوب 29 4 [يس : 6١‏ 
3-3 و 0 م89 م 0 
وقرأ ابن مسعود : #وَهُمْ مِنْ كل جَدَثِ يَنْسِلونَ4 [الآنبياء : الل 
النون والميم : وأهل الحجاز يسحُون الجانَ من الحيّات: (الأيم) بالميمء 
وتجعله تميم بالنون: (الأيْن)» وهذيل توافق أهل الحجاز لكنها تشدد ياءه: 
ا 
وجاء الميم في قول عمر ب بن أبي ربيعة : 
تبك نحات الآنم اقيا الغجر كمي «اللصوة راغي الدوطه ال 
وورد في شعر تأبط شراً بالنون» على لغة تميم ومَنْ وافقها. 
ترق على الأبن والعيات تيا . تفسئ نذاو وحار على هات 
العين والنون: تبدل العين نوناً في (أَعْطَى) فيقال: «<أَنْطَى)» وهو المسمّى 
استنطاء*2» وأكثر أهل اللغة على أنَّ هذه لغة للأنصار وبني سعد بن بكر وهذيل والأزد 
وقيس” © . لكن التبريزيّ قال: إنَّها «لغة العرب العاربة من أولى قريش)”" » ويَسْتَسْهِدُ 
على ذلك بقوله يَكلهِ : «اليَدُ العلا المُنْطِيةٌ واليَدُ الشفلى المُنطاة» 7 . 
لكن هذا الحديث له رواية أخرى: «اليد العليا المُنْفِمَة والشَفْلى الكائلة»". فمن 
المحتمل أن يكون الاستنطاء في الرواية الأولى من تغيير الرواة. ولكن الاستنطاء ورد 
في بعض كتبه كله ككتابه لتميم الداريّ : «هذا ما أنطى محمد رسول الله لتميم الداريٌ 


() المحسبء» 55/7. 
(0) المخصصء .٠١9/8‏ 
ع ديوانه» 644 

(4) شرح المفضليات» ". 
0 امرض 3111 
(5) المصدر نفسه. 

0) البحرء .61١94/8‏ 
(8) المصدر نفسه. 


فك صحيح مسلم» 7 . 


اك 


وي وكاتبه علئٌ بن أب بي طالب. وجاء مع الفعل مصدره على هذه اللغة أيضاً 
(نطية) أي عطية. على أن هذه اللّدة رما كانت :مما عَلقه: الرمتول.ت عليه الصلاة 
والسلام - من لغة أخواله بني سعدء أو مما تاترونية مهاج رون بهن لغة الأنصارء كما 
تأتّروا بهم في إبدال الصاد تاء في (اللّصت) . ظ 
وعلى كل حال لم تكن قريش تبدل في هذه الكلمة إلا قليلاء إما تأثراً بغيرهاء وإما أنّها 
كانت لغة قديمة تستعملهاء ثم قلَّ استعمالهاء كما تومىء إليه عبارة التبريزيّ : «(العرب 
العاربة من أولى قريش» . أما الاستعمال المطردء فهو (أعطى) . 

الجيم والشّين: أهل الحجاز وأهل العالية يقولون: (أجَاء) ويقرأون: 
د 00 4 [مريم: 77]» وتميم تجعل موضع الجيم شينا”"". والقراءات 
القرآنية على لغة الحجاز وأهل العالية . 

السين والصّاد: تبدل قريشنٌ السين صاداً في (السّراط) فتقول (الصّراط)» وعامة 
العرب يجعلونها سينا””“. ولغة قريش هي اللغة الجيدة» التي كُيّب عليها ما جاء من 
(الصّراط) في القرآن كلّه”*“. وعليها القرّاء ما عدا رُوَيْساً عن يعقوب فإنّهِ يبدلها سيناء 
ولقنبل فيه الوجهان””'. 

الفاء والقاف: قال ابن السّكّيت: ارا ليله لغة أهل العالية» وبنو تميم 
ومن يليهم من هوزان يقولون: زُحلوقة ورّحاليق بالقاف''". وابن دريد يعكس فيجعلها 
بالقاف لأهل الحجاز وبالفاء لأهل نجد""". ويبدو أنَّ المراد بأهل العالية أهل الحجاز. 
والمستعمل اليوم في الحجاز (زِخْليْكة)» ولعل الذي كان مستعملاً فيه بالقاف» كما يرى 
ابن دريد. إلا أنه جاء في قصيدة قافية لبشر بن عمرو بن مرثد وهو من بني بكر بن وائل : 


.709/4/١ ومسالك الأبصارء‎ .٠١” مجموعة الوثائق السياسية»‎ )1١( 
.١514/؟ (؟) معاني القرآن» للفراء»‎ 
. 6/١ هرف البحر»‎ 


(5) الكشاف» »١١/١‏ ومعاني القرآن» للأخفش» .١15/١‏ 
(6) النشرء 7١/١‏ وما بعدهاء وإتحاف». .50/١‏ 
(0) القلب والإبدال» 54. 


.064/١ المزهرء‎ )0 
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رعو م م تعره > س ” ووه 2 0 5006 جره و5 ي(١)‏ 
يَأَخذن مِنْ مُعْظم فجَا بِمَسْهِكةٍ لِزَهُوه مِنْ أعالي البْسْرٍ رُخلوق”' 
قربا كانت لغنه بالقاق' لا بالفاء: يبدو أن خلاف اللعويين فى الكلمة 'مركه إلى 
التتصحيف . 

- القاف والكاف: ورد في (اللّْسان) عن يعقوب بن السّكيت قولان: أحدهما أنَّ 
بني تميم وأسداً يقولون (قُشِطْتْ)» وقيس تقول ©(كُشِطْتْ). والثّاني أنَّ (كَشِطْتْ) 
ترياو وتميع لا ل ا تحريفاً» إذ جعل 
القول 0 وهو 0 ورد 00 كتاب 00 الذي ينقل عنه 0 وهو 

250000 0 بمعنى تندّم» وتميم تقول: 
َمَكَنّ. وعلى اللغة الحجازيّة قوله تعالى : ا فَطَلئْرَ تَفَخهونَ 9 > [الواقعة: 0+]©. 

الهاء والواو: أهل الشحاة يجعلون (سنه وعفية) من بنات الهاء فيقولون في 
تصغير سئة : ستيهة : وفي الجمع : سَنَهَاتَ» وسَائَهْتُ عند بني فلان"'", وشاء فا يدل 
على هذا الإبدال فى شعر أحد الأنصارء هو سويد بن الصامت: 


ولَيِسّث بسَئْهه ولأرْجيئكةٍ ولكن عَرايًا في السّنِينَ الجوائح 


والذي جاء في شعر قريش هو جعل هذه الهاء ثاء» كقول ابن الرَّبَعْوَى -إن ضح أن البيت 
لفت: 


عَشَد و الغلن قم الترايد لقؤومة: ٠‏ .ورجيال فكة تتغترن ان 


. 1١١5/7 شرح اختيارات المفضل»‎ )١( 

(1) اللسانء (قشط) و (كشط). 

() كما جاء في المزهر من نسبة النَضْجْع إلى (قريش) تصحيفاًء ومراده قيس» انظر: 711/1١‏ . 
(8) القلب والإبدال» 739 

(©) نوادر أبي مسحل» 7/+50. 

(5) البحرء 786/7. 

(0) كتاب النخلء 88. 

(48) ديوانه. "ا6. 


ويرى الطبريٌ أن من هذا قوله تعالى ٠‏ لَحَيَكْسَئَهَ 4 [البقرة: 854؟]» والهاء فيه ليست 
هاء الوقفء ومعنى الآية: «لم يأتٍ عليه السنون» وهي اللغة الفصيحى”" . 

الياء واللام: ويقولون: (أَمَلَّ يُملُ)؛ وتقول تميم (أَمْلَى)”©. إلا أنّ الاستعمالين 
يَرِدان في لغة قريش» إِمّا أصالة أو تأثّراً بلغة تميم» لأنّهما يردان في القرآن الكريم معاً 
نحو « ملكتب وَلْْسَلِل الْذِى عَليِهِ لعن 4 [البقرة: 01185 و « ف شل كر 
وأصِيلا (2) * [الفرقان: 5]. والآية الأخيرة ممّا نزل في مكّة» وهي تحكي قول كمّار 
قريش : 3 وَكَالوأ سير الأوليت أكْتََبَهَا مََ تل . . . 4 وهذا يقري أن الفعل 

- الواو وألياء: تبدل الواو ياءً فيء (فُعْلَى) صفةء إذا كانت لامها واوأ» نحو (عُلْيَا 
وَدُنيَا)» إلا أن أهل الحجاز خالفوا هذه القاعدة في (قُضْوَى)» فأبقوا الواو فيها من غير 
إبدال» وأبدلتها تميم على القياس”". والقرآن على لغة أهل الحجاز في # إذ أثم 
لْصْدْوَة لديا وَهُم ي) مَدَوَةَ لقصو 4 [الأنفال: 47]» وعليها القراءات المتواترة. 
ويبدلون الواو ياءً في (ََنْسُوَة)» فيقولون: (فُلَمْسيّة)؟2» وهما في الفصاحة سواء© . 
ويعكسون الأمر في (قِنَْان)) فهو عندهم بالواو» وتميم وقيس وضيّة يجعلونه بالياء 
(قِْيّان)”"*. وجاء في القرآن بالواو [ وَمِنَ َل من طَلْمها قِتوَاَانيَةٌ 4 [الأنعام : 48]. 
وجاء في قول عمر بن أبي ربيعة : 


م | أن 2 عو مُونِْعٌ التو وَانٍ 93 و 7ع 


() تفسير الطبري» ١5/7‏ وما بعدها. (ط بولاق). 

(؟) إعراب القرآن. ."55/١‏ 

(9) اللسانة (قصو)ء والبحرء ١497/54‏ وشرح التصريحء؟ /781. 
(5) المزهرء ؟957/7؟. 

(5) الفصيحء. 47. 

(5) اللسانء» (قنو). 

(/9) ديوانه. ؟5/١6١.‏ 


00 


وقوله: 

كتساقُطٍ الوطب الجَيِيٌ داك .عفتوون ليبرا ولا وات 
ويفرقون بين (قَلَى) و (3َاه). فالأول بالياء وهو للكراهية» والثاني بالواو وهو لما 
شَوَيْكهء فيقولون: قَلَيَتُ الرَجُلَ» وقَلَوْتُ الب أما تميم فتجعلهما معاً بالياء''*. فتميم 
وأهل الحجاز يتفقون في الكراهية» ويختلفون في غيرها. قال الفضل بن العباس بن عتبة 
بن أ لهب: 

و (فَلَونهُ وقَلَيعُةُ) فصيحتان 7 '. 


وذكر الفكَاء نهم يقولون في اسم المفعول من (رَضِيَ): 0 لكنّ الذي في 
الحديث (مَوْضِيةٌ) ا كقول ابن عبّاس - رضي الله عنهما -: «شهِدَ عندي 
رجالٌ مَرَضِبُون)”2. وهذا هو الذي ورد في القرآن أيضاء كقوله تعالى: # 0 


مَرْضِيً) 4 [مريم : 100. فربّما عَتَى بأهل الحجاز غير قريش . 


1 


ويمة كلمات تَبْدَل فيها الواو ياءَ» وَيسَمّى إبدالها 5-0 


0-1 


ي إن الياء تعاقب الواو 
فيما الواو أصلهء وتنسبها المراجع إلى أهل الحجازء قال الفرّاء: «وأهل الحجاز أكثر 
شيء قولاً لقيال من ذوات الكّلاثة» فيقولون للصّواغ: الصّبّاغْ»”"". ويبدو أنه يعد من 
هذا القبيل (المَيّام) بمعنى (المَيُوم)» وبها قرأعمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه -: #الحَمي 
القََاب24©. لكن «القَيّام) و (القَيُوم) ليس الفرق بينهما من باب المعاقبة» لأنَّ الواو 
فيهما قد أبدلت ياءً؛ إذ اشتقاقهما من (قَوَم)؛ وإِنَّما الفرق في صيغتيهما (فَبْعَالَ) 


ٍِ 
9 
1 


.١46 السابق»‎ )١( 

(؟) المزهرء ؟//777. 

() ديوان الحماسة» بشرح التبريزي» .,/0/١‏ 

(4) الفصيحء 19. 

(©) معانى القرانء للقراء» ؟7//7١.‏ 

)0ن جحع البخاري: ١‏ »؛ وستن ابن ماجهء .5957/1١‏ 
(19) معاتي القرانء ١١9٠/١‏ وانظر: النهاية» 11/5 . 

(4) معاني القرآن /١‏ ٠4١ء‏ وجزء فيه قراءات النبي كل 7/4. 


0 


و (فَيُعُول)» وليس كالفرق بين (صوّاغ وصيّاغ). 

ويبدو من كلام الفرّاء أنَّ أهل الحجاز وإن كانوا أكثرٌ مَنْ تَرِدُ المعاقبة في كلامه من 
العرب ‏ لا يلتزمونهاء بل يستعملون الواو أيضأء وليست عندهم قياساً مطّردا» وهذا 
قول المفضّل أيضا"'*. ويصدّق هذا ما يرد في النصوص الآنية من عدم التزام وجه واحد 
في الكلمات التي تُبْدَل فيها الواوياء. فالصيّاغ وردت بالواو في قول عليٌ بن أبي طالب - 
رضي الله عنه -: «وَاعَدْتُ رَجْلاً صَوَاغاً مِنْ بَنِي فَيُنْقَاع"". وكذلك ترد في كتب 


وفي (اللنسان) أنَّ أهل الحجاز يقولون (الصّيّام) في (الضّوَّام)”*'. ولكنْ رما ورد عكس 
ذلك في كلامهم» كقول ابن عبّاس : «فقال المُّفَطِرُونَ للصُوّام أَفْطوُوا»””'. 


أ اكه 


سم 10 | 00 هاس كسار م ايه ا كنم , ]| 12 إص اس | صر 4 0 
وصبراعاايرد فى السعر العرسي ريام يداد عن ضام 6 تحني العا فيد تمول عمر بن أبى 


ربعة : 


ب || 7 7 4 ا 1 . 1 30ؤظ( 


وقول ابن قيس القيّات : 


وقول العَرْجِيٌ : 


.19/١5 المخصصء‎ )١( 

02 صحيح مسلمء 1059/9. 

(؟) المعجم المفهرس لألفاظ الحديث» ”/ 447 . 

2 اللسان» (خوص). 

)2 صحيح البخاري», .ه/ 5 . فالصيغتان (صيام) و (صوام) تردان في الحديث». (انظر: المعجم 
المفهرس. ”159/7). 

(5) ديوائهء 4لالا. 

(/ا) ديوانه ل1. 

(8) ديوائهء 1١ا.‏ 


1 


ومن المعاقبة قَلْبُهم الواو ياءً في (المَيَائِر)”'"» وجميع ما في كتب الصحاح منهاء بالياء» 
عيها ومدا 7 
ووردت المعاقبة في قول عائشة تُتُنِي على عمر ‏ رضي الله عنهما : «قَتَفَحّ البلاد 
وي تريد: ودّوّحَها. وفي (النّسان): يقال: «دَيْحَ ودَوَّحَ» بمعنى واحد. وفي 
حديث الدعاء : بعد أن ديق الأ 

ويبدو أن المعاقبة لا تخصيٌ أهل الحجاز وإِنّما تُنْسَبُ إليهم لأنيم: أكند من 
يستعملها . ومن ورودها في لغة غيرهم قول الأعشى : ٠‏ 

افيد تال خنضيخا د ل يت 

قال المفضّل: إِنّه أراد (خَوْصاً) ولكنّه جعل الواو ياءَ على معاقبة أهل الحجاز”2. جعل 
المعاقبة لأهل الحجازء مع أنه لا يريد أَنّهم يبدثون في هذه الكلمة. 

- الآلف والياء: نسب بعض المراجع إلى أهل الحجاز أنّهم يبدلون ألف المقصور 
بعك ذا أعناك إلى ياد الكل "011 بوللميها ميس يبن قد إلى ررق 1 ودا يه 
الاحتمال؛ لأنَّ المصادر تكاد تُجْمِعٌ على أنّها لغة هذيل» ليس غير» وأضاف الزمخشريٌ 
إلبهم أَزْدَ السّراةء فهم يقولون: «يا سَيّدِي ومَوْلَّ»”2: ولعل ذلك في زمنه (القرن 
الخامضش): 
أمّا مراد من نسبها إلى أهل الحجاز فهذيل» لأنّها قبيلة حجازية» ولكنّه أطلق العام وأراد 
الخاصصّ. وقد نفى أبو بكر بن العربئٌ صكحة خبر تاريخئ عن طلحة بن عبيد الله 


.١9/١54 المخصصء‎ )١( 

(؟) المعجم المفهرس لألفاظ الحديث؛ 17/97 . 
() جمهرة خطب العرب» .75١94/1١‏ 

22 (ديخ). 

(40) اللسانء (خوص)» والمخصصء .١14/١5‏ 
(5) المخصصء .١9/١4‏ 

(0) شرح الأشموني» "/ 047 وما بعدها. 

(0) شرح التصريح» .5١/”‏ . 

(0) الكشاف» 27/7 ؟. 


ا 


محتجاً بأنّه قال فيه : ١يَايَعْتُ‏ واللُّ على قَمَىَّ): فعقَّب عليه بقوله: «اخترع هذا الحديث 
من أراد أن يجعل في القفا لخة (قَمََ)» . . . وتلك لغة هذيل لا قريش)7" . 
ما الرَّمخْشريٌ فعلّل مجيء (مَمََّ) في كلامه ‏ على افتراض صككة الخبر - بأنّه تأئّر بلغة 
زوجه» وكانت من طرخ ع7 ومن لغة طييّء إبدال ألف المقصور واوا أو ياء على كل 
حال . 
وقد روى أبو بكر الأنباري قول طلحة هذاء ولكنه نسب اللغة إلى طرخ ٠»‏ فلعل 
يد 
وتيت إلى "أهل الجتجار انها أنهم يبدلون الألف ياءً في (القار)» فيقولون: 
ا وقد يكون المراد بهم أيضاً قبيلة غير قريش» فإنَّ ما جاء عنهم من هذه الكلمة 
جاء بالألف. لا بالياء”". وإنما جاء (القير) في قول الطَنافِسيٌ ‏ وليس قرشياً -: 
«مُغْتَسَلاتُهِمٍ الجصنٌ والصَّاروجٌ والقِيرُ»”""2. وفي رجز لم ينسبه الجاحط : 
د ا 0 0 هيات | ومن طريق الأفوّج المقيتٍ 
ونَمَحَّاتٍ القيسر والكت ريسيت" 
وورد (القبر) أيضاً في قول العجّاج : 
قُرقُورٌ سَاحء سَاجُهُ مَطَلِنُ بالقير والضَّبَاتٍ رتم0 
الألف والواو: ورد عن ابن عبّاس ‏ رضي الله عنهما _: أَنّه قال: دلا بَأس بِقَْله 


ويل 


الأفْعَوْ ولا يَأسَ قَثْله الحدؤ” فاستدل بعضهم به على أن قريشاً تبدل ألف المقصور 


.١44 العواصم من القواصم»‎ )١( 

(9؟) الفاكق» #/ 2931 . 

(9) انظر: الزاهرء 781//١‏ . 

(5) المزهرء 757/7 7. 

(4) انظر: المعجم المفهرس لألفاظ الحديث؛ ه/ 607 . 
() سئن ابن ماجهء ١١1١/١‏ 

(9) البرصان والعرجان» .١58‏ 

(0) شرح اختيارات المفضل» /1777 . 

(0) اللسان؛ (فعا). 


واواً في الوقف”2. ولكنّ أقوال اللغويين تخالفه» قال سيبويه: «وحدّثنا الخليل وأبو 
الخطّاب أنّها لغة فزارة وناس من قيس» وهي قليلة»”"'» وقال في موضع آخر: إنّها لغة 
«ناس من قيس وأهل الحح ا 
إن فزارة من قيس» ولكنّ سيبويه ميّزها منهم في قوله الأوّل» وعناها بأهل الحجاز في 
الدّانئي» فصرّح باسمها مرّة وكنّى عنها بالمنطقة التي تسكنها أخرى. وكانت فزارة ربّما 
عَدّت في أهل الحجاز لقرب مسكنها منه» قال شاعرهم : 
سيري إليكِ قَسَوْفَ يَمنَعُ سَرْبَهَا ‏ مِنْآلمُورَةَ بالحِجَاز لول 
وآل مدة من فزارة . 
نا ورودها في كلام ابن عباس فلأن أمه ة قيسيّة هلالية*2» وإذا تأثّر العرم يلت روي كه 
ير الزمخشري في تأثّر طللحة بلغة الطائئة -» فاحتمال تأيه بلغة أمّهِ أقوى» على أنَّ 
قلي ةابة عاش لالت واوا ركنا دعته إليه المشاكلة بين (الحِدَوَ) و (الأَفْعَو )كبا شاك 
الرسولت عليه الصلاة والسلام ‏ نب (متازوكات) 220000 في قوله: (ارجِعن 
مأزُورَاتٍ غَيْرَ مَأجُوراتِ»» فهمز الكلمة الأولى لهمز الثانية» مع أنها من (الوزر) . 

- ويقولون: جلا يجلو جلاءً. وقيس وتميم يقولون: جَلَّء يَجْلَّ جَادٌ وجلولاً. 
وبلقة أهل الحجاز جاء قوله تعالن : « ولولة أن كب أله عكية الجاذه 4 [الحشر: 
ا" 


ويُنْسَبٌ إليهمء » ترك إعلال (صَيدَ وحَورَ) وبابه؛ على حين د عله غيرهم فيقول: (صَادَ 
وجانَ)” . واللحة التحجازية في اللخة الفصبحة. 


)١(‏ المصدر نفسه. 

.١81١/54 الكتاب.‎ )9( 

(00) السابق» 4557/5. 

(5) شرح المفضليات» 141. 

(0) نسب قريشء» لا؟. 

.14487 7/١ الزاهرء‎ )50( 

(90) العين» 7/ 5 »١5‏ واللسان» (صيد). 


بقي أن يُشار إلى أنَّ السّيوطيَّ نقل عن (نوادر يونس) أنَّ أهل الحجاز يقولون: 
تَحذْتُ وَوَحذْتُء وتقول تميم: اتَّخَذْتُ'". والمراد بأهل الحجاز هذيلء» لا قريش» 
قال الشاعر الهذليٌ : 
َحِْذْتُ غِرَانَ إِلْرَهُمٌ ليلا وقَوُوا في الحِجّاز لِيُمْجِرُوني'" 
ونُسِب إلى عُلَيا مَعَدَّ أنّهم يقولون في (مَدَايا): هَدَاوَى”"»: وعُليا معد رما قُصِدَ بهم 
قريش ومن وأفقهمء ل ل 

إنَّ أكثر الحروف التي يقع بينها الإبدال متقاربة في المخرج غالبا كالهمزة والهاء 
والهمزة والعين»: والسق والضاكة والقاف والكاف» أو مما يكثر التعاقب بينه في اللّغة» 
كتبرواف العلة : الواقزاناء والألف: 

ومردٌ الإبدال في كثير من هذه الكلمات إلى تطوّر يصيب بعض حروف الكلمة» 
فينج أتحرقك محل حرف اوردقي المسرع وهذا التقارب ييسره د 0 بعض الحروف 
المجاورة للحرف المُبْدَل» إذ يتم صوت الحرف القويٌ في صوت الضَّعيف فيعين على 
قلبه صوتاً يناسبه» كما تُقَلَبُ السّين في (السّراط) صاداً بتأثير الطّاء والدّاء المفكّمِين» 
مع اتحاد السّين والصّاد أصلاً في المخرج. وكذلك الإبدال في (كَشَط)ء إذ يغدو الكاف 
قافا بتأثير الطاء. وتأثير الأصوات اللغوية بعضها فى بعض سُنَّة من سنن اللّغة» كما أنه 
سبب من أسباب ظاهرة الإبدال فى اللغة عامّة 

إِنَّ تعليل هذه الظاهرة هو تعليل لنشأتها الأولى» وليس تعليلاً لما بينها من حلاف 
الان» لأنَّ هذا مرجعه إلى اختلاف لغات القبائل» فلا إبدال فى الكلمتين بهذا الاعتبار» 
نما الأبدال باعتار آخر» هو أن اللناك: القبلكة كلها 'ذات أضل واحت مسترك شعت 
منه» فلا بدّ أن تكون أوجه الخلاف بينها منها الأصل ومنها الفرع . 


)١(‏ المزهرء 957/9 7؟. 

(؟) شرح أشعار الهذليين» .7855/١‏ 
(*) اللسانء (هدى). 

(5) البارع» 175 . 


تنتشر ظاهرة كسر حروف المضارعة على مساحة كبيرة من الجزيرة العربيّة» حنّى 
لقد قال الأخفش : إِنَّ كلّ من ورد عليهم من الأعراب لم يقل إلا (تعْلّم) بكسر التاء”9©. 


5م 8د وى ٠‏ . > اع فق الل 0 ّ 

ويُنْسَبٌ فتح هذه الحروف إلى قريش » وقد يَنْسِبّهُ بعض المراجع إلى أهل الحجاز 
ره 4 عدي 1 5 5 2 0 

عامّة '. كما قل د ب ال> أحيانا إلى شب وكدهاء وو | 3 | غم ذا 


الحجاز. بيد أنَّ مَنْ ينسبه إلى تميم لا يريد حصره فيهاء فما أكثرٌ ما يُراد بتميم غَيْدُْ أهل 

الحجاز. وربّما كان أدق تحديد لأصحاب الفتح وأصحاب الكسر قول ابن منظور: 

«وَتِعْلَم بالكسر: لغة 59 وتميم ؛ فيك وربيعة» وعامّة العرب» وما أهل 

الحجازء وقومٌ من أعجاز هوازنء وأَزْدُ السّراة» وبعض هذيلء فيقولون: تَعْلَمَ 

والقرآن عليها»”؟' . 

ولا يخفى أنَّ المُراد بأهل الحجاز أهل مكّة أو هم وأهل المدينة . 

إن قوله «عامّة العرب» ليست مبالغة» فإنَّ كلباً وهي من أبعد القبائل منزلاً في شمال 
لا ماحم ان ا قي وت 0 ا 

الجزيرة كانت تتكلّم بها”*؛ إضافة إلى ربيعة في الشّرقَ وبعض هذيل في الحجاز. 

وهذا الانتشار هو الذي حمل مكيّ بن أبي طالب على القول: إِنَّها «لغة مشهورة 


حسنة)”" '» مخالفاً ذلك الأعرابيَ الذي سمًّاها «تَلْئَلَه2 وعَدَّها من عيوب المنطق. 


)١(‏ اللسانء (وقى). 
(0) المزهرء .75706/١‏ 
(7) الكتابيء ١١١/5‏ 
() اللسانء» (وقى). 
(0) البحرء 7417/7 (نقلاً عن: دراسات في أساليب القرآن؛ »577/١‏ القسم الثاني). 
() الإيانة» 97. 


شرح الشافيةء .١5١/١‏ 


0 027-- 


١٠١م‎ 


وَوَرَدَ في (دُرّة العَوّاص) حديث بين ليلى الأخيلية والشعبئَ في مجلس عبد الملك بن 
مروان يَنِمٌ باستقباحهم لهذه اللّغة» وكانت ليلى تكلم بها؛ لأنّها قيسية» وأراد السَّعبِيٌ 
الشّخرية منها لِيَضْحَكٌ عَبْدَ الملك”7" . 

ذكر أبو حيّان أنَّ كسر الثّاء في #ولا يَقَرَبَا4 [البقرة الي 
في (فَعِلَ يَفْعَلَ)؛ يكترون حرو المضازعة “الكاءوالهفزة والثون) هل يشالت 
© قرأ بها الجمهورء وهي لغة الحجازء وهي 
الفصحى»2”". وقوله: «وقراءة يحيى بن وتَّاب ثم إِضْطْرُةُ4 [البقرة: ١؟١١]‏ بكسر 
الهمزة» قال ابن عطيّة: على لغة قريش في قولهم : (لا إِخَال)» يعني بكسر الهمزة. 
وظاهر هذا التقل.:: + :ميخالقت لماتقلة التتعويون» فإنوم نقلوا عن اللحجازئين فتح بخرف 
المضارعة» مما أوّله همزةٌ وَصْلء وممًا كان على وزن (فَعِلَ يَفْعَلْ) بفتحهاء أو ذا تاء 
مزيدة في أوّله. . . إلا إن كان نقل أن (إخَالُ) بخصوصيّته صيّته في لغة قريش» مكسورٌ الهمزة 
دون نظائره. . . فيمكن أن يكون قول ابن عطيّة صحيحاً»”'' . 
رالحي روزا اا تلاق معي (السج ارا التي لزلا 11و لو يقلن لبقا ورد 
عنى هذيلاًٌ» وقد قال قبل هذا نقلاً عن الطّوسي ‏ إنّها لختهم”” » وفي القولين الأخيرين 
عنى قريشاً وحدهاء ودليل ذلك تصريحه باسمها. على أنه ما كان ينبغى أن يذكر أهل 
الحجاز قي لغة الكسرء حكى وَزنّ كان مراده هذيلاً» فما هذيلٌ إلا قبيلة والحدة من قبائل 
كثيرة في غير الحجازء هذه لغتها. 
وكلام ابن عطيّة واضح جد فقد خص (إخال) بالكسر في لغة قريش» دون غيره من 
الأفعال» ولا يريد تعميم الظّاهرة» ولعلّه مكل بهذا الفعل في لغة قريشء لأنّه أشهر فعل 
تَكْسِرُ فيه حرف المضارعة» بل هو الفعل الوحيد الذي يكسر في الفصحى. وقريش هي 
التي تكسره» على خلاف عادتهاء أمَا كسر غيرها من القبائل فقياس مطّرد. 1 


.1 865 )١( 
.١168/١ (؟) البحرء‎ 
.7/1١ السابق»‎ )*( 
71 الاب‎ 20 
.7/١ السابق»‎ )0( 
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والقراءات المشهورة المتواترة كلها على فتح حروف المضارعة» لكنْ وردت 
قراءاتٌ شادة بكسرها في بعض الأفعال» نحو «#إِضْطرُة24 و «تِبْيضنٌ وجو وتِسوّةٌ 


وى وي )١2(‏ 
وُجوه# '. 


)١(‏ انظر: البحرء 784/١‏ و777/8. 


الإشباع هو مطل في الحركات القصيرة حتّى تلحق بحروف المد. وقد تسب إلى 
الحسن البَضريٌ أنه قرأ: # سَأْورِيي دَارَالْفسِقِينَ قيك 3 4 [الأعراف : 06. بإشباع ضمّة 
الهمزة حنّى تصير واوأ”'". واحتجّ لير الك رالا با 1 لمر 
د » كإشباع فتحة التُون في (يَينَا) وأصلها (بَيْنَ)؛ وإشباع فتحة الباء في (يَنْبَعٌ) حنّى 
صارت (ينْبَاعٌ) في قول الشاعر: 

يَاعٌ مِنْ ذِفْرَى عَضوبٍ جَشْرة" 

0 اعم ل ري لأنَّ الإشباع محلّه ضرورة الشّعر» ولا ضرورة في 
القرآن 0" "'. وفضّل عليه توجيهاً ذكره لسر را الفعل في هذه القراءة من قول 
أهل الحجاز : (أؤرني كذا وأَوْرَيْكُةُ)» وهو من (أَوْرَيْتٌ الزَّنْدَ)ء كأنّ المعنى : بَيُنْهُ لي 
واي نِسنٌ لهذا التوجيه بأن أهل الأندلس يستعملون هذه اللّغة» كأنّهم تلقّفُوها 
من لغة اللسجاز زيفيت فن لسانهن إلى الآن 80 . 


إلا أنه مع ذلك يُبْدي الشَّكّ في صكة أن تكون لغةً أهل الحجاز» فيقول: «وينبغي أن 
يُنْظَرَ في تَحَققٍ وله الت أي فلن الحجاة أم لا0”" , 


وورد في (العَيْن) أنَّ علىّ بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ كان يُشْبِعُ رَفْمَ النُون في 


.؟08/١ المحتسب»‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه. 

(9) البحرء 8887/5. 

(5) المصدر نفسه. وانظر: الكشاف» 98/7 . 
(0) البحرء 8887/5. 

(0) المصدر نفسه. 


« إِيَّاكَ عبد وَإِيَاكَ تيت © 4 إشباع”" . 
وإشباع الضّمّة في هاتين الكلمتين في قراءة الحسن وعلي» البح جاه على انه 

إنالة الفكة كنهما "لذ أنه حملي واوا والإشباع الذي معناه المدٌ متعدّر في الكلمة 
الأخيرة» إذ تليها همزة وصل تسقط في الذرع فيلتقي مد الإشباع المُفْتَرَض وسكونٌ 
ألهاء» فيتحتّم حذف الأوّل منهما (وهو مذ الإشباع) لأنّه ساكن: ولا يبقى منه إلا الضمّة 
التي كانت موجودة قبل الإشباع . 
هذا في الوصلء أمًا في الوقف فإنَّ 9 فستَعِيري (ي) 4 يوقف عليها بالُكون؛ ولا 
يجوز فيها إلا ذلك أو الرَّوْم أو الإشمام» وهما بعيدان جدّاً من الإشباع» لأنهما أقلّ من 
الضمّة العاديّة» إذ الرّوم «تضعيف الحركة حنَّى يذهب معظمهما»» والإشمام «الإشارة 
إلى الحركة من غير تصويت . . . بعد سكون الحرف»)0) 

وأمًا الكلمة الأولى فإِنَ الإشباع فيها إِنْ صم في القراءة ‏ ليس لغةً لأهل الحجاز 
في زمن اوت لكنّها لغتهم في زمن الزمخشريٌ» وقد 0 بذلك» فقال: 
«وسمعتهم يقولون: أَوْرِنِيه» بمعنى : : أَرنيه وهو من الوَّرْي» أيْ أَبْررْةُ ا 
وهذا الفعل كان مستعملاً في زمن الكسائي وعدّه من لحن العامّة”'» ولم ينسبه إلى أهل 
الحجاز» ولو كان لغّهم ما عدّها لحنأء وإن كانت لغة ضعيفةً لآن الكرفقين مغر وفوة 
بالتّجؤّز في رواية اللّغغات الشادّة والقياس عليها. ويؤيّد هذا أنَّ الخفاجيّ عدَّه ‏ أيضاً - 
من كلام العامّة» قال: (أَوْرَاهُ: بمعنى أَرَاُ عاميّة»©. ورّما كان (أَؤْرَى) صيغةٌ قديمة 
من الفعل المستعمل اليوم في كثير من عامّيّات البلاد العربيّة (وَرَى)» والأمر منه 
(وَرينِ)» أي (أَرَى) و (أَرِنِي) . 


)0( مختصر في شواذ القرآن» ١‏ وتاري يخ القرآن» لعبد الصبور شاهين» وا . 
(90) النشرء .١7١/١‏ 

(”) أساس البلاغة» (ورى). 

(4) ما تلحن فيه العامة» ٠١‏ . 

)0( شفاء الغليلء 79. 


١١ 


القاعدة العامّة أنه لا يلتقي في العربيّة ساكنان» إلآً أنْ يكون أوّلهما حرف مد لكر 
بعض القرّاء قرأ قوله تعالى: 9 إنَّ أَنَهَ نِنًا يَعَظَكر ب * [النساء: 08] يسكون العين» 
فالتقى سكونها وسكون الميم الأولى”''. 
واختار أبو عبيد القاسم بن سلاّم هذه القراءة» لأنَّها ‏ في ظنّه ‏ لغة الوسول ‏ عليه 
الصلاة والسلام - والسيك أن قوله ‏ عليه الصلاة والسلام : «نعماالمالَ الصَّالِحٌ 
للرَّجُلٍ الصّالح» روي بسكون العين”"2. ولكنٌ أهل اللّغة انتقدوا اختياره انتقاداً شديداًء 
وعدُوه من عجيب اختياراته. وأمًا الحديث فنفوا أن تكون روايته بسكون العين 
صحيحة. قال الزجاج: «ولا أحسب أصحاب الحديث ضبطوا هذاء ولا هذه القراءة 
عند البصريِّينِ النحويِّين جائزة ألبئّة؛ لأنَّ فيها الجمعٌ بين ساكنين» مع غير حرف مذ ولا 
ليق" “قال ابوئشامة: إن من روى الإسكان في القراءة «سمع الإخفاء فلم يضبطء 
كذلك القول في رواة الحديث» بل أولىء لكثرة ما يقع في الأحاديث من الؤُواة على 
خلاف فصيح اللّغة . وقد أخرج هذا الحديث الحاكمٌ في كتابه (المُسْتَدْرَكُ)» وقال في 
آخره : يعني بفتح التُون وكسر العين (نَعم). وهذا حديث صحيح)”. 

والإخفاء الذي يشير إليه أبو شامة ليس من لغة قريش» كما أنَّ إسكان العين 
المكسورة ليس من لغتهم. وهو من لغات القبائل البدوية التي تميل إلى الشّرعة واختزال 
الحركات كما سيأتي -. 


69 إبراز المعاني» فحت والنشر. عرف وما بعدهاء وإتحاقاء .0١4/١‏ 
(؟) إبراز المعانى» 3557» والنشرء 7757/59 . 


حو لي لحي 


(9) إبراز المعاني» 757. 


() إبراز المعاني 7577 . ولعل أبا شامة ينقل من نسخة غير التي قوبل عليها الكتاب المطبوع؛ لأن هذا لم 
يرد فيه . انظر: المستدرك., ؟را. 
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ويبدو أن الدكتور أحمد الجندي يميل إلى أن يكون الجمع بين الساكنين من لغة قريش» 


. 54٠/7 اللهجات العربية في التراث»‎ )١( 


0 


يسع 


تخرى تن اللنة كتير من الصّيغْ المختلفة لجموع التكسير» قد تكون طائفةٌ منها 
000 لاسم واحدء كالصّيّغْ التي يُجْمَعُ عليها (الجَمّل): أَجْمَالء وجايل» وجُمْل» 
وجمّال» وجِمّالة» وجِمّالاتء مُعلْكَيْنْء وجمَائل: وأجامل”' . 
ومن المسيعد أن تكون هذه الصَّيغْ كلّها مستعملةً في لهجة واحدة. وأكبر الظَّرٌ أنَّ 
اللّهجات كانت تتوزّعْهاء 2ن اللذدين تجميوه لها ل حبر أن يكزا ١‏ د ل 
والحنف كه قغلرا كني هن آبوانت اللغة اكور 0 
فيها؛ لأنَّ الشّعر الذي ي عُوّل عليه في استنباط بعض قواعد اللّخة تظهر فيه صِيَمّ شئّى 3 
شعر الشّاعر الواحد؛ لأنَّ الوزن يضطةه ال ا 
فيستعمل ما يسعفه منها وإن لم يكن لغتّه» كما يستعمل ما يُضِطْةٌ إليه من لغات القبائل . 

ومن المتعذّر ‏ اليوم ‏ أن تُسَْئْبط الجُموعٌ التي كانت تستعملها كل قبيلة» من شعر 
شعرائها؛ لأنّه لا يُدْرّى ما الذي لها منها أصالة» وما الذي أخذته من غيرها. وليس 
للباحث إلا ما ذكر اللّعْوبُون الذين شافهوا العرب وسمعوا كلامهم على كل حال ومن 
غير تكلفي» لا تَضْطْوٌهم قافية ولا يُلْجُِهُم وزن إلى مخالفة لغتهم . 
وما علّق اللْفُوبُون من اختلاف القبائل في الجموع شيء يسير جداً. والناظر فيه يتبيّن أَنَّ 
آذه الخلاف فيه صوتيّة» لا تعدو اختلاف حركات بعض الحروف» دون 0 
نفسها. وأهةٌ ذلك 
ما ذكر ابن سيده من أنَّ أهل الحجاز يجمعون (شَايِبِ وشَيُوب) على (شُيّب)» وأنّهم 
يقولون: دجاجة بَيُوض وَدَجاجٍ بُيْض”" . 


)١(‏ القاموس المحيط؛ (جمل). 
() اللسانء (شيب). 


وقد يكون مراده أنَّ الحجازيّين يجمعون (َعُولاً) على (فُُل)؛ وجمع (فَمُول) هذا الجمع 
كثير في كلام القرشيّين» كقول عمر بن أبي ربيعة : 
بيضآ حِسَانا خَرَاقِداً (تطفا) يَِنشِينَ مَوْناًكَيشْيَوَالبهٌ () 
و (قُطّف): جمع قَطُوف . وقال الحارث بن خالد: 
حَامَتْ بنُو أسَّدٍعَنْ مَجْدٍ أَوَلِهَا وام كَتَعَام القَاعَةٍ(الٌّوِي)9) 
والشّدْد: جمع شّرُود. ١‏ 
وأكبر الظّنّ أنّ جمع (فَعُول) على (فُمْل) مُطَّرد في لغة قريش وغيرهاء وأنَّ الفرق بين 
لغتها ولغة غيرهاء أنّها تحرّك عينه» وغيرها يُسكن» على مذهب الفريقين في عين الاسم 
ِيٌ المضمومة والمكسورة؛ كما سيأتي. 
وما يَرِدُ في القرآن من هذا الجمع يقر أ بالتحريك على لغة أهل الحجاز كالكتُب 
وَالسّيل . إلا أن أبا مرو أسكن عينه في (رُسّل) إذا كان مضافاً إلى ضمير على حرفين 
نحو (رَسْلنا ورسلهم ورُسّلكم)” "2 والسّبُل في 9# َالنِدنَ دوا أ فنا لَجَرِيئهمَ ون سبلا * 
[العتكبوت: 34]*'. وأسكن هو والكسائي العين من «حُشٌّبٍ#6”*'. وكذلك قنبل 
بخلدق غوال رونا عذا ذلك 124 بالتدريكة. 


- وذكر الفراء أنهم يجمعون (الضّاع) على (آصَع) و (أضوّْع)» جمع قلة» وعلى 
(صِيعَان)» جمع 00 7 ابن بَرَيّ عد جمع (صاع) على (آصّع) غير صحيح. 
والصحيح جمعه على: أَضدع!4) . ولعله عنى ما حصل في الكلمة من قلب بدّل صورتها 
القناسية د داك ا (صاع) همزةٌ ثم قُدّمت على الصّادء فأصبح وزن الكلمة 


. ١5 ديوائه»‎ )١( 
.الا١ (؟) ديوانه؛‎ 

9 الش 0/7 
() انظر: المصدر نفسه. 


7 رم د عفر سر رسس يقد 
(0) في قوله تعالى « كج خُشُبٌ تُسَنّدَةٌ 4 [المنافقرن: 4]. 


(0) النشرء .7١57/7‏ 
23977 المذكر والمؤنث» للفراء» ك, 
() ذكره في كتاب له أسماه (أغلاظ الضعفاء من أهل الفقه)» انظر: العربية» “7 . 


١1١75 


(أَعْفْل)» وهذا يخالف الأصل . 


ولهذا نظائر في اللّغة» منها (آبار): جمع بئرء فإِنَّ العين فيها قُدّمت على الفاء. ومخالفة 
تسرايك الكلمة لها كان نعضي القناين لا تنخطتها إذا وؤاها الثقات» 


٠ : 8 0‏ . 5م و 000 
والذي ورد في كلام أهل الحجاز من هذين الجمعين هو: أَصْوّع 1 
6 وااء 10 م م و 36 ( 2 .وم 
- ويضَكُون فاء (كُسَالَى وغيَّارَى وَسُكَارَى)» وتَفْتَحُها تميم''؟. والقدّاء على لغة 
0 يس سس ى سسا ظ اعرسم 
أهل الحجاز في قوله تعالى: # وت الئاس سكدرئ وما هم يسكدرئ * [الحج: ؟]. 


1 
مر 
. 


وَيُرْوَى ضم السّين عن رسول الله يكَةِ أيضا”". ويقرأون ‏ وَإِذَا قَامُا إل ألصّلَوةَ اموأ 
كسَاكَ © [النساء: ]١47‏ أيضاً بض الكاف . 
ومما يدخل في هذا الباب أنهم يجعلون (الصّديق) للجمع والمفردء فيقولون: 
حدثني بعض صديقي”'“. ومنه قوله تعالى : «أَوْ مَامآحكثُم ممه أو صربقِحكم » 
0-1 عو 
[النور: ١ك]ء‏ لأنّه معطوف على أسماء هي جموع كلها . 


هذا عمًا نسبت المصادر إلى أهل الحجاز من جموع التُكسير. وقد ذَكِْرَ أكثرُ من 
وجه في جمع (فِعْلّة) - و ( فُعْلَة) اسمين. والمطّرد في جمع (فَعْلّة) إذا كانت صحيحة 
العين ‏ أن تجمع جمع سلامة على (فَعَلات) بفتح العين» فإذا كُسِرَ فاؤها أو ضَمّ ففي 


صر 
0-9 


جمعها ثلاثة آؤْجّه : إسكانٌ العَيّنْء وإتباعها حركة الفاءء وفتشها. 

ويبدو أنَّ هذه الأوجه لغات» وإن كانت المصادر لم تنسبها كلَّها إلى مَنْ تَكَلّموا بها. 
وإنمًا ذكرت أنَّ الإتباع لأهل الحجازء والنّسكين لتميم وبعض قيس”*“. فأهل الحجاز 
يقولون فى جمع عدف ونعمَةٍ : عْدْفَات ونعمات”'' . وهذا المذهب مناسب لمذهب 
الفريقين في حركة عين الكلمة الثلائيّة المضمومة والمكسورة. 


)١(‏ انظر: الموطأ. 55١‏ و54؛. 

(؟) إصلاح المنطق» 1775. والبحرء 9/ 737/97 

(9) انظر: جزء فيه قراءات النبى تَكل. ١78‏ . 

(4) شرح الشافية؛ 00 

(6) اليحرء ١/لالا؟.‏ 

000 الكشف» »7177/١‏ والحجةء للفارسيٌ». »5١5/7‏ واللسان» (نعم). 


١١ 


وليست قريش هى المرادة وحدها بأهل الحجاز» بل رُبّما كانت هذيل توافقها؛ لأنّها 
تبالغ في تحريك عين الجمع» حئّى لتَقْتَحُها وهي ل خلافاً لغيرها» فتقول: 


00 0 سو اس سسا ” وعا ١‏ 
(بَيَضَات وعَوّرَات) جمع (بَيْضَة وَعَوْرَة)” 3 


ولم يرد في القرآن جمع ل (فْعْلّة)» ولكن ورد جمع فُعْلة» كقوله تعالى: 
« © ييا ال اما لا تسا حوبت القَيلَئْ © [النور: ١؟]‏ و ط وَمحْ في المت 
امون (©) * [سبأ: 17"]. 
وابن كثير وابن عامر وحفص والكسائي ويعقوب وأبو جعفر يقرأون « خحُظوتِ # 
بالوتباع ء ويسكّن الباقون الطّاء""©. ويقرأ القُوَاء العشرة #[ اعونت 4» إلا حمزة» 
فقراءته بالإفراد #العُرْفة4”"'» والحسن والمُطْوّعينٌ يقرآن بسكون الرّاء على لغة قيس 
0 


."١/ه الكشافء *#/ 449 وكرح المفصا ؛»‎ )١( 
حو وو أ م‎ 0 7 7 
.١9465/١ النشرء 777/7»ء وإتحاف».‎ )0( 

(0 التشر 1م 


(5) إتحاف» ؟/588. 


١1١18 


الأسماء المُشْكقّة هي أسماء الفاعلين والمفعولين وصيغ المبالغة واسم الزّمان 
والمكان والمنير العيمي وميم الآلة. وقواعة اشتقاقه مطل ني كتب الأغة 0 
أن اللعات العريقة تكنة عل القاعدة الناعة لأقتقانها من الأفعال» إلا آنا عفنا ركنا 
خالف بعضاً في مُشْتَقَّاتٍ بعينهاء في حركاتها أو بِنْيَتِمَاء ولك اوت افد تر ول 
مَقِيسآ» ما عدا صيغة اسم المفعول من الفعل الثّلائيّ الأجوف . وما سَيََْاولٌ في هذا 
الماع هرسا لفك لوصا مو كليا نك كشك خالئنت نيوا قر رفن شيوها وايش ينها كنا 


زانلة شاه ة لهي إلا عو ها 1 
١‏ المصدر الميمئٌ واب سم الزَّمان والمكان : : الأصل في المصدر الميميٌ واسم 


الزّمان والمكان ل ل 
مضمومهاء فإِنْ كانت مكسورة فُتَحَتْ عَيْنُ المصدر الميميٌ» وكُسِرّت عينٌ اسم الزمان 
والمكان”2. وشَّدَّثْ عن هذه القاعدة كلماتٌ تختلفةاللّهجات فى حركة عينهاء منها: 

- مطلع : فأهل الحجاز يفتحون عينه على القياس » وعلى لغتهم قرأ الجمهور # سَلمٌ فى 
حَقَ مظع اَلْنَجْرِ © 4 [القدر: 5]. ولغة غيرهم كسرّهاء وبها قرأ الكسائئ وخلف”". 
وتميم هي اس الك 7 

وقد حاول بعض اللْغويّين التفريق بين (مَطلِع) بكسر اللام و (مَطلع) بفتحهاء» فجعل 
الفتح للمصدر والكسرٌ للمكان» ونَسَبَ ذلك إلى سيبويه”؟'. وسيبويه لم يفرّق 


(0) الكتاب» 5/لم. 

(9) النشرء ؟/ ”7 4. 

(*) الكتاب» 5/ »5١‏ والأصول» "7/ »١57‏ والتكملة» 777. 
(4) إعراب القرآن» 719/8. 
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بين الكسر والفتح» ولم يزد على نسبة الأول إلى تميم والثاني إلى أهل الحجاز. وهو 
عنده مصدر مِيمِيعٌ. ولكنْ جاء في بعض نسح (الكتاب) أنَّ الناس يختلفون فيهما 
فبعضهم يجعل الفتح للمصدر والكسر للمكان» وبعضهم يقول كما قال سيبويه . 
ولا يخفى أنَّ هذا لو كان كلام سيبويه ما جاءت فيه هذه العبارة: «. . . وبعضهم يقول 
كما قال سيبويه». وقد قال المحقق: إِنَّ هذا من تعليقات الأخفش”"'. ثم إن هذه العبارة 
تدل على أن سيبويه لم يفرّق بين الكسر والفتح . 
إن القَوْق بين الكسر والفتح ليس مردٌه إلى اختلاف المعنى فيهماء فإِنَّ « مَظلم 4 في 
الآية السالفة لا يمكن أن يكون إلا مصدراً. 
- المشكن: بفتح الكاف. لْعَهَ أهل الحجاز””"» وفي ديوان ابن قيس الؤْقيّات برواية 
الشّكّريٌ أنَّ نَّ الفتح لأهل مكة والمدينة» وعليه قوله: 
وعذتيك تامعت الفائة أهلة ٠”‏ حتيات شك كز كما ابا 
وهو اسم مكانء والفتح فيه هو القياس . 
المنْسَك : : في (معاني القرآن)» للفجاء أنَّ (مَنْسِكا) لأهل الحجاز» و (مَنْسَكاً) لبني 
7. وهذا خطأ في الصّبِط والصّواب أن الفتح لأهل الحجاز والكسر لبني أسد. 
لأنّ قراء أهل الحجاز قرأوا الله وافقهم سائر القرّاء إلا حمزة والكسائي وخلفاء 
فكسرواء في قوله تعالى: # وَلِحَكُلِ أَمَجَعلََامَنسَكًا 4 [الحج : 84 و 90+]00©. 
والثلاثة متأّرون بلغة القبائل النجدية» ولا سيما الكسائي مولى بني أسد. والمَثمتك في 
ا 0 

مَْجد: اسم مَكانء وفيه الفتح والكسرء والفتحٌ لأهل الحجاز”". وقد فرق سيبويه 


سد 


(0) الكتاب» 4/ 4١‏ (هامش). 
(؟) المصدر نفسه 


(9) إصلاح المنطق» »17١‏ واللسانء (سكن). 
)2 ديوائه» 958. 

4 يفالوفا 

(50) انظر: النشرء 7727/7. 

(90) الكشفء ؟/6١75.‏ 


١5 


بين ما يُكسّر وما مم يتح . فالكسر اسم للبيت» وُضِعَ وَضعاً من غير أن يُشْتَنّ من الفعل على 
207 والفتح اسم مكان يُرادُ به موضع السجود (موضع الجبهة)؛ وفتحه على 
القياس”'2. ولذلك قَتَحَهُ أهل الحجاز. أمًا اسم البيت فيبدو أنه ليس فيه إلا وَجْهٌ واحدٌ 
فق الكسر. 
د مرفق: لغة أهل الحجاز (مَرْفِق) ب بفتح الميم وكسر الفاءء فيما يُرْتَمْقُ بهء أي يُنْتَمَعُ به 
ويكسرون الميم في (مِرْفَقَ) الإنسان» والعرب يكسرون الميم منهما جميع”"". وعلى 
لغة أهل الحجاز قرأ أبو جعفر ونافع وابن عامر: طوَيُْهِيَء لكُمْ مِنْ أُمْرِكُمْ مَرْفْقً4 
[الكهيف: 2.1١١‏ بفتح الميم وكسر الفاء”". ولغة أهل الحجاز هي المُفَضّلة عند 
يولسن*". :غير آن الأضبعن كال: نه لا يَعْرِفُ في كلام العرب إلا (مِزْفق]ً) يكسر الميم 
ف كل , شيعء أمّا الكسائ فيرى أن الكسر هو الفصيح والفتح جائز. وعند الأخفش أنَّ 

فيه ثلاث لغات كلها جكدة: (مؤفق) و (مَوْفِق) و (مَدْفَقَ) . فالأول اسم آلة والثاني اسم 
مكان والثالث مضدز مب 2202 


وهنالك مصادر دا المغلاف فيهأ د بين الفتح والضِمٌ ولين بين سَ 
اصع سه مه و و 1 
والكسر» منها اللي ” نسي ضم السين فيها ا أهل الحجاز والفتح أ أهل 


نجد”" "» وقال مكينٌ بن أبي طالب: إِنَّ الضّمّ لغة هذيل" . فهي المقصودة إذن بأهل 
اع قر 


الحجاز. وذ ضجٌ اين قراءة نافع في قَوْلِهِ تعالى : « مره إل مسرو © [البقرة : ٠8م‏ ؟] 
وافقه ابن مُحَيْصِنْء والناقون سبي . 


)200 الكتاب» 4/4 . 

(5) البحرء 5/لا١٠.‏ 

6 التي اال 

(5) المزهرء ١/584؟.‏ 

(0) إعراب القرآن» 45٠/7‏ . 

() إعراب القرآن» "57/١‏ والكشاف» .877/١‏ 
ف 1ك الما سا 

(8) النشرء 7757/7», وإتحاف» .458/١‏ 


كَالمَأدية به والمَسْرّبة» بل أسماءٌ وُضِعَتْ لمعانيها من غَيْرِ قَضْدٍ المَصدرية”''. 

وذكر السيوطئٌ انوا أخرى من هذا الباب هي ٠.‏ : مرْرَعة ومَقَبََة ومَشْرّعَة ومتسم 

يُخَالِفف فيها أهلّ الحجاز تميماً» ولكنّ شكلّ عينها لم يظهر في النسخة المطبوعة”" . 

يرن بعض البا حثين وَقَففَ على نُسْحَةٍ من (المُرْهِر) مخطوطة » ضيط ضيطث فيها عين هذه 

الكلمات» 0 امس اه 0 

م 

وهذا ينفي صكّة ما ذهب إليه أبو حيّان من أنَّ أهل الحجاز يضمون عين (مَقْبَرَة وَمَشْرَفة 

ونشدبة) :و أغل الجا ينعيو ”7 

وربّما حمله على هذا القول أنَّ هذيلاً تضةٌ عين (مَيْسَرَ سَرَة)» فقاس على ذلك هذه 

الكلمات. 

ولكة قريئن فى :هدم الأسماء كلها موافقة: للقباين » وإنّنا هَل عنه غيرزهاء كنا آنها عن 
-اسم المتعواو مذهب الحجازيين ألا يُتَمُوا بناء ابحم المفعول من الفعل 

الثلائي الأجوف.» ويَخذفون عينه» فيقولون: مبيع ومَدِين ومقولء» ودمّه تميم على 

الأصل» فتقول: مَبْبُوع ومَدْيُون”'. 

والمستعمل في الفصحى هو اللغة الحجازيّة» وعليها قوله تعالى: « ّنا لَمَروْنَ © 4 

[الصافات: 57]» وقوله: # كَلَذِنَ روأ هر لدوب © 4 [الطور : 57]. 


- وربّما دل أهل الحجاز على اسم المفعول بغير الصّيغ التي تَرِدُ بمعناه في اللغة» 


.41١/5 الكتاب؛‎ )١( 

زف© المزهرء 0/7 

(9) لغة تعب ١6؟,‏ 

() كتاب النبات. 7/6 (عن المصدر السابق) . 

.71١/7 البحرء‎ )6( 

(5) المنصف؛ .»787/١‏ والخصائصء 7١١ /١‏ وما بعدها. 


١7 


فيستعملون وزن (قَاعِل) بمعنى (مَفْعُول). ويبدو من كلام الفرّاء أن غيرهم ربّما فعل 
ذلك أيضأء لكنّهم أكثرٌ العرب جُرْأة عليه. فيقولون 8 ين مَأ دَافقٍ )4 [الطارق: *] 
بمعنى مدفوق » وسِدٌ كاد تم أيْ مَكْيُوم» وهَهُ ناصِبٌ ولَيْل نايك2" . 


والكلمات التي هذا معناهاء قال السيوطيٌ : د لها لا تَتَعَدَى خمساًء هي : رات حاف فيو أي 


مَسْفِيٌ ؟ اي أي مَرْ مَرْضِيّة» وماءٌ دافقٌ» وسِرٌ كاتيٌ وك نَائِم 
أي ناموا 77 

إلا أنّ هنالك كلمات غَيْرَ ما ذَكَره منها : : عَاصِمِء أي مَعْصُومء كقوله تعالى : # لاعَاصَ 
لوم مِنْ أَمَرِ أله إِلّا مَن تَحِمَّ * [هود: 47 ]ءو 9 أَولِمْ بروأ أن - جَعلنًا كرما امنا # 
[العنكبوت: 51] أي مأموناً فيه والوامق بمعنى الموموق» كقول الشاعر : 


3 )1غ وا تثب 1- 8 وس 2 31 


ووردت في الحديث كلمة (ضَامِن) بمعنى (مَضْمُون): «قَضَى رَسُولُ الله يَئِةِ على أنّ على 
أهل الأموال حَفْظَها بالنهار, وما أَنْسَدَت المواشي بالليل فهو ضامن على أضححابه)©) 


ويبدو أن (نَاعِل) بمعنى (مَفعُول) أكثر مما ذكر بكثير. 0 البطليوسي : إنها من 
الكَثْرة ة بحيث يمكن أن يتألّه منها سِفْر ضخمء ؛ لو جمعَت”*) 


وفي القرآن اسم فاعل بمعنى مفعول» ولكنه من الرباعيٌ» هو (مبْصِر) في قوله تعالى: 
ال ا ال ره 000 
« ألم يَروا أتَاجَعَلنا اليل لمسكوأ ؤي وََلتَهَار جسم مُبَصِرًا © [النمل : 87] أي مَبْصَراً فيه. 


وذكر ابن سيده كلمة بعكس هذه الكلماتء اسْتَعْمَلَ فيها أَهْلّ الحجاز مَنْمُولاً 


)١(‏ اللسانء (دفق). 

(5) المزهرء ؟/89. 

(”) الصاحبي» 7١١‏ وما بعدها. 

.068١ الرسالة»‎ )5( 

(5) الانتصار ممن عدل عن الاستبصارء 8/. 


عر اير عو رةه 


بمعنى فاعل» إذ قالوا: عَضَدٌ مَنْشُولة» وقال غيرهم: نَاشِلّة”"'. 

با ا حا عي ار محرت ملو فكر يور 
كان المراد به: آم أَهْله فأقيم المُضافٌ إليه مَقامٌ المُضاف ثم نِعِتَ من ؛ وكان 
الأصل : أَهْلُ الحَرّمٍ آمئونء وكذلك ليل نَاقِمء أي تَائدأ أَهْلّهء وكذلك (رَاضِيَةً) أي راض 
أَضحَابُها . 
وأمًا دَافِقَ فقد يكون اسم فاعل من (دَقَقَ الماءٌ)؛ لآن (دَنَق) قد يكون لازم كنا زوق 
اللّسك0© , 
واستعمالٌ (فاعل) بمعنى (مَفْعُول) ما زالت له بقايا في اللهجات العربية المُتَكَلّمة اليوم . 
ففى الحجاز ‏ مثلاً ‏ يقولون: السُّوقكافل (أي مُفْمَل)» ويقولون: فلان وَالِد بالمدينة؛ 
أي مولودٌ بهاء والكرة لاعِبّة» أي ملعوبة. 


)١(‏ المخصصء ,»١155/١‏ والمنشولة هي التي قلَّ لحمها. 
() القاموس المحيطء (دفق). 
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الحذف والإنحنات 


كما تَمَيْرُ لخة قريش بالوضوح وإعطاء الحروف حقّها من الصّفات والمخارج غير 
دم الت لو الكيه جب فلا كد تنقصْ حركاتها . 
م ا فتحزِفٌ ما يُنْبّتُ» أو تنيت ما يُسُذّف . 
من ذللك أن أهل الحجاز دون إحدى اللأمين في (ظَلِلت) ونحوه من الأفعال 
التقنافقة "1 :ولس للك مطودا سب خاعة بعال قليلة قناذةخن القيائن + كما كان 


2 
سيبو_ية . 


ونسب الرَضيئٌ هذه اللّغة إلى بني سليم وحدهم» ولكنّ غيرهم قد يستعملها”*“. وهذا 
الفعل يَرِدُ كثيراً في شعر عمر بن أبي ربيعة» كقوله: 

ظَلْتُ فيهادَاتَ يوم وَاتهاً امال اك ريه 

0 0 سرصم 0 سمط 

ولم يَرِدْ في القرآن إلا مرّتين : « وَأنظرٌ ِل إِلهِكَ األزى لت عَلَيْهِ عاكنا 4 [طه: 917] 
و 9 فَطَلْئْر تَفْكْهِونَ 9 * [الواقعة: 10]. 

ويَرِدٌ في كلام قريش حَذْفُ النّاء في (اسْتَطاع). ولا سيما فى شعر عمر بن أبي ربيعة» 
فاستعماله لهذا الفعل من غير تاءٍ قد يفوق استعماله له بهاء ويرد فيه بصيغة 


)١(‏ سيأتي الحديث عن التحريك والتسكين. 
(؟) اللسانء (ظل). 

(*) الكتاب» 5/؟48. 

(4) شرح الشافية» ؟/ 40؟. 

(6) ديوانه؛ ؟84١.‏ 


الماضي والمضارع : نحو: 
كِلَآَنَا أَرَادَ الصَّرْمَ ما اسْطَاعَ جاجد قَأَعْيَا قَريبآم المَّمْاحَةٍ والصّءه() 


وقوله: 

تتكى الكنيت العتوى اذكه 0 
ولم يرد في القرآن بالحذف إلا مرتين: 8 كَلِكَ تَأُوِيلُ ما عَيِهِ صبرا 7 4 
[الكيق + 1:49 كا نمطم أن يطيثوة > [الكيف: 0 رك أذ عدا تحت 
الحذف إلى لُمَةٍ بعينها . 


وتحذف النون السّاكئة في (مِنْ) إذا وَلِيّها ساكنٌ؛ في شعرهم كثيراًء ولا سيما شعر عمر 
والعرجي وابن قيس الوّقيّات. من ذلك قول عمر: 


0-6 5 7 | م العم م و و 1 ديل 
50 

أتحداينا تي :لوال :صالحطة. :إل مطتناء م المواعية لقن 
0 

حَكَى ش 6 
ليست همقر مولن يش نك 3 ا" 

وسمّت ها رح عاذ ا ف كور درا ماو »وار 
العذُوئة والارتجال. على أن الكعراء تحميغا قد اعتوروهاء حئتّى عدّت من قبيل 
ا 0/١‏ 

الصزائر 0 


)١(‏ ديوانهء ه؟. 

(9) الشانق +281 

(9) ديوائهء 6١؟7.‏ 

(4) ديوأنه» 5لآا. 

(0) ديواته /ا. 

(0) مميزات لغات العرب» .”"٠‏ 


48 أنظر : ما يحتمل الشعر من الضرورة» 6 ومابعدها. 


١75 


ويدخل في هذا الباب الكلمات التي تَقُصّدُها قريش ويمدّها غيرهاء أو العكس . 
فهم يقولون (الزَّنى) بالقصرء ويمدّها غيرهم'''» وعلى لغتهم ما جاء منه في القرآن 
الكريم . 
ويقولون: (زَكَرِيًا) بالقصر والمدّ» وغيرهم يقول: (رَكَرِيٌ)”". وورد المدٌ في قوله - 
عليه الصلاة والسلام -: (١كَانَ‏ زكريّاءٌ تَجّارأه)”". وبالمدٌ يقرأ القدّاء العشرة غير حمزة 
والكسائيٌ وخلفب وحَفْصٍ”*'» ويَرِدُ هذا الاسم ممدوداً في كلام المصعب الؤْبَئْرخ © , 
ويقولون (أولاء) بالمدّء وتَقْصَدْهُ تميه”". والمدٌ هو الذي عليه القرآن الكريم 
لكنّهم يحذفون الهمزة في (اللآئي). فيقولون (اللآيْ)”"'» وعليها قراءة أبي عمرو 

والبَرّيُ بخلاف عنه» في « وَألَتى بن منَألْمَحِيضٍ 4 [الطلاق: 0]4©. 

وممّا يُيِمُونه ويقوله غيرُّهم بالحذف (يسْتَحْيِي) بياءين» وفي لغة تميم بياء واحدة» 
والقجّاء على لغة أهل الحجازء إلذّ ابن مُحَيْصِن» في قوله تعالى : 9 #إِنَأَلَهَ لا سْسحيء 
أن يِب لاما # [البقرة: "7]» فإنّه يَقْرَأْ بواحدة ©03١7‏ 

00 أبن قيس الرٌفيّات بياءين : 

وشاب بَنُوكٌ فاستَخْيَئِت مِنْهِم وأَبستٌ إلى العَقَاقَةٍ والحَيَاء0 


ونم ياءاتٌ تُسَمَى ياءات الزوائد عند القرّاء» وهي ياءات زائدة على رسم 


(0) اللسانء (زنى). 

() البحرء ؟”/ ث5 وإعراب القرآن» /١‏ 7الا. 
(9) صحيح مسلمء 1841//5. 

(6)5 التو وم 

(0) انظر: نسب قريش» 8/ا؟ و7817 و7841 . 
() العين» 8/ ٠/الاء‏ وشرح الكافية الشافية» .7١6/١‏ 
(0) معاني القرآن؛ للأخفشء» .57/١‏ 

.5١٠5 /١ انظر: النشرء‎ )8( 

() اللسان» (حيا). 

.3875/١ ()إتحافء‎ 

.٠١5 (10)ديوانه‎ 


١ 71 


المصحف» وتكون من بِنْيَةِ الكلمة كالياء في (الدّاعي) وتكون ضميراًء نحو (دُعائي). 
ولَْكَةُ أهل الحجاز فيها إثباتهاء وتحذفها هذيل» فتقول 8 يَوْمَيأْتٍ # [هود: .220]1١‏ 
ا ا ا 0 
المصحف . 

ويُثيبتٌ هذه الياءات ابن كثير ويعقوبٌ وَضْادٌ وَوَقْفَاٌ ويُثْبنُها نافع وأنو فظن وض ة 
والكسائيٌ اك اويحذفونها في الوقف”'“. والوقف أمر عارض والأصل 


الوَصْلء فيمكن أن يقال: إِنَّ مذهب هؤلاء القّاء ‏ وهم الجمهور ‏ على لغة أهل 
الحجان. 


بإثبات الناء 0 إذا كانت من بأية نيد الكلمة» ل كا عر ا انها لى عثر 
: 5 0 
أ علاني شدي كد فيض لاليزا عليه الصلاة والسلام: «ياعَمٌ قل 
34 
له إلا الله) 


ونقل السّيوطئٌ عن (نوادر يونس) أن الحجازيّين يقولون (الكرّاهّة) وتميم 
(الكَرَاعِيَة)220: وهذا بعيد الاحتمال» 3 الذي جاء في كتب اشح وعدا المصدلو 
هو (الكَرَاهِيَةً)) ولم ترد (الكَرَامَة) إلا مكتين» إحداهما فيها رواية أخرى بالكداهة0 . 


وبعيدٌ أن تكون (الكرَامَة) لخة الؤسول عليه الصلاة والسلام ‏ ثم تكاد لا َرِدُ في كلامه؛ 
ولا يَردُ إلأغيرها. 


.7١7/7 إبراز المعاني» 4١7ء وإعراب القرآن»‎ )١( 

(5) النشرء ؟187/7. 

(9) إبراز المعانيى: ١١1‏ وما بعدها. 

)2 صحيح مسلمء 6/١‏ . 

(6) المزهرء /.2,, 

(5) انظر: المعجم المفهرس لألفاظ الحديث» 5/75 وما بعدها. 


١718 


اختلاف اللّهجات العربيّة في الكذكير والكأنيث ليس كبيراً» ويكاد يَنْحَصِر في اسم 
الجنس الذي يُمَيّر مفرده من جمعه بتاء. ويُسْكَدْتجٌ من عامّة ما ذكر اللّغويُون أنَّ أهل 
الحجاز ميل العرب إلى التأنيث» وأهلُ نَجْد بعكسهم . 
قال الفرّاء: «وكلٌ جَمْع كان واحده بالهاء وجَمْعُه ْمُه بطزح | لهاء» فإِنَّ أهل الحجاز يُوّبُُونه 
وَزكما كوو والأغلب عليهم تأنيثه؛ وله واكم . والأغلب عليهم 
التذكير»0 , 


غير أن هذا الحكم فيه كثير من المبالغة» سَيّبِينٌ بعد استعراض التُصوص الفرشية 

وليس المراد بأهل الحجاز ها هنا قريشاً وحدها. فَثّمّهَ نصوص وإشارات من بعض 
اللُغوئِين إلى أنَّ غيرهم من قبائل الحجاز ربّما وافقهم في التأنيث . فقد عقَّب اللأصمعيٌ 
غلى تانيث مويل بن بن الصّامت ‏ وهو من الأنصار - للنَّخْلٍ في قوله: 

أَديِنُ ومّا وني عَلِكُمْ يِمَفْرَمٍ ولَكِنْ على الشمّ الجلاد القََرَاوح 
على كل وار كآن حذرعينا طليين يَتراكت أو بِحَمْأة #سَايح 
بأنّ «النَخْلَ في لُغته مؤئّة»(" . 


وروى أبو زيد القرشيٌ قصة قصّة لأعرابيٌ مع عبد الملك بن مروان جاء فيها ٠:‏ «أنا نارَجْلٌ تجببئنى . 
طَمْطّمَة اليمن وعَنْعَئة تميم وأسد وكشْكسّة ربيعة وتأنيث كنانةة7©. وكنانة قبيلة حجازية . ' 


كوم 


7 المذكر والمؤنت» للتفراء» ٠هء‏ وانظر: معأني القران» للأخفش ». مت والمذكر والمؤنث» 
للتستري» ؟57. 

() كتاب النخل» /لم وما بعدها. 

(؟) جمهرة أشعار العرب؛ .778/١‏ 


ةا 


وَوَرَدَ التأنيث في شعر مَنْ ليس بقرشيٌ » كتأنيث الجراد في بيت يُنْسَبُ إلى أعرابييٌ» هو : 

مَنْ ذا رأى مثل البَرَادِ طافرا ‏ سَدَت وفةث باوبا وححاضِ 00 
الما رما لوز لدي تر 

0 وَقَدًا 1 يآ قا لو م وَبّ لما مَاقَتِ الب و20 

وألله الاحطل الشلى كن غير صرورة قل قوله؛ 

و دي بن 0 .6 عو .اس - ص و 5 .7 07 زفرق 
كوو علس عد دك تمورنيها كَمَا تكو على أوؤْطانهًَا البَقَدُ 
وأنّنه البحتريٌ الطائينٌ» على أنّه متأخر : 

0 و8 6 طعا 0 0 و(5 

عَلَىَ نَحْتُ القَوّافي مِنْ مَقَاطِيِها وَمَاعَلَيّ لَهُحْأنْ تَفْهَم البق «(؛) 

وأنّث زُمَيْر وهو فى عِدَادٍ غَطْمَان النَّخْلَّه فقال: 

ومَّل يُنْتُ الخَطي إل وشيجة وتخرمة :القن متايهنا ال 
إِنَّ دارس شعر قريش وتثْرها لا يجد فيه من تأنيث اسم الجنسء» ما يُؤيّدُ قولَ 

اللُغويّينء سوى كلمات يسيرة تُوَّنّثِ مرّةٌ وتُذَكُر أخرى. والشّعر ‏ خاصّة ‏ لا يَحَْفْل 

ع 000 000 
بالتأنيث» وقلما يُرى فيه اسم جنس مُؤْنَاً. وأكثرُ ما يَرِدُ فى شعر عمر بن أبي ربيعة ‏ 
مثلاً - مُوَنَئاً من الأسماءء (المَهَا)» وربّما حَمَله على تأنيثه أنه يُسَيّه به النّساء اللأأتى 
يَكَعَزّل بهن فوته على المعنى » كقوله: 

بَرَرْثْ بين ثلاث كَالمَهاتَفُوُر الصَّريما'') 


)١(‏ المذكر والمؤنثء لابن الأنباري: 55١‏ وما بعدها. 
(؟) السابق» 649. 


60 0 ا 
(0) المذكر والمؤنثء لابن الأنباري» 6544 . 


69 ديو أنه » 15 


00 


وقوله ‏ وقد أسقط حرف التشبيه - 
اذا موعداة حى تيا كي َم امد ايحن واو انثا 
وَلِعْمَرَ سابقة في مراعاة معنى اللّفْظء فهو يُوْدّتُ العدد ‏ م َكَل - مع أنَّ تمييزه مذكّر اللّفظ ؛ 


لأنَّ معناه مؤدّثْ» كقوله: 


- 5 2 ىام عد اه شه في 5 8 1 2 2 0 لفق 
وكان مجني ذول مر , كلست اندر ثلاث شخوص: كاعبانٍ و 


ما التّثر فالتأنيث فيه أحسنٌ منه في الشّعر. على لون اند اداه امنا زا 
0" اس اوريس ور ا 000 


الفكاء ومن وافقه 3 


النّخْل : وَيُنْسَبٌ تأنيثه إلى أهل الحجاز”". ويَرِدٌ في النُصوص القرشيّة مذكراً مدّة 
بائع» [ 


أ 


ومؤنّتآً أخرى. فَمِنْ تأنيئه قول رسول الله كلِ: «مَنْ بَاعَ نَخْلاً قَدَ أَبَرَتْ فتَمَدُها للباز 
أن يَشْتَرطٌ الميئَاء)9' . 

وقول العزجي | 

أ3الأكتصية التفيسيل ارتحانيتماةة: . نيوا مكَّوّها المُبا 
تطرئ: الكحايكتون إذا ما اتتعر ا جتنا مانت الله الشُرِيِغ 0 
وقول عمر بن أبي ربيعة : 

دي ا لكّى فى برو كم ارج 6 هف +8() 
حَنَى رَأَئِتُ حَمُولهُم وَكَأنّها حل كنكنيها ممجال ( غسرّع”* 
ومن تذكيره قوله كَكهِ: «مَنْ غَرّس هذا التّخْل؟)”" . وذكّره أبو بكر الصَّدَّيق ‏ رضي الله 


.7١8 السابق»‎ )١( 

(؟) ديوائه» 87. 

(7) كتاب النخل» 84. 

(4) الموطأء 476: وصحيح مسلمء .1117/١‏ 
(0) ديوانه, .١١4‏ 

.١8٠ ديوانئه»‎ )0 


290 صحيح مسلم» م8 . 


1 


عنه - فى قوله لأضافة بن زيد - وهو يودّعه عاديا الؤُوم -: ولا تَفْعَروا يَخْكٌ ولا 
تحُرقوه»”2»: وقوله فى مناسبةٍ مُشابهةٍ ليزيد بن أبى سفيان: «ولا تخرقوا نَخْلةٌ ولا 
و 


0 اي مايا 0 


ولو د ة كلها . 


البّخل : ونَّسَبٌ تأنيكهُ إلى أهل الحجاز الأخفش» وقال: إِنَّ غيرهم يقول (هو 
التّخل)”*؟. إلا أنَّ غيره من اللّغويين ذُكَرَ أنه مُوَنَثُ قولاً واحدا”2. وقد ورد مُوّنئاً في 
5 اذا اع اا عله ا 03 2 سر داعم © 8 8 
م ا م «. . قَقُولي جَرَسَتْ نَحْله العْرْفط)"' . 

نسب إليهم تأنيثه 0 وجاء مؤّنثاً في قوله كو : (ِنّْ بعت من أخيك تَمرأ 

00 07 5 35 مه ٠.‏ 05 
فأصابَئها ا وهى المّة الوحيدة الثى أَنّتَ فيها فى الحديت”"'..وأَنّتَ فى قول 
3 . 5 . 00 2 1 و 100 
حن ياكل 77 


دالدعة: ويُعَدٌ في أسماء الجنْس التي يُوندونها . والخليل بن أحمد والأزهر ئُ 
يُميّزان الذَّمَّب اسم جنس جُمْعيٌ» منه اسم جنس إفرادي» فالأول هو الذي ينه أهل 


.181//١ جمهرة خطب العربء‎ )١( 

(؟) السابقء 1//ا5١.‏ 

(9) ديوانه» 7/5 . 

(4) معاني القرآن» ؟/ 85. 

(0) المذكر والمؤنثء» لابن الأنباري» /ا6ه . 

() صحيح البخاري» 7//ا5. (جرست: لحست» والعرفط: شجر). 

(0) انظر: اللسان: (شجر)ء والعين» 7١/5‏ والمذكر والمؤنث» للفراء» »٠١١‏ والأضداد» لأبي 
الطيب» ؟/5675". 

)23 ست أي داو 77/57/97 . 

(9) انظر: المعجم المفهرس لألفاظ الحديث» 1178/1١‏ -780. 

(١)لموطاء‏ /ا51". 
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الحجازء لأنّه جَمْعٌ مُفْرَدَه (دَهَبَة)» أمّا الثاني فَمُدَكّق لأنّه مفرد”'). ويؤيد رأيهما أنه 


إرداي اليك ا ار بن آي طالنة دوف اللااظده بعث إلى رسول الله كَللِنَهِ - لم 
ا 


00 


في أديم مَفْدوظ'” '» وفي رواية (ذَهَبَة) وك الذقت ُو ني أحاديث عِدَة 
كما جاءت مودت في كلام الإمام مالك”*'. 
و ِِ ٠.‏ *« 0-41 وم . 

- البقرٌ: وأثث في قول العبّاس بن عبد المُطلِب ‏ رضي الله عنه ‏ في وصف حال 
المسلمين يوم حُتَيْنِ : «لكأنٌ عَطَفَتَهُمْ حين سَمِعُوا صَوْتي عَطَفَة البَقَرِ على أولادها»” . 
وفي حديث أصحاب الغار الكّلائة الذي يروي عَبْدَ الله بن عُمَرَ ‏ رضي الله عنهما- : 
«اذهب إلى يَلْكَ البَقَرٍ ورِعَائِها فَحُذْهَا»" . وجا 0 ومُوَنّئاً في نصٌ واحدٍء في 
كتابه كَلِةِ في زكاة ار : دإ َل الب ثلانينَ ففيها مِنَ البقر. . ٠‏ فإذا بَلعَت أربعين 
ففيها بَقَرَةٌ مب مُسنّة فإذا ك كَثْرت البَقَرُ ففي أرعين نالب ك0 5 الفعل يلع )تن 
3 أله مُسئدٌ إلى البقرء و]؟ ّتَ ما سواه من الأفعال المُسْتَدَة إليه والضّمائر التي تعود إليه. 

- التّعام : ذَكّر ابن الأنباري أنه مُذَكُر”* © ولكنّه جاء مُوَنَنَاً في قول عُدْمَانٌ - رضي 
الله عنه -: «وَرَجَرَكُمْ زَّجْرَ العام المُحَرّمق)”” "2 كما أنه ا 
و : 7 
يرّثها بالدياض الطليِه سِياقٌ المُعاقِب رَكبا سِ د00 


لك العين» 27١/5‏ وتهذيب اللغة. 757/5؟» واللسان» (ذهب). 
030 صحيح البخاري»؛ ا ”. 
0 صحيح مسلمء ”72/7 . 


2 انظر: الموطأء 84 ومختصر صحيح البخاري» 5-5-5 وترتيب مسند الإمام الشافعي» 0 
وما بعدها. 


.54١ الموطأء‎ )4( 

(5) صحيح مسلمء /198. 

(90) السابق» ؟1717/7١.‏ 

() مجموعة الوثائق السياسية» 18/8 . 
(9) المذكر والمؤنث» /6861. 
(١١)جمهرة‏ خطب العربء .77/78/١‏ 
(١)ديوانه‏ 87م. 
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ولا يخفى أنَّ المُراد بالنّعام ها هنا الإناثُ منه فَحَسْبُ؛ لأنّهِ قَصَّل بينها وبين الظّليم 
وجعله سائقاً لها . 
- الحؤن: أننتها عايكة بِنْتُ زيد توثي الْحْسَيْنَ بن عارة - رضي الله عتهم : 
عَادَرُوهُ بكَيبَلاء صَريماً بات المُرْنُ في ذُرَى كَوْبَلاو) 
هذا ما تيسّر الاطلاع عليه من أسماء اللجنس التي وردت بالكأنيث أحياناً في كلام 
القَرسمّين » أنَا غير هذا فإنّه جاء مُذكراً . ولا تخفى قلَّةَ هذه الأسماءء وأنَّها لم تجىء على 
در ا بل جاءت بالتّذكير مرَّةٌ وبالتأنيث أخرى . 
ولعلّ سبب المُرَاوَحَةَ بين الكذكير والتأنيث» عَدَمُ ثبوت إحساس القُرشييّن نحو هذه 
الأسجاء 1 لخر هوا من حقية لعفا دف طولة ا لسر باللا مكيف ولا لها ولايد 


٠. 
ع |. م‎ 


دل 0 التأنيث» باعتبار مُفْرَدِهاء والجَمْمُ يُعْتَبَدْ حَالّهُ في التذكير والتأنيث بحال 
كا نوَنْثْ باعتبارٍ آخرء هو كُوَنّها جَمْعاً لغير عاقل » و اكلُ نجَمْع سوى جَمْع بني 


5 70 )0 
آدَمَّ فهو مُوْنَتٌ ودبت واحدة مولا أو مذكرأًة 8 


ا اخاة عفن اللحوين اليه الفعل مَعَ الجَمْع عَامَة حتّى جمْعَ المُذَكْرِ السَّالِمٍ 


مه تعالى : < لآ لَه إلا الى امت بو بنوأ سيل * [يونس : 0 
فتأنيث أسماء الجئْس بناء على هذين الاعتبارين أكثر انّساقاً مع مقتضيات التأنيث في 
اللّة . 
وتدلٌ على التذكيرء باعتبار النّظَر إلى الجَمْع دون مُفْرَدِهِ كما يُنْظَرُ إلى اسم الجَمْع 
أحيانآ» مَيثْرَلُ مَْزْلَة المُفْرَدِء فيقال: جاء الجَيْششُ » وانتصر الجيش . وكذلك اسم الجنس 
7 مُفْرَداً فيُدَكّدُ باعتبار إفراده . 

وا حَة القشيّين فى هذه التُصوْضن بين الكدكي والتأنيث إِذْنْ مَرَدُّها إلئن اختلاف 
)١(‏ الأغاني» ج-17/18. 
209 المذكر والمؤنث » للتستري؛ 600 
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لاي هذه الأسماء» فكلّما ذُكَوَتْ كانت لها دلالة غَيْدْ دلالتها حين توْنَّثْ . ومن المُتوقّع 
أن تكون القبائلٌ الأَخْرَى في هذا تريش ومَنْ وَاقَقَهاء لا أن يكون التأنيثُ خاصاً بقوم 
والتذكيرٌ بآخرين . 

وما دامت هاتان الدّلالتان لأسماء الجِنْسِ مَوْجُودَتيْنَ في أذهان القَرَشِيّينَء فإ 
ننبة تابث الأسماء إليهم وتذكيرها إلى غيرهم لن تكون دقيقة. نما الدقيى يقال ١‏ 
القبائل كُلَّها قد تُذَّكّر هذه الأسماء وقد 5 نوَقُهاء بحسب هذين الاعتبارين» ولكنٌ قريشاً 
أَهْلَ الحجاز أَمْيَلُ إلى تأنيثها من غيرهمء أي إِنَّهم قد يُعَلْبْنَ إحدى الدّلالتين 0 
الأخرى. وغَيْرُهُمْ ميل إلى التذكير ولكنّهم لا يَلْتَرِمُوتَة. 
وهذا الحكم هو الذي تقود إليه النُصوص القرشيّة التي عُرِضْت آنفاً. 

ويُوَافقَهُ قَوْلٌ أبي حاتم السجستانيعٌ : «فََكُدَّدِ العَرَبٍ يجعلون هذا اليجَمْعَ مُذَّكّراً وهو 
الغالب على أكثر العرب» يقولون: هذا شَجَد وهذا تَخْلَّ وهذا رُنَانُ (ورئما أنّث أهل 
الحجاز وغيدهم هذا). ولا يَقِيسُون ذلك في كلّ شيء» ولكنْ في بعض الأشياءء 
فيقولون: هِيّ البَقَدْ وهي النَّخْلٌ وهِيّ النّخل)”2 . 
وكوّر في موضع آخر أنَّ تأنيثه 'سَمَاعٌ لا قياس" 
ولا يَخْفَى أنه يخالف قَوْلَ القَدَاء السّابق ومَنْ وافقوه: كَأُولئِكَ أطلقوا الحُكم بالتأنيث 
وجعلوا تذكير الحجازيّين هو النادرء وتذكير غيرهم هو القاعدة وتأنيثه نادرأ أمّا هو 
فقكر أن الذكو هو القاعده العاكة عدا العزى ومشالفة أهل الكساز لها تادر ولي 
أهل الحجاز هم الذين يخالفونها من بين العرب» بل قد يخالفها سواهم» ولكنْ في 
كلمات بعينها مسموعة. ويُوَيّدٌ قَوْلَ أبي حاتم أن ما تَنْسِبُ كُتْبُ اللغة من أسماء الجنس 
المؤنّئة إلى اك العا مر الخكةنوالكة والشعية والقنة :و الكل بو الي 97 إضيافة 
إلى الذّهبِ والبَمَر والتّخلء : 


ادلكة | إن 


ل 


) المذ؟ :ا! عه كله إلكة.‎ 4١١ 
"رك . ج52 امه حر و امهم تسد ؟ 2 ثن 1ه لما‎ 


2292 كتاب الدسخل» 4 
() هذه الأسماء هي أكثر ما يرد في المصادرء انظر: اللسانء (شجر)» والعين» .7١/5‏ والمذكر 
والمؤنث للفراء» »٠١١‏ والأضداد, لأبى الطيب» 507/7. 


ري + /ا0 (هامش): وانظر المشاعك»: ع مره ؟ 5 


١0 


وأكبَرُ كتاب لف في (المذكّر والمؤنّث)» كتابٌ ابن الأنباريٌ» الم يرد فيه من أسماء 
العتين إل تناع قار اسوك وهي قسمان: قسم لو ا التانيث )هو (المعد 
وَالحَلّقُ والنّحْلٌ)”"2. وقسم يجوز فيه الوجهان هو: البَقَدٍ والدّهَتُ والئَّخْلُ والتّعيه 
والحَمَامٌ والجَرَادٌ والقَنَا والكَمْد”" . 

ولو كانت هذه الأسماء كلها ممّا يؤثّئه أهل الحجاز ما جاز أنْ يُبْنَى على ذلك أنَّ تأنيئهم 
لاسم الجنس قاعدة؛ قله عن لأسا 


ْ وأسماء الجنس في القرآن الكريم ليست بكثيرة» وما فيه منها مطابقٌ لما يَرِدُ في 
اللصوض التتشكق فهو يذكّر أكثرّهاء ويؤنّث قليلاً منهاء دون أن يلتزم فيه التأنيث» وقد 


يُذكَدْ أحدها ويؤنثه فى آية واحدة. 


وأبرز ما وَرَدٌ فيه من أسماء الجنس: الحبٌ وَالشّجَرٌ والؤيثون وَالْومّان والسّدرٌ والطلحٌ 
0 والسّحابُ العَمَام وَالعدن ولق لياو البق كد اندر 
والنَّحْلّ والجَرَادٌ. انك متها التكل والشكل واليقه والشكةوالدقة هَبُ. أَنّث النّحْلُ في قوله 
تعالى َ» َس رَيْكَ إل الل أن ىبن يبال مو م لبر ينيترون 2) > [التحل : 
168 ]. 5-0 البَّخْلُ وكين والكايه مَرّأت. منها قوله تعالى: وَأَلبَخْلٌ داثٌ 
لضام © 4 [الرحمن جل جلاله -: ]١١‏ وقوله: « وَالشَحْلَبَاست قا طلم نص 
4قٌّ: .]٠١‏ والقراءات المشهورة على تذكير (البقر) في : : 9 إن البقَر مَمَبَه علدنا 4 
[البقرة: ١/ااء‏ ولكن طائفة من القراءات الْشَّادَّءْ © وه على اخبلنهاافي صيدة الفعل . 
فبعضهم يقرأ «تَشَابَهِ يت 4 ينعت الح ودر يدهاء ومنهم من يقرأ #إتشّايَةُ4 بتشديد 
الشين أيضاً وتخفيفهاء وبعضهم يقرأ تَسَبّة4. وقُرَىَء طمتشَابهة74 . 

ما (الشّجَر) فقد أَعِيدَ عليه ضَميرانٍ فَدُكرَأَ أَوَلْهما وأَنّتَ الحَد في قوله تعالى : ## لَأَلُونَ 
ون جر من فور ((2) فاون مها البطون ( 9 فَسَربونَ عله من لمم (9©) * [الواقعة: 09 - 2)©9]514. 


(0) المذكر والمؤنثء» لابن الأنباري» 508» والمذكر والمؤنث. للفراء؛» 86. 
() المذكر والمؤنث. لابن الأنباري» 56٠‏ 507 و5694 و087. 

0) البحرء ١/705؟.‏ 

() انظر: المساعد» #/8ة ؟. 
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وذْكّرَ فيما عدا ذلك» إلا ما جاء في قراءة شادَّة «الذي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشّجَرِ الحَضّرَاءِ 
ثاراً# ريس م0 
وعَوّْد ضميرين على اسم واحدٍء أحدهما مُذَكُر والآخر مون ديل على اجتماع التذكير 
والتأنيث في اللغة الواحدة» إذ يَبَعْدُ أَنْ يُجْمَعَ بين لُعَتيْنِ بهذه الطريقة» وهو يُطابق ما جاء 
من تذكير (البَقر) وتأنيئه في كتاب الرسول - عليه الصلاة والسلام -. 

وبق الذَّهَبُ في : ص والذرك تكرووت اده والنكة ولا يفقوم في سيل اللو * 
[التوبة: 5 7]. 

عر ات السيوة أما تأنيث الأسماء الأخرى فقليل؛ وإنّما يَردُ في كلمات 

يسيرة علتفيا الككجمات وكتُّبٌ (المُذَكّر والمؤئّث), أَمَجّها : 

- الشوق: نسب تأنيثئها إلى أهل الحجاذ”) . وثَرِدُ في الحديث مُذّكّرة وَمُوَ 0 
قم تانيثها قوله وك العناده والساام ‏ «إنّ في الجَنَةَ شوقا بَأنُونها في كُلّ جُمْعَةِ) و 
ومن تذكيرها قول عبد الرحمن بن عوف- رضي الله عنه -: مَل مِنْ سُوقٍ فيه 
0 , وكرت في قول العرجيٌ : 
فِدنة امول يُحاول فساسية مِنَ السُوقٍ لا يَدْري مَتَى السُوقٌ نَازِحٌ ين 
والتأنيث هو الأكثر والأفصح””") 

- وَيُنْسَبٌ إليهم تأنيثٌ الضّاع 0 : ولكنٌّ ما وَرَدَ منه في كنب الصّحاح مُذَّكر( , 


() البحرء 7587/9. 

(1) معاني القرآنء للأخفشء .17/١‏ 

(©) المعجم المفهرس لألفاظ الحديث» #/ 77 وما بعدها. 

(5) صحيح مسلمء .7١1/8/5‏ 

)20 صحيح البخاري»؛ 4 . 

.6١ ديوانه.‎ )0 

(0») المذكر والمؤنثء لابن الأنباري, 708. 

(4) المذكر والمؤنثء للفراء» 97 والمذكر والمؤنثء لابن الأنباري. /اه. 
(0) انظر: المعجم المفهرس لألفاظ الحديث» "/ 15٠١‏ "587 . 


وخر 


بر 


- الطّريق : قال أحمد بن عبيد إِنّه لم يُسْمَعْ مُؤّئئً إلا في قول ابن قيس الدُقيّات : 
إذا مت لَمْ يُوصَلْ صَدِيقٌ وَلَمْ تَقُمْ طَرِيقٌ إلى المَغروفي أَنْتَ مَتَارُه!" 
وهذا القول ليس بصحيح.ء فإنَّ الأخفش تَسَبَ تأنيثها إلى أهل الحجاز”'". وَوَرَدتْ مُوَنَكة 
في أحاديثٌ عدَّةَء منها قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «تَأَعْطُوا الطريق حقهاة 9 كما 
ذُكُرَتْ في أحاديث 0 
وجاءت 0 ومَونَنة فى جملة واحدة الشائعة: (وقد يُنهى عله إذا كانت الطريقٌ 
متضايقاً صَسْلُوكاً؛ . ْ ْ 


0 00-6 1 3 ل 7 0 1ه 00 
ويُنْسَبُ إليهم تأنيث كلمات أخرى بعضها مُرادِفٌ للطريق» هي: السّبيل» والزّقاق 
والكلاء وق الي 


ويبدو أنَّ تأنيث السّبيل ليس مُلْئَرَماً عند القرشيّين» إذ قد وَرَدَتْ مُذَّكَرَةَ في قول أبي بكر 
الصَّدّيقَ لعمرو بن العاص ‏ رضي الله عنهما : (إِنَّكَ في سبيل من سِيُلٍ الله لا يَسَعْكَ 
الإدْهَانُ فيه" . 

- ويُنْسَبٌ إليهم تأنيث الغتق. ويُصَغّرونها على عَنَيْقَة". ومن تأنيثها قول أبي 
بكر - رضي الله عنه : الأن ب ا 


يخوض غَمّرات الدّنيا»9' . 


وكان الأصمعييٌ لا يعرف التأنيث في العنق” 6 


.7 87 المذكر والمؤنث. لابن الأنياري»‎ )١( 

(؟) معانى القران» ١0/1١‏ . 

فر مجع البحارق: واس" 

(5) انظر المعجم المفهرس لألفاظ الحديث» 05٠/7‏ وما بعدها. 

(0) الرسالة؛ 61. 

فت معاني القرآن؛ للأخحفش» 2١7/١‏ والصحاح» (زقق)» والمصباح» (طرق). 

(10) جمهرة خطب العرب» .1848/١‏ 

(4) المذكر والمؤنثء لابن الأنباري» 797. 

(9) جمهرة خطب العرب» »35١7/١‏ وانظر: المعجم المفهرس لألفاظ الحديث؛» 5/ 2795 فقد أنثت فيه 
مرأت. 

(١٠)المذكر‏ والمؤنث» لابن الأنباري» 757. 
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- وذّكر بعضهم أنَّ أهل الحجاز يؤنّئون الصّراط”'". وهذا القول يبدو أنَّهِ غير صحيح. إِنْ 
لمر امل الضداد ارين . فإِنٌ مُسْكَنَدَ الذين يقولون إِنّهِ مؤْنّثْء إلى قراءة يحبى بن 
يَعْمَر : 98م مَنْ أضحَابٌ الصُرَاط الشؤّى» [طه : ] . ويحتمل أن تكون (الشسّّى) أصلها 
(الشرأى) ثم خمَقَتِ الهمزة» وعلى هذا تكون ضفقة للصّراط وهي مؤنّتة» فهو إذن 
مَوَنَثْ 50 
وهذا احتمال فقط» وأبو حاتم السّجستانئٌ شال في تأنيث الصّراط من أساسه. يقول: 
«زَعَمُوا أنَّ بعض العرب يُوَدْثْ الصّراط:”" »2 ولو كانت لقريش ما حََفِيَتْ عليه؛ لأنّه قد 
زار مكّة وسّمِعَ من أهلهاء وهذه القراءة على افتراض صكّتها وصكحة توجيهها ‏ ليست 
قراءة قريش» ثم إِنَّ ما ورد في الصّحاح من (الصّرَاط) مُذَكّدٍ كله ومن البُعْدِ بمكان أن 
يكون تأنيثه لْمَةَ قريش ثُمّ لا يَرِدُ في الحديث إلا خلاقُةُ. ولعلّ الذين نَسَبُوها إلى أها 
الحجاز عَنَوا أنّها قراءةٌ رَجُلٍ منهم» ال 0 


وهم حجازيّون. 
وال و ال واه - عليه الصلاة والسلام ‏ في 
. 2 1 0 .م 05 004 ا 

سكل بذعي سق ضلاوه الشريف: : اَم أَتِيثُ 5 من ذهب مَمُلُوءَةٍ إيما مأنا) 


ويبدو أنَّ التأنيث فيها أفصح من الكذكير؛ لآنَّ الفرّاء لم يذكر سواه" . 
' ثمّة كلمة تخالف الكلمات السابقة» هي (الحال)» يُنْسَبٌ إلى أهل الحجاز أنَّهم 
يُذَكُرونهاء وهي مُوَيوه0ا ا ا 


. 17/١ معاني القرآن» للأخفش»‎ )١( 

() المذكر والمؤنثء لابن الآنباري» 747. 

5) الشابى 24" 

(5) انظر: المعجم المفهرس لألفاظ الحديث» / .٠١‏ 

(0) طبقات النحويين واللغويين» /الا. 

(0) اللسان» (طست). 

(0) صحيح البخاريء 717/5 . وذكّر في أحاديث أخرى. (انظر: 91/١‏ و 178"/4). 
(8) المذكر والمؤنث» للفراءء 5 . 

(9) المصذر نفسه. 


١84 


إنَّ هَوْمَ الفّهى هم الكَثْرٌ في دن يذه والحال تسرغ الكَقْليجَا0) 
لسغ أيننا ينان عتسانناتها: .على خَيْن حال كان عبد بكري 

- وتختلف اللّغات في (زَؤْج)» فالحجازيّون يُسَوُون فيها بين المذكّر والمؤئّث. 
فلا يُضِيفُونَ إليها تاة» ويَفْصِلٌ التميميُون بين المذكّر والمؤنّث بالتاء”". والفصل هو 
القكد لف 0 لأن ما ورد في القرآن عليها . ولكنّ أهل 
الحَرَمَيْنِ في زمن أ بي حاتم تسلّلت إليهم اللعة التميسة فكانوا يقولون (ز 0 
وكان الأصمعي يكره اللّغة التميميّة ويقول: لأ نكاد العوس تقو ل وو 


ومراد الأصمعيٌ أنّها لا تكاد تُسْتَعْمَلُ في اللخة لسسع لا أنه قليلة في اللغة عامّة 


وما قيل عن عدم التزام قريش تأنيث ما أَنَّنَتْ من أسماء الجنس» يقال عن تأنيئها 
لهذه الأسماء» كما يظهر من هذه التُصوص . ويمكن أن يُسْتَبْعَدَ من هذه الكلمات ثلاث 
يدق أن تتيقها الو نريش لا تصحٌ. هي الحال والصضّاع والصّراط» لأن الوارد منها في 
كلامها جاء بخلاف ما قيل . 


ا ل ا ل و 0 
فترد مُذَكْرَةٌ ومُونَّة. فمن تأنيثها: « قُلْ مذو سبي 4 [يوسف: ]1١8‏ و« وَعَلَ 

قَصَدُ لتيل وَمِنْهَاجحَيَةٌ 4 [النحل: 4]: « ليل الي 8 ) للدم 
5+ على قراءة أبي جعفر ونافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر ويعقوب”" 50 


ثلاث مرّاتء قرأ واحدةً منها بالتأنيث ابن أبي عبلة» هي: وإنٌ يَروا سَبِيلَ الدُشْدٍ لا 


.1١١ ديوانهء‎ )١( 

(0) الإصابة» 798/5. 

() المذكر والمؤنثء» للفراء.ء 96. 

(5) اللسانيع زوجء والبحرء .٠١94/١‏ 

(5) المذكر والمؤنث» لابن الأنباري؛ .78١‏ 
(5) التوادرء لأبي زيد: 4ى, والمزهر: ١/5١؟.‏ 
(/97)- انظ : النشر: #الرخرة . 


تَخْذُوها سَبيلاً4 [الأعراف: 147](©. والقراءات المشهورة بالتذكير. فالسبيل في 
القرآن الكريم موافقةٌ لها في لغة قريش :آنا الطريق فساوزه ممه مد كل فهر 
9 فَآَضْرِبَ بطم طرِبقَاف البحر . بحر يسا # [طه: لالا]. 

500000 كل إل التذكير منه إلى التأنيث» كما يقهم من عبارة 
الأعرابيٌ السابقة ة عند عبد الملك بن مروآن . ويَسْتَشْهِدٌ بتعضهم لأفضليّة التذكير بقول عبد 
الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه -: «ذَكُروا الشرآن» 0 ولكنّ الفارسيّ ينفي أن يكون 
المراد بالتذكير ضدّ الكأنيث. ويحتجٌ لرأيه بأنّ تأنيث المُوَنّث المجازيٌ واردٌ في القرآن 
الكريم بكثرة» وتذكير المؤنث الحقيقيٌ لا يجوزء وما يَحْتَمِلٌ التذكيرٌ والتأنيثٌ قد ورد 
مُوَنَنَاً تارةٌ ومُذَّكراً أخرى”"» وهذه احتمالات القضيّة» أمّا المعنى المراد فالتذكير بمعنى 


الموعظة ونحو ذلك”*'. 
وقد رُوِيَ في هذا الموضوع حديثٌ عن الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام -: (إذَا أَشْكَدَتْ 


1 -- 2 ع قر 2 -0 تخ ماني 2 
عَلَيْكَ آية مِنَ القرآن ُوَنتُها أو تُذَكرُهاء فذكر العَرآن» 
لكنّ راويّ هذا الحديث ا ا وقالوا إِنّه وُحِدَ فى -حديثه 
الكذب البَحخت والبلاء المبين والوضع اللأئح . ٠‏ . 0 والحديث لم برد فى شىء من 
كتب الصّحاح . 


وباب التذكير والتأنيث في لغة قريش يبدو مطابقاً ما يرد في القرآن. ولم يُنْسَب إليها 
كر ا عدن معي : ليس فصيحاً أو غيرُه أفصحٌ منهء إلا الخنق» والطريق» والثانية 
في كلامهم تَرِدْ بالوجهين 


.#9٠/5 انظر: البحرء‎ )١( 
.514/7 (؟) الحجةء للفارسى»‎ 
" المصدر نفسه.‎ )*( 

(5) الحجة» 86/7. 

(0) كنز العمال» .51١/1‏ 
() لسان الميزان» ”/ 85”. 


الونتيف 


تقدَّم الحديث عن مذهب قريش في الوقف على الهمزة المتطرّفة . والحديث في 
هذا الباب عن الوقف بهاء السّكت» والوقف على تاء التأنيث» والوقف على القوافى. 
والحكم العام في الوقف أن يكون بالسكون على آخر حرف من الكلمة» إلا أن يكون 
منَوَنَاً بالفتح » فيوقف 0 بإبدال التنوين ألفاً ٠‏ ويخرج عن هذا الحكم زيادة هاء السّكت 
فى الكلمة» لأنّها إضافة إلى الكلمة ليست منهاء وإبدال تاء التأنيث فى الأسماء هاء» 
لأنّه تغيير حرفي إلى حرف جديد» والوقوف على القوافي بالحركة. 
ونَّمٌ إشارات إلى أنَّ قريشاً تُلْحِقُ هاء السّكت ببعض الكلمات في الوقف» منها ما روى 
ابو آله الترشي انداباعهري بي العلاء انكر لوقت طلى :هذه العاء في ل مَآ أَغْو عق 
َيه © 4 [الحاقة: 78]ء قال فقلت له: هي من لغة قريش» أمَا رأيت قول ابن قيس 


الؤقِيّات : 
إنَّ ١‏ ليدم اث تتحجذ” .الخنتي وترطن كؤرفكه 
0 10 0 0 2 0 70 5 5 م )١(6‏ 
وجني حسثة التخام لحم . “يلوكن ويفا فى نات 


ومنها هذه الهاء المرسومة في بعض آيات القرآن الكريم» كالاية السابقة والآيات التي 
معها في سورة الحاقّة» وكالهاء في #قِيِهُدَ َيمُْدَمهُمٌأقَْدِة)4 [الأنعام : و # لم ينسَنّه 4 
[البقرة : 49 و ل وما درك ما هِيَة 9 4 [القارعة : .]٠‏ وقد رُوِيَ أنَّ عثمان - 
رضي الله عنه ‏ رَفَمَّ إليه كيد المضصاحف - صحيفة فرأى فيها (لم يَكَسَنَ ن) بغير هاء» فألحق 
فنها الوم 9 . 


)١(‏ الموشحء 595 وما بعدها. 
(؟) الصاحبي» /7. 


١ 


وإضافة هاء السّكتٍ إلى الكلمة غايتها بيان حركة الكلمة الموقوف عليها(©؛ 
التعويض عن حروف خَذِفَتُ من الكلمة ليصبح عدد حروفها موافقاً لعدد الكلمات 
حاط عر و سيو اي 0 0 اين ". أي إن ين 
0 
وقد لحظ إبراهيم أنيس أنَّ الوقوف على الهاء عند أهل الحضر (الحجازيّين) يقابله 
الوقوف بالهمز عند أهل البادية» فهم يقفون على (رَجُلٌ وقُولي) هكذا: رجلا 

7 22 
وقوليغ . 

يد]ة كن اللحقانازة تترتعضة قز اطق ارعناقةاتهام الشكف إلى الكلجات اليو فر 
عليها ‏ لم تبيّن أهي كلَّها لجماعة لغويّة واحدةء كأهل الحجاز ‏ مثلاً ‏ أم بعضها لها 
خاصّةء وبعض مما يشاركها فيه غيرها . 
وتجخيها بردتي كب تحر أذهاء السكت اتداتكرة رادها راع وقد نكرل جائرة . 
فتجب إضافتها إلى الفعل اليف المجزوم إذا وي 0 قف عليه» و (ما) الاستفهامية إذا جَدَثْ 
الفعل القامي» وحركة 1 (لا) الثّافية العوسسنء فهذان لا تضاف إليهما. وكذلك 
المنادى المبنئٌ على الضَّم. فتضاف إلى الفعل الناقص المجزوم غير اللّفيف» نحو: لا 
تَرْمِهْء والضّمير نحو : كِتَابِيَةُ» ونون المثنى ونون الجمع المذكّر السالمء نحو: طَالِبَانَ 
ومُسْلِمُوتة”*. . . إلخ. 
وربّما لم تكن إضافة القرشيين لهذه الهاء أمراً عامّاً في كلّ ما دَكَرَتْ كُتْبُ اللّغة. إِنّما 


.157/5 انظر: الكتابء‎ )١( 
.١59/5 (؟) السابقء»‎ 


4 كا 


بر 11 الأصوات اللغوية» 45. 
(5) الكتابء 694/5١1و55١.‏ 


(6) انظر: السابق. ١77/5‏ وما بعدهاء وهمع الهوامع» .7١7/5‏ وارتشاف الضرب. 406/١‏ وما 
بعدهاء والأصول؛ /١‏ “لا وما بعدها. 


12 


تضيفها في مواطن بعينهاء كياء المتكلّم» ونون الشثورة الجشددة» والتعل: لتاقن 
المجزوم» وبعض ض الحروف» ك (إنّ) بمعنى (نَحَم): في بيت أبن قيس الشهير: 
وتاحدة: 3 سيت 3 قذغ2كه ك2 وقد كدت فَقَلْتٌ : 0 
كما تضيفها إلى ألف التّدبة . 
فهذا هو الذي يَرِدُ في كلام القرشيّين» وأكثرٌ ما أضيفت إليه من هذه جميعاء ياء 
المتكلم» سواء أكانت في محل جر أم في محل نصبء كما ورد في قصيدة ابن قيس 
الؤقيّات التي ذَكِرَ بعضها في صدر هذا 00 
وكقول أبي جَهْل في مقطوعة تُنْسَبٌ إليه 
احرن ادو ل 0 


كم #2 5 2 1 م 3 و 1 207 400 
و قول بدك 506 الله عنهما : «أبي وما يا كّ والله لا تَعغطوم 


ومن إضافة الهاء في الوقف إلى نون التّسوة المُشدّدة قصيدة ابن قيس الرّقيّات 
المشهورة : 
بكرث عَلَيّ عَوَازِلي ‏ يَِلْعَبقِي وألومهته”" 
فهي كلها تنتهي بهاء سكت قبلها نون النسوة إلا بيتاً أضيفت فيه إلى ([نَّ) . 
ومن إضافتها إلى ألف التّذْبَةِ قوله يله : «يا صَبَاحاه' . 
وقد تضاف إلى الضمير (هي) كقول ابن قيس الوٌقيّات : 
عَادة الجش م رَدَاحاً هنل قَرْنٍ الشّفس هه" 


)0 ديوانه؛ 5 . 

(0) وانظر: ديوائه» /91. 

(*) نشوة الطرب» .7577/1١‏ 

(4) جمهرة خطب العرب» »701//١‏ وشرح خطبة عائشة أم المؤمنين في أبيهاء .7١‏ 
(6) ديوانه» 55. 

(5) النهاية» 5/7. 

(0) ديوانه» ٠/ا١.‏ 


1 


وَمِما يدل غلى أن يز فريكن يقق على المبنيات وتخوها بالهاة: ما روى أبو زيد: 
اعوط أعوانا ب من أهل العالية يقول: هو لكة وعليكةء يريد هو لك وعليك. وسمعت 
نميرياً يقول: در وَجهك » في الوقف. وما أكرم حسبكة» في الوقف» ويطرحها 
في الإدراج)”١"‏ 

وهاء السّكت قليلة في قراءات القرآن الكريم» وأكثر من قرأ بها يعقوب» وهو 
يضيفها إلى (ما) الاستفهامية المجرورة بحرف الجرّء نحو 8# عَمَ يَتسََلُونَ 0 4 [النبا: 
١‏ يوافقه البزي عن ابن كثيرء ويضيفها يعفوب أيضاً إلى (هو وهي)»؛ ونون النّسوة 
المشِدّدة4 نر ف <١‏ ا حملهِنَ 4 [الطلاق: 7]» والمشدّد المبنيق» نحو © مَابيَدَلَ الول 
َدَىّ > [ق : “2177 والنون المفتوحةء نحو (العَالَمِينَ والذينَ). ويضيفها إلى ياء (وَيْلتَئا 
ويا أسَم' را م معاد" 
يكن القوّاء على الوقف بالهاء في « يَكَسَئَةَ 4 وظ أُقَمَدِةٌ 4 والآيات الواردة في 
0 ال لأنَّ الهاء رُسِمَتْ في 90 في هذه الكلمات؛ ولم تُرْسّمِ في 
غيرها. 
ووَّقفَ يعقوب موافق لِمّا يَردُ في التصوين القرشيّة المتقدّمة» إلا الوقف على النون 
المفتوخة, ‏ ويمكن القول إِنّه يمل اللّخة القرشكة. 

ولكنْ لِمَ لَمْ تظهر هاءٌ السّكت في القرآن الكريم أكثر مما ظهرت ما دامت هي 
اللغة القرشية؟ 
لعل سبب ذلك أنَّ القرآن روعي في رسمه أنَّ سروح مز ولا ماران اقلم 
كنب هاء السّكت إلا في الكلمات التي هي محل و قم نت كالكلمات الواردة في بوره 
الحاثّة؛ في رؤوس بعض الآيات» ورؤوس الآي محل و قف . وأمًا الفعلان # أو قَسَدة4 
و3 يَقسَيَدٌ يِتَسَنَّهَ © فيصعب تعليل رسمهما بالهاء مع أنّهما ليسا في رأس آية. وفي القرآن 
الكريم أفعال ناقصة مجزومة لم تُلْحَقْ بها هذه الهاء» نحو # ما ل 


)١(‏ النوادرء ؟لاغ. 
(9) النشر ؟9/ 35-315 .١‏ 
9 السا 137 1 


[عبين : ]و < من يرد أكَد فهر المهكر 4 [الكيق 1/1 ]: 
ورّما اام أن »# قد 000 مقو يكَسَنَّه 4 محل وتف» لورودهما في 
نهاية جملة يَحْسّنُ الوقف عليهاء تليها جملة مُسْتَائعَة . فالفعل الأوّل جاء بعده :9 قل 
لَه ملك عه عَلَكّه لحرا © [الأنعام: 14٠‏ وبعد 0 وَأَنظرٌ إِلّ حِمَاركَ * [البقرة: 
49+ فهما في حكم رؤوس الايء فَرُسِمَتِ الهاء فيهما لذلك. أمّا الفعلان المُمَثّل 
والوقف على الكلمة بها السّكت وإن لم يكن كثيرأًء لغةٌ فصيحة, وقد تُمَضّل على 
00 بغيرها. ب بها على (ما) ال -- 0 من 0 بغيرهاء 
صل 0 إضافة إلى الموضعين اللذيه أن إضافتها واجحة فيهما 
وما تاء التأنيث ففي الوقف عليها وجهان: إبدالها هاءً نحو (فاطمة)» والوقوف 
عليها بالتاء”". والوقف بالهاء لغة قريش» وهي اللّخة الفصحى» وبالتاء لخة طبدء9” , 
وفي القرآن الكريم كلماتٌ مَعْدُودَةٌ زُسِمَتْ بالنّاء المبسوطة خلافاً للقاعدة السميّة التى 
تقتضي أن ترسم بألهاء» هي : #3 رحَمَتَ4»؛ و8 يَعَمَتَ 2 و« مه سَلّت4. و# آمرآتُ4, 
مم 0 1 مل 
ولا يقي ألو و رت عي و4 . و« يِطْرَتَ أللّو4» و( جرت اروم 4. وا لَعْمّت 4 
7 وح ٠‏ و 8 أبنت عِمَرنَ 24 و # ومَعصيت 194 ر سِمَتْ بالتاء في بعض المواضع 
دؤك بعض . 
وابن كثيرء وأبو عمرو» والكسائئٌ » ويعقوب» واليزيديٌ. وابن محيصن » والحسن 
يققوة بالهاء على لغ قريكن» والبافرنق تقفو بالق موافقة لرسم المصحف”" . 
ورسم هذه الكلمات بالنّاء مرّة وبالهاء أخرىء دليل على عدم ضبط الكَتَبَةِ لفن الخطء 


(0) انظر: الكتابء 155/4 و »١54‏ وارتشاف الضرب» 4١68 - 4١5/١‏ . 
(0) ارتشاف الضرب»ء .8947/١‏ 

900 إتحافء 7٠١ /١‏ وما بعدها. 

(5) التشرء ؟”9/7؟١‏ وما يعدهاء وإتحاف ١/٠7ا.‏ 

(8©) النشرء »١7٠/7‏ وإتحافء 97٠/١‏ وما بعدها. 


١5 


ل اللغويّون بتاء التأنيث النّاء في 7 يكت 06 مع أنّها ليست للتأنيث في 
الحقيقة . والأظهر أنّها عِوّض عن يأء المتكلم: 000 في الوقف عليها ‏ فيمأ 
يبدو كما يختلف فيه القجّاء. فابن كثيرء وابن عامر» وأبو جعمرء ويعقوب» وابن 
محيصن » يقفون عليها بالهاء » كأنّها تاء تأنيث» ويقف الباقون بالتاء'' . 

والوّقف عليها بالهاء يَرِدٌ في كلام القرشيّينء كقول ابن عباس رضي الله عنهما - 
إيذا كر واس مها كدر ون القت 

ومثل هذه الكلمة: 89 ©# هيات #. يقف عليها ابن كثير» والكسائينٌ» وابن محيصن 
ليان ويتحاكاها اللاتره إالامعلي الم 0 


ول يضح اللّخويوة بدنية الوجهي: لكنّهم يقولون: : إن مَنْ لّغته فتيم تاء 2 9 # من أت 
في الوصل يقف عليها بالهاء» ومن يكسرها يقف بالتاء”” . 


وفتح الكّاء منسوب إلى أهل الحجازء وتكسرها تميم وأسد”'» فالوقف عليها بالهاء إذن 
هو اللّخة الحجازية. ظ 


وأمّا الوقف على القوافي فمذهب أهل الحجاز فيه إشباع حركة الرّوِيٌّ المطلق 
ل ا . امك ١‏ فق 5 3003 5 ا 2 
حتى يتولّد منها حرف مد من جنسها”'» وغيرهم إذا ترنّموا وافقوهم. فإِنْ لم يترنّموا 
جعلوا مكان المدّ نوناً ساكنة تُدْعَى تنوين التَّرنّم» أو وقفوا على الرويٌ بالسكون كما 
يقفون في سائر الكلام» كأنّهم ليسوا في شعر. وأصحاب هذا هم بنو تميم» كما قال 


() ارتشاف الضربء .2٠4/١‏ 

.777/١ وإتحافء‎ 2١17/7 النشرء‎ )5( 

(9) جمهرة خطب العرباء 757/1. 

(5) النشرء ؟358/7, وإتحافء ."77/١‏ 

(0) الكتابء .591١/#‏ والمقتضب» "/ 187» وارتشاف الضرب» .4*4/١‏ 


)23 شرح المفصل . 6/5" . 
68 الكتاب» 5 


١ /ا‎ 


سيبويه''': وزاد ابن جني قيسآء وتابعه البغدادي”''. ويبدو أنَّ المراد بتميم ليس 
القبيلة» بل القبائل النّجدية عامّة» ومنها قيس وأسد. 


وقيس وأسد أوغل في الحذف من 7 تميم ؛ لأنّهما تَحْذِفانَ واو الجماعة وياء المخاطبة» 


لا يْبْعِدالله أَقوَاماً تَرَكْتُهُم لَمْ أذرٍ بَعْدَ غداة البَيْنِ ما صَبَمْ 
أي : ما صنعوا”'". وياء المخاطبة وواو الجماعة رُكُنٌ من أركان الجملة. 
ولا يخفى أنَّ تنوين الثَرَكُم والوقف على الرويّ بالسُكون يُمَيّرانَ إيقاع القصيدة في إنشاد 
أهل نجد عنه في إنشاد أهل الحجازء كما يُدْيَلانَ حَلّلاً في ميزانها العتروضيٌ بالزّيادة أو 
النَنْص . فقول جرير -مثلاً -: 

أَقِنّي اللّوْمَ عاؤِلَ واليكابا 2 وثُولي إِنْ أَصَبْتُ لقَدْ أَصَايًا 
عزوفتة وضّرئهة(فغولق): :فإذا انفده آهل تعد سكووا أصنيها (فقرل):.اوإن أضافرا 
تَنُوينَ التّرنم إلى قول رؤبة: 

وقاتِمالأعمّاق خَاوي المُخْتَرَقُ 

أصبحت العروض (مُسْتَفْعِلانُ) بعد أن كانت (مُسْتَفْعِلُنْ). ولذلك أنكره الزجاج 
والسيرافي» وقالا: «لعلّ الشاعر كان يزيد (إِنْ) في آخر كل بيت» فضعف صوته 
بالهمزة» فتومّم السامع أن النون تنوين»» واختار ابن مالك هذا القول”؟©. وهذا القول لا 
يئبت للنقدء فهذا التنوين لم يُرْوَ عن شاعر واحدء فيقال إنه ربما كان صوته يضعف 
بالهمزة» بل روي عن قبائل كاملة» وليس من الممكن أن تضعف أصواتها كلها بالهمزة. 
وما أدري لِمّ زاد (إن) في آخر البيت؟ ولا فائدتها! . 

وما أدري أيحق أَنْ يُسْتَنْتَجَ من هذا أنَّ ميزان أهل نجد العروضيٌ كان يخالف ميزان 
أهل الحجاز شيئاً قليلاً» وأنَّ أهل نجدٍ كانوا يحاكون أهل الحجاز في ميزانيهم حين 


)١١‏ الل علك-؟ مما 
ا السعاشق 5 ال-2 ره ل كك شر 7 . 


(؟) سر صناعة الإعراب» »50١/7‏ والخزانة» "5/١‏ و 0/8 7. 
(*) الكتاب» »5١١/5‏ وارتشاف الضرب» .51٠١ /١‏ 
() مغني اللبيب» 87/7 7. 


١4 


يترنمون؟ أم أشبهوهم اتّفاقاً؛ لأنَّ الغناء يقتضي مدَّ الصّوت وإطالته؟ . 

إنَّ الئّرتّمَ بِالشّعْرٍ ليس هو الأصل» والأصل أن يُنْسَّدَ من غير ترثّم؛ لأنَّ الكَرَكُمَ يكون في 
الغناء والقطريب”2: فمحاكاة أهل نجد لأهل الحجاز إن كانت -عارضة» ولكلّ منهما 
طريقته. وربّما كان إنشاد النجديّين يُمَكّل الصورة القديمة لإنشاد الشّعْرءِ حين كان فى 
طور النشأة» وليس بينه وبين إيقاع الخطب الَثْرِيّة فرق كبيرء أمّا الإنشاد الحجازييٌ 
فيمثّل الصّورة المتطوّرة المتأثّرة بالغناء» وكان لهم في الجاهلية باع في الغناء» ولا سيما 
أهل مكة . 


0 ارضاف الضوفة ١‏ رع 


ا 


| 


الفصل الثاني 
القضايا النحوية 


52257257-١--ب-255-97‎ 


١6١ 


(أ) الضّمائر 


ما تخالف فيه لغة قريش غيرها في هذا الباب» أشياءٌ يسيرةٌ لا تعدو الحركات. 
ومذهب قريش في حركات الضّمائر مناسبٌ لخصائص لغتها العامّة» من المحافظة على 
الصُورة الأصلّة لمات من حيثٌ الينْيّة والشكل» حك اللغانف حرق الترّاعة إلى 
المَطوّر. 
فهي تحافظ على حركات الضميرين: هُوَ وهِيّ» تحرّك هاءَيْهما بالضَّمٌ والكسرء وتفتح 
الواو والياء منهما في غير الوقف. حنّى إِنْ تقدّم عليهما حرف من الحروف التي تكٌّصل 
بهماء كالواو والفاء ونم ولام الابتداء. فيقولون: وَهْرَ وَهِيَ» وَلَهُوَه نم هي.. 
وغيرهم يُسَكَنٌ هاءهما إذا تقدّم عليها أحَدُ هذه الحروف”©.. ولغيرها فيهما لغات أخرئ 
ليسّقنا محل الحديث عنها . 
وفتح ألواو والياء من هذين الصّميرين في غير الوقف هو الذي عليه القراءات القرآنيّة. 
أمّا تسكين الهاء مع الحروف المتقدّمة فقرأ به قالون» وأبو جعفرء وأبو عمروء 
والكسائيئٌ. وباقي القرّاء يحدكونها”" . 
أمَا الضمير المتّصل (الهاء) فتحافظ قريش على حركته الأصليّة» فتضمُّه على كل جال» 
تدم عليه ياء ساكنة أو كضرة أم لم تتقدّما عليه فتقول: بهو وعَلَيْهُ ويهُم وَعَلَيْكُم 


."84/١ اللسانء (ها)ء والمساعد. ١/١١٠ء وإتحافء‎ )١( 
وما بعذها.‎ "8/١ النشر» ا وإتحاف»‎ 223 


١م‎ 


في : به وعَلَيْهِ وبهم وعَلَيْهِة”''؛ إذ أصل هذا الضمير (هو)» والهاء فيه مضمومة. 

ولم يلتزم هذه اللّغة من القرّاء إلا يعقوب الحضرميئٌ» فإنّه يضمّها إذا كانت ضمير 
تنِْيَةِ أو جمع» ويوافقه بعض القراء في كلمات بعينهاء فحمزة يضمٌّها في (عليهُم 00 
ولديهّم) في القرآن كلّه” 0 وحفص يضمُّها في # َنسَينَهٌ 4 [الكهف: 2177 و 3 عَليْهُ 
ألَهَ 4 [الفتح: "7٠١‏ ويضمٌ ابن محيصن كلّ هاء ضمير مكسورة قَبْلّها كسرة أو ياء 
ساكنة إذا وقع بعدها ساكن”*'. ويَضْمُها ابن شهاب الزُّهْرِيٌ وسلدّم أبو المنذر» في 
القرآن كلّه”*. ويضمٌ وَرْش من طريق الأصبهانيٌ الهاء في « بَأَتيِكُمْ بُ أنظرٌ كَيت ‏ 
[الأنعام : 47] وحمزة في الأُهْلِهُ امَكُنُوا) [القتصص: 279" . 

وليس ضهةٌ الهاء لغة قريش وحدهاء باهو لعة أل التجاز عاقة وانن بجاور هم 
من فصحاء اليمن”؟. وكانت هوازن تتكلّم بها أيضاًء فقد سُمِعَ شَيْحٌ منها يقول: عَلَيْهُ 
51 نا 
وممًا يكُصل بهذا الموضوع حركة ميم الجمعء لملازمتها الضّمائرء فقد تسب إلى قريش 
وبني سعد حذفٌ صلتها إذا لم تلاق ساكناًء فإن لاقته حَرّكّت بالصَمٌ ويوافقهم غيرّهم 
من أهل الحجاز وفصحاء اليمن الممجاوريه”" . 


5 2 مر يه 7 بدا 1 عر 7 2 ة هس ٠‏ و 9 
وذكر ابن خَالْوَي أن أهل المدينة ومكة يَصِلونَ ميم الجمع فيقولون (عليهمّو)”''', 
ويبدو أنَّ مراده قرّاء مكّة والمدينة» كنافع وابن كثير وأبي جعفرء فهم الذين 


١/5/١ وإعراب ثلائين سورة» ؟؛ وإعراب القرآن»‎ 05/١ والمقتضبء.‎ »١405/4 الكتاب»‎ )١( 
.71/١ والأصول» ؟/١8"*» والتكملة؛ 14» ومعانى القرآن. للأخفشء‎ » ١174و‎ 

: .70/77/١ النشرء‎ )0( 

(*) انظر: النشرء ١/6١؟.‏ 

.١6١ /١ إتحاف.‎ )5( 

(0) إعراب القرآن» ١/8/ا1.‏ 

5 الضر #/ اونا مستفاء 

(/ؤ) الحجة» للفارسي» 6/1:. 

(8) اللسانء (ها). 

(9) ارتشاف الضرب»ء .459/١‏ 

(١١)إعراب‏ ثلاثين سورة» 0 


يع 77 لأ انها لعة اهل تمكة والخدينة: 
غير أنَّ أبا حاتم روى أنَّ كسر هاء الضمير وضِمٌ ميم الجمع إذا لَقِيّها ساكنٌ نحو 
« عَبَتهِمٌ الذّْلَدُ 4 [البقرة: ]1١‏ لغة فاشية في الحرمين”'' . وهذه اللغة تُنْسَبٌ أيضاً إلى 
ره 
ل 


03 2 2-0 2640 ٠. 1 8 ».) 5 

وعليها قراءة ابن كثير» وابن عامر. وعاصم»؛ وابيى جعفر . وضوٌ الميم مُتَّفقٌ على أنه 
لغة قريش ومَنْ وافقهاء أمّا كسر الهاء فإنَّه يخالف ما ذكرت المصادر من ضمٌ قريش 
وأهل الحجاز لها. 
ولعل فُشْرٌ هذه اللغة في الحرمين كان في زمن أبي حاتم فقط» وإن كان هذا احتمالاً 
بعيداً» لأنَّ قّاء أهل الحجاز المتقدّمين قرأوا بها. وربما كان أهل الحجاز يستثنون الهاء 
في هذه الحالة من الضم فيكسرونها خلافاً لقاعدتهم . 

واللغة المختارة في حركة هاء الضَّمير إذا كان قبلها ياء أو كسرة هي الكسرء 
والضيٌ لغة فصيحة””'2. وهو «القراءة القديمة»» كما يقول الفارسيع''". أما ميم الجمع 
فإنَ عدم صلتها هو الأفصح» وصلتها فصيحة”" . 

أما ضمير الرّفع (أنا) ففيه لغات عدّة» أفصحها لغة أهل الحجازء وهي إثبات ألفه 
وقفآء وحذفها وَضِادُ90)» وأكثر القدّاء عليهاء إلا أنَّ أبا جعفر ونافعاً أثبتاها فى الوصل 
والوقف إذا تلتها همزة مفتوحة أو مضمومة. ويثبتها قالون وحده في أحد الوجهين 

6 6-ظ2 5 2١‏ 
المروئئن عنه إذا تلتها همزة مكسورة . 


3 
- 


10 ال ا 

(؟) الحجةء .55/١‏ 

(9) ارتشاف الضرب. .5594/١‏ 
(5) لمشو / 1 

(6) إبراز المعاني» /0 . 


53 4 .- ؤم مع 
أخ المسحجة: 1/مل»6. 


(0) ارتشاف الضرب» .5594/١‏ 
(8) إعراب القرآن» 5/7١١1ء‏ والخرانةء 597/56. 
(9) النشرء 77١/7”‏ وما بعدهاء وإبراز المعاني» /ا70 . 


١0 


دكن الشيخ حسين والي ‏ رحمه الله - أن بعض العرب غير قريش ايزيدون في 
الفعل الماضى بين تاء المخاطبة أو كافهاء وبين ضمير الغيبة ياء يُنْطَنٌّ بهاء كما فى خبر : 
«لا أَنْتِ (أطعمتيها) ولا (سَقَيْتِيها) حين (حبستيها)» ولا أنت (أرْسَلْتيها)؛» وتخبر: (إذا 


(وضعتيه) فسميه 00 


وهذه اللغة شائعة في اللهجات العربية ‏ اليوم -» وقد قال سيبويه: إنها لغة قليلة” . 
:ويبدو أن الآثار المستشهد بها ها هنا مرويّة بلغة رُوَاتهاء لا على ما تكلّم به رسول الله وَل 
وأمه أمنة بنت وهب . 

ضمير الفصل : : ضمير الفصل هو ضمير الرّفع الذي يقع بين ركني جملة اسميّة سمئّة أو 
كه مله وله ش وود شعني كنت انهو مساجو ا لها لحك 
اختلاف اللغات فيه من حيث محله الإعرابيّ. فلغة قريش تعدّه كالزائد الذي لا أثر 
الالال في ال ا ا امو عكار 


تحن كاين الو هيت شيم ٠‏ وت ايها بالملا أنتَ أفدؤ” 


إل أ قريشا ربّما استعملت لغة تميم في الضّرورة» كما استعملها ابن قيس الوُقيّات في 
قوله : 


وإذا قميز :عدن حجان فبوتو كنت انتالشى واننك «البيقان00 
كما تستعمل تميم لغة قريش في الضرورة» كقول جرير: 
وكافسن سالابتاطح سن صندييق. * :كوانن لو أصيث خننو المَصناف97؟ 


)١(‏ كتاب الإملاءء 8 وما بعدها. 

.7٠١ /5 الكتاب.‎ )9( 

(*) معاني القرآن» للأخفشء» ؟/73717» والمساعد» .174/1١‏ 
(5) الكتاب». 7/9 97". 

(6) السابق» ؟797/7. 

(0) ديوانه» 1889. 

(0) همع الهرامع» 7717//١‏ . 


وما ورد في القرآن من ضمير الفصل مُهْمَل كلّه فى القراءات المتواترة» نحو 

سرهم ككثأهُمْ لين ) 4 [الصافات: 11١1‏ و 8 كنت أت أرّويت عَكةْ 4 

[المائدة : .]١١17/‏ ولكن قُرِىئء في الشَّوَاذَ «ولَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمُونَ4 [الزخرف: 71] 
و لاتَجِدُوءُ عِنْدَ اللْهُوَ خَيْرٌ وأعْظم أخْراً4 [المزمل : 1 على لله نميه 


- في الأسماء الموصولة (الذي والتي واللذان واللّتان. . . إلخ) لغات كثيرة» يبدو 
أنَّ المستعمل منها في الفصحى هو اللّغة القرشيّة» إذ تُسِبَتِ الذّغات المخالفة للفصحى 
إلى غير فريشء ولم يُنْسَبْ إليها شيء منها. فهذيل تُعْرب (الذين) إعراب جمع المذكّر 
اود وتميم وقيس تشدّدان نون (اللَّدَيْنّ واللَّتيْمٌ) ويخقّف الحجازئون”"» وبئو 
الحارث بن كعب يحذفون نون (الذين واللَّدَّيْن واللّين)» إضافة إلى لغات أخرى © , 
ولم يُنْسَبْ إلى قريش مما يخالف الفصحى سوى (اللآي) في (اللائي): كما تقدّه . 
(ما) الموصولة: تدلٌ (ما) الموصولة في الغالب على غير العاقل. ولكنٌ أهل مكة قد 
يستعملونها للعاقل»: قال أبو عبيدة: «وأهل مكة يقولون إذا سمعوا صوت الرّعد: 
امتكان نا سكت بحمْده)” 22 وشولون تسنهانها سخركة 0 
واستعمالها لمن يعقل مشروط بأن تكون في موضع صفة من يعقل0". نحو : ا مَامَتَحَكَأن 


”م 9# ل لا 
م 


جد لِمَا حَلقَتٌ بيْدَقَ4 [ص : 70]» والمراد به آدم -عليه السلام -» وقوله تعالى: « 579 


سر الو ل سرس لايل تر جر 


نسم عليذدت مآ عبد 2 * [الكافرون : “]ء والمراد به الله جل جلاله -» وقوله تعالى: 
00 َأنَكْحوأمَا اب لَك من ايسآ * [النساء: ل أي اللقكة وبعضهم يعد منه : 2 وَالسَمله 


.871/7 انظر: الكتاب» 791/7» ومعاني القرآن. للأخفش»‎ )١( 

(5) شرح التصريح» 2717/١‏ ويضيف بعضهم إليها عُقَيْلاً» انظر: ارتشاف الضرب» .075/١‏ 
(”») المصدران نفسهما. 

( انظر: ارتشاف الضرب» .5757/١‏ 

(5) فى باب الحذف والإثبات. 

00 الصاحبي» ١‏ وتأويل مشكل القرآن» 577 . 

0) الأصول» 7/7 ه١.‏ 

(8) المصدر نفسه» وارتشاف الضرب» 2041//١‏ وهمع الهوامع؛ .51١6/١‏ 


١ باه‎ 


وما بها )وا لْارْض وما طحنها (ج) كنس وَمَاسَوَيهَا(2) 4 [الشمس : 0 - /]» أي وبانيها" . 
(ج) اسم الإشارة 


يقول النحويون ‏ عادةً ‏ إنَّ الم في (تِلْكَ ودَّلِكَ ومُتَالِكَ) للبْعْدِ. وهذا التحليل 
رئما لا يكون صحيحاً؛ إذ يكاد اللغوئون يُجْمِعُونَ على أنَّ هذه الأسماء بصورتها هذه 
لغة قريش أو أهل الحجازء أمًا (تِيكَ وذَاكَ وهْنَاكَ) فلغة بني تميم”'". فالفرق بين هذه 
الأسماء لغويٌ» وليس مره إلى معنى جديد يُحَدِثُهُ دخول اللام. وقد أشار إلى ذلك ابن 
مالك» قال: «ولا تفاوت بينهما في البعد» وإِنّما هما لغتان» ولذلك يتواردان في رتبة 
واحدة» نحو أن يخبر إنسان بخبر فيُّقال: أعرفت ذلك؟ فيقول: نعم عرفت ذاك 76" . 
مع أنَّهِ يقول قبل هذا إنَّ اللآم للبعد””*. 
ويدكٌ على أنها ليست للبعد أنَّ (ذلك) تُسْتَعْمَلٌ في القرآن حيث يستعمل (هذا)» كقوله 
تعالى : « دَلِحَكُمْ فَدُوفُوَه وَأ إِلْكَفْرِسِنَ عَدَابَ أَلَّارٍ 4 [الأنفال: ]١4‏ وقوله: 8 مدا 
لَدوفوه جيم يوَضسَاقٌ () 4 [ص 0 

ولم يَرِدْ في القرآن الكريم إلا لغة قريش , وحدها. وهي اللغة الفصيحة. وهذا يفسّر 
قول أبي عمرو بن العلاء: إِنَّ أكثر العرب يقولون (تلك) أمًا (تيك) فلا خير فيها". 
مراده أنّها أفصح منها وأكثر وروداً في الكلام الفصيحء » لا أن العرب الذين يستعملون 
(تلك) أكثر من الذين يستعملون (تيك)» لأنَّ قريشاً من أصغر القبائل العربئّة 

وتختلف اللَّغْات في (هذه) في الوصل» فأهل الحجاز يلتزمون فيها الهاء. 
ويحرّكونها بالكسر كما تُحرَّكٌ هاء الضميرء وتميم تجعل مكان الهاء ياءٌ في الوصل» 


.١5/١ والأصول» 2118/7 وهمع الهوامع»‎ »2471/١ ارتشاف الضرب»‎ )١( 
وشرح الكافية الشافية»‎ »18/١ وإعراب القرآن»‎ 2٠١4/١ انظر: معاني القرآن» للفراء»‎ )5( 
وما‎ ١18/١ وما بعدهاء وشرح التصريح:‎ 11/١ والبحرء 477/7 » وشرح الأشموني»‎ *0١ 
١+مرأ إلتسقفا 1/ باياب أن‎ 
© ثر 9 95 635 والمساعد: ىا لش‎ ١ 0 بعلهاء ات‎ 
. غ2 المصدر نفسه‎ 


(0) المزهرء ١/6؟5.‏ 


١4 


فيقولون (مَذِي)» ويوافقون أهل الحجاز في الوقف فيجعلون مكان الياء هاءً ساكنة”'" . 
والقرآن الكريم على لغة أهل الحجازء إلا أنَّ ابن محيصن يقرأ بلغة تميه””. 


)١(‏ الحجة» للفارسي » ١‏ وى والكتاب» 5/ م١‏ ولوةاء. وشرح الشافية» ل ار 
(0) إتحاف. "88/١‏ 2 


١06 


أشحاء الأنحال 


و 
0 


. ضَّ 3 2 
ي يسنك إليها؛ فيقولون : هلم ' للمقرد والمثى رالحمج ‏ والمذكر والمؤدث ©. ويكون 
متعدياًء معناه (هّات). )» كقوله تعالى: 0 قل هلم َك © [الأنعام : 65]ء ولازيا 


ره خخ ره رط 


معناه (23 ل خونهم هلم إِلِيَنَا © [الأحزاب: 18]. 

وما جاء منه في القرآن على لغة الحجازئين كله . وورد في الحديث بِمَعْتَييْهِ السَّابقَيْنَ» إلا 
أنه ريما ل إلى ضمير المؤلّثة الظّاهر وواو الجماعة» كقوله يَقْةِ في حديث ات 
الملائكة في الطّرق يلتمسون أهل الذَّكْرِء فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا: «مَلَْجُوا 
إلى حاجتكم»”". وقوله عليه الصلاة والسلام - لعائشة ‏ رضي الله عنها ‏ 0 
لأَرِيكِ ما تركوا»”” . وهذا من اللآّزم . أمَا المتعدّي فكقوله عليه الصلذة والساوم لزيا 
عَائْضَةٌ مَلمّي الحُذيةه9), وقول أبي بكر رضي الله عنه -: «هَلْعُوا قِرَاك:0* . 

وربّما كان هذا من تغيير الوُواة» أو لعلَّ قريشاً كانت تستعمل هذه اللّغة قليلاً» متأرَةٌ بلغة 
غيرها. وأصحٌ دلالة على لغة أهل الحجاز من الآثار السّابقة هذا الحديث الذي رواه 


ع2 الكتاب» ١ه‏ والمقتضب» وى والخصائص » نذة وشرح المفصل». 2غ وشرح 
الكتاب» للسيرافي» .188/١‏ 

(؟) صحيح البخاري» ٠١8/8‏ . 

(*) صحيح مسلمء 91/7/7. 


2 صحيح مسلمء ار ل/امهة ١‏ . 
)2 السابق» ع/ ١9‏ : 


مالك» ورواته من قريش كلهم» وهو قوله يِل -: «فلا يُدَادَنّ رجالٌ عن حَوْضي» كما 
ُذَادُ البعيرٌ الضّالٌء أنَاديهم : ألا مَلْم آلآ هله . 
ومالك صاحب الموطأ حجازىٌ؛ عاصر التّابعين من أبناء الصّحابة من قريش ولمًا يَدْحْلٌ 
لْحتَهُمْ تخيّر ظاهرء وكتابه من أقدم ما دوّن من الحديث . 
وشِعْرٌ عمَّرٌ بن أبي ربيعة يلتزم هذه اللغة» فهو مثلاً يخاطب الإناتٌ فيقول: 
هَلمًّإلى ميعاده فَالتَظِونَهة فين شيان يِه أن 0000 م 
ولم أرَ في شعر قريش ما يخالفها . 
١‏ - تَعَالئ 
ذكر الزَّمَخْشَرِيُ أنّ أهل مكة يكسرون اللّم في (تَعَالَ) اسم فعل أمر إذا أُسْيْدَ إلى 
ياء المخاطبة» وعلى لغتهم قول أبي فراس الحَمْدانيٌ : 
2 0 5 ع 0 7 لدم 0-7 
تَعَالَيْ أَقَاسِمْك الهُمُومَ (تعَالِي) 


وعلى هذه اللّغة قرأ الحسن البصريٌ #اتعالُوا#, بضمٌ اللأأم» على أنه حَدَفَ اللام من 
تَعَالية) تمي 


أن الزّمَخْشَّرِيَ قد خولف في نسبة هذه اللغة إلى أهل مكّة. . فقد عد ابن هشام كسر 
لني )من ول الا وأمًا أبو حيّان فقال: إِنَّ قول الزمخشريٌ إِنّها لغة 
أقل بك «يعنمل أن تكرة عرق د00 وقال: إن وُرُودَهُ في شعر أبي فراس لا 
حجّة فيه؛ ا ل ار 
0 


.86 الموطأء‎ )١( 

2 ديوائه» 768. 

(*) الكشاف» ١/>لام.‏ 
(4) شرح شذور الذهب» 70. 
(6) البحرء 8١/7"‏ ؟. 

() المصدر نفسه. .738١/9‏ 


١5١ 


مراد أبى ي حيّان أنّ هذه اللّغة لم ب يكن أهل مكة يتكلّمون بها في عصور الاحتجاج قبل 
اللاط البضهع تالس الحواني + يكن أن مكمل قل الرمسكري على لذ سسمع هله 
اللّخة من أهل مكة في القرن الخامس» حين جاور بهاء وكثيراً ما ينسب الرَمْحَشَريٌ اللغة 
إلى العرب في زمانه» قَيْظَنٌ أنّها لغتهم في زمن الالا كا[ يدوك اام 
معاصريه» كقوله: إِنَّ أزد السّراة يقولون في دعائهم: «يا سَيّدي ومَوْلَيَ». وإِنَّ أهل اليمن 
يجعلون مصدر (فمّل) على (فِمّال) ويستشهد بقول رجل منهم سَيِعَهُ يُفَسُرُ آية : «لقد 
فَسَرْتها فسَارا)7''. وقد تقدّم أنه قال: إن المكية يقولون (أورني)» ثم بان أنه يريد 
مَك زمانه . 

فيكو للنة اله أهل مكّة في زمنهء كما هي لغة العاّة في غير مككّة من بلاد العرب» 
ولا يمكن أن تكون هي اللّغة المكيّة في , عصور الاحتجاجء ثم لا تظهر في القرآن الكريم 
ولا الحديث: ولا يوجد لها أثر إلا في قراءة الحسن البصري وقتادة””© وليسا كين . أكا 
بيت أبي فراس - إن صح أنه له فلا يُسْتَدَلُ به على أنها قرشيةة؛ لذ أباافرالئن تغلبي ل 
كرشي »وساف لمكي :. 


.١9/4/5 الكشاف؛‎ )١( 
.1١47 (؟) معجم القراءات» ؟7/‎ 


١1 


الاسم المعدول اسم عُدِلَ به عن وزنه إلى وزن آخر لضرب من التُوسٌع الأُخويّ . 
الا نحو (حَدَامٍ وّطام . فأهل 

لحجاز يَبْنُونَهُ على الكسرة مطلقاء وتُعْرِيُهُ : تميم إعرابٌ الممنوع من الصّرفء إلا ما كان 
آخره راءء فَإنّهها توافق فيه أهل الحجاز؛ لأنّها تميل أَلِفْه والكسر أنسب الحركات 
للامالة”' . 
امس 

ويُلْزِمُونَ (أمس) البناء على الكسرء وتميم تضمُّه في موضع الدّفع وتَكسِرُهُ في 
موضع الجر والنّصب . كل ذلك من غير تنوين”'“. فهو عندها بعكس الاسم الممنوع من 
الضّرف . 


في (حَيْتُ) لغاتٌ» أشهرها البناء على على الضمء وقد نسبها الكسائي إلى كنانة 


وقيس » ونسب فتح ثائها إلى تميم. أما أسد فتخفضها في موضع الخفض وتنصبها في 
دا 
موضع النّصب 


2230 الأصول» 4/١‏ وا م لمقتضب » ؟/ 25 وما بعدها ولالالافى ولاك وشرح المفصز 5/ / 55 . وشرح 
الكتاب للسيرافى » ١‏ 5 ومابعدهاء وما بتته العرب على (فْعَالِ)» 1 

فم شرح ا لمفصل ؛ +/ . 

."1٠١ /١ تفسير القرطبى»‎ 9( 


١7 


ويبدو أنَّ المراد بكنانة معناها الذي يشمل قريشاً؛ إذ بناء (حَيْتُ) على الضَّمٌّ هو الذي 
عليه القرآن؛ ولأنَّهِ جعل كنانة ومن معها قسيماً لتميم وأسدء اللّذين تُجْعَل قريش في 
مقأد بلتهما فى العادة . 


الملحق بجمع المذكر السالم 


من الأسماء المُلْحَفَةِ بجمع المُذَّكّر السام الاسم الثُّلائييٌ الذي تكون لامه حرف 


رو 


54 
256ل 15 


علّةَء (واوا أوياة)» ذُهَ تُسْدَّفُ ويُعَوَضْنٌ عنها القاءء تحو: عِضَّة وسَئة وثرّة. وإلحاق هذا 
الاسم بجمع المذكّر السّالم لغة أهل الحجاز وعُلْيا قيسء يُعْرِبُونه بالحروف: الواو رفعاً 
والياء نصباً وجرّاء أمّا غيرهم قَيُلرِمُهُ الياء» ويُْربُهُ بالحركات. مُتَوّنا أو غير مُبَون”". 

وما جاء في القرآن من هذا النّوع بالياء كلّهء لأنَّه إِمَا في حالة نصبء» نحو: 
وَلْيِعْتَ فِسَاءنَ مرك سنن (©) # [الشعراء: 18]» أو في حالة جر نحو : « وَلْقَدَأَحَزْو 
َال فَِعَوْنَ بألسَدِينَ » [الأعراف: ١1]ء‏ بيد أنه كلّه موافق لِلَّحَةِ أهل الحجاز وعُلْيا 
قبس ؛ لأن نونه تَلرّمُ الفنح من غير تنوين . 
وجاء هذا الاسم في الحديث على لغة أهل الحجاز, نحو قوله و2 : (واجعلهًا عَلِيْهم 
كَسِنِيٌ يُوسُفَ)”'"» على أنَّ بعض اللّغويين ذكر في هذا الحديث روايةً أخرى على لغة من 
يعريه بالحركات ويلزمة الياء : 0 وهذه الرواية - فيما يبدو - مخالفة للغة 
الرّسول عليه الصلاة والسلام -» وسبب مخالفتها تغيير ألؤُواة. 


.159/١ معاني القرآن للفراءء ؟/ 97 وإعراب القرآن» ؟7/ 55١»؛ وهمع الهوامع:‎ )١( 
.159//١ (؟) صحيح مسلمء‎ 
. 55/١ شرح ابن عقيل»‎ )( 


عم يس اي ا إذا كان كنية أشهر من 
الاسم . قال ابن قتيبة: «كانوا يكتبون (عليٌ بن أبو طالب) و (معاوية بن أبو سفيان) لأنَّ 
الكنية يكاملها صارت أسماً. . فكأنّه حين كُنِيَ قيل : أبو طالب» ثم ترك كهيئته» وجعِل 
الاسمان واحداً»”""2. وذكر الكتّاننٌ أنَّ ابن سُلْطان نقل في (شرح الشفا) عن الأصمعيٌ 
عن يحبى بن عمر أنَّ قريشاً كانت لا تُْيّر الأب في الكنية» تجعله مرفوعاً في كل وجه من 


الجرٌ والتّصب والوّفع”'". 

00 أن يقبل المرء هذه الرّواية عن الأصمعيّ» فقد أقام في مكة زمناً وسمع من 
ا ب فما كائ نثت هذه الأنة لتكو ل 0 شكة كءَ جه عليه حر تسندها :]| 5 مره 2م 
شريش 12 0 ها ع 5 حى م َي 


يم الكثيرة الدوران على الألسنة. ولعلّ مُعَوّل الذي ينسب هذه اللّعة 
إلى قريش على كتب منسوبة إلى رسول الله لل وَرَدَ فيها بعض الكنى بالواو وهي في 
محل جد كأبو طالب وأبو سفيان وأبو فُحافة وأبو دَرٌ. 

وهذه الكتب هى : 


١‏ -العهد المنسوب إلى الوّسول يَكلِ لأقارب. سلمان ‏ رضي الله عنه ‏ وهم مَجوس» 
وجاء فيه: «كتب عليئنٌ بن أبي طالب بأمر رسول الله عليه , بحضور أبي بكر وعمر 
وشلمان الى 05 


. © كتاب أهل (مَقْنَا)ء وفيه: «كتب علئٌ بن أبو طالب96‎ - ١ 


)١(‏ تأويل مشكل القرآن» /ا6؟. 
(؟) التراتيب الإداريةء .١88/١‏ 
(0) مجبرطة الوتاق الئياسية 28 
(5) السابق؛ 97 و95 و5١٠1.‏ 


١17 


٠١‏ - كتاب أهل نجران» وفيه نحقٌ من الكتاب السّابق”') 
؛ - وذكر ابن فضل الله العمري أنه رأى كتاب رسول الله كلُِ لتميم الداري وإخوته وفيه: 
الوشهد عتيق بن أبو قحافة وكتب علييٌ بن بو طالب»”'“. من غير همزة في (بو طالب). 
وليس في الكتب الثلاثة الأولى شيء يَطْمَيْنُ القلب إلى صكّتهء بل هي مكذوبة: 
كَيْبَتْ لأغراض يُمكن معرفة بعضها. وأدلّة وضعها أنَّ الكتاب الأوّل ا فيه أنَّ 
الّسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ تَرَضَّى عن أقارب سلمان» من أسلم منهم ومن أقام 
على مجوسيّته» وأمر بوضع الجزية عنهم وجميع التُكاليف والمُوَّن إلى يوم القيامة”” . 
وترضيه يكِهِ عن المجوس غير معقول؛ ف اسار ال 9 ما كنت 
لي اي اموا ل منَففروا لمش رين وَل كارا أل وك يرأ بند ما بر لم أبن 
سَحَدبُ لحيو © 4 [التوبة: .]١١‏ كما أنَّ وضع الجزية عنهم 
النجوس شيء ل يعقل . 
وغاية الكتاب إعفاء مرّوّريه مه اع الجزية» ولغته السّقيمة الملأى بالخطأ شاهد آخر 
على وضعه . والكتاب الثاني غايته 5 نتفق هي وغاية هذا الكتاب» وأكبر كبر دليل على وضعه» 
أله مُوَرّخ بالتاريخ الهجري : (وكتب علييٌ بن أبو طالب بخطه. . .. يوم الجمعة» لثلاث 
ليال من رمضان سَنَهَ ححَمْسٍ مَضَّتْ من الهجرة»” 1 ري لسر لعا رقي لير 
الخطاب ‏ رضي الله عنه -. 
وقد نَبَصَثْ جماعة من العلماء إلى وَضِْعِهِ””'. ووجود (أبو) فيه من جهل واضعه باللغة. 
أما الكتاب الثّالث فقد جاء في نسخته التي رآها البلاذْرِيٌ أنَّ كاتبه المغيرة وشهوده أبو 
سفيان وغيلان بن عمرو والأقرع بن حابس" ؟. وفيه رواية أخرى ليس فيها هؤلاء ولا 


() السابقء ؟5١.‏ 

(؟) مسالك الأيصارء ١75/١‏ . 

(9؟) مجموعة الوثائق السياسية» 204 . 
(5) مجموعة الوثائق السياسية» 45. 
(6) انظر: البداية والنهاية» 7/6 .76١‏ 
() فتوح البلدان» 78/١‏ 


١ 1/ 


علينٌ بن أبي طالب”"“2. وأكبر الظَّنٌّ أنَّ أهل نجران قد غيّروا التُّسخة وأضافوا إليها ما ليس 
فيهاة شير لت ري الع مسرن ا لوا ال شري 
عهد للعرب بها”''. وقد نُسبَتٌ إليه مصاحف جاء فيها اسمه على هذه الصورة الشادّة؛ 
على أنَّها من خطه هوء لكنّ نسبتها إليه مشكولكٌ في صكتها”” . 

هذه لكوي [ذن مرشرعةه ويطلينفن كتانها اخلط واضطرات» إذ كذكن الككان: 
َتُرْقَ إحداهما وتّجَدُ الأخرى مع أنّهِما متعاطفتان كما جاء في الكتاب الأوّل «علينٌ بن 
أبي طالب وأبي بكر» ثم جاء «أبو ذرّ) بالرّفع . ولو كان إلزام الكنية الرّفع لع لَرْفِعَ أبو 
طالب وأبو بكر أيضاً. 
أما كتاب تميم فيبدو أنه صحيح» لكن علة مجيء الكنية فيه بالواو عدم مهارة الكاتب» 
ودليا بل ذلك إسقاط الهمزة مر ة وإثباتها أخرى كما سيأتي . 
إِنَّ أبا بكر وأيا طالب وأبا سفيان من أشهر رجالات قريش» ولو كان القرشيُون يُأْزِمُون 
أسماءهم الواو لَنْقِلَ عنهم ذلك في نص صحيح» ولو مر 5 واحدة . ثم إن الكتب التي هي 
أصح نسبة إلى رسول الله يَكِجَ من الكتب السّابقة لعن ننه عق الك إلا على 


1 | 


٠. 1 0 21‏ 
الصُورة المعتادة فى إعراب الأسماء الخمسة. 


ومجيئها في هذه الكتب - لو قُرِضَتْ صكّتها ‏ شيء نادر وشادٌء لا يصحٌ التَعؤْيلٌ عليه 
ل 000 


ابي بي ا ل ا ل ادو تاذ عموي ل 
أحداً من العرب يتكلم بها ما فعل ذلك» فكيف يفعل وهي لغة قريش؟ 


إن النص الذي نَقَلْتُ آنفاً عن ابن قتيبة ليس فيه ما يدل على أنَّ لغة قريش ثُلْزمُ 


0 مسحموعة الركا انبا 11 ابو 4 ام 

(؟) كالعبارة الغريبة الشهيرة التي نسبت إليه: «أَلْصِقَ رَوَانِقَكَ بالجُبُوب وحذٍ الوزير بتو ..؟ (انثر: 
ترتيب القاموس المحيط» .)17/١‏ وانظر أيضاً: عبقرية الإمام علي: 2187 000 

(9) انظر: فضائل القرآن؛ 58 . 

(4) مراتب النحويين» 25 ووفيات الأعيان: /لا5"» وإيضاح الوقفء .15/١‏ وذيل اللالىى ١55‏ 
وفي رواية أنه أمره أن يضربه سوطاً ويعزله عن عمله (شرح المفصل» /١‏ 50). 


١ 8 


الكئن الأشهن من الأسماء:الؤفغ + فهو قال (يكعيوة) ‏ ولم يقل (يقولو) + والكناية: قد 
تخالف التُطقء ولا تستلزمه في الوّسم العربيّ القديم. وقد سبق القول إِنَّ الخط العربيّ 
لم يكن على قدر كبير من الجودة والإتقان. ويؤيد هذا قول الصَّفْديٌ: «وبعضهم يكتب 
علي بن أبو طالب رضي الله عنه ‏ ويلفظ به بالياء»”'". وقال أبو جعفر النحاس؛ وهو 
أقدم من الصفديٌ: «. . . كتبوا ابن أبي طالب بالواو فأبدلوا من الياء واواً ولا يقال إلا 
ابن أبي طالب»”'“. وعلى هذا يُحْمّل ما جاء في كتب الشافعي ‏ رحمه الله -: «خكرنا 
سفيان عن سالم أبو النّضِر مولى عمر بن عبيد» سمع عبيد الله بن أبي رافع . ..70". 
وقوله: «قَدِمَ على عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ رجل من قبل أبو موسى»”*؟2. وقد 
رفع في قوله الأول (أبو النضر) وجدّ (أبي رافع) وهما في محل جدٌ. إلا أنَّ هذا ربّما كان 
من فعل الكاتب لا من الشافعيٌ نفسه . وقال الرّنجاني: إِنَّ الخَطّ الكوفي تتشابه فيه (أبو) 
و(أبي)» ولذلك يَظُنُ من لا خبرة له أن (أبي) في «كتب علي بن أبي طالب»» (أبو) 
بالواو””'. وفي كتاب أملاه رسول الله يل على علي بن أبي طالب رضي الله عنه - 
لوائل بن حجر: امن محمد رسول الله إلى المهاجر بن أبو أمية» وفي آخر أملاه على عليٌ 
أيضاً: «من محمد رسول ككِ إلى المهاجر بن أبي أمية2""0. وعلق عليه ابن الأثير بقوله : 
(وأبو أمية هكذا يروى بالرفع في حال الجر؛ لأنه اشتهر بذلك وعرفَ به فجرى مجرى 
المثل الذي لا يُعيّرُ نحو قولهم: عليٌ بن أبو طالب» بالرفع» لأن أباه اشتهر بكنيته فلا 
يكاد يعرف باسمه”"». ولو صح هذا التعليل لجاء في الكتاب الثاني «أبو أمية», 
كالأول» وما اختلفا وكاتبهما واحد وممليهما واحد والمكتوبان له 58 والفيارة 
واحدة؛ وربما كبا في مجلس واحد. أما تشبيه هذا بالمثل فليس مستقيماً؛ إذ علّة بقاء 
المثل على صورته بلاغية» ولا وجة بلاغياً هنا يقتضي لزوم هذه الكنية صورة واحدة . 


.79/١ الوافي بالوفيات»‎ )١( 

() إعراب القرآن؛. .72١/١‏ 

() الرسالة» 86. 

(5) ترتيب مسند الإمام الشافعيء 41/١‏ . 
() تاريخ القرآن» /ا” وما بعدها. 

(0) منتال الطالب» 554. 

(90) السابق» /ا5. 


1005 


ولكن الذي تَطْمَئٌِ إليه النفس تعليل الزنجاني؟ فأبو وأبي يشتبهان في الخط الكوفي؛ 
رسك العو الناهر ناه فيطل اقباط الماف 2# بوالراق إذا رفيا أفية 
الياء في (أبي)» ولا سيما إذا رُدَّثْ إلى اليمين شيئاً بعد اقترانها بالباء» وكانت شبه 
مستديرة . ويبدو أن شكل الكلمتين (أبو) و (أبي) كان قريباً من الرقم (3)» وكان يلتبس 
على من لا خبرة له. 
وقد جاءت الواو مكان الياء في أحد كتب الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام » التي يُظَنُ 
أنّها صحيحة : (وفي حَمْس و (عشرون) ابنةٌ مخاض)""“. بالرّفع» وجاء في بقيّة الكتاب 
كثير من ألفاظ العقود مجروراً بالياء» ليس لأنَّ قريشاً ثُلْزِمُ المذكّر السّالم الواو» بل لعدم 
فط الكقرة لستاعة الخط . 

وذكر ابن خالويه أنه قُرِىء في الشَّوَادْ #تيّثْ يدا أ والمصحف 


العثمانى المكتوب على لغة قريش رُسِمَتٌ فيه بالياء» وعليها القراءات المتواترة . 


50 ل 
١ت‏ كر 2 00 ا ارق 1 
| بو لهب) ". 
ل 


(') مختصر فى شواذ القرآن» ؟18. 


١/٠ 


النواس سخ 


١‏ (إِنْ) المحَفْمَة من الثقيلة 


يختلف النّحويون في (إِنْ) المخمّفة من التّقيلة» فمنهم من يرى أنّها تعمل بعد 
عترم ويرك عق أخر انا لاجمل إذا نوك الى المجمير ويكد "ودود 
العرب مَنْ يقول: إِنْ عَمْراً لَمُنْطلِقٌّء وأهل المدينة يقرأون: *وَإِنْ كُلٌ لما لبُوَفيتَه ينهم ريك 
١ 00‏ يخففون وينصبون76'"'. 
3 م ب 1 ب" 2 
وقد نسبّت هذه اللغة إلى ناس من أهل الحجاز" ''» وَتَسَبَها التحاس س إلى أهل الغَوْرِ» 
فقال: ا يُنْشِدُ هذا البيت بالتّصب والكخفيف: 
و الخبيى التزي انما هسه لذن اماس ونان ساي 
وأهل نجد يرفعونه» وعلى لغة أهل الغور قرأ ابن مسعود : وان كلا لمًا. ..)229. 
وقد يكون مراده بأهل الغور موافقاً لمراد من نسبها إلى أهل الحجاز؛ لأنّه قابلهم بأهل 
نجد. وهذا البيت لعاتكة بنت تُقَيْلء وهي قرشيّة» وربّما كان المراد بأهل الغور وأهل 
الجدار أهلّ مكّة ومَنْ يوافقهم من هذيل الذين قرأ ابن مسعود على لغتهم فيمأ يبدو ؛: 
لأنّ مكّة هي التي تُعْتَى غالبا بأهل الحجاز» وقد تعدٌ أيضاً في أهل القَوْرِء أي تهامة 


.055/16 انظر: تهذيب اللغةء‎ )١( 
.١2١ /7 (؟) الكتاب»‎ 

(*) اللسانء» (أنن). 

(4) شرح أبيات سيبويه» 38» وما بعدها. 
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ويؤيّد هذا الاستنتاج أنَّ نافعاً وابن كثير وابن محيصن يقرأون يتخفيف (إنْ) 
ونصب(كُااٌ) إذا تلتهاء في القرآن كُلّه2'0. وهم حجازيون. إلا أنَّ الفرّاء يعد (كلذٌ) في 
الآية السابقة منصوبة بالفعل الذي بعدهاء لا إن التي قبلها"''» وينفي أن يكون سمع من 
العرب إعمال (إِنْ) المخمّفة مع غير الصّمير(". وربّما كان تخريجه لنصب ١كلاً)‏ من 
كبير الغلط كما قال النكّاس ؛ لأنّه «لا يجوز عند أحد: زيداً لأضريئّه)7*'. 


" كَأن 
كان عند البصريّين لا تأتي إل للتّشبيه فقط. وعند الكوفيّين تأتي للتّحقيق 
والوجوبء يوافقهم الرَّجَاجِئٌ : ويستشهدون بقول الحارث بن خالد السخزومئ : 


5 ري و وه > # 1 3 2 وزه)» 
1 4 بط 2 عم 5 1 33 ١‏ ن الازضص ل اهشأا جشام 


ويرى ابن مالك وابن هشام أنها في البيت للتّعليل» أ ار ا 
البيت إن احتملت التّعليل» لا تَحْتَمله في نصوص أخرى» كقوله ‏ عليه الصلاة 
000 - في حديث رؤيته للأنبياء حُجَاجاً : #كأني أنظر إلى فلان. . . كأنّي أنظر إلى 
فلان)7” ؟ وهو عليه الصلاة والسلام - يراهم رَأيَ العين. 

وقول عمر بن أبي ربيعة : 

حي تحذه للح وومةه الفح الا ام 
فإِنَّ نفسها مُوجِسَّة حقاً. 


واستعملها مصعب بن عبد الله في التّحقيق في قوله: «كان ثابت بن عبد الله كأنّه 


)١(‏ التشرء ؟”/ *15» وإتحافء: ؟/ ١78‏ وما بعدها. 
(؟) معانى القرآن» ؟/١٠7.‏ 
0022 تهذيب اللغة» 6 . 
(5) إعراب القرآن» ٠0/7‏ 
)2 همم ألمه اممءع ؟/ ١6‏ . 
سك 
)23 همع الهوامع» ؟/ ,.١5١‏ والمغني» ١/؟19.‏ 


49 صحيح مسلم»؛ .١57/١‏ 
(8) ديوانه» /ا4١.‏ 


١ا/‎ 


من رجال العرب2“(”6. واستعمل ضرار بن الخطاب كاف التشبيه وهو يريد التّحقيق» فى 
قوله: 
فأخجوتامم شهبراكرينا ‏ وكنا فَوْقَهُم كالقاهرين”" 
وبر السوطة أذ كان فى نبت الحارك الكابق: م باب تجاعل العارف7 رمك 
حمل بيت عمر عليه» وكذلك قول الرّسول يله لكنّ قول مصعب وضرار لا يمكن أن 
يُحْمّلا عليه ؟ لأنَّ حملهما عليه لا يضيف إليهما معنى . 
وأكبر الظنٌ أن قريشاً كانت تستعمل (كَأنَّ) والكاف زائدتين للتّوكيد» كما استُمْمِلت 
الكاف في القرآن في: # بس قَمَمْلِيِ مت > [الشورى : 1١‏ ]. 
وهذا الاستعمال ما يزال مثله موجوداً في الحسّانئيّة (اللّهجة الموريتاتئّة)» فإذا أرادوا أن 
يقولوا: إِنَّ فلاناً رجل عظيم» قالوا: (فْلانْ كيف الوجّال). . » ويقولون أيضاً: فُلَنْ 
رَاجِلَ . والقولان بمعنىَّ واحد. و (كيفف) حرف تشبيه زائد. 

"٠‏ (ما» الححازية 


تعمل (ما) في لغة أهل الحجاز عَمَلَ (ليس) بشروط معروفة» مُجْمَلَها أن تبقى 
على معنى التّني » وأن يتقدم اسمها على خبرها' . 
والمراد بأهل الحجاز ها هنا فيما يبدو قريش» وقد يوافقها قليل من جيرانها. إذ نسب 
إلى هذيل ‏ وهم من أهل الحجاز ‏ أنْهم يرفعون خبرهاء وعلى لغتهم قرأ ابن مسعود ‏ 
رضي الله عنه -: ما هذا بَشَر [يوسف: 1١م]2©2.‏ 

ويدل على قلة مُعْمِلِيهاء ما ذكر الأصمعيٌ من أنه لم يسمع إعمالها في شيء من 
5 2060 اك ٠‏ 0 في اه 5 2 
أشعار العرب 0'. وسبب ذلك - فيما يبدو أن مُعَمْلِيها هم القرشيّون ولم يكونوا 


.88/١ جمهرة نسب قريش»‎ )١( 
, 7» هع سيرة أبن هشام)‎ 


(5) همع الهرامع؛ .١6١/7‏ 


2م الكتاب» وه والأصول» 45/١‏ وشرح المفصل ء. 8/١‏ ». والكشاف.» 65/7؟. 
() انظر: مقدمتان في علوم القرآن؛ 771. 
(9) شرح المفصل» .٠١8/١‏ 


١/1 


شعراءء ولو كانت القبائل الأخرى التي لها شعر تُعْولا لظهر في كلامهم . 
وقد ذهب ابن هشام إلى أنَّ أهل نجد وتهامة يُعْمِلُونَهَا أيض”"2. وهذا يخالف صريح 
أقرال: انمق اللغة م قال ال4ة ام تؤراكا اهل نحى تتكلموت بالباء أيوى ف خين ها) وغير 
الباء» فإِنْ أسقطوا رفعوا»""". وقال الكسائي: إن إهمالها لغة تهامة ونجد9؟. 
ولوكان غير اهل السعاء كلكا با مان لمعه (متطازية) مع راك وات د رين 
فى الخد اقل السجان مقرونا باباءه سكن لعد تعب الكركرة إلى أن نصيه إوالشرقت ولا 
يكون على نزع الخافض”” . 

ل يا ل (< تاكتابك > 
[يوسف: ]"١‏ و ل نا شرح أَمَهَتَهرٌ * [المجادلة: .]١‏ و 8 كما مكر ون حل عَنَهُ 
حَِرنَ © # [الحاقة: /ا4 ]» را ادها من هذا الناب: 


والقرائاك البقراترة كليا؟ على فيب الضير: فن عند الأناضى. والتضدئ: نهو اللعة 
التعيدس.. 
«لا» العاملة عمل اليس) 


يشيع في بعض كتب المتأخٌرين أنَّ «لا» قد تعمل عمل «ليس» في لغة أهل 
الحجاز”*'» ويُّخَوّجون على ذلك قول المتنبي : 
إذا الجُودٌ لَمْ يُرْرَقْ خَلاصاً مِنَّ الأنّى ذلا الحَمْدٌ مَكْسُوباً ولا المَال باقيا0) 
ولكن المحقّقين ينفون نفياً قاطعاً أن يكون أحد من المتقدّمين نسب هذه اللغة إلى أهل 
الحجاز أو إلى غيرهم» أو قال إِنَّها تعمل عمل ليس» لا قياساً ولا شذوذآء كما لم 


.7 ٠7/١ مغني اللبيب»‎ )١( 
. 47/7 (؟) معاني القرآن»‎ 
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ادم نيه 
م ١1‏ إعراب القرات» 1م . 


(4) شرح المفصل» .٠١8/١‏ 
49 مغني اللبيب» 5/١‏ ؟. 


١ 7/: 


يرد في كلام العرب خبر (لا) منصوباً 0 وذكر أبو حيان أنه لم يجىء في لسان 
العرب إعمال (لا» إعمالَ ليس إلا في هذا البيت : 
تَعَرّ قَلا شَيْءعَلى الأَزض بَاقِيَا وَلأَوَرَدهِهَاتَضَى الهُوَاتِا 
قال: «أنشده ابن مالك ولا أعرف هذا البيت إلا من جهته)”"“. وقال إِنّه لم ينسبها إلى 
أهل الحجاز إلا المُطَرَزِي والزمخشريٌ» ونُسِبَتْ إليهم في «البسيط»”" . 
ويظهر أنَّ من نسب إليهم إعمالّها ذهب إلى قول سيبويه إنَّ أهل الحجز يُعْمِلُون (لاتَ) 
عَمَلَ (ليس)» و (لات) هي (لا) مضافة إليها النّاء» كما تضاف إلى (رُبَّ) و (دم). 
وكان سيبويه قد ذكر ‏ في كلامه عن (لات) أنَّ من العرب من يحذف خبرهاء فيقرأ: 
لوَّلآَتَ حِينْ مَنَاصٍ» [صصّ: “17 كما فعل الشاعر في قوله : 
مدن د معنن نترانهنا حك رد برَاحُ 
اجعلها بمنزلة (ليس)» فهي بمنزلة (لات) في هذا الموضع في الرفع)”؟ 

وهذا البيت هو الذي يَسْتَشْهِدٌ به مَنْ يقول بإعمال (لا) إعمال ليس”2' . 
والذي قال سيبويه» هو أنَّ أهل الحجاز يُعملون (لات) وحدها دون (لا)» ويشترطون 
لذلك أن يكون اسمها (الحِينٌ) خاصّة» وعلى لغتهم « وَلَاتَحِتَمنَاصٍ 04 , 
والفرق بين (لا) و (لات) في كلامه واضحء (لات) في لغة أهل الحجاز لا يُذُكَدْ إلا 
خبرهاء و (لا) في البيت و (لات) في لغة غير أهل الحجاز يذكر اسمهما ويحذف 
خبرهما. 0 من كلام سيبويه في أنهم يختصُون بإعمالها (الجين) وحده قول ابن 
السراج: «وممًا شبّةَ من الحروف بليس (لات) شَبّهِها بها أهل الحجازء وذلك مع 


.1559و157/١ شرح الكافية:‎ )١( 


(؟) البحرء ؟/438. 
(”#) همع الهوامعء ”/ .١٠١‏ 
ويد اله ال م 


.017/١ الكتاب»‎ )5( 


(0) شرح المفصل. .١٠١8/١‏ 
() الكتاب» ١//ا2.‏ 


١/6 


ال ام 0" 
700000 
المدينة: 

إنَّ أهل الحجاز لا يُعْملون من حروف النَّفي عَمَلَ (ليس) إلا (ما) وحدهاء 
و (لات) التى يكون خبرها الحين واسمها محذوفاًء كما جاء في الآية الكريمة . 
وعدم إعمال (لا) عمل ليس ظاهر في شعر قريش» إذ تَرِد فيه وخبرُها مرفوع في مواضعَ 
لا يمكن أن يكون رَفْعَْهُ فيها من تغيير الوُّواة» كما يظهر في قول عمر بن أبي ربيعة : 
5 1 ا اس 5 6م 8 
وَكَفت يا لا من أسنايفل تاطق” ولا آنا إن لو يط الوسة صارتث 
ولا أناعمّن يَأَلَفُ الوَبْعَ ذاهلٌ ولا اكبِل مردُودٌ ولا القَلْبُ عازِفٌ 
ولا نذا ام مم 01 ذقنا به معنا كسا كان وقَاصِف 0 
00 

هِِمٌإلى نُمْم فلا الشَّمْلُ جَامِعٌ ولا الكل مترصول :ولا القلث مضه 
9 مإِنْ دَنَث لك نَافِمٌ ولااثابيا ونلى رولا انث ا 
لوويرنه كتوق يرطق لأتراك العاب: دو قير فون :4 زر رعو نافار 1017 


خبر (لا) النافية للجدنس 


يختلف النحويّون في خبر «لا» من حيث الذّكر والحَذّف» ويبدو أنَّ أقوال 
المتأخّرين منهم بعضها معتمد على أقوال الأقدمين» وليس مبنياً على استقراء شعر 
القبائل» ولكنّهم يتّفقون على أنَّ أهل الحجاز يحذفونه جوازاً لا وجوبآء إذا دلت عليه 
قرينة» ويوجبون ذكره إذا عُدِمَثْ0؟. إلا أنهم يحذفونه كثيرأء فيقولون: لا أَهْلَّء ولا 


)١(‏ الأصيلء؛ إره4. 
حعوار / 
(؟) ديوانه» 5ه48. 
زوق السابق» 85م 


(4) شرح الكافية» .١١77/١‏ 


١/5 


يَأ ولا مَالَ» ولا قَتَى إِلأَعَلِحَء ولا سَيْف إلا ذو الفقَار 9 . 

وخبر (لا) مذكور في القرآن كثيرأء ومحذوفٌ قليلاً» » فَمِنْ حَذَفِهِ : ٠‏ وَإِتَ لك في الحيرة 
أن تَعَوْلَ لا هْسَاسٌٌ » [طه: 90]ء و 8 تَلَواْ لاصَيرٌ » [الشعراء: .]5٠‏ وو 32 

د 4 [القيامة: »]1١‏ و « يه 000 


1 عسى 


لغة أهل الحجاز في (عَسَى وَاخْلَولقَ وأَوْشَّكَ) من بين سائر أفعال بابهنّ» جوارٌ 
إسنادهن إلى المصدر 00 ض أنْ والفعل المضارعء كقوله تعالى: 8# فصوح أن 


تَكْرَهُوا سيك وَصجْعَلَ أله فيه خَرا كيرا (()) * [النساء: 19]. 
لع ليه في المعنى » وتلاهاأ “هأ (أنْ يَفْعَل) قُدّرت خالية من 


مدير يدوه على المقثد إليةه نحو (رَيْد عَسَى أن يقُو) . وفائدة التتقدير تظهر في التأنيث 
والتثنية والجمعء إذا أُسْنِدَت إلى واحد منها . 

فيقال في لغة الحجاز: مِنْدٌ عَسَى أن تَقومَ» والرَّيْدانِ عَسَى أن يَقُوماء والرَّيْدُونَ عَسَى أن 
يَقُومُواء وغيرهم يُسْنِدُها إلى ضمائر هذه الّلاثة : عَسَتْ أن تقوم وعْسَيًا وعَسَوا0؟ . 
وللزمخشريٌّ قول ظاهره خلاف هذاء هو أن (عَسَيْتَ وَعَسَيْثُمْ) في القرآن على لغة أهل 
العا 0 وهذان الفعلان ليسا 
من قبيل ما تَُحُدَّثْ عنهء لأنهما لم يُسْنّدا إلى اسم قبلهما 

وقد ظهر الضمير في قراءة عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه - م2 عَسَوَا أن يَكَونُو| ارا 
منْهُم4 و م عَسَيْنَ أن يكن خيرأ ات :011 3 د 


.؟57/١ وشرح التصريحء‎ »٠١//١ » شرح المفصل‎ )١( 


إفة شرح ابن عقيل» /١‏ 57 7. وشرح التصريح» .7١9/١‏ 
() الكشاف» ”/لاه: . 
)0 السا ا 


١ /ا/ا‎ 


وقد وَرَدَتْ (عسى) في شعر قريش متقدّمة عليها الأسماء وليس فيها ضمير يعوة عليهاء 
كقول ابن قيس الرّقيّات. 
, 7 1 5 2 و 

م 3 7 ا فت 3 وى 2 5 1-7 2 رد للق 
ولو كان يقدّر فيها ضميراً لقال (فَحَسَتْ) ولو قال ما ضبّ الوزن. 


مالل | 22 
23 ديوأنه؛ 5. 


١74 


الاستثناء نوعان: مكّصل ومنقطع ء فالمتّصل هو الذي يكون المسقتقى فية من 

جنس المستثنى منه» والمنقطع هو الذي يكون المستثنى فيه من غير جنس المستثتى منه . 
لني 1ق لفق لوف ما فرها أخة إلا عار ١7‏ وزينه» و مويق دن عكر ال اناة 
ويمل لنحويّون له بقولهم : ما فيها أَحَدٌ إل حمارا”''. ومنه: © مَالُم ِف مِنَعٍِْ إلا الباع 


: 4 : 2-1 م اذ 
ألظنَ # [النساء: /ا6١].‏ 


: ومذهن الحجازئين فيه نَضْبُ المسعتى”''؛ أما التميميون فيجيزون الإبدال ويتختارون 
النّصب”"» فلهم فيه إذن وجهان أحدهما يوافق أهل الحجاز . والقرآن الكريم على اللّغة 
الحتجاريةة وس اللنة الفصيحة المننار:9؟. 
وأمًا الاستثناء المكصل فالمشهور فيه التّصب إذا كان تاماً مُوجباً. لكنْ ورد فى بعض 
النُصوص القرشيّة مرفوعأء كقول عمر بن أبي ربيعة : 

دَرَجَتْ عَلَيْهِ العَاصِنَاتُ فَنَدْ عََنْ | آيَان ةإلأمَلاتثٌ جو 
وقول العزجيّ : 
ص و 


كنوت تيَنة؟ كالافتاة فالكان- .نز أل اشيناء: إلا التوخ رالا 


وَوَرَدَثْ رواية أخرى في قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «كُلُّ أُمّتي مُعَافىٌ إلا 


)١(‏ الكتاب» 4719/7 وشرح المفصل» 5/7 وما بعدها. 

(؟) المصدران السابقان» ومعانى القرآن» للفراى. .58٠/١‏ 

(9) شرح المفصل» ؟/ »8١‏ 56 شذور الذهب. 516. 

(5) المصدران نفسهماء والكتاب» ,"١97/7‏ والأصول» .78٠/١‏ 
ره ديوانه» .5١51‏ 

(5) ديوائهء ٠/ا١.‏ 


74 


المُجَاهِرين» بالرفع”'2» وإن كانت الروايات المشهورة فيه بالنّصب”". 


إل أنَّ رفع المستثنى في هذه اللُصوص ليس خاصاً بقريش» بل ذكر أبو حيان أن الاستثناء 
النويجت:دعامة - فيه وججهان: النصب وهو المشهور وهو الأفصحء وإتباع المستثنى منه 


في إعرابه رفعاً ونصباً جر" 
المصدر بعد (أنَا) 


تختلف اللّهجات في إعراب المصدر الذي يقع بعد (أَما): فالحجازيون ينصبونه 
إذا كان نكرة» رار «أما عِلْما فَعَالِدُا أنَا بنو تميم فيجوّزون فيه الرّفع والنصب. 


قدي التضدو المكر هو الأحيدة: ويعرب حالا 4 

ما إن كان معرفة فتميم ترفعه» وللحجازيّين فيه الوجهان: الرّفع والتّصب» فيقولون: 
2 مس 3 ع اا 

«أمّا العلمٌ فَحَالِءُ) و «أمّا العِلَمَ فَعَالِهُ) 

ونصبه معكفاً يخوجه سيبويه على أنه مفعول ل اخ ال إعرابه حالاً؛ لأنه 
ع ل ل ا آمَا الأحفكن فتكرية عن ل 
مطلقاء مُعَفاً كان أو مُتكر]* » وَيَعْدَُهُ الكوفيُون مفعولاً به» أي مهما تَذكر علَم*' . 


.4١ شواهد التوضيح»‎ )١( 

(؟) انظر: صحيح البخاري» »37١/4‏ وصحيح مسلمء .7794١/54‏ 
(*) البحرء 7757/7. 

.884/١ الكتاب».‎ )5( 

)2 الكتاب. 8/1 . 

(6) المصدر نفسه. 

0) المساعب ؟/5١.‏ 
() المصدر نفسه. 


(9) همع الهوامع. 5//ا١.‏ 


الللملالد 


وينصب أهل الحجاز العدد المضاف من ثلاثة إلى عشرة في نحو: مررت بهم 
تَلدْنَتهُم أو أَرْبَحتَهُم. . . إلخ. أما تميم فترفعه أو تنصبه أو تجرّه بحسب إعراب الاسم 
الذي قبله”'". ويرى الخليل وسيبويه أنَّه منصوب على الحال» وإعرابه كإعراب: مَرَرْتُ 
به وَحْدَهُ . أمّا بنو تميم فيعربونه توكيدا” '". 


)١(‏ الكتابء /١‏ "الا ومابعدها. 
(؟) السابق؛ /١‏ 5لا والمساعد» .١7/7‏ 


م١‎ 


الحكابة 


إريا 


الحكاية هي إيراد لفظ المتكلّم على حسب ما أ ا '*. والمحكيٌ ثلاثة أنواع 
جملة ومفرد وحال المغرد””) . والذي فيه خلاف منها عافيها بدو هو دكا ال 


ويُنْسَبُ إلى أهل الحجاز أَنّهِمٍ يَخكون الاسم العَلّمَ ب (مَنْ)» فيقولون فيمن قال: رأيت 
زيداً: مَنْ زيدا» ولمَنْ قال: مررت بزيدٍ: مَنْ زيدٍء أمّا تميم فلا تحكي» بل تُعْربه خبراً 


و (مَنْ ات 

ويشة يُشترط للعَلّمٍ الذي يحكيه أهل الحجاز ألا يكون تَفْرْمْ الاشتراك فيه مُتَقَّنَا فإِنْ تيف تف 
000 

_ 0 له أنه أل : له ا آي د 200 


ويُشترَط له أيضا ألا يسبقه حرف عطف واألا يقترن بتابع وأن يكون لمن يعقل ". وأكثر 
00000 أهل الحجاز من الحكاية إلا حكاية الأعلام» ولكن يعضيها نسب 

حكارة التكرات, وحكاية الُكرة تختلف عن حكاية العَلّم فا علد بعاد ذكرنة بعد 
0 ما التّكرة م ل ل ا ا 
إعراب الاسم المَحْكِيٌ إن كان مفرداًء وإن كان مُتَنَّى أو جمعاً أو مؤنثاً لَحِقَتْهُ علامات 
التثنية والجمع والتأنيث . 


فيقال لمن قال: رأيت رجلاً: مَنا؟ ومَنُو؟ إن قال (جاء رجل) ومَبَانِ؟ إن قال 


() ارتشاف الضرب» .5١9/١‏ والمساعد. 08/7؟. 
(') شرح التصريح. ؟/١78.‏ 
(0) الكتاب. .»5١7/”‏ وشرح المفصّلء »١15/5‏ والكشافء »١4/١‏ وارتشاف الضرب» /١‏ الا 


والتكملة دار ا ]ته 


ق_- لتكملة: ؟"” وما بعدها. 


6 ارتشاف الضرب» 5 والمساعد» فر 


(6) التكملة؛ ؟” وما بعدهاء وشرح المفصل» :١4/5‏ وأسرار العربية» 294١‏ وشرح التصريح» 
. 


١/85 


رجلانء ومَنُونَ؟ إن قال رجال. . . إلخ”" . 
هذا ما يُنْسَبُ إلى أهل الحجاز من باب الحكاية. وهي ليست لأهل الحجاز كلّهم بل لغةٌ 
لبعضهم فحسب”''» والحكاية في لغة مَنْ يحكي جائزة وليست بواجبة”” . 
ويبدو أن الحكاية المنسوبة إلى بعض أهل الحجاز ليست من لغة قريشء» وأنّها من لغة 
بعض قبائل الحجز البدويّة» إذ لم ترد في النُصوص القرشيّة . ويؤيّد هذا أنَّ حكاية قريبة 
من حكايتهم نُنْسّبٌ إلى بعض الأعراب» نحو (ضَرَبَ من مَنَأ)”*'» والبيت المشهور: 
توا تاري فَقُلْتُ مَنُونَ أَكّمْ َقَالُوا: الجن قُلْتُ عِمُوا ظلاما©» 

وإن كانت هذه حكاية شاذة» لأنّها فى الوصل والحكاية خاصّة بالوقف. 

لكن وردت الحكاية في اسم غير عَلَّمٍ ولا نكرة في الحديث: (إنّ أبِعَضَكُمْ إليّ 
أبْعدَكُمْ مي مَجْلِسا يَوْمَ اليَامة مَوْ النّرئَارُونَ وَالمُتَدّفُونَ والمُتَمَيْهقُون. قالوا: يا رسول 
الله» قد علمنا (النَّرئارون والمُتَشَدّقون) فما المُتفيهقون)9' . 
وهذه الحكاية من باب قول مَنْ قال «لَيْسَ بِفُرشِيًاًة حكاية ل «أَليْسَ بفُوشية)9" . 


ره 9 


لأمر هو . ء 0 


وقد قال الأخفش: إنَّ من العرب من يحكي الاسم مطلقاً؛ أسمأ كان أو صفة أو ما 


وهي ليست خاصّة بلغة قريش» فقد وردت أيضاً فى قول ذي الرمة: 
سَعِغْث (الناسْ) يَتَحِعُونَ غَيداً تقلت لِصَيِدَعَ التجهي ب5ل”" 


)١(‏ العين» 8/ ٠7"94؛‏ واللسانء (مئن). 
(0) ارتشاف الضرب» .777/١‏ 

() المساعدء #/ 1 8. 

.5١١/97 الكتاب»‎ )5( 


(6) المصدر نفسه. 
(1) صصح ات مذي غ/ 5لاؤا وما بعدها 


5 ممحوم اضر عدي “م/م ل« 57 الوك موسو كية ب 


(90) الكتاب» 7/9 51. 
() ارتشاف الضرب»ء ١/5؟7؛‏ وانظر: أسرار العربية» 591 
(0) أسرار العربية؛ ."4١‏ 


اليل 


وقد ذكر سيبويه أنَّ عدم الحكاية أقيس المذهبين”'". وقال الجوهريٌ : «والئّاس اليوم في 
ذلك على لغة أهل الحجاز»”'' . أي في الحكاية . أما ابن جنّي فقد صرّح بأن حكاية العَلّم 


5 ارد 
هي أقوى اللغتين ''. 


.21١7/7 الكتاب»‎ )١( 
هم الصحاحء (منن).‎ 
, ١/9: المتحسبين‎ )5( 


|": 


١‏ - (أَنْ) المصدرية 


ذكر ابن الأثير أن خذف (أ3) المضدرة لغة دفاشية قن الحجازء يقولوت + يريد 
يفعل» وما أكثر ما رأيتُها واردة في كلام الشافعيٌ ‏ رحمة الله عليه )290 
وحذفها يَردٌ كثيراً في كلام القرشيّين غير الشافعيّ» كقول الرسول ‏ عليه الصلاة 
والسلام -: «.. . ذَعَوْتٌ َلَمُ أرَ يَسْتَجِيبُ ل 
1ك 1 ٠س‏ (] #9 9 


2 1 ا 
وكوب سماء ينث الصديق - رضي الله عنهما - : (وَلم أكن أحسن 


ومن حذفها ه في الشّعرء قول عمر بن أبي ربيعة: 


وربّما حُذِفَتْ وبقي عَمَلُها - وهو شا - كقول عائشة ‏ رضي الله عنها -: ١نَتَحَوَجِوا‏ 
يَطوفوا بَيْنَّ الصّفا والمَوْوَة)”*'. 
وقُرىءَ طقُلْ أكَمَيْرَ الله تأمُوني أَعْبْدٍ4”" بنصب (أَعْبْدَ مع حذف (أَنْ)ء وله أمثلة 


)١(‏ النهايةء ؟//87؟. 


222 صحيح مسلم » +/ي, 
زفر4 صحيح البخاري» /ا/ 6غ . 


١م‏ 40 0ه بؤاة4 


4 ديو ديد ٠١‏ 11 6ه 


)2 تلخيص صحيح سم ٠/١‏ هذه رواية في إحدى نسخ هذا الكتاب» وفي (صحيح مسلم) 
وردت العبارة هكذ!: 53 َتَحَئجُوا أَنْ يَطوفُوا» (؟/ ) 


)0ن المغني» .54١/”‏ 


١م‎ 


: 220 
حرق . 


وحذف (أن) المصدريّة يَردُ أيضاً في القرآن الكريم: نحو # أَفََيْرَ أله تَأَمُرُوَقَ 


ا و 11 ال ل - أ 


9 #* [الزمر: 54]» # وَإِدْ أحذ نا مِيقق بن إِسْرب يل لاب يدون إلا أله 4 


5 عم 5 وَمِن ءَابليه بريحكم الْبرْقَ حَوفا وَطمَعًا © [الروم: 4 7]. 


و 


77 
؟ - منل ومل 


أهل الحجاز يقولون (مُنْذٌ ومّذُ) وتميم تستعمل (مُذُ) وحدها”"'. 
وقد استعملهما معأ عمر بن عبد العزيز ‏ رحمه الله في قوله: «والله ما زلتُ (مُذْ) وَهَبَِكَ 
الله لي بك مَسْرورآًء ولا والله ما كُنْتُ قط أشدّ سروراً بك ولا أَرْجَى لِحَطَي من الله فيكَ 
مد وَضْعْدّكَ في الموضع الذي صَيّركَ الله إليه»”" . 


وفي الاسم الذي بعدهما وجهان: الرّفع والجوٌء وتشير المصادر إلى أنَّ أهل الحجاز 
يَجِدُون بهما ما وَلَيَهُمَا من الأسماء مطلقا”**. ولسائر العرب فيهما خلاف» فَيدوَى أن 
تميماً ترفع ما بعدهما مطلق”". ورُوِيَ أنَّ عامّة العرب غير أهل الحجاز يجِدٌون بهما 


الحال» نحو (لَمْ أَرَهُ مذ : مَل ألَيَوْم ارو ويختلفون في الماضي » فتميم وقيس ترفع 


كام الماضي » : نحو (لَمْ أَرَهُ هل العام الماضي)ء ولطلدات وعامر بن صعصعة ومن 
جاورهم من قيس يَخْفْضُون بها. وتخفض عامر ب ١مُنْذ‏ الماضي وترفع بها هوازن 
وسُلَيمْء وضبة تخفض ب «مُذُ4 على كل حال" . 

والأفصح في (مُنْذٌ) أن يُجَرٌ بها مطلقآء أمًا (مُذْ) فالأفصح جدٌ ما بعدها إذا كان 
حاضراًء وإن كان ماضياً فالأكثر فيها أنْ تَرْفَمَ والخفض قليل”"". أي إِنَّ لغة الحجازيّين 


)١(‏ الموضع السابق. 

(0) المزهرء 7775/7. 

(9) جمهرة خطب العربء 7179/7. 

)0( شرح الكافيةء» »١١8/57‏ وارتشاف الضرب» .١55/7‏ 
(0) شر اح الكافية» ما .١‏ 


69 ات الضرب؛» 755/7. والقول إن عامراً وغيرها من القبائل تستعمل (منذ) مخالف لما تقدم من 
أنها لأهل الحجازء إلا أن يكونوا تأثروا بهم 
(90) انظر: حروف المعاني: للزجاجي » ل ومغني اللبيب» 6ف ورصف المبانى» 57٠١‏ و8؟7. 


الملل 


3 


فيهما هي الفصيحة إلا إِنْ كان ما بعد (مُذْ) ماضياًء فإِنَّ غيرها أفصح منها. 
0 

ا ا و ل ات 
ولا فيما راجعثٌ من كتب النّحو. إلا ما قال ابن هشام من أن ابن مالك قال: إن (ما) تأتي 
كاقّة للباء كما تكف (رُبّ) والكاف» كقول الشاعر: 
تاشن جوت لآ فيد جموانا” “السااقة كوي وات خطيسة 
ويرى ابن مالك أنها أحدثت مع الباء معنى التقليل . ولكن ابن هشام يرى أن المناسب في 
البيك معقى الكثير لآ التقليل''" :.:وساناقش :هذا الرائ فيما بعق: 
والمشهور أنَّ الذي يُسْتَعْمَل استعمال (رُبّ) هو (مِمًا)ء كقول أبي حيّة التُميري : 
وَإنا (لمقا) تضرت الكبين حبوية” على رايب كلق اللسنان + مِنَ القم'" 
وقول ابن عبّاس 0 "كان رسول الله لله يِه يَعَالِحَ من الكتريل هدق وكان 
(ممًا) يدك شَفَكنه 5 "وقول عبان - رضي الله عنه -: «كان رسول الله يَكَِهِ (ممًا) يأتي 
عليه الزمان وهو يَنْلٌ عليه السور ذَوَاتٌ العدد»© . 

وهذا الحرف يَرِدْ للتكثير والتّوكيد. ويأتي بعده الفعل الماضيء كقول الحارث 
ابن خالد: 
يَادَارَ بُسْرَةَإِنْ دَرَسْتٍ عَلى البألى 2 وَرَعَالك بهد خَرَائِدٍإِججل 
(وبمَا) واكاقته والخدية إلى يله 0 كك ل تان 


)غ20 المغني» .7٠١‏ 
20 الكتاب؛ه 5ه . 


ضرف صحيح البخاري» 5/١‏ . 
(5) المصاحفعء ."١‏ 
)2 ديوانه ٠١‏ , 


١ /ام‎ 


اا 

َلَهِنْ كَرَكُْكَ يامُحَئَدٌ ثاوياً لَيِمَا) تَدْوحُ على الكرَام وتَفْكَد 
ويتي بعده الفعل المضارع؛ كقول حمر بن بي ربيمة: 

لفن ؛ - تَمَيّرَ ما عَهِدْتُ وأَصْبَحَتْ 3 صَدَفَتء ند لد ور 
40 م جانا كما فرع 5 ا بك ١‏ 
وقد يكون المضارع مسبوقاً بقدء كقول عمر أيضأ 

و(بمَا) قَذْأَرَى بوِحَيّ صِذق ‏ كايل المَيِش نِعْمّة وشّبابا" 
وأكثر ما يليه من الأفعال مضارع (رأى) . 


01 


3 11 1 0 


هذا الحرف يَردُ فى شعر شعراء آخرين من أ أهل الحجازء كحسّان بن ثابت في 
قوله: 

بوتا توى"النامن تاها حواتيفة . يتن كل أزفن خوكا كه ب 
والبُريق بن عياض بن خْوَيْلِد الخناعي ‏ وهو هذلي : 


3 


صا 


00 ل 


(بمَا) قَدَ أَرَاهُمْ بَيْنَ مو وساي كش توح وي اصن كين 
كما ب ولي شر ا سخ الال مو لضي في ل 
لصي بحا لفحي اش اك كا كان 
وقوله: 


م 0 2 هه سوه تبت - ا 0 9 3 عد 
(يما) قد تيبم رَوْضَ القطلا ورَوْضَ التتاضب حَتّى تَصِيرا 


. 177/4 الأغاني (ط الساسي)»‎ )١( 

(9) ديوائف 177. 

(59) السابق؛ 557. 

(4) سيرة ابن هشامء .7١8/4‏ 

(6) شرج أشعار الهذليين» 48/7/ وما بعدها. 
(5) ديوان الأعشى الكبيرء» .١58‏ 

.1١57 السابق»‎ )90( 


١84 


وليس في هذه الأبيات ما يمكن أن يحمل معنى (بما) فيه على التعليل» كما قال 
لزن غالك باكما أن اليك الذي امحدهدي لين مناه فيه النمدا :فكو الح تقد مار 
لا يحير جواباً ليس سببه أنه كان يُرَى خطيباً. بل المراد أنه قد كان خطيباً. فمعناها معنى 
(زَبّ) التي للتكثير والتوكيد» ولذلك يؤتى بعدها بقد التي للتحقيقء إذا كان الفعل الذي 
بعدها مضارعاً. 

ويبدو أن هذا الحرف هو ررْبَمَا) المخففة الباء» حَُذِفَ راؤها لكثرة الاستعمال. 
وسبب كَثْرَةِ وُرُودِها في شعر الحجازيّين أن لغتهم تخفيف باء (رُبَّ)»: كما قال 
النّحاس"' أ وإن كان غيره نسبها إلى هذيل مستشهداً بقول شاعرهم : 
أَرُمَتِرُإِنْ يشب القَدَالٌ قإِنَهُ ,رب مَيِضصَلٍ آجب لَعَفْتُ بِهَتِضَ 9 
ولعلا أيضاً كانت من لغة قريش» كما يظهر من قول الأصمعي: «الكخفيف لغة أهل 
الحخاز والتثقيل لغة تميم وقيس وبكرة' 0 وضع هذه القبائل في مقابل الحجاز 
كثيرً ما يُفعل إذا ريد به قريش . ل 


0 1 0 


تعالى: # زيما يود الذِين كَفروأ لو م نوأ مُسَلِعِينَ © * [الحجر: 7]. يوافقهما 


6 2 
عاصم 5 


)١(‏ إعراب القرآن؛ ؟/ هلاا. 

(1) مقدمتان في علوم القرآن» 577؟» والهيضل : الجيش الكثير. 
(9) إعراب القران» 7/ هلا 

(5) النشرء ٠١/7‏ ثء وإتحافء ؟7/ 79/8 , 


لحيل 


لمتحم 


ظ الفصل الثالث ظ 
1 
عيييا 


الل 


المعحصم 


إِنَّ صَعباً على المرء أن يفصل أبواب اللّغة بعضّها عن بعض فصلا دقيقاً» بحواجز 
تجعل كُدٌ منها مستقلاً عن الآخرء كَأَنْ يَسْتَقِنَّ باب النّحو عن باب الصّرْفء وباب 
المعجم عنهما معاً. ذلك بأنَّ كلّ واحد منهما يمكن حلّه في الآخرء لاعتبار من 
الاعتبارات» كما قال (دي سوسيرة:01550ة5 26) : اليس من المعقول أن نفصل المعجم 
عن النّحوء فالكلمات؛ كما هي مسججلة في القاموس» تبدو لأوّل وهلة غير خاضعة 
للدراسة النّحويّة التي تقتصر عادة على العلاقات بين الوحدات» ولكدّنا سريعاً ما ندرك 
أنَّ علاقاتٍ لا حصر لها يمكن أن تُعرض بدقّة» بواسطة الكلمات» كما يُعْرَضُْ بواسطة 
التّحو 176 . 
لكنّ بعض الغايات العمليّة كتغل اللنك وشيدل كزانديا» وطرق ليشت فبياء 
قد تُحَتّم هذا التقسيم وَوَضْعَ الحواجز بين الأبواب» بغضٌ النّظر عن عدم دقّته . 
والغاية هنا لَدُ شتات المادً دّة تحت مَعْلّم بارز يمكن الوُجوع ! ليه من غير مشقة. وما يحوي 
هذا الفصل هو أشتات من اللّغة التي لا تنتظمها قاعدة» وليس من شأنها أن تدخل تحت 
قاعدة. جُمِعَتْ في (المعجم) لأنَّ المعجم بع فضي" العفاتق اللخوفة الشاضق) كما 
يقول (يسبرسن 65563م165) و (سويت 75666" . وسيكون الحديث في هذا الفصل عمًا 
خالفت فيه لغة قريش غَيْرَها من صِيّعْ الأفعال» من حيث حركة عَيْنٍ الفعل الثلاثين في 
الماضي والمضارع». ومن حيث كونها مجرّدة في لغة قريش ومزيدة في ا 0 
العكس» ومن حيث كيفيّة تعدية بعض الأفعال في لغتهاء كما سيتناول صيغ بعض 


2000 المعاجم اللغوية في ضوء دراسات علم اللغة الحديث» 1 
() انظر: مناهج البحث في اللغة» ”777 . 


كذ 


الأسماء التي تختلف اللّغات في حركة فائهاء أو عينها والخلاف في حركات بعض 
الحروف» يلي ذلك الحديث عن دلالة المفردات في اللّغة القرشيّة» والكلمات التى 
نسب إليها أنّها عوّبتها من لغات أجنبية . ْ 
وإذا بدا في هذا الفصل كثير من السّرد فلا غرابة» فلو كانت للمادة التي يحتوي 
تُغْني عنه» لوجد القارىء الأمر على خلاف ما هو عليه. ولم يكن ما في السَّرْد من 
إملال ليثني عن استقصاء اللغة» أو لِيَحْمِلَ على مغادرة شيء منها . 

واللّغة كما قال ابن جّي ‏ صنفان: صنف يؤخذ بالقياس» وصتف لا يؤخذ إلا بالسّماع 
ولا يُلَتَفَتٌ فبه إلى القياسر 7 . وما في هذا الفصل من قبيل الصنف الثاني. ووظيفة 
الباحث فيه حصريّة أكثر منها شيئاً آخر. وهذا لا يقلّل من قيمة هذا العمل؛ لأنَّ الحصر 
ليس غاية» بل وسيلة إلى غاية أخرى» هي رسم معالم لغة قريش» ما كان منها قياسياً وما 
كان سماعياً» ثمّ بيان منزلة ذلك كلّه ممًا يُسْتَعْمَلُ في الفصحى» فإذا استبان ذلك» أمكن 
القارىء أن يحكم بنفسه على ذلك الجدل العريض الذي دار في فصاحة هذه اللَّغْة 
واستطاع ‏ بعد أن يضعه من الصّحة أو الخطأ بحيث يليق به. وليس في الوسع بلوغ 
هله القانة: مزه رسيا 


قاعد 


)١(‏ المنصفء» ١/؟‏ وما بعدها. 


١4 


الخلاف الشَّكْلِنٌ فى المفردات المعحميّة 


٠ 8 ٠‏ هذ 
- في عين الفعل الثلاثي 
نشير المصادر إلى أن في عين مضارح (فَعَلَ) إن لم يكن فيه داع من دواعي الكسر 
أو الفتح أو الضم وجهان 9 ل لضم هه والكسر ؟ٍ 7-6 0 أ 


كسر» نحو: ضِرّبَ يَضْرِبٌ وشكر يَشْكرُْ مس 

فيج مد عرف ادن رونت زلا رح ا ل اا 
ل 1 بعض اللّغويين القدامى أنَّ الضّمّ والكسْرَ كانا يُسَْْمَلان عند القبيلة 
اده ورا عبد لقره إلوااعداة كما وذو تن كول ابي ري : «طفْتٌ في عُلْيا قيس وتميم 
مللطويلة أمال عو هذا "الات صغيرّهم وكبيرّهمء لأعرف ما كان منه بالضّمٌ أولى» 
وما كان منه بالكسر أولى» » فلم أجد لذلك قياساًء وإِنّما يتَكَلّمُ به كل امرىء منهم على ما 
يستحسن ويستخففٌ ‏ لاعلى غير ذلك»7''. 
ومقتضى هذا القول أنَّ ما يُرَى من خلاف بين (يَفْعِلُ ويَفْعُلٌ) ليس مره إلى اختلاف 
اللهجات. إلا أنّ المصادر تشير أحيانً إلى أنّ كسر العين لقبيلة وضكّها لقبيلة أخرى 
وهذا مناقض لقول أبي زيد. على أنَّ مَنْ نسب صيغة إلى قبيلة وأخرى إلى غيرهاء ربّما 
كان مراده أنّها في استعمالها أشيعٌ من الأخرى, لا أنَّها تلتزم واحدةٌ وتهمل الأخرى. 

وأهمٌ ما أمكن الوقوف عليه من الأفعال التي ذَكَرَتٍ المصادرٌ أنَّ قريشاً تكسر عين 
200 ما يأتي: (حَرَصَ يَحْرِصُ)» وغيرهم يفتح عين المضارع”"» والكسر 


2230 المزهر» 5/١‏ 
زفوة البحرء» مقع . 


١6 


أفصد”' . 

ويبدو أنَّ الذي يفتح يجعل الفعل الماضي (حَرصَ) وهي لغة فيه”'2. والذي في القرآن 

هو ١حَرَصَ)‏ بفتح العين في الماضيء نحو: « وَمَآ أحَككرٌ الاين وَلوْ حَرَصْتَ 
بِعْؤْمِنِينَ 9 © ايوسف: .]1١‏ 

كما يقولون: (رَحَضَ يَرْحِضٌ) "2 و (عَرَشنَ يَعْرِشَ) **. والكسر أفصح» وعليه القرّاء 
مَيْرَ شعبة وابن عامر والحسنء» في قوله تعالى: # وما كانوأ يَعرشُون © 4 
[الأعراف: /ا1]. و 3 وَمِمَايِْرسُونَ © * [النحل : 00174 . 


قي ا ا ا 2 ري (6) / 

ويقولون (فْتَرَ يمْيِرٌ)ء وفيه لغة لغيرهم بضمٌ العين» وهي أقل اللغتين' *. ويكسرون عين 
الفعل (قرَّ) في المضارع» «وهي اللّغة القدينة ص37 وعين (قَتَط) مفتوحة في 
لغتهم في الماضي ومكسورة في المضارعء يوافقهم بنو أسدء وهي اللغة الأكثر 
استعمالاً. أمَا غيرهم فيجعله من باب (عَلهن)”".. وعلى اللّغة الحجازيّة قراءة القرّاء 
اللّخة الثانية. فالذين يكسرون يقرأون: طلا تَقْنِطُوا مِنْ رَحْمَةٍ الله» [الزمر: «ه]9 . 
لكنّهم يعَفِقُون جميعاً على فتح عين الماضي» في « وَمْوَ ألَذِى يِنرْكُ الْعَيتَ مِنْ بَسَي ما 
ىس ار 5 : 
قَمَطوأ # [الشورى: 7]78 ل 

وعكس هذه الأفعال أفعال قليلة جاءت في لغتهم بضِمٌ العين» نحو (فَرَحَّ يَفَرْغْ): 


. 117٠/١ الأفعال لابن القطاعء‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه. 

(9؟) جمهرة اللغة» 1757/7 . 

(5) البحرء 1/17//5”. 

(5) انظر: النشرء 27١7/7‏ وإتحاف» .5١/7”‏ 
() المزهر» ١6/١‏ ؟. 

(0/) إعراب القرآن» 1١/7‏ 

(8) إتحافء 8/5لا١ا.‏ 

(9) انظر: النشرء 70/7, 

(10)انظر: إتحافء» ؟9/8/7١.‏ 


وتفتح تميمٌ العين'''» وضمُّها هو الذي عليه قوله تعالى: « متفرع لَك أيه لقان (©) 4 
[الرحمن جل جلاله -: 1"]. 

ولغه'تميم. عي 'القيان؟ لأنّ لام الفعل حَلْقيّةء تح ادل اللارهي التصين 

ويقولون (رَشَدَ يَرَشّْدُ) ك (فَرَحَ يَْوِعْ) وتجعله تيم عن باب (فرح) ''» ويجعلون من هذا 
الباب (َامَ يَدُومٌ) 0 اندر الماضي إلى تاء المتكلّم ضجُوا فاءه فقالوا: (دُمْتَ) 
على حين تكسرها تميم”'". ولغتهم في (مَاتَ) بعكس لغتهم في (15م): يكسرون فاءه إدا 
أت إن شع افك ولسلو اي ا 

ولكنّ الفئتين متّفقتان على أن مضارعهما (يَمُوتٌ ويَدُومٌ). وإنّما يقول النّحويُون 
إن كسرهم الفاء أو ضمّها إذا هنذا ]لي الشمير وليل على تفديزه لجرك العيرةة قياساً 
على (خِفْتَ) و (قُلْتَ)» فالأوّل مضارعه (يَخَافُ) وعين ماضيه فى تقدير الانكسار, 
والثاني (يَقُولُ) وتقديرها الفتح. أن في الحقيقة فلا يمكن التو بما كانت عليه حركة 
العين عند هذه القبائل» هل كانت تميم تقول (يَدَامُ) وأهل الحجاز (يَمَاتُ)؟ لأنَّ اللّفة 
تقوم على الاعتباط» وربّما كان كَسْرٌ مَنْ كَسَرٌ وضَمٌ مَنْ ضَمٌ مَرَدُهِ إلى التعؤوّد على ذلك» 


05 
:01009999090 
لوسحتلسصصا , 


ديرى أبن جني أن هذين الفعلين مركبان من لختين : َمِتُ ودِمْثُ مضارعهما في الأصل 
(يَدَامٌ ويّمَاتٌ): وأمًا (مُتّ) و (ذُمْتُ) فمضارعهما يَحُوتُ يدوم «ثم تلاقى صاحبا 
اَن فاستضاف هذا بعض لغة هذا وهذا بي لغة هذا فَتَرَكبَتْ لغة ثالثة»» هي: مِتُ 
أَمُوتُ ودِمْتُ أَدُومٌ. ويستدلٌ على قوله بأنَّ مضارع الفعلين المفترضين ورد في كلام 
العرب» نحو : 

يَامَيّ لاغ إْرَ ولا مَلامًَا في الحُحبٌ إن الب لَنْ (هِدَاما) 


ت١ الأفعالء لابء القطاء ؛ 9/ 515: ؛ . الساس‎ )١( 
/ ١ بن المصا 1م ؛ والمتصباح‎ 

290 انظر شرح ديوان زهير» 1# 

(9) البحرء 598/7ء وإعراب القرآن» .51١5/١‏ 


(4») إعراب القرآنء »4١6/١‏ والبحر /95. 


١ /ا‎ 


و: 

سبحي اننا تتححزة اللتتبحنات عيشي ولا يُوْمَنْ أَنْ (كمَاة وى 
ل يك مد ا 2 7 . 000 

ويمثّل لغّة أهل الحجاز في (مِثّ) قراءة نافع و-جمرة والكسائي و قعص وعلنت وابن 

ولا ولبنية هذه اللّغة هى القياس» والضَّهٌ أقيس منها وأشهرء وإن 

كان الكسر مستعملاً كثيراً؛ على شذوذه”". أمّا لغتهم في (دُمْتُْ) فهي التي عليها 


القراءات المتواترة. 
ويضاو ن عَيْنَّ (يَنْكَلُ) وماضيه (تَكَلَ)ء وغيرهم يقول (يَن5ِل)2» والضّدٌ هو 
الأج.(* ا ل ا ير 2.0 ويكسر الشينَ غيدهم'''. والضَّةٌ هو قراءة نافع 


0526 


وأبي جعفر وعاصم وابن عامر في : « وَإِكَاقبِلَ نشو وآ كَنشرُوأ © [المجادلة : "71١‏ . 
و فعلان تختلف المصادر في نسبة الكسر والضمٌ فيهما اختلافاً يتعذّر معه معرفة 
أمرهاء هما (بَطشَّ) و (رَضِعَ). فالأول ورد في التّسخة المطبوعة من (المزهر) أنَّ أهل 
الحجاز يكسرون عين مضارعه". وفي نسخة منه مخطوطة مشكولة أنّهِم يضمُونهاء 
وتكسرها تميه”*“2. وليس في قراءات القرّاء ما يمكن أن يرجح أحد القولين على الآخر؛ 
ا عق اران الجر يوقا زاى :الاك كلها صو أ جار وراد 
اه 


وأمًا الفعل النّاني (رَضَعَ) إن ابن دريد والجوهريّ قالا: إِنَّه في لغة أهل الحجاز من باب 


)١(‏ انظر: الخصائصء 78١/١‏ وما بعدها. 

(؟) التشرء 557/7» وإتحاف .597/١‏ 

(9) البحرء 957/9 

(4) المصباحء» (نكل)» والأفعال» للسرقسطي» 17١7/7‏ . 

(6) تهذيب اللغةء .7845/1٠١‏ 

(1) السايق» 5/١١‏ »". ومعاني القرآنء للفراء» »١5١/7"‏ واللسان» (نشز). 
(0) أنظر: النشر: ؟”/ 2786 وإتحاف»ء 75//اا5. 

(م) ؟/هلا؟. 

(9) انظر: لغة تميمء» 476. 

(١١)التشرء‏ ؟/ 5/ا؟؛ وإتحاف» 1/١/9‏ 


١ 8 


(عَلِم). ويجعله أهل نجد من باب (ضَرَبَ)7' . 


والجوهري ينسب هذا القول إلى الأصمعيٌّ» ولكن الأصمعيّ في (كتاب الإبل) قال: إِنَّ 
أهل الحجاز يجعلونه من باب (ضَرَبَ) وتميم وقيس من باب (عَلّمِ)”"2» أي عكس ما 
نسب إليه. ومثلّ قوله قال الفيُوميئُ”“. ولعلَّ قول الأخيرين هو الصواب؛ لأنَّ الأصمعيّ 
زاله: إن عيدق وو عمز اله قزل نوها لكر لي ” 

وَدَنُوا لَمَا الذَنْيَا وهم (زفعويا)” أقاويي على :ما دة نهنا سل 
على إنشاد أهل الحجاز”*“. وإِنْ كان التٌصحيف في شَكل العين مُحْكَمّلاً في هذا وفي قول 


4+ 


السايقين : 

م ا ار و 
فعل ثعلي”2', لكنّ أبن دَرَسْتَوَيْه انتقد صنيعه وقال: له نَقْضٌ لمذهب العرب 
والتخويينء :إذ وروا الا 02 لت د 
على الآخر وجده أكثر استعمالاً «عند بعضهم فَجَعَلَهُ أفصح من الذي قلّ استغماله 
عندهم . م يع لو ل 
في القياس والعلّة» وإِنْ كان ما كثْرَ استعماله أعْرَفٌ وآنَسَ لِطُولٍ العادة به" '. وفي الحقٌّ 
أن لانتو طرق الجادوان للحة هجا متام لقاع اع اله وإقراره بهذاء كأنّه 
تراجع عمًّا بدأ به. 


ومع أنَّ الّغويين يساوون بين الضّهٌ والكسرء ربّما فضّلوا أحدهما على الآخرء كما ظهر 


في مفاضلتهم بين الأفعال المذكورة آنفاً. سا ا ا 1 
المضارع على ضمّهاء كما قال الفارسيٌ: « كلما استقرينا باب (فعل) الذي 


)ع2 جمهرة اللغة. 1 والصحاح » (رضع). 


(9؟) 9م. 
فرع المصباح . (رضع). 


1١16©‏ كتاب الوبل . م 


(0) المزهرء ١//ا١7.‏ 
(1) المصدر نفسه. 
(90) السابق» .7١8/١‏ 
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يعتقب عليه المثالان (يَفْعِلُ ويَفُْعْلُ) وجدنا الكسر فيه أفصحء وذلك لِلْخْفّة»”" . 
ويبدو أنَّ قريشاً كانت أَمْيَلَ إلى كسر المضارع أيضاً» فإنَّ الأفعال المذكورة لم تَضْمَّ من 
عين مضارعها إلا ثلاثة (يَفْرْعٌ » ويْكل» ويَنْشْرٌ)» وكَسَرَتْ ما عداها. 

وَدُكُدُ المصادرٌ عدَّةَ أفعال تختلف اللّغات في عين ماضيهاء بَعْضُها يفتح وبعضها 
يكسر. وما سيذكر منها ها هنا تَكسِرٌ قريش عَيْنَ ماضيهء وغيرُها يفتحهاء فتقول (رَكِنَ 
يَرْكَنُ)ء وهي اللغة الفصحى”"'. وفي الفعل لغة أخرى هي (رَكَنَ): وليست 
تعيينة” "© على اللقة ‏ القرهية قله تال « ولا كوا إل الزن لتر 4 «[هرة: 
11#]. 


4 1 "-. 7 وت ٠‏ .* 2 عو د 5 سر . س(غ 5 3 
ويقول أهل الحجاز: عرض لفلانٍ شيع وتقول تميم : ينا وها لفنان 
. 0060 بي 4 أل ءاس © 7 عي الك ات 6 4297 
فصيحتان””*. ويقولون (كِدْتُ)» وتقول قيس وأسد: (كُذت)0٠.‏ 


0 


وكسر الكاف هو المستعمل في القرآن الكريمء نحو: « كله إن كدت أبُوبن © 4 
[الصافات: 57]. ويقولون: (خحطف يَخْطْفُ)» وهي الفصحى وعليها القرآن» وغيرهم 
١‏ 3 1 وا ان" وهي م 


ومضارع (لَبّ) في لغة أهل الحجاز (يَلَتْ)؛ أي صار لبيب» ويكسره أهل نجد. وفي 
خدية صلفئة وض الل عنها ب 1أضرية كر ج10 


وفي (اللسان) أنَّ أهل الحجاز يقولون (صَلَّ يَضَلَّ) من باب (تَعِت)'2» ونسب 


.179/١5 المخصصء‎ )١( 

.7١197/6 البحرء‎ )( 

(9) تهذيب اللغة. .188/١١‏ 

(5) المزهرء 7717/7؟. 

(5) الصحاحء (عرض). 

(5) إعراب القران» ؟/ 256 . 

244/١ البحرء‎ )(/( 

2 الصحاح»ء (خطف). 

(9) النهاية» 77/5» واللسان؛ (لبب). 


.)للض()٠١(‎ 


المَيُومِيٌ هذه اللّغة إلى أهل العالية”'2» ولعلّه يعني بهم أهل الحجاز؛ لأنّه جعلهم في 
مقابل أهل نجد. أمّا ابن القطاع فينسبها إلى بني تميم”"©» ولكن الثلاثة يتفقون على أن 
أهل الحجاز يجعلونه من باب (ثم تَعِبَ)”". بيد أنَّ هذا بعيد الاحتمال» لاتفاق القدّاء على 
كسر عين (يَضِل)» إلا أن يكون المراة بأل اصاو ع تررك دوق مك هل لزان 
أن أبا عمرو بن العلاء قال إِنَّ (ضَلِلُت) لغة تميم» وبها قرأ يحبى بن وثَّاب وطلحة بن 
مُصرّف قد صَلِلَتُ4”*' [الأنعام: 01] وهما كوفيّان. 

وتخالف قريش القاعدة المطّردة في (حَسِبَّ)» فقياسه أن يكون مضارعه (يَحْسَتُ)) 


بفتح العين» لكنّها تكسرها”*'. 
م ل لل محم مده - عليه الصلاة والسلام - أن 
قال لأحد أصحابه: «. . . لا تَحْسِبَنَ - ولم يقل الافحبكة - أثامن اجلك دتش 7 . 


: 1 20/١ 
, "7 بالفتس‎ 
5د لاء 5.. م 4 ع‎ 
وكسر عين هذا الفعل أجود للخت كن وية قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو‎ 
والكسائييٌ ويعقوبٌ وححلْفُ واب محيصن واليزيديٌ والأعمش ما جاء من هذا الفعل في‎ 
00 القرآن2 '. ويه قرأرسول الله كنو(‎ 


ويضيف بعض المصادر إلى هذا الفعل فعلين آخرين هما (نَعمَ ويَئِسَ)» ينسب 


)١(‏ المصباحء (ضلل). 

(؟) الأفعال» ؟//ا77. 

(*) المصادر الثلاثة السابقة. 

(54) إعراب القرآن» ؟/١/.‏ 

(6) البحرء 578/7, والأضداد, لأبي الطيب» .١184/١‏ 

() إبراز المعاني» 555» وانظر: جزء فيه قراءات النبي يِه 248١‏ ومسند الإمام أحمدء 54/١71ء‏ 
والمستدرك, 777/1١‏ . 

ةف لدالسة 

(48) تهذيب اللغة» 8”97/4. 

() النشرء ؟5*57/7» وإتحاف. ١//ا465.‏ 

.77 /* ))إعراب القرآن»‎ ١( 


كسر عينهما في الماضي والمضارع إلى عُلْيا مُضر وكسرها إلى سُفلاها''. وإضافةٌ هذين 
الفعلين إلى (حَسِبَ)» قد يُفْهُمْ منها أنَّ قريشاً تكسر عين مضارعهماء كما قد يفهم ذلك 
من (عُلَيَا مُضَرٌ) التي قد تطلق على قريش وقيس . 
غير أنَّ نسبة كسر عين (يَيِنَ) إليها بعيدة الاحتمال؛ لأنَّ القراءات القرآنية مكفقة على 
فتحها في القرآن الكريمء نحو: ( ِتَمُ لا يَأيََسُ من روح أله إلَّا امَو الك كَفِرونَ 3 4 
ابو 0 

وربّما كان هذا الفعل وأخوه يُكْسّران فى لغة بعض أهل الحجاز الآخرين غير 
تريش ككنانة التي تكهر عبن الفعلليعياك) كفريش 17 وتكون كتانة عي المقصيرة 
بسفلى مضرء 00 (الغور)» وعليا مضر أهل العالية. 
ود عن القياس أيضاً ما يُنْسَبُ إلى أهل الحجاز من جعلهم مضارع (قَضِلَ): 


سه عر 


رو هو وورسم ا اه 4 0 2 
يفضل ل اي الم ور 


ا م 03 
( حضِرَ د 0 


لاست 


ات لمر أذ أهل الحجاز يقولون: (يَرَ 


د 0 م . سراة هه 1 : 77 دور ” 1 8 2 م ال 0 000 

عن اللخياني انهم يتولرن: برانا من المرص ابرق بروعاء واهل العالية يفولون برانا 
100) 

1 و برعا 2. 


صر ب 


لكنّ أبا زيد الأنصاريّ قال: إن اللسين ها داث آله وَ وأَبرَأ) من لغة أهل الحجاز» 
وسائر العرب يقولون : يرثت تمن المرمن) آنه 17 0 


)ع2 الصحاح» (يئس)., والنوادرء /ا00. 

8ه المصباح» (لحسب)ع . 

(9) العين» 7/ 5 5» والاشتقاق» 55. 

(5) الاشتقاق» 55. 

(0) النهاية» ١/١١١ء‏ والمزهرء 2715/7 وتاج العروس» 44/١‏ وجمهرة اللغة» 7077/7 والعباب» 
(برأ)ء ومنال الطالبء .758١‏ 

(0) مقاييس اللغة» ١/75؟.‏ 

(0) كتاب الهمزء مجلة المشرق» السنة الثالثة عشرة» العدد التاسعء أيلول» ١9٠١‏ م. 


ا 


أكثر ما بين الأسماء من فروق لهجية»ء في حركة فائهاء أمّا حركة العين فَإِنَّ 
الخلاف فيها يكون غالباً بين تحريكها وتسكينها. وسيكون الحديث ها هنا عمًّا خالفت 
فيه لغة قريش غَيْرَها في حركة الفاءء وستكون الأسماء مرئّبة ترتيباً هجائياً إلا أنْ يوافق 
الاسم غيره في الوزن» أو يكون وروده مقترناً بوروده في كتب اللّة» فيجمع حينئذ إلى 
ا 


لقَدّاء إل عاصماً والأعمة 590 : 0 0 0 


في لدنم ( الضد” "“. وذكر الفرّاء أنهم هم وبني أسد يكسرون فاء (غلطظة) وشيييا 
0 اله بعض المتأخرين قال: إِنَّ الحجازيين 0000 وقول الفدّاء هو 
الصواب» م وا اخراراك المتراك كلباطي لمر ؛ أمَا الفتح فقراءة أبي 


ا 01 والكملةع ال 0 
حيوة والسّلمِيٌ وابن أبي عبلة ٠.‏ لمُطْوعيم” "أ وليشوامن أهل العجاد ولا فنمن تمثل 


ويقولون: (حِجراً مَحْجوراً) بكسر الحاء» والضَّةٌ لِسُفْلى مُضَر"'. وعلى الكسر قوله 
تعالى: « وِيَقُوزُونَ حِجرا عَحَجُورا 9 * [الفرقان: ؟7]. 0 عندهم بكسر 


)١(‏ معاني القرآن» للفراءء 84/7 والمزهرء ؟//ا/ا7. 
(0) النشرء ؟”/58"ء وإتحافء ؟7/#/ا؟. 

(9) المصباحء (قدو) . 

(5) إعراب القرآن» 7/ .75٠‏ 

.1٠١ /7 إتحافء‎ )0( 

.١١6/6 البحرء‎ )1( 

.٠٠١ /7 إتحافهء‎ )97( 

(8) لأنهم من قراء الكوفة. 

(9) غريب الحديث؛ للحربي» .777/١‏ 
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الحاء والفتح لتميه”", والكسر قراءة نافع وابن كثير وأبي جعفر وحمزة والكسائي 
وخلفب وابن محيصن والأعمش والحسن: طوآثوا حَقَّهُ يَوْمَ حصّاده4 [الأنعام : ١‏ 
والباقون بالفتح”'*. 

ويكسرون (رِضوَان) ويضمُّه غيرهم”" . والكسر قراءة القرّاء كلّهم ما عدا شعبة”2. ولغة 
قريش كسرٌ (سِخْريّ)» وتضيٌ تميه*. ويرى أبو عمر أن (سِخْرِيّا) بالكسر: التهرّؤ 
وبالضم: الشخرة”" : وعليه فالخلاف ليس لغوياً. والكسير قراءة ابن كثير وان عامر 
وعاصم ويعقوب وابن محيصن والحسن واليزيديٌ 8# دوم خرن 4 [المؤمنون: 

00 و متهم كوم 4 [صّ: "217 ويضجٌ ال 0 وكلّهم‎ ١ 
يضئُون « إَِتََخِدَ بَعَصُهُم بعصا سُخرياً 4 [الزخرف: 7]””» وافق ابن محيصن بعضٌ‎ 
, أصحاب القراءات الشوادٌ"‎ 

والكسر لغتهم أيضاً في (صِنْوَان)» والضَّمٌ لتميم وقيس”''"» والقرآن الكريم على الكسر 
في 7 صنْوان وَغيْرَ صنْوانٍ 4 [الرعد : ؟]. ومثله (3 قَْان)؛ إلا أن تميما بل الواو ياء مع 
ضِدٌ الفاء2©"0. ولغة أهل الحجاز هي المشهورة”"'': وهي التي عليها القرآن» في 

ومن ألشَخْلِ من طَلْمِها قِنوانُدَانيَةٌ © [الأنعام: 44]. 

وتختلف المصادر في حركة الميم في (مُطْرَف ومُضْحًف ومُغْرّل)» أيُها لتميم وأيّها لأهل 


.77/57/7 الحجةء لأبي زرعة, 5لالاء والبحرء 75/4 والمزهر»‎ )١( 

9 الشر 0 وإتحاف. ؟757/7. | 
فر إبراز المعاني» /71717» والبحرء 2748/7 والمزهرء 277/7 والمصباح» (رضى). 
0 ال سن رن 

() لغات القبائل الواردة في القرآن. 747 . 

(0) إعراب القرأآن» 17 

0) النشرء 984/7”"اء وإتحاف. 788/7. 

(4) انظر: إتحاف. 788/7. 

(9) انظر: معجم القراءات القرآنية» .١١1١/5‏ 

(١٠١)البحرء‏ 5/لاه, وإعراب القرآن» 7/7 61لا. 

(١١)إعراب‏ القرآن» 85/7» والبحرء 185/5. 

.184/5 ءرحبلا))١6(‎ 


الحجاز. فنسب ابن دريد كسرها إلى أهل الحجاز والضّمَ إلى تميم”'". ولكنّ أبا زيد 
ا لا ”0 ولا يتعوّض للغة أهل الحجاز. ويّروى عنه 
أنه ليشي الكسر إلى تميم» والضّمّ إلى قيس”"©. وهذا الخلاف يتعذدّر معه معرفة 
الصّواب» إلا أنَّ قريش ربّما كانت تَضُمٌ ميم (المُضحف)؛ لأنَّ هذه الكّسمية هي التي 
أطلق عليه كتَبةٌ القرآن بعد فراغهم منه» فشيوع لغتهم فيها أحرى من شيوع لغة غيرهم من 
القبائل البدو يه التي لم تكن لها صلة بالمصحف وكتابته . 

ونسب اليزيديٌ إلى أهل الحجاز أنّهم يكسرون (عُدْوَة)”؟“» ولكن الفيُوميَ قال: 
إن قريشاً تضمٌّها”*؟. واللّغتان معاً تُنْسَبان إلى أهل الحجاز” "نالف تزاة وتان ران 


ا وخلف والأعمش: 8 إِذَأَتْم 2000 


ره ل را 2ع للج مر 1 ك 5 0 زفة 
هم بِالمدوة وَ القصوك > [الأنفال: 7]. ويكسرها غيرهب”" . 
وقد أنكر بو عمرو الشج: وقال الأخفش إِنّهِ لم يُسمع”*» ولك أبا عبيدٍ قال: إنّهِ أكثر 
اللّعْتم 0 


0000 والكسر هو الذي عليه القرآن الكريم . 
ما تضِمّه ويفتحه غيرها أو يكسره: يضهٌ الحجازيّرن (الجهْد والوؤجد)ء 
ويفتحهما غيرهم ١١‏ . وبعكس هذا يقول الفيومي(؟”0, أمّا البغدادي فتسب إليهم الفتح 


)١(‏ الجمهرة» 759/7. (الخلاف ليس في الفاء ولكن لكون الميم أول هذه الكلمات ألحقت بالكلمات 
التي يقع الخلاف في فائها). 

() تهذيب اللفة» 885/5؟. 

فر تهذيب إصلاح المنطق؛ م 

(5) البحرء 588/5. 

(4) المصباحء (عدو). 

(0) إتحافء ؟”/ 4ل وما بعدها. 

(0) النشرء 5/7لااء وإتحاف» ؟4/7/. 

(8) البحرء 5894/5. 

(5) المصذدر نفسه. 

(١٠)المزهرء‏ ؟7/5/7؟. 

(١١)معاني‏ القرآن» للفراء؛ ١//ا48‏ . 

(0)المصباح. (جهد). 


مدة"'". والضّمّ أخرى”"“. و (الجهْد) يَردٌ فى القرآن مضموماًء كالاية: # وَألْذِينَ لا 
قرع م غرم 0 > مهد مس ا 


يدون إلا جَهدهر [التوبة: 74]» ورد مفتوحاً نحو: 9 أَفُسموا بالله جهد ينيم * 
[الأنعام : 2٠١9‏ وفي غيرها]”" . 

ويبدو أن معناه مفتوحاً غيره هوه بالفتح يعني «النهاية والغاية» وهو مصدر من 
(جَهِدَ) في الأمر جَهْداًء من باب (تَمَعَ)» إذا طلب حتّى بلغ غايته في الطلب». وهذا 
بالفتح, ليس غير©». ويبدو أنَّ مئه الآية الآخخيرة. أمًا بِالضمّ فمعناه الوسع والطاقة0 © 
وهو الذي فيه الخلاف ‏ كما يظهر -» ومنه الآية الأولى. والقّاء متفقون على فتح 
المفتوح وضمٌ المضموم. ورأي الفرّاء هو الصواب» ويؤيّده ما في القرآن الكريم. وَوَرَدَ 
(الجَهْدُ) بالمعنى الأوّل في قوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ «تَمَطّني حَتَّى بَلعَ مني 


1 )70 . 
ما (الوْجْدُ) فمتئّق على ضمّه في ط لَنَكوُْنَ ين حَيَتُ سَكْر نودم 4 [الطلاق : 
5]. 


ويُنْسَبُ إلى أهل الحجاز ضح (الحُوب)» وتفتحه تميه”"ء ولكن ابن الأثير 
عَكَْسَء فجعل الفتح حجازيّاً والفم تميميا”". وتابعه (اللسان”'' و (تاج 
العروس)”'©2. ولعلٌّ الصّواب الرَأَيّ الأوّل؛ لأنَّ القّاء كلّهم إلا الحسنء قرأوا 
« إِنَدُ كن حوبا كيرا © 4 [النساء: 7] بالضّيٌ وفتحه هو'''"2. وقراءة الحسن لا تمثل 


.7757/5 الخزانة»‎ )١( 

(؟) الخزانة» 55/8. 

(*) انظر: المائدة: 57» والنحل: 8"؛ والنور: 67ء وفاطر: 57 . 
2 المصباح » (جهد) . 

(0) المصدر نفسه. 

(5) صحيح البخاري» .”/١‏ 

(0) المحرر الوجيز» 17/5» والمصباح» (حوب)»؛ وإتحاف». :6٠7/١‏ وإعراب القران» 477/١‏ . 
(48) النهاية؛ .566/١‏ 

(9) (حوب). 

.)بوح()٠١١(‎ 

.05:7/١ ءفاحتإ)١(‎ 


لغة أهل الحجاز. هذا إلى أن ابن سيرين قد روي أن رسول الله يل قال: (إنَّ طَلآقَ م 
يُوبَ كَانَ حُوباً»». يرفع الحاء'”"". ثم إن ابن الأثير قال في كتاب له آخر خلاف ما قال 
انف قال: «والحُوبٌ: الإثم» وتْضَهٌ حاؤه وتُفتّح . فالضم لغة الحجازء والفتح لغة 
مم وما (اللسان) ىُْ (التاج) إلا ناقلان فحسب 5 


ويضكُون (الدّفَ)””.: والضَّهُ هو الآأفصح”*“» و ١(الذّكْر)»‏ وليس مَصُدراً بل اسمء 
يقولون: ل منْكٌ على ذُكْر) وهو الفصييم””'. وأنكر الفّاء أن يكون فيه غير 
00 

الفيهة. 

والضَّمٌ في «الرْبرّة) هو اللغة القرشيّة» وتفتح تميه'". والضةٌ هو الأكثر0, 
والأفصح”". والقبّاء كلهم يقرأون بضمّها في القرآنء إلا عاصماً وابن عامر 
7 إن لق 

والحسن 5 

وقال بعضهم إِنَّ الحجازيين يقولون (الوْجْزْ) بالضّدٌ وتكسره تميه”'"©: والصّواب أنَّ 
(الوّجْ) بالكسر معناه (الرجْس) والعذاب» وأما (الدْجْز) فاسم صنم كانوا يعبدونه””" . 
ولذلك اتّفق القوّاء على كسر (الرّجز) في القرآن» إلا « وَألرْعرَ مجر (2) > [المدثر : 
6 أنه يحتمل المعئيين ) فقرأه حفص وأبو جعفر ويعقوب وابن محيصن والحسن 
ال على معنى الصَّتّم» وكسر غيرهم على المعنى الآخر. أما (الوجْزْ) في غير 


() جزء فيه قراءات النبى كل 87. 

(9) متال الطالب» 247 

(**) العين» ل/ »1١‏ والمزهرء 5/7لا,. 

(5) الفصيح. 14. 

)2( تاج العروس. (ذكر). 

() المصباحء (ذكر). 

(0) الحجة,. لأبي زرعة» 45١ء‏ والبحرء .4١08/5‏ 
(8) المصباح.؛ (ربوة). 

() الحجة.ء للفارسى» 7/ .79٠‏ 

(١)النشرء‏ ؟/ بلالا وإتحاف» .557/١‏ 
(١)إتحاف.‏ 9/الاه. 

.705/٠١ وفتح الباري»‎ »48/١ معاني القرآن» للأخفش»‎ )١1( 
؟/”87*,. وإتحاف؛ 5/ الاه.‎ ءرشنلا)١9(‎ 


/لا 5 


هذا الموضع فلا يحتمل إلا (الوجْس) والعذاب. 
ويضمُّون كذلك (الوُفْغْ) هم وأهل العالية'''» كما يضحُون (الزُّهُو) ويفتح غيرهه”". 
وفي (اللّسان) أنَّ (الرّهْوَ) جمع (زَّهُو) في لغة أهل الحجاز”” . 
وتضهٌ قريش الصّاد والدّال من (الصّدَقَيْن)» وعلى لغتهم يقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن 
عامر ويعقوب ظحَنَّى إذا سَاوَى بَيْنَّ الصدُقَيْن4 [الكهف: 195» وفتحهما لغة أهل 
الحجازء وعليها قراءة القراء الآخرين”*'» وقد ميّز هنا قريشاً من أهل الحجاز» فلعلٌ 
مرأده به بعضص القبائل المجاورة لها. والفيرو زاباديٌ مير (الصَّدَفَيْن) من (الصَدفَيْن) 
فقال: إِنَّ الأولى تعنى جبَلَيّْن بعينهماء أمّا الثانية فناحيتا الوادي أو الشّنب”'2. وعليه 
ويُنسب إلى قريش ضمٌ (الضّعْف)» ويُنْسَبٌ الفتح إلى غيرهاا''. ويُروى في ذلك 
حديث عن ابن عمر أنَّه قرأ على رسول الله ل بالفتح فردّه عليه وأمره بالضَّوً”"". ولكنْ 
للمحدّثين كلام في هذا الحديث”" . 
وضَعْفُه ‏ إن صَمّ ضَعْفُهِ - لا ينفي أن تكون لغة قريش ضمٌ هذه الكلمة. والقرّاء غَيْرَ 
حمزة والأعمش وخلف وعاصم في أحد وجهيه يقرأون بضمّه في القرآن الكريب”" . 
ويقولون: (عقه) الذانه أي وسطهاء بِالضَمٌ ويفتح أهل 0 كما يضمّون 


230 المصباح , (رفغ)ء والعباب. (رفغ)» وإصلاح المنطق» .4٠‏ والرفغ: أصل الفخذ الذي يقابل 


الإبط. 
(5) البارع؛ »١59‏ ونوادر أبي مسحل» ؟/ 577 . 
(9) (زها). 


(5) النشرء ؟/3157". 

(6) القاموس المحيطء (صدف). 

(5) إعراب القرآن» ؟/1457١»‏ والمصباح» (ضعف).» وتفسير القرطبي» »45/١5‏ والبحر؛ 518/4. 

(19) صحيح الترمذي» 01/١١‏ ؛ وجزء فيه قراءات النبي كلد /اك١‏ . 

(4) أنظر: جامع الأصول» 7//ا4 (هامش)» وإعراب القرآن» 1357/1» وإبراز المعاني» 775؛ والنشرء 
57 '" وما يعدها. 

(5) النشرء ؟/لالا؟ وه2,*4 وإتحاف.ء ؟/87. 

(١٠)ثلاثة‏ كتب في الأضداد. 5 و 154, والأضداد للأنباري» 58» واللسانء (عقر)» والمصباح, - 


١م‎ 


(القَسْطّاس) على حين يكسره غيرهه”2. وعلى اللغة الحجازيّة قرأغير الكوفيّين”” . 
وَوَرَدَ في (النُْسان)» أنّهم يضحُون اللآم في (اللّمى)ء ولكنّ ابن منظور يذكرها ذكر 
الشالكٌ في صكّتها إذ يقول: زعم الهجَريٌ أنّها لغة أهل الحجاز”” . 

وعن الكسائيٌ وابن الأعرابيّ أنّهم يضكُون «النّخاع)”*2. وورد أنَّ هذه لغة لأناس 
متهن وهذه العبارة إذا وردت لا يراد بها قريش غالباً» إِنّما يراد بها بعض القبائل التي 
تجاورها. 


* - ما تفتحه ويضمه غيرها: من ذلك (لا جرَمَ)» وفيها ست لغات» أشهرها فتح 
الجيم والوّاء» وهي لغة الحجازيّين"'؛ وهي التي عليها ما جاء في القرآن» نحو: 
لاجرم أت أَلَه يلد مَافِرُوت وَمايمْلِفوستَ © [النحل: 77]. 


م 7 04 7 6 


ويف ن الحاء والرَّايَ من (حَرَنَ)) وغيرهم يضم الحاء ويسكن الزاي : : (حزن) 
ويرد (الَرّن) في شعر عمر بن أبي ربيعة» كقوله : 


وَاعكْل أتلنك أعيادا فليسن لتا< ' إلا اقتشر أو عظ يننال دوه 


وقوله: 
ل ش مك ويه اعم 8 لو 2 ماله 
له فاليك: َل لِمَنْ أَبَعْضَكُم شِقوة العبش وتكليف الحَرَّنَ 
واللّغتان تَرِدَان في القرآن الكريم» نحو : 00 ولو ا تَقِيص من دمع ححرّنا # 


- | (عقر). 

.1١9ا//” إتحاف»‎ )١( 

(0) النشرء ؟7//ا0”ء وإتحاف» 7//ا19. 

0 اللسانء (لمى). 

ع الصحاح» (نخع)» وتاج العروس (نخع)» والمشوف المعلم» عيل 
(5) إصلاح المنطق» .17١‏ 

(5) شرح أدب الكاتبء للجو اليقي: »٠١١‏ والزاهر؛ .777/١‏ 

(97) البحرء لا/6١١.‏ 

(48) ديواته. هلا؟ا. 

(9) السابقء ؟لا؟ا. 


[التوبة: 947]. و بيصت يناه و مرج الحزن »4 [يوسف : 4. واختلف في : 
« يحكون لمر عَدُوًا وَحَرَئاً 4 لص : 14» فقرأ القرّاء غَيْرَ حمزة والكسائيئ وخلفف 
والأعمش بفتح الحاء والرَّاي على اللّغة القرشيّة'''. ويقرأ الحسن #بَنى وحَرّنى 4 
ابوست: 15 ]عل لنة كر 20 0 


والفتح في (خَدْعة) لغة رسول الله 0 -» وهي الفصحى””» ومنها 
قوله عليه الصلاة والسلام -: «حَذَّلُ عَنَا فإنَّ الحَوْبَ خدْعَةٌ9), 
ويفتحون 0 وتضمٌ تميم”©. والفتح هو اللّفة الجيّدة""2: وعليها القّاء فى 


يا 


: 0 ا 11 0 فقراءته 50 


0 0 4 
رم الساخة وله متاو ل نار وه قالوا: إن لغة أها ا 000 7 
ين 8 كر تققد للف 
08ء 


شي 


وتختلف اللّخات في (العَضّد)» ويُروى عن أبي عمرو أنه قال: : إن ضمّ عينه وضاده لغة 5 
لبعض ال الجيا. »راك اجات وباكابي عرجقة بيه عل واي إلى أبي عمرو” 2 


. أعل أأم ‏ ار 1*1 ؟] ش 1 
ولعل الصواب ما قال أبو زيد من أنّ هذه لغة بني تميم *. وللقرت فيا كاعد 


ويبدو أنَّ اللّخة الفرشيّة فه فتح العين وضمٌ الضّادء لأنَّ القيّاء كلهم قرأوا بها: « وَمَا كت 


() النشرء ؟/١51”»‏ وإتحاف» ."141/١‏ 

.167/١ إتحاف.‎ )0( 

() الفصيح؛ 55» والمصباح» (خدع). 

(5) سيرة ابن هشام» 7/١1؟.‏ 

(5) معاني القرآنء للفراء» 2765/1١‏ وإعراب القرآن» 41/7» والبحرء 17//4؟7. 

69 معاني القران» للفراء. 0م وعن الكسائي والفراء أن لغة تميم وقيس بالكسرء ويّروى أن الضم 
لأسد. (إعراب القرآن» 917//17). 

(30 الشوة ا احلا واتجلف ل 

(م) 5/لالا؟ا. 

(9) لغة تميم» .711٠‏ 

(١1)المذكر‏ والمؤنث. لابن الأنباري؛. 777 , 

(0))السابق؛ 797,. 
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06 مسد ألْمْضِِينَ عصُدًا © (©) * [الكهف: ]0١‏ و # سَِنَمْد عَسُّد أ لك بَأَحْيكَ [القصص : 
ه“]ء إلا الحسن» فتح الضّاد”" . ظ 
ويفتحون (القّؤْح)”''» وعلى لغتهم قراءة غَيْرِ شعبة وحمزة والكسائح وخلف 
وال 5 ورف 

وفي (لَدّن) تسع لغات» أشهرها فتح اللّم مع بقاء النُونْء وهي لغة أهل الحجاز”', 
وعليها القدّاء ما عدا أبا بكرء فَإنَّه يُسَكَنٌ الدّال ويُشيها' . 

وذكر الرّمخشري أنَّهم يفتحون لام (لِخيّة)» وقرىء بذلك"'». ولكنّها لم تَرِدْ في قراءة 
مشهورة » ولم أجد مَنْ نسبها إليهم غيره » ولعلّه يعني بهم أهل الحجاز في زمنه. ولو 
ممصي الما حا للا لسر 


قر ش- 
أذء 01 ١‏ 4 _ 2 00 الى 1 انظروأ ِل 121 اي 


عي اك وك ا ا تنك “» وبالفتح قرأ القراء : ثمروه إذ ثمر 
وَيتَعِوه # [الأنعام :5] الأاية ضمت فإنّه يضة”” . 


ا رما يفتحون (تَمَام) فيقولون: وَلَدْئُهُ لِكَمَامِء تيه 
3 افك 1 00 1 5 ساس 2 


ل 


وعلى لغتهم يقرأ نع واين كثير وأو عمرو وابن عامر وشعبة ويعقوب 


."1# إتحاف. ؟//ا١1؟ و‎ )١( 

() المصباحء (قرح). 

(9) النشرء 7/7 2557 وإتحاف» .288/١‏ 

(5) إعراب القرآنء /١‏ لاه. 

(0) النشرء ؟7/١٠"”ء‏ وإتحاف. ؟/94١7.‏ 

(5) الكشافء ؟/442. 

(90) إعراب القرآن» ”/85» والبحرء 184/4. 
(4) إتحاف. 70/7. 

(4) المزهرء ؟/لالا7. 

()الفصيحء 84. 

(١١)الحجةء‏ لأبي زرعةء .١97‏ وإعراب القرآن. »14١/١‏ والمزهرء 71757/7. 
(0“)انظر: النشرء 7/7١541؟»‏ وإتحاف». .486/١‏ 


ويقولون (الحَئّة) بفتح الحاءء وهي وجبة في اليوه”" . 

وذكر (المزهر) خلافاً بين أهل الحجاز وتميم في حركة فاء (غَرْقَة) ولكنّه لم 

يَشُكلها”'"» ولعلّ لغة أهل الحجاز كدنها؛ لأنّها هي قراءة أبي عمرو ونافع وأبي جعفر 

وابن كثير في قوله تعالى: #إلاً من اغْتَرَفَ غَرْقَةَ يبدو [البقرة: 59 7]”" »2 يوافقهم ابن 
محيصن واليزيديٌ”*'» والقاء الأربعة الأوائل أكثر القرّاء تمثيلاً للغة قريش ولا سيما 

الع رمي 


ويقولون <الوَلايّة يَة) بفتح الواو» في الدَّيْن التَوَليء وفي السّلطان بالكسرء وتكسرها 
تميم في الحالين”*". فلغة قريش في هذه الكلمة تميّر المصدر الدالٌ على الحرفة من 
غيرهء ]ف اقئاس المِصدن الدال خلن الحرفة والإغارة وتدوهما أن يكون على (فعَالّة). 
ولج كلمتشيع »يولم الكلمة ف الور . وقد جرى في حركة فائها خلاف كبير 
بين علماء النّفةء ولع أصح الأقوال فيها ما جاء في (الصّحاح) ونقله عنه غيره» من أنَّ 
قريشاً تفتح الواو من (الوتر) إذا كان معناه الفردء وتكسرها إذا كان معناه الدَّحْلُ” 2. وقد 
قرأ القراء غَيْرَ حمزة والكسائيئٌ وخلف والحسن والأعمش بالفتح قوله تعالى: 
© وَالشَفع وَالوثْرِ (7 » [الفجر: 2”]7. أمًا تميم فتكسر في الجميع» ولغة أهل العالية 
لا لق 
وقد اخحتار أبو عبيد الكسر في الفرد» وقال: إِنَّهِ هو الأكثر والأفشى في العامة» وإنَّهِ تدبّر 
الآثار التي جاء فيها ذكر وتر الصّلاة فوجدها كلّها بالكسرء ولم يسمع في شيء منها 


)١(‏ تهذيب إصلاح المنطق» ٠7ء‏ واللسان» (حين). 

(5؟) المزهر 7/لالاا. 

(9) انظر: النشرء 770/7 . 

.555/١ إتحاف»ء‎ )8( 

(0) المزهرء 7//الا7. 

(51) الصحاح.ء (وتر)ء والبحرء 557/8 : ويصائر ذوي التمييزء 8//ا6١‏ . 
(0) النشرء ”7/ »5٠٠‏ وإتحافء 508/7. 

(4) الصحاحء (وتر). 


الفتهم”'' . 

إلا أنَّ القرّاء الذين قرأوا بالفتح أكثر عدداء فالفتح أفشى في القراءات من الكسر. وَإِنْ 
صَحّ ما قال أبو عبيد فإنّ الكسر لا محالة هو لغة الرّسول عليه الصلاة والسلام -» لكنٌ 
أبا عبيد - رحمه الله ربّما تكون له اختيارات شادّة واستحسانات في اللّغة لا يُوَائَنُ 
عليهاء كاختياره قراءة #إنِعْمًا» بإسكان العين» وقوله إِنّها قراءة الآسول ‏ عليه الصلاة 
والسلام -. وربّما كان هذا الَأيٌ من قبيل تلك الآراء والاختيارات . 


- التّحريك والتسكين 


تختلف اللَّهجات في عين الثلائيٌ اسماً كان أو فعلاً. بعضها يحرّكهاء وكيا 
2067 ويبدو أنَّ القبائل النُجديّة التي توضع في مقابل أهل الحجاز تميل إلى إسكانها 
كثيرًء على حين يميل الحجازيُون إلى تحريكها. فالتّجديُون يسكنون عين الاسم 
والفعل الثلاثيين إذا كانت مكسورةٌ أو مضمومة: فيقولون: عَلّمَ وكَْمٌ وفَحَذٌ وطنْبٌ: 5 
عَلِم وكرّمٌ وَفْحَد وي أمَّا أهل الحجاز فيحدّكونها” 0 وهذه «قاعدة على ما يقارب 
الاطّراد في هذا النّحو»". 
وقد عمّم أبو عبيدة هذا الحكم فقال: «أهل الحجاز يفخُمون الكلام كلَّه إلا حرفاً 
واحداً: عَشْرة فإنهم يجزمونه. داكل تند يتركون اللقخيم الي الكلام لا هذ المعرفاء 


فإنّهم يقولون (عَشرة) بالكسر»””. والمراد بتفخيم الكلام تحريك وسطه» و (عشرة 
القن يُسكنها اهل النفيناة هي المركّبة مع غيرها من الأعداد؛ نحو: إحدى عَشْرة واثنتا 
؟ س(ه) 
عشرة 8 


بي 01 59 8 4 ٠‏ 3 2 
وتذهب هله القبائل في النّسكين أبعد من هذا المذهب» فتسكن أواخر المُعْرّبات» 


(0) إبراز المعانى. 540 . 

هم لعفي 2353/5 وشرح الكتاب» للسيرافي» 6 

(©) اللسانء (أرز). 

.١77/1١ الإتقانء‎ )5( 

(0) المحتسبء 911/١‏ وما بعدهاء وشرح الكتاب. للسيرافي» .١189/١‏ 


ال 


فتجعلها كالمبنيّة» وقد خرّجٍ على لغتها يعفن الشراهد الشّعرية والقراءات القرآنية» 
كقراءة أبي عمرو بن العلاء: «يأمركم وتَأَمُرْهُم 8 وَيَنْصَرْهُمْ وي يُنُصْركُم 
وبُشع ركم حيث وقعت في القرآن الكريم» وكإسكانه ل ل#بَاركُو4”". 
وإمكان الجكدت :مشو إلى تميم وأضل”” . 

ولو توسّع المرءٌ في الإشارات التي ترد عن اللّغويين في إسكان القبائل النجديّة 
لجاز أنْ يقول إِنَّهها لم تكن تحرص على الإعراب» لولا أنَّ ضرورة الشّعْر كانت ترغم 
الشُعراء على التّحريك» وإن أبنيتها الاسميّة والفعليّة رما خالفت نظائرها في لغة 


5 


دل 
فأبئية الفعل الماضي ‏ مثلاً - في لغة قريش ثلاثة : فَعَلَ وفَعْل وفَعِل» وفي لغة غيرها لا 
تعدو بناءين: فَعَل وَقَغْل . 


وليس في أبنية الأسماء الثلاثيّة في لغة هؤلاء هذان الوزنان (فَعِل وفَعُل). هذا إلى 
أنَّ فيها أوزاناً أخرى لا نظير لها في لغة قريش» نحو (فعيل) و (فعل)» إذا كانت عين كل 
منهما حلقيّة» فتميم يكسرون فاءهماء فيقولون: بعير وشهيد»ء وكذلك الفعل الماضي 
المكسور العين الحلقيُهاء يقولون فيه: ضِحِكٌ ولِعِتَ” "'» ومثلهم هذيل”". 

وإذا كان الصَّرفيُونَ قد جعلوا أبنية الفعل الماضي ثلاثة» ولم يجعلوا منها (فَعْلَ)؛ 
ولم يعدّوا (فهيلاً) في الأوزان» فذلك لأنّهم جعلوا لغة قريش هي الأصل» وما خالفها 
فرعا يُرَةٌُ إلى أصله؛ حرصاً على صياغة قانون لغوي واحد وقاعدة مطردة . 

ولغة قريش في هذا الباب هي اللّخة الفصيحة» سواءٌ في تحريكها العين أو في عدم 
إتباعها الفاءَ العينَ في الأمثلة المذكورة آنفاً. قال ابن جني : «والتثقيل أفصحء لأنّه لغة 
الحجاز شين . 


.7١7/” التشرء‎ )0( 

(5) النشرء 111/7» وإتحافء ١/791ء‏ وهمع الهوامعء .181//١‏ 
(*) الكتاب؛ ٠١1/4‏ وما يعدهاء واللسان» (مخض). 

.41٠ /5 الكتاب»‎ )5( 


.506/١ المحتسب.ء‎ )0( 


عا سمو 


وقد رُوِيّ في تحريك العين حديثٌ عن الني يه: انل القرآنُ بالتفخيم»"', إلا أن 
الْمَحَدي ثين مختلفون في صكّته” '“. ومهما يكن من أمره فإنَّ تحريك العين هو الغالب 
على الكلمات الثلاثية في القرآن الكريم. فلم يَرِدْ في كُنّبٍ القراءات المتواترة أنَّ قارئاً 

من القرّاء يُسْكنُ عَيْنَّ فغْلِ مكسورة أو مضمومة» ًا الأسماء فبعضهم يُسْكِنُ عين بعضها 
وبعضهم بعر وما يجوز في عينه التّحريك والكّسكين كلمات قليلة كلّها مضمومة 
هي: هُرُواًء وكفوا القنُسء وحخطُوات؛ وَاليْسْر والعْسّرء وجُزُءاء وعُقَباًء كرا 
ورُحماًء وشغل» وعَرْبًء وحُُشبء وسحقاًء وَل اللّبلء وعُذّراء والأكل» والؤعب» 
ورُسّلء» والسّحت» والأذنة وقربة» وجذف» وسَيلنًا”'". 


| ؛ - الخلاف الشكلى فى الحروف أ 
ظ أ ظ 


11117١‏ لسشورن قر 17 اي لالع ل قير جدرو وان كينا رقي را 
ا ويمكن أن 4 007 أنّ أهل الحجاز هم الذين يكسرونها؛ لأنهم 
كثيراً ما يُجْعَلون ضِدّاً لهذه القبائل. : ثم إن كسزها هو اللي عليه القرآن الكريمء ع 
«* يماما بعد وَإِمَا د © [محمد: 5] و 3 وما لتْعَمَئهمْ في الْسَرْبِ صَسَرّد يهم مَّنْ حَلَقَهُمَ * 
[الأنفال: لا5]. 


- لام الامر: ولغة قريش إسكانها بعد الواو والفاء ونم وتفتحها سُليه””', وعلى 
اللغة القرشيّة ما جاء فى القرآنء نحو: « هَلحَيُبٌ وَلْبِئْلِل الى عَبَئَهِ ألْحَقٌّ 4 [البقرة : 


0 


7 إلا أنَّ وَرْشاً وابن عامر وأبا عمرو ورُوَئْساً أ قرأوا بكسرها في: 8 ثُم لِقَطَعْ 4 


.١5/١ المستدرك. 2.11/5 وإيضاح الوقفء‎ )١( 

(1) فالحاكم يقول إِنَّه صحيح على شرط الشيخين (المستدرك» 2»)771/7 ويرى الذهيٌ أنه «واه منكر؛» 
(المستدرك؛ 71/7) (هامش). لكنّ أبا عمرو الداني رواه من طريق غير التي ضمّف الذّهبي. 
(انظر: الإتقانء 17/1). 

(9) التشرء 7/7 6١71؟7.‏ 

(5) انظر: البحرء 8/ 7"845ء ومميزات لغات العرب» .7١‏ 

(6) شواهد التوضيح» ١87‏ . 


[الحج: ]١6‏ « َّليَِصُواتَتَمَهُمْ 4 [الحج : 69 وافقهم قنبل في الآية الثانية وابن 
محيصن » والباقون بالسكون7'. 
والإسكان هو الأفصحء ويرى المبرّد أنَّ كسرها بعد (تم) ليحن”" . 

- نعم : وفيها ثلاث لغات: أفصحها فتح النون والعين: (نَحَمْ)» ثمَّ فتح النون 
وكسر العين : (نَعِم) وهي تلي الأولى في الفصاحة, والثَّالئة كسرهما معاً: (نعم). وأكثر 
ا 
ولكنّ بعض اللّويين نسبها إلى قريش 9 
ويَسْئَدِلُ الذين ينسبونها إلى قريش بما رُوِيَ عن رجل من خثعم أنه سمع الرسول ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ يكسرها » وبما روي عن أبي عثمان النَّهديٌّ عدر لخاد 
رضي الله عنه - نهى عن قول (نَحَمْ) فقال: : «لا تقولوا: : عم وقولوا: : نعم). وبما روي 
عن بعض ولد الزّبير: "ما كنت أسمع أشياح قريش يقولون إلا (نَِم)» بكسر العين»60. 
ومع هذه الأدلّة لا يكاد اللُغْويون ينسبونها إلاً إلى كنانة وهذيل» ويقولون: إِنَّ كنانة ركما 
أبدلوا عينها حاءٌ فقالوا: تحجم"". وإذا صككت الأخبار السّابقة فإنَّ قريشاً لا تكسرها 
وحدها بل توافقها هذه» وربّما كان المراد بكنانة معناها الكبير الذي يشمل قريشاً. 
غير أنَّ ادع الجر كات تع العرز ينها يفا لذن وادلخيار علي 
ويوافقهم سائر القّدّاء العشرة غير الكسائيٌ يفتحونها!" أ» ومن المستبعد أ أن يتفقوا على 
فتحها ولغة قريش ليس فيها إلا الكسرء ولا يكسرها إلا الكسائيٌ المتأثّر في قراءته بلغة 


() النشرء 057/7اثاء وإتحاف» 7/ 7/7 . 

(0) المقشتء 61137775 :وما بعدهنا. 

إفة جمهرة اللغة؛ 7 147» والكشف» 1١7/١‏ والجنى الداني» 2505 بكره اكاك ااا 
(5) البحرء 8379/5 ؟» والنهاية.» 84/2. 

(0) النهاية» 0/ 85» وانظر: جزء فيه قراءات النبى يلق ٠٠١‏ 

(5) شرح المفصل. 5/8؟١.‏ ْ 

0) النشرء 7597/7. 


أهل لحك . وتدوّى القراءة بالكسر عن عمر وعليٌ وابن بير وابن 'مسعود والأعمش 
0 5 رطف 
ويحيى بن وتاب أيضا"” '. 


7١09/17 وتفسير القرطبي»‎ 27٠١ /4 والبحرء‎ »١75/8 شرح المقصل»‎ )١( 


١١ 17/ 


الأفعال المحّدة والمزيدة 


الأصل في الأفعال التي تَدّلُ على المعاني البسيطة أَنْ تكون مجوّدةٌ» فإذا زيد في 
معناها زيد ما يناسبه في مبناها. قَمَتَحّ ‏ مثلاً - يدل على معنىّ بسيط» فإذا أريد أن يدل 
على الفتح والمطاوعة زيدت فيه ألفف ونون» فصاء (الْمَتَحَ) وإذا أريد به طلب الفتح زيد 
ألفاً وسيئاً وتاءٌ (استفتح). وهكذا. لكن ثمّة صيغ فعليّة مزيدة معناها ومعنى المجّدة 
واحد. وغير بعيد أن يكون مردٌ اختلاف البنية فيها ‏ على اتّحاد معناها ‏ إلى اختلاف 
اللناكدن الأصل: كتالة صنل الشيقة متهروة واحرى مدل العون مها نون 
كان رواة اللغة لم يُعْنْوًا كثيراً بتمييز هذه اللّغة من تلك» مكتفين بحصرهاء كما اكتفوا 
بحصر جموع التكسير من غير أن ينسبوا صيغها إلى قبيلة بعينها. إلا أنَّ اللُويّين ذكروا 
شيئاً يسيراً من الأفعال التي جاءت مزيدة في لغة ومجردة في لغة أخرى» ومعنى الفعل 
في الحالين واحدء لكنّهم لم يكادوا يذكرون إلا صيغتي (فَعَلَ) و (أَفْمَلَّ). ويكادون 
يتُفقون على أنَّ (فَعَلَ) إذا استُعْيِلَ (أَفْعَلَّ) بمعناه فالأوّل حجازيٌ والثّاني لتميم وقيس 
وربيعة أو لإحداهم. هذا هو الغالب» وربّما ورد عكسه قليلاً» يَسْتَمْمِلُ الحجازئون 
المزيد ويستعمل غيرهم المجرّدً. ولعلٌ سبب ذلك أنَّ لغة قريش حافظت على الصّيغْة 
المجرّدة من الفعل أكثر من اللّهجات الأخرى, التي تطوّرت فيها إلى الصّيغة المزيدة. 
والصّيغة المجّدة هي المفضّلة عند اللغويين» وقد عد ابن خالويه استعمال المزيد مع 
وجود المجرّد غير جائز» فقال؛؟ «إذا جاء المتعدّي من القُّلائيَ فلا يجوز المجيء به من 
غيره بتعديته بالهمزة أو التُضعيف"". وفي (المزهر): «وحيث كان للمعنى الواحد 
د عدون وأد.! )الئذهء سااء 14 0 


ولف 001 53 : 8 5 1 
كلمتان : د سه ورباعيّة ولا مرجح لإحداهما على الأخرى, كان العدول إلى أ ناقية 


)١(‏ ليس في كلام العرب» ١5‏ (المقدمة). 


عُدُولاً عن الأفصح. ولم يوجد في القرآن الكريم "وتوت لحن اذ القران يخيء ليه 
المجوّد والمزيد معأء نحو: شر شوق وندد و أذ يي 
الكّلاة ني أَؤْجُز من الرباعي » ا ا ل 

عذ) حك بلاغرة ؛ واللصاي اللغويّة مقياسها الاستعمال. 


- أهل الحجاز يقولون: (بَتَّ) ثلائياً» في (أَبَتّ القضَاءَ) ”© . و (جَرَّى) عنك درهم 
وبجَرَتْ عنك شاة”". ومنه قول الوّسول كلللِ؛ «ولآً تَجْرِي عَنْ أحَدٍ بِعْدَك»؟». وتقول 
تميم : أَجْرَّآثْ وتُجْزِىئ*2. فأهل الحجاز يخالفون تميماً في أمرين: يستعملون الفعل 
ثلاثياً؛ غير مهموزء وتهمزه تميم وتجعله رباعياً. 0 الكريم من هذا الفعل 
وما تصرّف منه على لغة أهل الحجازء نحو: [ وَاتَقَوايوْمَا لَا يجرَى تق شعن د فين سيا # 
[البقرة: 1١77‏ و 3 وَلَامولُودهُوَ جَازِض وَالِرِقِ ميك 07 | 
ويرى التبريزي أن (يَجَرِي) بغير همز معناه: يقضي » و(أجزأ) معناه: 0 ولكن 
(يجزي) في الحديث المذكور جاء ثلاثياً من غير همزء مع أن معناه: يكفي . 

- والقرشيُون يقولون: (حَرَنَهُ الأمرٌ)ء وغيرهم : : أخْرّبَهُ"'. وأكثر القدّاء على لغة 
قريش في (يَخْنُ) حيث جاء في القرآن» إلا نافعاً وابن محيصنء فيقرآنه على أَنّه من 
الؤباعك /4ا . ويرد في شعر عمر بن أبي ربيعة اسم المفعول من الثلاثٌ كقوله: 


3٠١/١ )1( 

(0) مقاييس اللغةء .11/١/١‏ 

(9) معاني القرآن» للأخفشء .5١/١‏ 

(5) تهذيب اللغة. »١57 7/1١1١‏ والمصباح» (جزى). 

(6) معاني القران؛ للأخفشء 5١/١‏ والمصباح» (جزى). 

(60) شرح اختيارات المفضل» ”/ +174. 

(0) جمهرة اللغة» »١6١/7‏ والأفعال» لابن القطاع؛ 2199/١‏ والخزانة» .7١9/7‏ وإرشاد الساري» 
١/*هة.‏ 

.596/١ وإتحاف.‎ »١55 /7 النشرء‎ )4( 
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أَشَارَتْ بطورفي العَئِن خِيقّة أَهْلِها شَارَةَ (مَخْرُون) وَلَم تتكٌب 00 
واستعمل (أخْرّنَ) رباعياً في قوله: 

قد ليث لكا شكتث اموق اوت قن شتنني وي 
ا أخرء ا 

العاضي م منه رباعياء أما ا ل 7 ثيت» قال: 50 مَنْ لغته 
(يَحْرّْنُ) فقال: أخرّيّي)7 . 


واللّغة ة القر كه الال5” 61 اللخرض نقد ]| 
سية هي 


3 وان ٠‏ [خمذ حرق ثقدل 

- وذكر الطوسي أنَّ الحجازيّين وبني سعد بن بكر يقولون (حَرَمَ) و (حَلَّ) في 

هرس أ وس 5 0 

(أحرم و (أَحَلّ)ء اسيك وقيس .وتميم تجعلهما رباعيّين 0 . وعلى لغة أهل الحجاز 
وَإذَا الا 


وبني سعل: 2 وَإدَا للع كأضسطادوأ © [المائدة : ؟]. إلا أن الذي في كُتُبٍ الصّحاح من 
429 
(حَرَمٌ) هو الرباعيئٌ ليس غير 0 . 


- ونسب أبو عمرو الدانيٌ (دَبَرَ) إلى قريش”!؟. ولكنّ المستعمل في القرآن الكريم 
خلاف ذلك. إذ يُسْتعمل فيه الفعل الرباعئٌ (أَدْبَر) وما اشتق منه» نحو: 9 7 
وأسْتَكير © # [المدثر: 77] و ا وَلَمُئْوا 4 [النمل؛ 1]ء إلا فت رادا اعداف نه 
القوّاء هو: 8 ,َأيلٍ إِذ أَتبْرَ ©) 4 [المدثر: 77]. فقرأه رباعياً نافع وحفص وحمزة 


.195 ديوانه.‎ )١( 

(9؟» السابق؛: ١9؟.‏ 

(9) جمهرة نسب قريش» 771/١‏ . 

(:) فعلت وأفعلت» 84. 

(0) تهذيب اللغةء 554/54”. 

(5) فعلت وأفعلت» 454ء والمصباحء (حزن). 

(90) التبيانء "277/9 . 

() انظر: المعجم المفهرس لألفاظ الحديث» 1617/١‏ 158 . 
(9) إبراز المعاني» 485 . 


ا 


ويعقوب وخلف وابن محيصن والحسن» وقرأه أبو جعفر وابن كثير وأبو عمرو وابن 
عامر والكسائئٌ وشعبة (دَبَرَ) ثلاثيا”''. ويرجّح بعض المحققين قراءة الذين جعلوه 
تلاتاء وجعلوا ما قبله (إذا)» لأنَّ الآية التي بعد هذه سّيِقَ الفعلٌ فيها ب (إذا) : « وَأشُبِج 
ذا تقر 9©) * [المدثر: 175 وهذا يجعل , بين الآيتين تناسباً لا يوجد في قراءة مَنْ جعله 
رباعياًء وقبله ([5ْ)”'"". وأكبر الظَّنٌ أنَّ قريشاً تقول (أَدْيَرَ) أكثر ممًا تقول (دَير)» إذ ما ورد 
في الحديث هو (أَدْبَر) ومشتقاته”" . 

- وذكر أبو حاتم أنَّ أهل العالية يقولون: (أَرْرِرْ عليك قميصك)» ومَنْ تحتهم 
يقولون: (زَُرٌ عليك قميصك)””*؟. والمراد بمن تحت العالية - فيما يبدو أهلّ مكّة ومَنْ 


والاهم. 
- وقال الزمخشريٌ: إنَّ أهل الحجاز يقولون (السّخت)؛ و (الإسْحَات) لغة أهل 
تفيل م ا وأهل نجد (أ امد رد 


وعلى لغة أهل الحجاز يقرأ أبو جعفر ونافع وابن كثير وأبن محيصن واليزيديّ والحسن 
وأبو عمرو وأبن عامر وشعبة د 0 ا # [طه: ل واللغتان 


7 


جئّدتان عند السجستا: س0 أن الأزهريّ #قال: إن جه البعيياد | 150 


عاوييةو أن أهل مكة والمدة يد اسن ينا مزل فرج را ل 


لأنَّ اسم الفاعل من الكّلائيي يّ (ضاغطا) يُنْسب إليهم. » على حين يقول غيرهم (مُضغط 
)2 
عليه) 20 . 


0 النشن 37/8 وإتبحافء ؟/ الأ 

(0) إبراز المعاني» 487. 

(9) المعجم المفهرس لألفاظ الحديث» .١١8/7‏ 
(5) فعلت وأفعلت» ”9ا. 

(4) الكشاف» 578/5 . 

() إتحافء 758/7؟. 

0) انظر: النشرء 7/ ١7”ء‏ وإتحاف» ؟/ 758. 
() فعلت وأفعلت؛. ؟7"١.‏ 

(0) تهذيب اللغةء 5/ 585 وما بعدها. 

0 لسان: (ضون), 


دو (نكقة المراة) هل" اللعة الحتعارةة 4 -ومعناه) وليه" زاعكها وسياة 
النُجديونٍ رباعياً (أَنْتَئَهُ)”١2.‏ ولغة أهل الحجاز هي المستعملة في القرآن الكريم» نحو 
, اث لي هوأ لؤمينَوَالْوِستِ * [البروج : »]٠١‏ إلا أنَّ (فَئَنَ) في القرآن ليس معناه 


ا اس 


ولغة 55 -فيما يبدو كانت قليلة الاستعمال» حنّى لقد أنكرها الأصمعة 9 . 


- ولختهم (لآَنَهُ عن وجهه يَلِينهُ)ء وتميم تقول: أَلأَكهُ ميته . 5 ما عدا أبا 
عمرو ويعقوب يقرأون: 8 لا يمك يّنْ أَعَمنيِك سَيكَاً 4 [الحجرات: ]١5‏ على لغة أهل ٠.‏ 
الحجازء أمّا هذان فيقرآن طيَألِدُكُمُ4 على أنه من (ألَتّ)ء وافقهما اليزيديٌ والحسد؟. 
وقرأ قنبل في رواية عنه: وما لِتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءِ» [سورة الطور: ١١‏ 


عاج > ]1 .ه(2) 
ل بالهمزة 0 . 


العساية 


ولغة تميم لم تُسْتَعْمَلُ في القرآن» وإئّما اسكُغْملّت لغةٌ أهل الحجاز ولغة غطفان© . 
- ويقولون (مَرَجَ)2 و(أَمْرَجَ) لغة نجدية؟» وعن اليزيديٌّ أنَّ قوله تعالى: 8# مر 


البحرين 4 [الرحمن - جل جلاله : 9 معناه: «خلّهما ثم جعلهما لا يلتبس ذا 0 
قال: وهو كلام لا يقوله إلا أهل تهامة»”" . 


وليس بين القولين خلاف» إذ المراد بأهل الحجاز الذين يقولون (مَرَجّ)» قريش» 
وقريش من أهل تهامة» ولعلّ اليزيديٌ أراد بأهل تهامة قريشاً وحدهاء لكنّه أطلق الكلّ 
ومزاه الجزه وكثيرا ما يتغل اللخويوة القامن ذللف: 

- وينسب إلى أهل الحجاز أنّهم يقولون: (لَكِرَهُمْ) وتميم وأسد تقول 


.794/ السابق» (فتن)» والبحرء‎ )١( 

(0) فعلت وأفعلت» 44. 

() المزهرء ؟/9/5ا7. 

(5) إتحافء ؟4409//7 . 

(60) إتحاف» ؟/545. 

(5) «<ألت) لغة غطانء انظر: الكشاف» .١9//4‏ 
(0) البحرء 2/4/5 . 

(8) تهذيب اللغة» /١١‏ 1ل9. 


(الكتقم )"روسن الل اليتوبة إلى أهل الحجاز قولة معان :: ل اتضوية اتسين 
مِنْبْمَ خِيقَةٌ * [هود: .]7١‏ 

وليس في القرآن من مجرّده إلا هذا الفعل فى هذه الآية» وما عدا ذلك فرباعي 
كله نحو : 2 قَالَإِنَك وم كرون © # [الحجر: ا" 
القرآن إلا مّة واحدة» وجاءت المشتقّات من مادّته رباعيّة . 
فقريش إذن هي التي تستعمل القّلائيَ من ماضي هذه المادّة» أما المضارع وما تصدّف منه 
فتتساوى فيهما اللّغات. 

وقد فوّق التبريزي بين (تكرَ) و (أَنْكَرَ) فقال: إِنَّ (أَنْكَرْت الرجل): إذا كنت من 
معرفته في شكء» و (تكِوّته) إذا لم تعرفه. ولكنه نقل عن أبي عبيدة أن معناهما واحد . 
وذكر في موضع آخر أن (نَكِرَ) و (أَنْكَر) و (اسْتَنْكَرَ)» بمعنى واحد”© . 

- وذكر الفيوميٌ أنَّ تميماً تقول «أَوَْفْتُ)”»: وتميم تُجْعَلُّ في مقابل أهل 
الحجاز ‏ عادة » وعلى ذلك فلغة أهل الحجاز (وَقَفْتٌ). ووردت الصّيغة الرُباعية فى 

5 . (03 900 . 

مسند الإمام الشافعيّ في باب (الإيلاء) 2 ولكن الحديث نفسه ورد في (الموطأً) 
هكذا: «أَبُما رَجُلِ آلى من امرأته» فَإَِّه إذا مضت الأربعة الأشهر (وُقِفَ) حنتّى يُطْلْقَ أو 
5-5 و4 
يعي 22 : 
ولغة (الموطأ) أصدق تمثيلاٌ للغة قريش من لغة الشّافعِيٌ؛ لأنَّ الموطّأ أقدم» نه إِنَّ بين 
مالك وابن عمر راوي الحديث ‏ وهو قرشي - رجلا وائحذا: هو نافع وبين الشافعيٌّ 
ومن يرفع إليه هذا الحديث ثلاثة أو أربعة» بعضهم ليس من قريش» وذلك أدعى إلى 


)١(‏ إعراب القرآنء ؟/97؟. 

فق المصباحء (نكر). 

(9) شرح اختيارات المفضل» ”/ 1776 . 
(5) السابقء #/ معلا ١ا.‏ 

)6( المصباحء (وقف) وهو من الوقوف. 
(5) 25/7 مابعدها. 

(0) ملالا 
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تغيير الرّواية . 
ثْمّةَ فعل يَسْتَعْمِلُ أهل الحجاز منه صيغة (فَعَلَ)» وتستعمل تميم (افْتَعَلَ)» هو 

(تَقَد) الدّراهمء فهذه لغة الحجازء أمّا تميم فتقول : (انعقد)0' . 

وقد تُِبَتْ صِيّغْ مجوّدة إلى أهل الحجاز ليست لهم » منها ما جاء في (المصباح) 
أنَّ لغة تهامة وما والاها (بَشَرتُه)» من باب (فَحل) ''. وفي كتاب ابن حسنون أنَّ (يَشْرَ) 
لغة كنانة» وتميم تشدّد: (يَشَّر)0©. فهذان القولان يُشُعران بِأنَّ قريشاً تدخل في الذين 
يقولون (بَشَرَ) لأنّها قد تعد في أهل تهامة؛ كما أنّها توضع في مقابل تميم. . لكنّها لا 
تستعمل (بَشَرَ ل يت ل المصادر بأنَّ أهل الحجاز يقولون (بَشَّر)*'» ويؤيّد 
هذا أنَّ قدّاء أهل الحجاز ومَنْ تأنّرهم (أيا عمرو) يقرأون هذا الفعل بالتشديد في القرآن 
كلّه إل موضعاً واحداًء قرأه أبو عمرو وابن كثير بالتّخفيف» هو : «ذْلِكَ الذي يَبْشْدْ الله 
[الشورى: 77 ]ء على أنه بمعنى (تَضَرَهُمْ) في رأي أبي عمرو ” “©. هذا إلى أنّ المستعمل 
في الحديث من هذا الفعل وما تصرّف منه مشدّد كلّه إلا أفعالاً يسيرة جاءت للمطاوعة 
بمعنى (أَيْشِر) أما المتعدي فمشدد كله”2. ونسب الفوّاء إلى أهل الحجاز صيغة أخرى 
غير السّابقتين هى (أَبْشََ): إل أنَّه محتاط في كلامه. فهو يقول: ولعلا لغة 
حا 5 على نه سمعها من كان نو 0 بيك أن سفيان ليس 
قرشي]”*2» فكلامه إذا خالف لغة التُصوص القرشيّة لم يُعْتَدَّ به في تمثيل لغة قريش 


وجاء فى (اللسان): «قال الفداء : يقال : لا يُسَاوي الوب وغيره كذا وكذاء ولم 


00 المزهر؛ ا 

() (بشر). 

(5) اللغات فى القرآن» 57 . 

. 298/١ إتحاف»‎ 6 

(4) إتحافء ١//ا/ا2‏ وما بعدها. 

. ١81/١ المعجم المفهرس لألقاظ الحديث»‎ )١( 

49 معاني القرآن. /010,. 

(6) المصدر نفسه. 

(9) سفيان مع أنه فقيه مكي» ولد بالكوفة وقضى بها زمناً. قال ابن حجر: سفيان بن عيينه كوفي سكن 
مكة (تهذيب التهذيب .)١١19//5‏ 
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يُعْرَف يسوي . . . قال الأزهريٌ: وقول الفداء صحيح» وقولهم: لا يَسُوي» أحسبه لغة 
أهل الحجاز»ء وقد روي عن الشافية 7 
والذي قال 000 «وقول الفرّاء صحيح». وقولهم: لا يَسْوِي 
ليس من كلام العرب » وهو من كلام المولّدين» وكذلك لا يُسْوِيء ليس بصحيح0”*. 
وهذا ما قاله الجاحظ أيضاً: «وقال الأيمن: تقول العامة : ما يَسُوي فلان كعباً أعسر)”” . 
يسوي إذن ‏ ليست لغة أهل الحجاز» على أنّها ربّما استعملت بعد عصور الاحتجاج 
وتغدٌّر اللّغة . 
هذه أهم الأفعال التي استعملها الحجازيون مجرّدة واستعمل غيرهم المزيد منها . 
أمّا الأفعال التي عكس الحجازيُون فيها مذهبهم» فاستعملوا المزيد حين كانت لغة 
غيرهم أ لمجرّد فقليلة » وأبرزها: 
حال : فهم يقولون: (آلَنْت) المكان والقَؤْم و (آلفثُ غيري)» أيضاًء أي ا 
على أن يألف27' . 
وعلى لغة أهل الحجاز - فيما يبدو - قوله تعالى: # لإِيلّف ريش 7 إكفهم رعلة 
لَه وألصَّيفٍ 2 * [قريش: ١‏ - ؟]. فالمصدر الثاني عمل في (رحلة)» فهو كآلَْتُ 
المكان والقوم» وهذا هو المتبادر من تفسير الأزهريٌ لمعنى الإيلاف» إذ يقول: 
«لَتَوْلِيفبِ قريش الوّحلتين00* . 


- وذكر اللّحياني أنَّ (جَبَرَهُ) لغة تميم”"2» وتميم تجعلٌ في مقابل الحجاز؛ وعلى 


)١(‏ (سوا). 

.١ 25/1 )90( 

قرف البرصان» 50 

(؟) مقاييس اللغة» .١١97/1١‏ 

(©) تهذيب اللغةء 79/84/١6‏ 7. 

)03 اللسان» (جبر)؛ وانظر: المصباحء (جبر)» والأفعال» لابن القطاع؛ /١‏ 1054 . 
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دلق تكرق: للق التحعانية اجر .: إلا أن الأرهرى "قال إن كيرا تبن السجاديية 
يقولون (جَب) كبنى تمي 17 يبد ال الشافعئّ - وهو حجازيٌ ‏ كان 
يستعمل هذه اللغة» فيقول: «جَبَرَهُ السّلطان»”'"2. وقوله يخالف ما ذكر الأنباري من أن 
«أَجْبَرَ إجْباراً لغة عامة العرب» وتميم تقول: «جبَوْتُ الوَجُل... أَجْيْره جَبْراً 
وجشو © 
والشافعينٌ لا يمثّل اللغة القرشيّة» كما أنَّ قوله: «وكثير من الحجازيين يقولونها» يُشُْعر 
بأنَّ مراده بهم أهل الحجاز في زمنهء وهو يَرُوي لغة العرب في زمانه كثيراً. وإذا صحّ 
احور اع امل االججار الاير اتانيه ري مك077 

- ويقول الحجازئّون أيضاً: (جَّ اده واد نار مكتيارة انر مده 
لمادّة صيغتين» إحذاهما مجرّدة (جَنْبَنِي)) والثانية مزيدة لكنّها على وزن (أَفْعَلَّ) هي 
(أَجِيبي)” 0 والذي ورد في القرآن هو: # أدبن وب أن تَسَبَدَ 1 تَحَبْدَ الْأصَكامٌ © © * 
[إبراهيم : 5']ء وقُرىة في الشَّوَاذٌ على صيغة (أَفْعلَ)* . 

- وتنسب المصادر إلى اللغة الحجازية (أَسْرَى) أمّا لغة غيرهم ف (سَرَى)” . 
وهذا الفغل يرد في القرآن الكريم رباعياً متققاً على قراءته نحو: 9 سْبَحن اذى أسرئ 
سبدو لََا 4 [الإسراء: »]١‏ كما يَرِدُ مَُمَقَآً على قراءته ثلاثياً» كقوله تعالى؛ 8 وَنِّلِإِنا 
يسْرِ 3 * [الفجر: 4]. 
م ا اي اللو 0 وبعض يقرأه على أنَّه من 
الرباعيّ . فقَرّاء الحجاز (نافع وابن كثير وأبو جعفر وابن محيصن) يقرأونه على أنه 
ثلائيٌ» نحو قوله تعالى : قاس يِأَهْلِكَ4 [هود: ١‏ والباقون يقرأونه رباعي”"' . 


.5*/١١ تهذيب اللغةء‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه. 

.41١/١ الزاهرء‎ )9 

() الكشاف.ء 5/ 85 ",2 والبحرء 557/5؟2. 

(6) انظر: معجم القراءات القرآنيةقء 778/7 . 

(1) اللسان؛ (سرى)» والخزانةء / ؟55؟» والصحاحء (سرى). 
(1) إتحاف» 177/5 وما بعدها. 


لمر 


وهذا مخالف لما ذكر اللّغويون عن لغة أهل الحجاز. ويبدو أنَّ الَرْقٌّ بين (سَرَى) 
و (أسْرَّى) قَوْقٌ في معنييهما وليس اختلاف الصّيغتين خلافاً لهجياً. 
ويرى بعض اللغويين أن (سَرَى): سار اللَبْل كله و (أسْرَى): سار في آخر الليل”''. 
ومنهم من يرى أن (سَرَى) للسّيْر آخر الليل» أمّا (أُسْرَى) فللسّيْر أوّله("2» ومن هذا قول 
اك لامر 1 وه 
0000 شرل لجنا سرع الك 
لوه اخدوى الطنت وانست وني ومَا بَبنَنَا من حََرّْنٍ أَرْضٍ وبييها» 
ولو لم تكن قريش تستعمل الصّيغتين معالَلَِم الشّعراء واحدة منهماء ولكن ورودهما في 
شعرهم وورودهما معاً في القرآن الكريم» دليل على أنّهما من لغتها. 

- وما يَسّتعملون من الأفعال الرّباعية : (أَنتَنَّ) وغيرهم يقول (57ن)00 . ويتولون 


الل م6" و (أؤخيلة)ه. اهل جد (وَقيِت) يقير ألف 19 و كك 
أكثر اللّدك. 80 ٠‏ لكنّها ليست أَْصَحَهُما؛ لأنَّ المستعمل في في القرآن الكريم هو (أَوْقَى)» 


واعر سس م 


نحو تولك مسالل ا يد لد 4 [الإنسان لآ 3 ا ا الس ]4١‏ 
إلا أنه قد جاء ‏ وَمَنَ أووَل يَعَهَدو مرى اَلَو © [التوبة : : ]١١١‏ استعمل اسم التفضيل 
منه وهو لا يتن قياساً إلا من العُلائيَ المجد . 


.44/١ شرح اختيارات المفضل»‎ )١( 
(؟) إتحاف. ؟/777.‎ 

.١9 الموطأء‎ )9( 

(9) ديوانه 5لاغ. 

لل ديوانه» 094. 


)2 البحر » الال وكثمامه. 
() فعلت وأفعلت» .١59‏ 


يحم 


وهنالك بضعة أفعال تختلفد اللّْغات في صيغهاء بيك انها كلها مزيدة» هي : 
ا فالصيغة ل ا 000-00 وعلى الذّغة 
للئّاس4 [لقمان: 18]”"' . 

- ويقولون: (ضَاعَفَ)» وتقول تميم (ضَمَّفَ)”"“. وعلى اللغة الحجازية قرأ نافع 

وأبو عمرو 00 وحمزة والكساتي وخلف وابن محيصن والأحمشن والبزيدي 
والحسن : « وَآلَه يبت لم ياد 4 [البقرة: ١71؟]‏ -0- : «واهيُضَعُفُْ 
عن 0 0 قولة تعالن :كز . يتم له وله لع كر 0 52 
اب 

ولكن أهل الحجاز يقولون (تَرَيّلَ) بالتضعيف» ول لوو ار ا 
ولغة أهل الحجاز هي التي عليه قوله تحاق + 8 لو مَرَتلوا لمنجا ازيرت ترا » 


ال اسْوَادٌ وجهه واخْمَارٌء في اسْوَّدٌ واحمَرٌ. وعلى لختيم ناكف نر 
مُسْوَادٌة4 [الزمر: .2©0]+٠‏ وجاء من هذا الوزن 8 مُدََآتَنَانِ ا © [الرحمن ‏ جل 

جلاله: 15]. 

ويبدو من كلام الأخفش أنَّ الحجازيّين يستعملون (افْعَالَّ) مقابل (افْحَلَ) في لغة غيرهم . 

وأكبر الظّرٌ أنَّ الخلاف بين (افْعَلَ) و (افْعَالَ) ليس خلافاً لهجياًء بل خلاف في المعنى» 


- وم صيغة صبيغة أشار الأخحفش إلى | أنّها من . لغة الحجاز ثب١‏ © هي 67 0" فيقولون» - 


.857 والبحرء ا/‎ ”57/١ إتحافء‎ )١( 
(؟) انظر: إتحاف» 7577/7 وما بعدها.‎ 
.781 عن لغة تميم»‎ »١57/5 الحجةء‎ )( 
.55١/١ (؟) إتحافء‎ 

(4) انظر: إتحاف» ؟7/ .07١‏ 

(0) اللسان (زيل)» وتاج العروسء (زيل). 
(0) انظر معاني القران» 507/7. 


فافعالٌ يدل على تغيرٌ اللون من حال إلى حال» من غير أن يعبت » كقولك : جعل يحماة 
مرّة ويصفاة أخرى» أك (افْعلَّ) فيدلٌ على ثبات لبوةة: 


لابب ب ب بيب سس لس 


للق تهذيب أللغةء 6 . 


الخلاف بين اللّغات في الأفعال التالية» في كيفية تعديتهاء فبعضها يعدّيها 
بنفسهاء وبعضٌ يعدّيها بحرف من حروف الجدٌ. والأفعال الى تدك مدي 
الات في كيفيّة تعدية القبائل لها هي لور وهَدَى) . فأهل الحجاز يُعَدُّونها 
قي بعتاطةء اما فدهن فعديها يحرف 
موعت ا _ .و لك حب 7 


فيقول الحجازيون - ويوافقهم من جاورهم من قيس -: كَالَهُ وَوَرَنَهُ وهَدَاةُ» وغيرهم: 
كَالَ له وَوَّنَ لَهُ وهَدَاهٌ إلى الطريق”''. 

والقرآن الكريم على لغة أهل الحجاز ومن وافقهم في تعدية (015) و (وَرَنَ)» كما في 
قوله تعالى: # دا لوهم أو وَرَوهم محسرُونَ ج) 4 [المطففين : 37]. آنا (هَدَى) فَيرِدُ في 
القرآن الكريم متعدّياً بنفسه نحو: ا أهدنا الصرط الْمْسْتَقِيم © 4 [الفاتحة : 1 
ومتعدّياً باللام نحو: # إِنَّ ههذًا لقان وى لِلَى ب أقوم * [الإسراء: 9]» وبإلى» 


نحو : « وَهَدَنإِكَ رط مُسْتَقِم (©) * [النحل: : .]1١١‏ 


.15/1١و انظر معاني القرآن» للأخفش» ؟/؟57,‎ )١( 
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دلالةالمفردات 


المراد بالدّلالة ها هنا: المفردات اللّخوية التي تدك في لغة قريش على معنى 
يخالف ما تدلٌ عليه في لغة غيرهاء أو المعنى الذي يُوضع له لفظ فيهاء ويكون له في 
غيرها لفظ آخر. 
واختلاف اللّات العربيّة في الدّلالة بَيّنٌ في المعجمات العربيّة» ومن آثاره: التٌرادف 
والاشتراك والتضادٌ. فقد عد اللّغويون اختلاف اللّنات من ل هذه الظواهر 
القّلاث”*: غير أن نظرة اللغويين الشّاملة إلى اللهجات على أنَّها لغة واحدة ساعدتث 
على خفاء اختلافها في الدّلالة كثيراً. إلا أنَّ اختلاف اللّغات في دلالة المفردات ليس 
بتلك الكثرة» ولا سيما إذا قيس بالمفردات التي تثفق القبائل على دلالتها. ولو كان بين 
اللغات خلاف كير فى الذلالة لَوَجَه العرك ضعوية في الكذاف » أو تعدو ولك قينا 
من ذلك لم يكن . 
وقد كان يُزيل آثارٌ اختلافهم في دلالة بعض المفردات كَثْرَةٌ تلاقيهم وسّماعٌ بعضهم كلام 
نحش : شبعر ا وخطابة وأمكالا . 

والعناية في هذا الباب منّجهة إلى أمرر 

١‏ مفردات القرآن الكريم وتوزيعها على القبائل» كما جاء في كتاب (اللّخات في 
القرآن) المنسوب إلى ابن عباس» و (لغات القبائل الواردة في القرآن الكريم) المنسوب 
إلى أبي عبيد القاسم بن سلام . 
وسيكون الحديث ها هنا عن صحّة نسبة الكتابين إلى من نُسبا إليهماء وعن صكّحة توزيع 
المفردات . 


غ20 انظر : المزهر. ٠١/١‏ :. 


37 


فقد نَسَبَ هذان الكتابان ثُلثي المفردات القرآنية إلى غير قريش» وهذا يناقض ما يَرِدُ في 
القرآن من إشارات إلى نزوله بلغة قريش» كما يناقض ما صمٌ من الأحاديث في ذلك . 
'فمفردات القرآن الكريم كليااتوفكف نولك كان الصديكة قن بانن الكلؤلكاعه المتزدات 
ل 

؟ - المفردات القرشيّة الواردة في كتب اللّغة غير الكتابين المذكورين : ا 
وتصنيفها في مجموعات ينتظمها معنى عامٌ؛ إِنَّ أمكن ذلكء» ثم تَتبّع ورودها في 
النُصوص القرشيّة لصت من دلالتها فيها» ومن صكّحة نسبتها إلى قريش . 
وقد تَبِحَتْ ذلك قائمة مختصرةٌ بالمفردات الأخيرة مرئّبة على حروف الهجاء؛ مع معانيها 
في اللّخة القرشية شية؛ ليسهل الوُجوع إليها لمن لا يهمّه التّفصيل . 
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توزيع مفردات القرآن الكريم على اللّهجات 


يُشير بعض الايات القرآنية إلى أنَّ القرآن الكريم نَرَلَ بلغة قريش؛ من أجل أن 
يفهموه؛ لأنهم كانوا مُخَاطَبين به قبل غيرهم من العرب» وذلك في سنِيٌ الدعوة الأولى 
في العهد المكيّ» كقوله تعالى : « وَإسَاسَربَُلِسَانِكَ لَعَلَهُمَْتَدَحكَرُونَ © 4 [الدخان : 


.]648 


وفحوى الآية مطابقة لما رُوِيَّ عن عمر وعثمان - رضي الله عنهما عم أن الفران إتما 
أنْرْلَ بلغة قريش» وإنْ كان بعض المُحْدبُينَ 3 أن للاية وشبيهاتها دلالة غير هذه 


الدّلالة 0 ويَرَوْنَ أنَّ ما رُوِيَ عن عمر وعثمان موضوع ؛ لأسياف مسادكة . و 0 


وما روي عن عمر وعثمان صحيح». حَكُمْ بصكّته أُولُو العلم بالحديث» وورد بعضه في 
أصحٌ الكتب بعد القرآن الكريم (صحيح البخاري)» وعمر وعثمان ليسا من أهل 
العصبيّة» ولا ممّن تحمله على مخالفة الحقٌّ في أمر له خَطَرْهء كالقرآن الكريم 
وربّما كان أقوى طْمْن يُوَجه جه إلى أن القرآن الكريم مُنل بلسان قريش» ما جاء في الكتابين 
المنسوبين إلى عبد الله بن عبّاس وأبي عبيد القاسم بن سلام. واسم الأوّل (اللّغْات في 
القرآن)» واسم الثاني (لغات القبائل الواردة في القرآن الكريم). فقد وزَّعا مفردات 
القرآن الكريم على القبائل» فجعلا نحواً من ثلثها لقريش وسائرها لغيرها من القبائل. 
وهذا التوزيع مناقض لنزوله بلغة قريش . 

غير أن الكتابية لو افترضي جَدَلاً آنهنا لمن ا إليهما حت لا بنائضاةاضقة 


20030 سيأتي الحديث بتفصيل عن قول عمر وعثمان» وعن اعتراض من اعترض عليه في الفصل الرابع» 
وكذلك تفسيرهم للاية المذكورة. 
إف4 المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام» و55 . 


1 


نزول القرآن بلغة قريش» لأنّهما لا يحكمان بأنَّ ما وَرَدَ فيه من لغات القبائل الأخرى لم 
تكن قريش تعرفه وتستعمله في لغتهاء بل يبيّنان أصول هذه الكلمات القبلية. فهي 
باعتبار أصولها ليست قرشيّة» وقرشيّة باعتبار الاستعمال» فهي كالكلمات الدّخيلة أو 
الخكرة الا والفتطق. تنا هو عسوتت" إن مر كان بيه معروفا ابعماله كنا يفول 
الطبريٌ”'2: لا إلى مَنْ هو له في الأصل. والدّليل على ذلك أنَّ الكلمات التي يَرِدُ في 
المعجمات أنّها من لغة غير قريش تَرِدٌ في كلام قريش» كما يُرْوَى أن العباس بن عبد 
المطلّب أو أباه قال في بثر زمزم: «اللَّهُمَ لا أجِلّها لِمُغْتَسِلِء وهي لشارب حل وبلٌ)”" . 
وبل معناها: مباح بلغة حمير”". وقال عمرو بن العاص لمعاوية ‏ رضي الله عنهما -: 
«ما زلتٌ أَرِمٌ أَمْرَكَ بِوَذَائِلِهه”؟©. والوذيلة: المرآة بلغة هذيل”*” . ووردت هذه الكلمة في 
قول عمر بن أبي ربيعة : 

وخحدٌ أسيل كالوَؤِيلَةٍ نَاعِم مَكَى يَرَةٌ راء يهل وشح 7 
فاستعمال القرشيّين لهذه المفردات جَعَلّها من لغتهم وإِنْ لم تكن منها في الأصل ٠‏ ولقد 
فطن اللخوون الشّدَماء إلى سَعَةٍ اللّغة القرشية وة تمدّزها من غيرها من اللغات» فعلَّلوا ذلك 
بوفود القبائل العربيّة على مكّة» وسماع القرشيّين منها ثم تأثرهم بهاء كما قال قتادة : 
١كانت‏ قريش تَجْتَبِيء أي تختار» أَفْضَلَ لغات العرب حتّى صار أفضل لغاتها لَعَتَهاء 
فنزل بها القرآن»”" . وكذلك قال الفارابيئ والفوَاءُ* . وقال ابن عطيّة مُحَقّبَاً على قول أبي 
عبيد والمبرّد إِنَّ اليمن من القبائل التي نزل القرآن بلغاتها: «وذلك عندي إِتَّما هو فيما 
استعملته عَرَبُ الحجاز من لغة اليمن كالعرم والفئّاح)”©. كما أشار الجاحظ إلى علَّة 
سَعَةٍ اللغة القرشيّة فقال: إِنَّ مردَّها إلى سَّعَةٍ الاختلاط بالقبائل الكثيرة الذي من نتائجه 


.١/١ تفسير الطبري»‎ )١( 

(0) التنبيهات» 2775 وتهذيب اللغةء 7/١6‏ 747. 
(9) تهذيب اللغة. 57/186 7. 

(5) النهاية. ه/١/ا١ا.‏ 

(6) المصدر نفسه. 

(0) ديوانهء 95. 

(0) اللسانء (عرب). 

(8) انظر: المزهرء 2.3١١ /١‏ والاقتراح» 198. 
(9) مقدمتان. 758. 
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الاطلاع على لغاتي وأفكار كثيرة» أمّا غيرها من القبائل ف (إنَّما كانت القبيلة لا تكاد ترى 
وتسمع إلا من قبيلتها ورجالهاء فليس عندهم إلا [ما] عند قبيل واحد من البيان والأدب 
والرأي والأخلاق والشمائل والحلم والتَّجُدة والمعرفة إلا القّوْط . .)37 , 

إل أنّ اللغوّين قد انصرفوا إلى تأثير الحجيح في اللّخة القرشيّة عن أمر أقوى أثراً 
في اللّة من الحَجَاج » هو تلك الْأَسّر الكثيرة يي 0 
محالفة» فتربط أسبابها بأسبابهم. فتُضهر | ويُضهرون إليها. ثم أولئك النّساء 
الكثيرات العروجات فى قريشن وَهن من قبائل شك . فأَبدٌ هؤلاء وأولئك في لغة قريش 
أقوى من أَثّرِ الحْجّاجٍ والمُعْتمرين الذين لا يلبثون إلا أياماً معدوداتٍ ثم يذهبون. وقد 
عَنِيّ ابن حبيب بهذه الأسر وبيان مَنْ حالفت من بطون قريش ورجالاتها””". وهي أسر 
من مناطق شُئَّى من الجزيرة» بعضها من الجنوب: من هَمُدان والأشعريّين وسعد 
العشيرة ومراد وكندة والأزدء وبعضها من الشمال: من عُذّْرة وجُذام» وبعضها من 
الشّرق: من لخم وربيعة. وأكثرها من وسط الجزيرة: من كنانة وهوزان وسليم والهُون 
ابن خزيمة وتميم وأسد وهذيل وغطفان وغني. 

وقد تميّز القرشيُون بكثرة الإصهار إلى القبائل العربية» والناظر في كتب الأنساب 
يجد فيها مصداق ذلك» فقد بلغ ما استطعث التقاطه من النساء المتزوّجات في قريش من 
غيرها (15 آمرأة) وَلَْنَ (07* تشم" وهو [لحضاء غير دقيق + لأببانه ختارنعة عن 


)١(‏ رسائل الجاحظ ء ١١7/54‏ وما بعدها. 
(؟) انظر: المنمق» 7174 - 7ل 7. 
49 موزعون بين القبائل على النحو التالي» (الرقم الأول للنساء والثاني لأولادهن): 


كئانة 6 7/ ممه أسد ١١/8‏ مرة 8/7 ضبة ١/؟‏ 
خراعة 5٠/74‏ الأشعريون 3/6 بلى ؟/ 5 الثّمر بن قاسط */١‏ 
ثقيف ١/18‏ الأزد / ه اليمن 8/١7‏ لخم ١/١‏ 
عامر 5١/١5‏ كنده 5/ 6 بكرين واتل 5/* سن ارا 
سليم ١٠/4؟‏ طىء 7/ غ قضاعة 1/7 غسان ١/١‏ 
تميم 77/٠١‏ فهم 6/7 عك 57/١‏ جهينلة ١/١‏ 
هوازن ١8/٠١‏ عنزة “7/ ا عدوان 7/١‏ دوس ١/١‏ 
الأنصار /ا/ ١"‏ هذيل /ه خعم 5/١‏ 500 


عرض 


عه دو 
2 


الإرادة» منها أنَّ كُتْبَ الأنساب لا تذكر كلّ فرد من القبيلة ولا ممّن تزوّج» وإنما تذكر 
أشهرهم» والأنّهات اللاتي يُذْكَرْنَ ربّما لا تُذْكر قبائلهنٌ» وقد يُذْكَرْنَ منسوبات إلى 5 
لا تنّضح قبائلها. ومّنْ ذكرت من النساء كنّ كلهن في مكة من عهد هاشم بن عبد مناف 
إلى الهجرة النبوية. وهي المدة التي يُظَنُ أن لغة قريش بلغت فيها من النضج والكمال 

وهذا العدد الكبير يصدّق قولة أبي بكر رضي الله عنه ‏ يوم السقيفة» وهو يعدّد 
المزايا التي كَتَمَيْرُ بها قريش من غيرهاء وتجعلها أَهْلاً لقيادة العرب: إِنَّ قريشاً «أكثر 
الناس ولادة في العرب»”''. وغير ممكن أن يوجد هذا القدر الوافر من النساء وأبنائهن 
المتأثرين بلغتهنّ» في مكّةء من غير أن يُوَّتّروا في لغة أهلها. 

ولعلّه يُمْكن أن يُقَسَّرَ ورود بعض الظواهر اللغويّة القرشيّة في القرآن الكريم - 
أحياناً - بأنّها كانت مُسْتَعْمَلة في قريش من تأثير هؤلاء النساء والهه ولعي اراد 
بالظواهر اللغوية تلك التي تَرِدَ في بعض القراءات» كالهمز والإمالة ونحوهاء إِنَّما المُراد 
تلك التي يكفق عليها القَرّاء وتظهر أحياناً في النصوص القرشية» كعدم فك تضعيف الفعل 
المضكّف المجزوم الذي وردت منه أمثلة يسيرة في القرآن» وكالإدغام في بعض الصّيّغْ » 
نحو: اذَارَكَ والمُزّمّل والمُدَئْر. .. إلخ. فوجود هذه اللغات في المجتمع المكيٌ مع 
اللغة القرشية قد أعطاها ذلك الغنى والسّعة اللّذِين أشاد بهما القّدماء كثيراً» ونيّهوا إلى 
أنّهما علَّة نزول القرآن بها وتميّزها على سائر اللغات. قال ابن الأنباريٌ: «. . . لأن الله 
تعالى أنزل القرآن بلغة قريش» ولقريش مذاهب في كلامها وافتتان في ألفاظها وانّساع في 
ندا 

إنَّ الذين قالوا إِنَّ القرآن نزل بلغة قريش لا ينظرون إلى قريش نظرة عنصرية بل 
يَعْنونَ المجتمع الذي توف قريش أساسه ويحوي غيرهم من الجيران والمحالفين 
والأقرباء» وهذا الجمع يدخل تحت اسم القبيلة» ولا تكاد توجد قبيلة صافية ليس فيها 
بيت من سوى أنفسها. 


0 جمهرة خطب العرب» ١ط/هة‏ ل ١‏ . 
(؟) مقدمتان في علوم القرآن» .١١8‏ 


كرف 


فالمفردات الواردة في القرآن الكريم التي جاء في هذين الكتابين أنّها لقبائل غير 
قرشيّة إذن لقريش» اقترضتها من لغات أصحابها الوافدين عليها في المواسم أو المقيمين 
معهاء أو نقلتها إليهم النّساء المتزوّجات فيهم . 

ونسبة الكتابين إلى ابن عبّاس وأبي عبيد ليست بصحيحة» وهما نسختان من كتاب 
واحدء ثانيتهما تهذيب للأولى”''» عمله أحد الرّواة المذكورين في صدره”'"'. ويرى 
يفطن لالض أن اللتحة الأرل (الخضيوية إن ابن عا ) تجمعها عفن الذا بعد 
عصر ابن عباسء» فأصابها ما يصيب الأخبار”"“. أمّا الثانية (المنسوبة إلى أبي عبيد) 
فمؤلّفها أبو القاسم محمّد بن عبد الله بن اليد الفهريٌ اللَبْلِنُ*2. ويرى أنَّ النسختين 
كتانان منخلفان» الأول لآبن عكامن والثان للم لف المدك 0 , 
نسخ الكتاب الواحدء من زيادة أو نقص. والثانية ينتهي سندها إلى ابن عباس» كما 
ينتهى سند الأول إليه"؟. والكتات ليس لابن عبان+ وفيه.من الآذلة ها يتقضن نسيته 
إليه. ويطول الحديث لو ذهبت أحصيها وأحذّلهاء لكن أوجز طرفاً منها ها هنا: 

١‏ ما يحوي من كلمات منسوبة إلى أمم بائدة منذ أَمَدِ بعيد» كمَديّن وعاد وجُرْهُم 
والعماليق» وأمم لم تكن لقريش صلة ظاهرة بها لِبُعْدِ دارها عن دارهاء كالصّين والبربر 
والقبط. ولم يكن لابن عباس عِلّم بلغات هؤلاء ولا أولئك. 


١‏ - ما يحوي من كلمات مفسّرة تفسيراً يخالف ما صم عنه من تفسيرهاء كتفسير 
0 « . 5 55 5 01 5 
(أمصند) بأنها 0 وفي صحيفة ابن أبي طلحة ‏ وهي أصحٌ ما نُسِبَ إليه في التفسير 


)١(‏ المعجم العربي نشأتهء وتطوره» /١‏ "الا ونصوص من التراث اللغوي المفقود؛ مجلة مجمع اللغة 
العربية بالقاهرة. ج 17» ربيع الأول ١76٠‏ هء ص .7١7‏ 

(؟) المعجم العربي. 4,. 

() نصوص من التراث اللغوي المفقود» .7١9‏ 

(5) السابقء ”*؟؟ وما بعدها. 

(6) السابق». ٠١"‏ وما بعدها. 

() انظر: لغات القبائل الواردة في القرآن الكريمء .5٠‏ 

(0) اللغات؛ لابن سلام» .7٠١‏ 


بشم 


وعليها اعتمد البخاري في منيكييوةة "ا أذ معتاعاة حرينة 1 و كفني (خننا) 
بعالما””» وفى الصحيفة: لطيفاًة؟“. إلى غير ذلك من الأمثلة . 

 "‏ التَناقْض والاستحالة» إذ يَنْسب الكلمة إلى قبيلة» ويَنْسب كلمة مشتقّة منها أو 
تشاركها في المادّة المشتقّة منها إلى قبيلة أخرى» كما تَسَبَ 1 قلا تأ © بمعنى: فلا 
تَخْرَّنْ» إلى كنانة” ونَسَبَ ف عاتئ » إلى قريش *©» وهما فعل واحدء القَْق بينه في 
الآيتين الكّاءوالهمزة فحسب. ويلست:2 خرصو # بمعنى يكذبون» ل 7 
و 9# خرص صونٌ*# بمعنى الكذابون» إلى كنانة وقيس ع0 , 

كه علقت انرا 0ق عرز ل ولتق ا عات اشم وال 
والكسر والتخفيف والتثقيلء كقوله: 8 هنما »2 م لغة الحجاز”'» وبالضمٌ: 
لغة تميه”''2» و ل تَتَخِرُود24 مُتَقّل بلغة تميم» ومح ا 

- أن نسبة اللّغات إلى القبائل مخالف لما وَرَدَ عن اين عباس في صحيفة أبن أبي 
طلحة وفي مناظرته لابن الأزرق التي وَرَدَتْ في (الإتقان) وفي مُعْجَمِ الطبراني» من 
الاكتفاء ببيان معنى الكلمة فحسبء والاستشهاد عليه بالشعر . 

وقد أغرى الذين وضعوا هذا الكتاب بنسبته إلى ابن عبّاس عِلّْمُه بالشّعر وقوله 
الشهير: «إذا سألتمونى عن غريب القرآن فالتمسوه في الشّعرء فإِنَّ الشّعر ديوان 


)١(‏ انظر الإتقان. »١6١ /١‏ وقال فيها أحمد بن حنبل رحمه الله : «بمصر صحيفة في التفسيرء رواها على 
ابن أبي طلحةء لو رحل فيها رجل إلى مصر قاصداًء ما كان كثيراً». (إعراب القرآن, 2004/8 00 

(؟) الإتقان؛ .16/١‏ 

() اللغات» لابن سلام» 185 . 

(؟) الإتقان؛ء .١67/١‏ 

(0) اللغات» لابن حسئون» 78. 

(5) السابق» 6؟. 

(/9) السابق» ؟5. 

(8)" السايق»: 42 

(9) اللغات.» لابن سلام» 776 . 

.519 »قباسلا)1١(‎ 

()إيضاح الوقفء 57/١‏ . 


1 


العرب»”''» ومواقفٌ ترويها عنه كتب التفسير مع بعض العرب. كقصّته مع الحخيّرِيٌ 
الذي استام بناقته» فقال له: أنت صاحبها؟ قال الحميريٌ : أنا بعلهاء فقال ابن عباس : 
« أَندَعونبَعْلا. . © [الصافات: 0176 , 
فيستنتجون من هذه القصّة أن البَعْل يعني الربٌ» وأنَّ هذه لغة حِمْيرِيّة» ثم ينسبون ذلك 
إلى ابن عباس » مع أنَّه ليس فيها ما يدل على أنَّ الكلمة حميرية ولا أنَّ ابن عباس قال 
ذلك» ولا أنه كان يجهل معناها. وجاء (بَعْل) مفسّراً بهذا التفسير ومنسوباً إلى حَمْيّر فى 
ا ١‏ 
ويزيد المرء ثقة ثقة بأنَّ الكتاب موضوعٌ» ما قال الإمام الشافعيٌ : «لم يثبت عن ابن عبّاس 
في التفسير إلا شبيه بمائة حديث»2*”*؟» فهذا الكتاب من قبيل تلك ات الكثيرة 


ا 
العى حملت عيلية . 


إذا صم وضع الكتاب وأنَّ مفردات القرآن الكريم كلّها قرشيّة» إِمّا أصالة أو 
اقتراضاً فلا داعي إذن إلى تسجيل ما ورد فيه من كلمات فى هذا البحث ولا الحديث 
عنه» وستنصرف العناية إلى جمع المفردات التي دوّنتها المصادر الأخرى من لغة 
قريش . 
وقبل ذلك يحسن الوقوف قليلاً عند آراء بعض المُحْدَئِينَ في قول قتادة ومنْ وافقه من 
علماء المسلمين عن تخيّر قريش من لغات القبائل. فقد انتقدته فئة من المستشرقين 
والعرب وسََّخْرُوا منه سُخْرِية شديدة» وتَبرُوه بالسّذاجة وَالئَأثْر بالعاطفة الدينيّة» وقالوا 
إن قيّة اختيار قريش من لغات القبائل لا تختلف في سذاجتها عن «الفكرة القديمة التي 
ترئ أن (عوميروس) اكسب الخنة من أسفانه إلن مناطى ليبق مخدلفة ٠‏ تَتَكَلّم فيها اللغة 
الإغريقية. إِنَّ الافتراض أن امرأ واحداً أو و طائفة واحدة من الناس تستطيع أن تبتدع لغة 
من تلقاء نفسهاء افتراض - كما يرى 3:ةط ‏ ليس له أساس»7* , 


(5) السابق 7/1 

(؟) انظر: إيضاح الوقف. ؟7/ ؟ل. 

(9) انظر: لغات القبائل» 777» واللغات فى القرآن» .4٠‏ 
(5) التفسير والمفسرون». ١//إ6١.‏ 


(9) .112.م .ص46 12201 لوع0 عط . 


حل 


وهذا النَيْدُ والسّخُرية مبناهما على عدم فهم قول المسلمين» فقد حسب هؤلاء أنَّ 
مرادهم أنَّ العرب كانت لهم لغة مثاليّة هي لغة الشعر والقرآن؛ تختلف عن اللهجات 
المحليّة» صنعتها قريش من لغات القبائل كما صنع هوميروس - كما يُذُعى - لغته . 
ودزاد السلفن يد نو هذاء: إنما أرادوا آن لخة فريتن تائرت كتير بلغات من يُفدون 
إليها في المواسم كما لم تتأئّر لغة عربيّة سواهاء وقد وسّع هذا معجمها ونوّع مناحي 
القول فيها. ومع ذلك ظلَّت هذه اللغة خاصّة بهاء ولم تُضْبحُْ لغة مثالية يستعملها العرب 
الآخرون في مقامات الجدّ. 
وحدوث هذا في اللغة القرشية أمر طبيعيخ» لأنَّ بيئتها ملتقى العرب في موسم الحجّ 
والعمرة» وتأئّرها لا بُدٌ أن يكون» قاله العلماء المسلمون أم سكتوا عنه. ولا مقارنة بين 
لرو و ع لرموا ا حقيقة تاريخية وليس في تأثّر لغة 
أهلها بلغتهم ما يُنكره العقل» أو يخالف سنة من سنن اللغة أو التاريخ» ورححلات 
هوميروس أمر مُفْتَرَض» وتأليفه بمفرده لغة من لغات شتى أمر صعب جداً. هذا مع أنَّ 
هوميروس نفسه شخصيّه غامضة عند الباحئين» بخلاف قريش التي عاش بينها اللغويون 
وسمعوا لغتهاء» وهم على علم بتاريخها وحاضرها. 

وقد تبعهم جواد علي فاعترض على التخيّر بهذه الأسئلة: مَنْ كان يقوم بالاختيار؟ 
ألخاصّة من قريش» ام العاف ولا يعقل منهم التخيّر؟ ومَنْ كان أولئك الخاصّة؟ ولم 
أَغْمَلَ الرواة ذكر أسمائهم؟ ومَادٌّ ذكروها كما ذكروا أسماء المحكّمين في عكاظ؟37 . 
ولكنّه بعد قليل يغوب إلى قول يناقض هذا الاعتراض» فيقول: إِنَّ التخيّرٌ شأن من شؤون 
اللغات الإنسانية كلّهاء وليس مقصوراً على لغة قريش» وهو «لا يُحَدَّ تهذيباً للغة في نظر 
علماء اللخات ولا ترقية للذوق العام» ثم إن هذا شيء عام يمل كل اناس في ل 
الأوقات؛ لم يختصصٌ به قوم دون قوم»” ". حقاً أنه شيء عامٌ أن تتأ لغة بغيرهاء وكانت 
القبائل العربيّة مُوَثْر تكد ]جا لقوق انها ويه تدرف تقو فقناار ادر إذ كان لقريش 
حال ومنزلة لم تكن لغيرها من القبائل» كما قال الجاحظ . 


23 لهجة القرآن الكريم » مجلة المجمع العلمي العراقي » المجلد الغالث» ج37 ١709/4‏ هاء ا ص .58١‏ 


5 


وقد أنكر جواد قول قتادة؛ > حَسب أنَّه يَنْسبه إلى ابن عبّاس فقال : نه موضوع؛ لأن قتادة 
لاق ا عماتى > ولا دون الخقاء عد أهل الحديث"''. ولكنّ القول رأي لقتادة ولا 
ينسبه إلى ابن عباس» أمّا علماء الحديث فقالوا: إِنَّ قتادة «حافظ ثْقَةَ نَبَتَء لكنّه مُدَلْسَء 
ورّمِيَ بالقدرء قاله يحيى بن معين. ومع هذا فاحتجٌ به أصحاب الصّحاحء ولا سيّما إذا 
قال: حرف 9 . وليس الذي تروي عنه الصّحاح ممّن يبَر بالضَعغف. 

وقد ذهب في إنكاره لهذا الرأي مذهباً أَبْحَدَ من كلّ ما سلف, فقال: إِنَّ العرب لم تكن 
تحُج إلى مكّة. ولم تكن تقدّس الكعبة» بل كان لكل قبيلة صنمها وكعبتها التي تعكف 
عليها لا تتجاوزها إلى مكة. ومن الخير إيراد كلامه ملخّصاء حتّى ينضح رأيه في هذه 


يقول: «ولم نقرأ في نصصّ من نصوص أهل الجاهلية أنه حَجُوا إلى مكّة أو أنَّ أحداً منهم 
ذهب إليها لعَرَضٍ من الاغراض الدّينية» أو أي غَرَض آخرء ولم يَرِدْ اسم مكة في أيٌّ 
يات يي قا لسرم ب لياه 


جه 8 أعحية لى مكة عا مه 


5 اه ١‏ ل ولظهر 
أثره في الشعر على الأقل)”” . 

تفي وُرُودَ ذكرِ للحججٌ في الأخبار يناقض قوله في موضع آخر: «ويذكر أهل الأخبار أنَّ 
الكعبة كانت معروفة عند العرب خارج الحجاز كذلك. وأنّهم كانوا يحججون إليها 
ويقدّسونها ويُقْسِمُونِ بها. ..»”©2. ولكنه تَعَلّلَ بأن هذه الأخبار غير صحيحة ومضطربة 
ومتناقضة» وأنَّ في بعضها تعصّباً لبيت قرشيٌّ على بيت آخر*) 

وقد كانت مهمّة المؤرخ تقتضيه الوقوف عند هذه الأخبار لبيان كذبها واضطرابها 


احج أو أواء العمرة ذ 


203 المفصل » 6/4 . 


(؟) ميزان الاعتدال؛ "/ هم" . 
(9) المفصل». 56١/8‏ وما بعدها. 
(5) السابق» 59/5؟5. 

(6) السابق» 57/5. 


وتناقضهاء لكنّه لم يفعل. كما يناقض قَولَّهُ إِنَّ الحجّ لم يَرِدْ له ذِكْدْ في شعر العرب 
الجاهليين ما أورد من أبيات فيها ذكر لمكّة والحة”" . 

وفي الحقٌّ أنَّ الأخبار تحدّثت عن حج العرب وذكرت أسماء القبائل التي كانت تَفِدٌ إلى 
مكّة» كما ذكرت تلبيتها”"2. فذكرت كِنْدَة وكَلْباً وبني حديفة وبكر بن وائل وبني عامر بن 
صَعْصَّعَة”"©. وكلّهم من المناطق التي قال إِنّهِ لم يسمع أنَّ أهلها وفدوا حجَاجاً إلى مكّة» 
فكِنْدة من حضرموت. وكَلْبٍ من شمال الجزيرة والشَّامِ وحنيفة من العَرُوض واليمامة» 
وبنو عامر من نجد. 

ومعلوم في التاريخ وكُتُّبٍ الحديث أنّ تُمَامَةَ بن أثّال سيّد اليمامة قد أسرته سريّة من سرايا 
رسول الله يك وهو مُكّجَةٌ إلى مكّة للعمرة7 . 

هذا إلى الآيات القرآنية التي فيها دلالة صريحة على حجٌ العرب إلى الكعبة» نحو 

1 ألم سِنَايَ لج 4 [العوبة: ] 00 شد أَفِيصُوأ ون حَيّثُ أكاطل التحاش‎ © ٠ 
[لبقرة: 0]194 و « ينها اليرت ءامنا إكمَا المقركرت جحت كلا قروا الْمَسْبِدَ‎ 
.] ١81 لْكرَاء بَتَدَعَاهَ هكد 4 [التوبة‎ 


5 


1 ما ذساء | 5 0 1 
ىق وأشن ا 1 البعن تحاترا ماري ويد ل 
3 


ل إياداً رف مار كانوا يحجُون إلى مكّة . قال مه 


القبر والذي تج للقي مكيل إِمَادٍ ل بن 
وقال مطرود بن كعب الخزاعييٌ : 


ماه 3- 00077 مر 7 اي .ى ص 
المَجْدٌ ما حَجَث إِيَادٌبَيَْهُ ودعا هد ف غْضْن ناض (0) 


.459/5 المفصل»‎ )١( 

)١(‏ انظر: تاريخ اليعقوبي؛ 7١06 /١‏ وما بعدها. 

9 انظر: سيرة ابن هشام» 7/ 75 وما بعدهاء والسيرة التبوية» لابن كثير؛ ١51//7‏ و 154 وما بعدها. 
(:) انظر: صحيح البخاري» 7١54/0‏ وما بعدهاء والاستيعاب» .7117/١‏ 

(0) المنمق» 65. 

(5) السابقء» /ا2. 


وأخبار حجٌ هذه القبائل ليس فيها شيء ينكره العقل أو الأدلّة التارخية» وليس فيها أثر 
من آثار الاضطراب. وإنكار حجّ تُبّع إلى مكة وكسوته للكعبة وما حيك فيه من الأساطير 
والأخبار أمر مختلف عن حجٌ العرب الجاهليّين الآخرين. 
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دلالة المفردات الواردة فى 
غير كتب مفردات القرآن الكريم 


الشّدْشُودُ : وهو طائر صغير مثل العصفور عند أهل الحجاز»ء وتسميه الأعراب : 
ث2 000 
برفس 5 
وقال الأزهرى إنه سمع أطفال الأعراب يدعونه : أبَا قفد 270 ويبدو أن هذه كنية 
جعلوها لهء لأنه يلد (المَرَاقَِشَ) . 


مد عندهم البلبل» وهو طائر يشبه العصفور أحمر المنقار» ويجمع على 
نُغْران”©. وزاد في (اللسان) أنه حسن الصوتء يألف الحَرّمء وهو ضرب من الحُمّرء 
حير المناقين وار ل الأكنياك* 
وذكر الصّاحب بن عبّاد أنه بالعين وبالغين : (ذُكَر) أو (نُعَر)”*. 
وورد مُصَغّراً في قول الرسول كلَِةِ: «يا أبَا عمَيْر ما فَمَلَ الُمَيْر؟1''؟. وأهل الحجاز- . 
اليوم ‏ يسمٌّونه (الَّمْرِي). 


)١(‏ اللسانء (شرر). 
(؟) تهذيب اللغة.» 4/4/ا". 
(*) النهاية.» 857/6. 
(5) اللسان» (نغر). 
(0) المحيط فى اللغة. .41١/7‏ 
(6) النهاية» 1 


والحكاًة : هي العظاءة عندهم”". ويظهر أنَّهها كانت معروفة أيضاً فى نجدء إِذْ 

تذُكر المصادر التي تَنْسِبُها إلى الحجاز أنَّ أمّ الهيدم - وهي تميميّة ‏ قالت إِنَّها مهموزة 

00ل" ولعلها لببنت.من لغة فريش». نقد قال" الأزهري زد سنمعها من 
إل ا هرف 
عراب ". 


- والهِجْرِسنٌُ: عندهم يعني القرد» ويعني الثعلب عند تميه”*. 


حوتذكر أن (القمئلة) 5دة صهيرة بالسجان غلك كدر الهذة 4 وجمعها (تناةة 00 
ووجودها بالحجاز قد يعني أنَّ تسميتها لهم في الأصل» لكنّه لا يعني أنَّ غيرهم لا 
يسميها هذا الاسم أيضاً. 

- ويُنْسَبُ إلى أهل الحجاز أَنّهِم يسمُون الأسد (سِرّحانا)"''» ولم يَرِدْ في كلام 
القرشيّين بهذا المعنى» ولكنّه ورد في شعر هذيل”"2» فلعلّهم هم المعنون بأهل 
الحجاز. ويصدّق هذا أن الخطيب التبريزي قد خصى بها هذيلةٌ' » فهى المعنية إذن 
بأهل الحجاز . 1 

- (والجلام) شاء أهل مكّةء كما يقول أبو عبيدء وقيل: هي غنم من غنم الطائف 
نم 490 
ومكّة والطائف متقاربتان» فما وجد في إحداهما يغلب أن يوجد في الأخرى . 

- ولهم غنم صغار يَدُعونها (التَقّد)7 2 وجاءت في قول عليٌ بن أبي طالب - 
رضي الله عنه -: ١جِدْتٌُ‏ بَِقَدِ أَجْلِبُهِ إلى الكوفة77" , 


يد 


() العباب» (حكأ). واللسان» (حكأ). 
(؟) المصدران نفسهما. 

(59) رد الانتقاد .١7331‏ 

2 اللسان» (هجرس). 

(0) السابق» (تمل). 

(5) جمهرة اللغة» 7//ا17. 

(0) انظر: لهجة هذيل»: 7994 وما بعدها. 
() انظر: شرح اختيارات المفضل» 7٠/١‏ 
(9) اللسان» (جلم). 

(١1)اللسانء‏ (نقد). 

(0)النهاية ه/ ع .٠١‏ 


(العريض) من المعز: هو الذي أتت ت عليه سنة» وتناول النبت والشجر بعَؤض 
شِدْقة» أي جانبه» وهو عند أهل الحجاز : الخَصِئٌ منها خاصة 0 
وأكبر الظن أن قريشاً ‏ إن كانت هي صاحبة هذه اللغة ‏ لا تختصنٌ بهاء بل يشاركها أهل 


الإقليم عامة» أو كثير منهم . 
الشخحروالبات 


يذكر بعض المراجع أنَّ أهل الحجاز يسمُون السَّبْرِقَ : (الضّريع). وهو نبات له 
شوك كبارء ينبت بالحجاز”"2. ولكنّ بعضها قال إنّهم يسُون به يابس الشّبرق فقط”". 
ويفهم هذا التخصيص مما قال عكرمة من أنَّ الشّبْرقَ والضّرِيع مترادفان من حيث 
دلالتهما على نبات واحدء إلا أنَّ كل منهما يُطْلَقُ عليه في موسم دون آخرء فإذا كان 
الَبيع سمّته قريش «الشّبْرق) فإذا هاج العود سمَّؤْه «الضّريع)”'. والكلمة واردة في 
القرآن الكريم # َس كم طَمَاء لان صَرِيج لزيا © [الغاشية 1 . أمَا الشَبْرقَ فورد في قول 
طالب بن أبي طالب : 


م ا الم ردم وشِبْرِقَهُ وَحََد النَعامٍ اليجَوَافِل”*) 
- ويُنْسَبُ إليهم أنّهم يُسَعُونَ الخوخ (الفِرْيك) ”. وقد وردت هذه الكلمة في 
قول الإمام مالك اليس في شيء ارات م صدقة: الدمّان والفؤسك والٌّين”" , 


.59 منال الطالب»‎ )١( 

(؟) النهاية؛» ”/ 86» واللسان؛ (ضرع). 

(**) معانى القرآنء للفرّاءء» "/ /ا76» وغريب الحديث» لابن قتيبة» / لا5ء والزاهر» ١/4/ا4.‏ 
62 أل باد ا 

(0) سيرة ابن هشام» 797/١‏ . 

(5) جمهرة اللغة. ١/177غ»‏ واللسان» (فرسك). 

.١85 الموطأء‎ )0 


ولكنّ الأصمعيّ قال إِنَّ الخوخ في الحجاز يدعى «الشَّعْوَاء)200: ولعلَّها تُسْتَعْمَلُ 
مرادفة للففؤسك» أو يستعملها غير قريش من أهل الحجاز . 

- ويدذعون الثُمام (الجليل)”' . وهو نبت ضعيف يُخُشى به خَصّاص ال 
وَوَرَدُ في قول بلال ‏ رضي الله عنه -: 
ألا لقت شغري هَل أبيكنّ لَيْلَةَ ‏ بقَج وحؤلي إِدِْد وجي" 
وقد ظنّ (عبد الجواد الطيّب) أنَّ أهل الحجاز يَسْتَمْنُون (القُّمام) في المعنى الذي 
يُسْتَعْمَلٌ فيه الجليل عند غيرهم, وأورد شواهد على استعمال الهذليّين للقُمام في شعرهم 
كير ارتعةفى هذا الفهم عبارة ابن سيده: «الجليل : العام أبو حنيفة: هى بلغة 
أهل الحجاز»”' . 
والذي عَنَى أبو حنيفة نسبته إلى أهل || لحجاز هو الجليل لا التُمام وما أورد عبد الجواد 
هن الشواهك:دليلن على أن الحجاز يراد به قريش ومَنْ وافقهاء وأنَّ هذيلاً تستعمل 
(الكُمام) في معنى (الجُلِيل) . 

عو (العذق) د بالنعغت يمن اللخلة عل امن اللحتحازه «وبالكمبي الثر 0 بوجادء 
في الحديث: ١«كُمْ‏ مِنْ عِذْقٍ مُدَلَْلٍ في الجنّة لأبي الدّخداح)””. وفي قول الحُباب بن 
المنذر الشهير: «أنا عَذَيْقَها المُرَجُب وجُذَيْلها المُحَكّك)” 2. وهذا تصغير (العَدْق) 
الذي معناء النّخلة . وقد يكون أصل هذه الكلمة للأنصار؛ لأنهم هم أهل النخل» ثم 


,١١ كتاب الإبل»‎ )١( 

() البارع» 574» والمخصصء» .757/١١‏ 
(9) اللسانء (جلل). 

(4) المصدر نفسه. 

(6) انظر: لهجة هذيل» .11١١‏ 

.757/١١ المخصصء‎ )1( 


إف4 كتاب النخل» 85» ونوادر أبي مسحل» 
(عذق). 

() اللسانء» (عذق). 

(9) كتاب النخل؛ 9ع وانظر: النهاية» /19494. 


أبي مسحلء ؟/ 1م 


.6 وغريب الحديث » للحربى» الا والنسان» 


؟ 


- ويختلفون هم وأهل نجدء فيسمٌّون السّعفات اللّواتي يلين القِلَبّة (العَوَاهِن)» 
يسَمّيها أهل نجد (الخَّوَافِي)"''. وجاءت ١(العَوَاهِن)‏ في قول عمر ‏ رضي الله عنه -: 
«اثيني بجريدة وائقٍ العَوّاهن)”". إلا أنَّ بعض المصادر يخصبٌ بها أهل المديئة 2 
وذلك محتملء لأنّهم هم أصحاب التّخل» إلا أنَّ استعمال عمر لها دليل على معرفة 

القرشيكن لها إكا قبل الهيجرة ونا بعذنا: 

و (السُخَلَ) هو الكّمر الذي لا يشتدٌ نواه» وقال الفرّاء: إِنَّ هذه التسمية لأهل 
المدينة”*'» وينسبه ابن الأثير إلى أهل الحجازء فيقول إِنَّ لغتهم: سَخَّدَت التّخلة» أي 
حملت شيض”"' + ولعلّ الكلمة ايض للأنضار» لأ لقريش: 


ونس 


- والدّجَر عندهم ا 
د وكين (الطَلَع) : الكافور والإغريض 0 الطّلع - كما يقول الجاحظ ‏ فتسمية 
عراقكة" . ولكنّ الجاحظ ربّما عنى أنَّ هذا الاستعمال عند الفريقين يخصنٌ زمنه هو 


وليس ما قبله؛ لأنَّ (الطَلّمَ) وارد في القرآن الكريم في سورة مكيّة» قبل أن تُبنى البصرة 
ويفتح العراق» أي إن المكبين كانوا يقولون (الطّلّع) . 

و (الطْمَيَة) عند أهل , الحجاز معناها خخوصّة المُقْلء وتجمع على طنء 040 , 
وجاءت فى الحديث : «اقتلوا ذا الطُنكَن والأبتره» : شه نيه الختلين الّذين على ظهر السئئة 
ا ا 
بخوصتين من خوص المقل '. 

ويبدو أن هذيلاً كانت تقول (الطْقَّية) في هذا المعنى» لورودها في قول أبي 


)١(‏ كتاب النخل» 256 ونوادر أبي مسحل» »© والنهاية» ؟/ /الال, وغريب الحديث» للحربي» 
1 و(والقلبة : جمع قُلْب: شحمة النخلة أو أجود خوصها). 

(9؟) التهايةء “#/ اال وغريب الحديث.» للحربيء 819/7. 

ف المنجد في اللغة» 2١87‏ وغريب الحديث» للحربي»؛ 849/7. 

(5) اللسانء (سخل). 

(60) النهايةء ؟/٠ه؟.‏ 

() جمهرة الغة» ١/8؟؟.‏ 

) البيان والجين 19/1١‏ 

(8) العين» 9/ لا45» والبارعء: +18. 

.١7٠6 /9" النهاية»‎ )9( 
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ذؤٌيب: 
عَفَْتْ غَيِْرَ تَُؤْي الدَّارٍ ما إِنْ تَبِيئُهُ وأقْطاع طفْي قَدْ عَمَثْ فى المّعَاقَاِ 9 
م 7< 7 7 يم < سك 

واستعمال هذليٌ لهذه الكلمة التي تطلق على النَّبات لا غرابة فيه لأنَّ الأشجار لا تختصتٌ 
بها مديئة أو موضع دون آخرء قد تكثر ذ في إقليم دون آخرء أو يشتهر بهاء لكن يندر أن 
تختصٌّ بها مساحة صغيرة. ومن ثم لا بد أن تُسَمّيه نسَميه القبائل التي ينبت في أرضها تسمية 
توافق جيرانها غالباً. 
وأكبر الظَّنٌ أنَّ أسماء الثبات والحيوان التي تُنسب إلى أهل الحجازء مستعملة غالباً في 
اللو الحواو كاه راس ني لكا رصنا ار والمدية. 

- (والجريدة) عندهم تعني سَعَفَة رَم اوم تر ا ا الورق عن 
القضيب”'*. وقال بعض اللغويّين إِنَّها تعني عندهم السّعفة ما كانت" . وهذا هو معناها 


في البلاد العربية اليوم . 
دوذ كرك لعفف ١|‏ لحيل 7 (أرُعَ3ْء: تزعي)+ والقةة يعد امه 
(الزّهُو) وغيرهم يقول ا شقّح)”*“. وفي حديث أنس - رضي الله عنه -: نهى رسول 
اله - ١عن‏ بَيْعْ النَّمرَةِ حَنّى حَنَّى تُزْهي ) 0 وما تُزُهي؟ قال: تَحْمَدٌء (وفي رواية) 
600 


02 
ويبدو أنّهم يقولون أيضاً (أَشْفَح)؛ إذ ورد في شعر العرجيٌ : 
إذاذكحسية التشكهس الا فين «وبائجيرا رهما 0 
كل عل كسويب السساويناة .قوز نشبا لاو 51 
وما يزال (الزَّمُو) بالمعنى المذكور مستعملا في المدينة المنورة. 


.358٠ البارعء‎ )١( 
اللسان. (جرد).‎ )5( 
السابق» (شقح).‎ )5( 


ره صحيح مسلم» .١119‏ 
(5) ديوانه. .1١4‏ 


5505 


وممّا له صلة بالنّخلء أسماء المواضع التي يُجْمَعُ فيها التمر ويُجَمَّفء فإنّهم يُسَمُون 
الموضع الذي جف فيه التمر: المزد والجرين» وهما كالبيدر عند العراقيين» والأندّر 
عند أهل الشّام 9 . لكنّ أبا حاتم وابن دريد قالا: إِنَّ (الجَرِين) كلمة تَجَدٍ د 


غير أنه ورد في بعض ا القرشئّين» كالحديث : «فإذا أَوَاهٌ المَرَاح أو (الجَرِينٌ)» 
فالقَطع فيما يبلغ ثُمُنَ المج لمِجَن»”" . وقال الحسن بن علئّ - رضوان الله عنهما -: «بينما أنا 
أمشي مع [أي مع رسول لله 4 ]إلى جانب (جَرِين) دك تاولث كذ 000 
فمي)”'. وإذا لم يكن أحد هذين الاسمين لقريش والآخر للأنصارء أو لم يكونا 
مستعمليّن معاً في إقليم الحجازء فربّما كان القرة شيّون قد استفادوا ما يستعملون منهما 
من لغة الأنصار» لأن مكة لم يكن بها نخل ولا أمكنة لجمع التمر وتجفيفه. 


اللغة أ 1 ل 


وتَرِدُ في كُتُب | للغة أسماء أشجار تَنْبّت بالحجازء لا يُصَرَّح بأنَّ تسميتها خاصّة بأهله 
إلآ أنَّ وجودها في أرضهم مَظِئّة أن تكون تسميتها ابتداءً لهم وإن انتقلت إلى غيرهمء. 
من أجل ذلك حَسّن أن يشار إليها ها هنا باقتضاب . 

وأهةٌ ما ورد منها في كتب اللّغة: (القَرْب)» بسكون الراء» وهي شجرة ضخمة شَّاكَة 
خضراء”**. و (العَتّم)» وهو شجرة لها تَّمَرَة حمراء” 2 رمرالك 2 َه به أنامل النّساء 
المخضّبة. و (الشّلت)» وهو ضرب من الشّعير ليس له قشر”". و (اللَّيَاء)» ويشبه 
العخص» شديد البياض» ويؤكل. وفي الحديث: دخل معاوية وهو يأكل لياء مُفَشَّىء 
(أي مُفَشّرأ)”*. و (القَضْب)» وهو عند أهل مكة (القَتُ)20. وبذلك فسّره ابن عئّاس 


)١(‏ اللسان؛ (ريد). 

(؟) كتاب النخلء 55ء والاشتقاق» 85. 
() الموطأء 098. 

(15 تبه فريك 11-1 

(6) اللسانء» (غرب). 

3 السابقء (عنم). 

69 السابق» (سلت). 

(8) الصحاحء (ليا). 

(9) اللسانء (قضب). 


ميا 


2 


في الآية #وعًا وعدا 9 4 [عبس: 20]78. ومن هذه الأشجار: الكْنْضُب” )2 


د التعفن 7 


الألفاظ التحارة 


> و 7 القرامي) وَالُقَارضة في لغتهم تعنيان المضاربة. وفي حديث الزهريٌ : «لا 
تَصْلَّحُ مُقَارَضَةَ مَنْ طُعْمَيْه ايحرام»9؟؟ . 

15 (النَّاضٌ) و (النّضضٌ) عندهم الدّراهم والدّنانير» إذا تحوّلت عيناً بعد أن كانت 
متاعا”* . 

- ويقولون: هو (شقِيصي)»؛ أي شريكي”"'. 

ويسمولن جر العيرات : (لإئرة ”.. 

- ويقولون: !ا سْتَقَمْتٌ 
عنييا .: 200010111111 

د ولعو (الشجانا: :ويستيها آهل الغراق تافل واللّفظ الحجازيٌ هو 
الذي يَشِيعٌ في كُنّبٍ الفقه””"2. 


معع2 
سْتَقَمْتٌ المتاع» أي قَوَّمْيُه:. ومنه قول ابن عباس - رضي الله 
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.156/١ انظر: الإتقان»‎ )١( 

(20) اللسان» (نضب). 

(9) السابق» (نعض). 

2 النهاية» »5١/15‏ وغريب الحديث,. لابن قتيبة» “7/ »77١‏ واللسان (قرض). 
(6) تهذيب اللغةء »558/1١‏ واللسان؛ (نض). 

(5) مجمل اللغة. 7/7 609. 

(0) شرح أدب الكاتبء للجواليقي» 7717 

(8) النهاية؛ 178/5١.ء‏ والفائق» /ر ه277 واللسان؛ (قوم). 

() المصادر السابقة. 

(١٠)انظر:‏ الموطأ. 5945 -٠:ه‏ 


- ويسجُون المجْكَاث: (العَتّلة)» وهي حديدة يُقْلَع بها فسيل الدّخل'''. وما تزال 

مستعملة في مكة والمدينة. وتعني حديدة مقوّسة» يوضع أحد طرفيها تحت ما يراد قلعه 
من الأرضء ويُشَّدُ على طرفها الآخر. 

40 وهي مو ب 0 أي يُطلى . 
وفي حديث عمر ‏ رضي الله عنه أنه نه طلى بعيراً من زيل المندقة يقطران» فقال لهبوسر : 
لو أَمَوتَ عَيْداً كَقَاكَهُ فضربه بِالكَمَلَةِ!أ». ويبدو أنَّ بعض القبائل الأخرى كانت تستعمل 
هذه الكلمة» فقد وردت في قول صخر بن عمير: 
َنفُوئة أعرَاضهُمْ لوطه ٠.‏ “كينا تنلات نايت ماه لل 

- ويَنْسبُ بعضٌ المراجع إلى أهل الحجاز (القضيم) وهو: حصير منسوج»ء 
خيوطه سُِيُور"2. وللكلمة معنى آخرء هو: الجلدٌ الأبيض» يُكتّبُ عليه "". ولعل 
القضيم بهذا المعنى هو اللّخة القرشيّة نيه لأن قريشا هي التي كانت "تعر الكتابة: من ,بين 
أهل الحجازء في الجاهليّة» أمّا القضيم لمق الأول فلعلّه لغة بعض القبائل البدوية 
في الحجاز» وقد ورد في قول التّابغة الذّبِياني 2 


كان تقد انوا يعات اونا عاننه قفيينة نتقية لكات 7 
والنّابغة من غطفان» ومساكنهم قريبة من المدينة ‏ كما 0000 
الحجاز. 


ع 


.”3١/7 جمهرة اللغة»‎ )١( 
.187/8 العين»‎ )0( 

(*) تهذيب اللغة» .97/1١6‏ 
(5) النهاية. ١/؟؟7؟.‏ 

(5) تهذيب اللغة» 97/١6‏ . 
() اللسان» (قضم). 

(0) اللسان» (قضم). 

() المصدر نفسه. 


- ورد في المناظرة التي جرت بين ابن مُناذِر ورجل من أهل مكّة أنَّ أهل مكة 
يقولون (البُرْمّة) ويقول أهل البصرة «القِدْر)"'2. ولكنّ القدر كانت تستعمل أيضاً في 
مكة» إذ جاءت في القرآن الكريم قبل بناء البصرة : « وَمَدُورٍ دَاسِيَلتٍ © [سبأ: 17]. 
وربّما كان الغالب على أهل مكة في زمن ابن مناؤر استعمال <(البُرْمَة مّة) دون (القذر)» لكنّ 
هذا لا يعني أن الثّانية ليست في لغتهم» والكلمتان تَرِدان بكثرة في كتب الصّحاح”'*. 
وهذا دليل على شيوعهما في اللّغة القرشيّة. 

- ويُنسب إليهم أنّهم يُسَمُون القارورة (القَّدَّان)» ويسمّيها أهل اليمامة: 
ال ولمل البراد بهل الحجاز غير زان الي ا 
القارورة : 96 َوارسَأ مِن فِضَّةٍ فِضةٍ © [الإنسان: .]١7‏ وهي الواردة في الصّحاح”*“» وليس فيها 
(القئان) . . وربّما تكون مما جدّ استعماله في مكّة بعد زمن الاحتجاج . 


- ويقول أهل مكّة (البَطّة) وهي عندهم : 0 فى إناء كالقا: 


لا الم 4 ييلبممينبنة 
و هي 7 7 سا ها و 2-0 


لبة لأنها تعمل على شكل البلة ملاعلاه '. ووردت في حديث عمر بن عبد 
العزيقح. رضحية للد أله اوه تربطة افنها ويك فصبّه في السّراج'". وما تزال الكلمة 
حسما فى لوج الاجسناء: لعو رياية) عا رمي عن هذا كي يها 1 

د ويك الشمال عندهه : (القدن) من القداسة عمف الطورء وا 0 


.19/١ البيان والتبيين»‎ )١( 

(؟) انظر: المعجم المفهرس لألفاظ الحديث» 7١57/6‏ و .19/5/1١‏ 

(*3) اللسانء (قرن). 

(5) انظر: المعجم المفهرس لألفاظ الحديث» 06 وانظر أيضاً: النهاية. 7/4 84,. 
(6) العين؛ ١8/9‏ 5» واللسان» (بط). 

(5) اللسانء (بطّ). 

(0) السابق» (قدس). 


ون ؟ 


ألفاظ البناء 


ويسَكُون الصَّفّ من اللَِّن والحجارة في البناء: (الحِدْمَاك)» ويسمّيه أهل 
العراق: المّاف. وهو مشتقٌّ من الدَّمْكء أي: الكوئيق(2. وفي حديث إبراهيم 
وإسماعيل -عليهما السلام : ١كَانَا‏ يبان الببْتَ فَيرْقعَانِ كل يَوْم مِدْمَاكا»”'" . 

وقال ابن مُتّاذْر إنَّ أهل مكّة يقولون (العُزَيّة) ويعنون بها البيت إذا كان فوق 
البيت» وجمعها علالي» شيا السرايوة (1ل5 60 وتجمعيا (عدفات)7. 
ويقال في قول ابن مناذر هذا ما قيل عن قوله في (البّرْمَة والقِدْر)» فالغرفة واردة في 
القرآن الكريم في سُوَّرٍ مكيّة» كقوله تعالى : « أوؤكيلك حجرو الشرفة يماصصبرفا» 
[الفرقان: ه/ا]» و # وهم في الْعريتٍ انون (7) » [سبأ: /”]. والكلمتان مستعملتان 
في الصّحاح» وعدد ورود (الغرفة) فيها يفوق عدد ورود (العلية)”*'. 

ويقولون (الحََوْحَة): يعنون بها مُمْتَرقاً بين بيتين أو دارين لم يُنْصَبٍ عليهما 
باب**©2. والذي يظهر في اللُصوص القرشيّة أنَّ الكلمة لم تكن تستعمل في لغة أهل 
الحجاز بهذا المعنى وحدهء فقد تعني أيضاً الباب الصّغيرء كما يدل عليه قول بكي -: 
«سَدُوا عَني كل حَوّْحَةٍ في هذا المسجد غير حَوْحَةِ أبي بكرا" . ووليست الخوخة ها هنا 
طريقاء بل باب صغيد كان لأبي بكرء يدخل منه إلى المسجد» وما يزال معروفاً في 
العشسقن الفرع العريت» 


)١(‏ النهاية» 7/*#*1ء واللسان» (دمك). 

(؟) النهاية» .١7*/7‏ 

(*) البيان والتببين» ٠١/14غ‏ وانظر: جمهرة اللغة» ؟/ 144» واللسان؛ (علو). 
(4) انظر: المعجم المفهرس لألفاظ الحديث» 581١/5‏ و757/5. 

(5) العين» 7١1/5‏ واللسان» (خوخ). 

203 صحيح البخاري» >5١‏ وانظر : صحيح مسلم» . 
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وهذا هو الذي يدل عليه قول العرجيّ 
سذبك قذكِتاتيزذك من الخوخّة الصّغْرى سِوّى البًا ب د27 
وقول عمر بن أبي ربيعة : 
يسنا اه لل در الفحة لم 0 َل الخَوحَاتِ اشوا 
ويذكر الفيروز آبادي أن (الحَوْحَة) كُوّة تؤدّي الضّوء إلى البيت”". وبيت عمر 
يحتمل أن تكون (الخوخة) فيه بهذا المعنى . 
- ويستعمل أهل الحجاز (الأَجُم) وهو يعني عندهم القصر © . 


ظ ألغاظ الناء أ 
ا 5 ايا | 


- ويُدعى (الوثر) فى لغة أهل الحجاز (الحؤف). . وهي نُقبَةٌ من أَدم تُقَدُ سيُوراً. 
ما ل «تَرَوجَنِي رسول الله يليه وعليَ حَوْفْ)”*'. 
وفي (اللّْسان) أنَّ الجارية تَلْبَسَهُ وهي صغيرة قبل أن تُدْرِك ؛ وتلبسه أيضاً وهى حائضر 0 

- وللقطيفة عندهم أسمان آخران» هما: (المَنَامَةً) و (القَرْطّف)» كما يقول أبو 
مسحل”"". ولعلَّ (القَوْطف) ليست من كلام قريش؛ لأنَّ البيت الذي استشهد به أبو 
مسحل على أنَّها من لغة أهل الحجازء لشاعر من ذبيان» وقد يُسْلكون في أهل 
الحجاز . 


.١67 ديوانه»‎ )١( 

.9١١ ديوانه»‎ )0( 

(9) القاموس المحيطء (خوخ). 

(5) اللسانء (أجم). 

(5) تهذيب اللغة» ه/ *7”7ء والعباب» (حجوف)». 
(6) اللسانء (حوف). 


0) نوادر أبي مسحلء .٠١9/١‏ 


زه عا 


و (الكَوْكَة) عندهم لها مدلول آخر غير مدلولها الذي تُحُدّث عنه آنفً» إذ تعني 
عند المَكيّين ضرباً من القّياب أخضر”'“'. فهي في لغتهم من المشترك . 


تَرِدُ في كُْبٍ اللغة ألفاظ منسوبة إلى أهل الحجاز والمراد بهم فقهاء مكة 
والمدينة» وليس عامّة الناس فيهما. وقد أكثر أهل الفقه من استعمال هذه الألفاظ في 
مؤلّفاتهم ودروسهم حنّى أصبحت شبيهة بالمصطلحات» وربّما كان لغيرهم من الفقهاء 
مفردات أخرى يدلون بها على ما تدلٌ عليه المصطلحات الحجازية. فاستعمال الفقهاء 
لها هو الذي حَْصّها بالدّلالة التي أصبحت متعارفاً عليها بينهم. وربّما كان أهل اللغة 
الأوّلون من رسول الله يك وصحابته هم البادئين بذلك لكنهم هم استمسكوا بها حتّى 
أصبح لا يُسْتَعْمَلٌ في الفقه غيرها. 
وكَثْرة ورود هذه الألفاظ في كلام الفقهاء واشتهارهم بها لا يعني أنَّ المجتمع الآخر لم 
يكن يعرفها أو يستعملهاء فإِنَّ الفقهاء بعض مجتمعهم» فما استعملوه استعمله» وإن لم 
يكن كاستعماله بين أهل العلم. وفي القرنين الأولين من الهجرة لم يكن الفقه مدوّناً إلآ 
قليلاً» والعلم مبني على الحفظ والتَلقّي الشّفهِيَء وهذا يسمح بانتشار الألفاظ وعدم 
انحصارها في طبقة من الناس . 

والاختلاف في هذه المفردات اليسيرة اختلاف بين أهل الأمصار (الحجاز 
والعراق)» وليس اختلافاً بين قبيلة وأخرى. وأهم الألفاظ التي تنسب إلى أهل الحجاز 
ما يلي : 

النَّذْر: وجمعه نُذُورء وهي معاقل الجراحء أي دياتهاء ويسمّيه أهل العراق 
(الأوض)” . 


.50١1 تهذيب اللغة» ل9/‎ )١( 
"0 » (؟1) اللساتث» ونذر). والنهاية‎ 


- والسّمْحَاق» وهي قشرة رقيقة بين عظم الرأس ولحمه» عند أهل الحجاز» وأهل 
المدينة يسمُّونها (الملّطاة)”"' . وفي الحديث» عن عليٌ - رضي الله عنه : «فى 
السّمُحاق أَرْبَمٌ من الإبل»”" . ْ 
ولا يخفى أنَّ المراد بأهل الحجاز ها هنا أهلٌّ مكَّة. 0 
سعيد بن المسيّب ‏ وهو فقيه مدني وإن كان قرشي .-: «. . أن عمر وعثمان قَضَّيَا في 
(الملّطاة) بنصف تَذْرِ التوضيك 77 وفي قوله هذا شاهد 0 دلالة (النَذّْر) عند أهل 
الحجاز» فهو يعني الدّية . 

< و (الزكاز) في اصطلاحهم» كنوز الجاهليّة المدفونة في الأرض» وفي اصطلاح 
العراقيين أن الركاق: المي 

- وتم ة تكثر في ) كلام الفقهاء ويختلفون ذ 92 فى دلالتهاء مع أنها 2 
(القَوْعٌ) . 
تافل البحيجاز تس عندهم الطهر» اوتعتي هنذا العراقيين لعزن 07 وور عن افئة من 
فقهاء قريش» هم: عائشة وابن عمر والزهريٌ والشافعيٌ» أن (القَرْء) ب عي الور 
وترد الكلمة في الحديث كثيرً» لكن لا يمكن تحديذ دلالقٍ واحدةٍ لها منه في لغة قريش ؛ 
لأنها ترد بمعنى الطهر وبمعنى الحَيْض”" , 

عد 6د 

ما سلف من الكلمات كان يؤلّف بينه معنى عام يمكن إدراج الكلمات تحتهء 
وهناك قدر من الكلمات يتعدّر تصنيفه كتصنيف تلك؛ لعدم وجود مشترك يجمع بينه: 
للك كتررة اهنا مدي من غير طتر ان 


() النهاية» 7855/4 واللسانء (لطا). 

فق غريب الحديث, للحربي» .8/١‏ 

(*9) اللسان؛» (نذر). 

(5) إالنهايةء ؟/رمد؟. 

(0) ثلاثة كتب في الأضدادء كو 57٠ء‏ والأضناد. للأنباري» /717ء واللسان (قرأ). 
(5) تفسير القرطبي» 1١7/7‏ . 

(0) انظر: المعجم المفهرس لألفاظ الحديث. ه/85”. 


5 017/ 


فمن ذلك : أن (الجمر) عندهم ب يعني الغيم الذي يَحْمِرُ وجه الأرض» أ ي يَفَشْره 30 
ويختلفون هم وبعض القبائل في دلالة (القَأت)» فهو عندهم: مُسْتَنْقَعٌ ماء في السّهل أو 
الجبل واسع يمكن أن يغرق فيه الفيل» أمّا عند قيس وتميم وأسد فيعني الثّقرة الصغيرة 
في السّهل والجبل”"'. قال مزرد بن ضرار الغطفاني» يصف خيلاً غارت عيونها من طول 
لسن 

إذَا الخَيْلُ مِنْ غِِبٌ الوّجيف رَأَيَكَها وَأَيِنْهَا مِثْلَّ القِلاتٍ حَوَاجِل" 
حادق ع فى كلدك الح كراد فيو لي المتدار كمي وقد يرد في كلام 
القرشئّين دالاً على المعنى المنسوب إلى غير أهل الحجازء كقول ابن قيس الوٌقيات : 


2 


تن أجحذينسنة الأعلةة إلا كيمناء متسنووخة وفبلهب 
فيبدو أنّهِ يريد بالقلات - وهي جمع (قَلْتِ) -: الئّقرات الصغيرة ؛ لأنّه لو أراد الكبيرة ما 
استقام له المعنى الذي يريد» وهو قلة فائدة الأخلاى ثم هو يقرن القلآت بالتّماد 
والقّماد الماء القليل. لكنّهِ يَرِدُ في شعر العرجيٌ بالمعنى المنسوب إلى أهل الحجاز 


كقوله: 


إلى قنت بشاهِئقة ‏ و َال وراد يخضصيو” 
والمعنى الحجازيٌ للقّلت ما يزال مستعملاً في بعض أقطار المغرب العربيٌ» 

لكنهم يضيفون إلى الكلمة تاء التأنيث» فتصبح إلة). 

وهي مستعملة في موريتانيا وتونس والمغرب» وقد تكون مستعملة في غيرها من بقيَة 

انار المدرب: .وجي مستعملة إيضا في (القؤن): | حدى قرى تهافة القريية دع مكة ٠‏ 


و 
وتعني في موريتانيا المستنقع الكبير» فيه عمق» كما في اللّغة الحجازيّة 


."117/ المحيط في اللغة»‎ )١( 
. الأغداد؛ لأن الطب ؟7/لامه‎ )١( 


صداد». 3 بئ الحيبه 


() شرح اختيارات المفضل» 558/١‏ . 
(5:) ديوانه» ؟7؟. 
)0( ديوانه؛ ٠٠١:‏ 


- و (الأنْنّب) عند أهل الحجاز يعني الحجر» وعند تميم معناه الكراي07) 5 
الحديث : «الولَدُ للفراشس وللعاهر الأثُلب)2 . 

حَوَيقوَلوة (الملكة)» ومعناها الحَسّنَةء وهي جبل أملس شاهق ليس به صَدْع . 
ولعلّ هذه الكلمة مما يعرفه أهل الحجاز الآخرون غير قريش» فقد جاءت في قول صخر 
الغيٌ الهذليٌ : 
ابح ينها افكيوز ذو خفينني» ٠‏ :زا فاشك هتني الوكان ف 
والملقات : جمع (مَلَقَة)؛ وفسّرها ابن منظور بأنّها الصّفاة الملساء© . 

- ويَسْتَعْمِلَ أهل مكّة كلمة (الأَرْيّب)» على أنّها في الأصل لهذيل» ومعناها: 
النكباء (ريح) تجري بين الصَّبا والجنوب . ْ 


ووردت في الحديث: «اسمها عند الله الأزيب وعندكم الجَنُوبٍ)9 . ١‏ 
ويبدو من كلام شير أنَّ الكلمة مستعملة في منطقة كبيرة من الجزيرة» من جدَّة إلى 
زه يدا 

عذن 


- كما يسمّون توابل القدذر لكلا د أبن سيده هي التوابل وما لط 7 
الأبزارء وقيل هي الملح المدكر ف بعد ".سويز الع ل مستعملة في الحجاز 

بمعنى التوابل والأبزار معها ملح . 

- ولهم لعبة يسمُونها (التَرْق)؛ هي خط مريّع في وسطه خط مربّع في وسطه خط 
مربّع . ثم في كل زاوية من الخطّ الأول إلى زوايا الخطّ الثّالث وبين كل زاويتين خطّء 
فيصير أربعة عشر خطأً. وفي حديث أبي هريرة أنه ربّما كان يراهم يلعبون بالقِرّقء فلا 


)١(‏ تهذيب اللغة» 41/16» واللسان؛ (ثلب). 
(؟) مسند الإمام أحمد» 19/4/7. 

قوف اللسان» (حسن). 

(4) المصدر نفسه. 

(4) اللسان؛ (حسن). 

50( النهاية» 7757/7. واللسان» (زيب). 

(9) اللسان؛ (زيب). 

(6) السابق» (دقق). 


شاف 1 
وأقرب شيء إلى هذه اللّعبة لعبة للصّبيان في الحجاز يسمُونها (اصطُمَّتْ) . 

وذكر أبو حاتم السجستاني أن (العَنْوّة) عند أهل الشعان تعتاها ‏ الطاعة 
ف تدرا ام . ومنه قول كُثيّر: 


اس 
5-5 
حكنت 


عَنْوَة أن كرُورها. وأنْتَّالمْوّرٌ في أهْل وُدُكَ تارك 
والكلمة بهذا المعنى ليست لقريش - فيما يبدو بل هي لغة كثيّر ومن وافق قومه 
من أهل الحجازء» أمّا قريش فتعني عندها القَهْر والقرّة» كما يضح من كتاب عمرو بن 
العاص إلى عمر رضي الله عنهما : «فإن الله تبارك وتعالى فتح علينا الإسكندريّة عَنوَةٌ 
قَسْراً بلا عهْد ولا عقّد»”. وترد بهذا المعنى في كتب الصحاح”*. 
ملكي الْمَكيُونَ الظّلْم والصَّفع والكذب في لعب الصّبيان (القشخ)””2 وثمٌّ 
كلمة 00 00 هذه» هي (المَشْغ)» ومعناها عندهم الصّرب بالسّوط » يقولون: فَشَعْةُ 


والشعراء: 848 . 
- ويُسمُون الطَمَيْليَ ييا 
4 0 


- ويقولون: تَحَسَب الحبَرَء إذا استخبر عنه””“. وفى الحديث : (كانوا يَتَحَسَبُونٌ 


5/5 النهاية»‎ )١( 

(؟) الأضدادء لأبي الطيب» ؟4947/7» وثلاثة كتب في الأضداد» 177. 
() مجموعة الوثائق السياسية» 784. ْ 

(54) المعجم المقهرس لألفاظ الحديث» 7917/5. 

(0) جمهرة اللغة» ؟5757/5؟. 

(1) المنجد في اللغةء لكراع» 188. 

(0) تهذيب اللغةء ١٠/١١75ء‏ وانظر: اللسانء (كبر). 

(8) البارعء 50 .» واللسانء (برق). ونوادر أبي زيد» 184 . 

(0) اللسان» (حسب). 


سن 


الأخبار) أي يطلبو 1 

- ولأهل مكة لُعْبَة يدعونها (المذحاة): يحفرون حُفْرة قر تارمل اررض 

نه يَدْحُون بالحجارة إليهاء فإنْ وقع الحجر فيها قَمَرَ راميف وإلاّ ا 

وفي حديث ع ا ل - بالمدَاحي 

وهل بمكة يق لون ل : أَسيِفْ» أي تباعد 
حتّى يُضيء البيت”*“. فمعنى أَسْدِف في قولهم: أَضِى:””. واللُخويون 0 إذا 
عرّضوا للحديث عن هذه المادّة قالوا: إن دلالتها على الضوء لغة هؤازن”" 2 :وقن 
يقولون: : إن معنى (السّدْقّة) الظّلامِ عند تميم والضوء عند قيس ” 0 ل 


عند أهل نجد والضوء عند غيرهه”*" . 
ولكنّها تعني الضوءً عند قريش أيضاًء لا عند هوازن وحدها. وتّرد في شعرهم بهذا 
المعنى » كقول عمر بن أبي ربيعة : 

وت## سي ص وٍرةٌ كالشٌّمْس حِينَ تُسْرِفٌ) 
وقول العرجي 
ووجه كيثل البَذْرٍ إِذْكَم فَاسْكَوَى إذا ما بَدَا في ظَلْمَةٍ لوقه 0 
أي يضيء . ووردت في شعر المثقب». وهو من عبد القيس » بمعنى الضوء أيضاًء قال 


.7م1/١ النهاية.‎ )١( 

(؟) اللسان» (دحا). 

() المصدر نفسه. 

(5) الأضداد» لآبي الطيب 45/1 والاضداد» للأتباريء 1115 

() ثلاثة كتب في الأضدادء “8 والأضداد للأنباري» .1١5‏ 

(1) شرح أدب الكاتب. للجواليقي» 2187 وجمهرة اللغة» 077/5 والأضدادء لأبي الطيب» 
15/1" 

(0) القاموس المحيط» (سدف). 

(8) الخزانة؛ 778/4. 

(9) ديوانهء 7هع. 

.1868 ءهناويد)0١(‎ 


فَأَلْقَئِتُ الرّمَامَ لها تَتَامَثْ ‏ لِمَاَتِهَاهِنَ المَدَف مين" 
و(الأَعْرَاض) عندهم تعني (الَوّسَاة تيق) عند غيرهم » وانخدها ضفن ونسبها 
الشكري إلى:هديل ". وقد تكون هذيل مشتركة فيها هي وقريش» فقد وردت في قول 
المضعي الأيرف: «هُحْ ب (أَسْتَارِ) عدف هن أحراضن الم : 
والمصعب فقيه مدني» وربما كان ورودها في كلامه دليلاً على أنها مستعملة في قريش 
قبل ذلك . 
ويُسمُون النبّاش : المختفي؛ لأنّه يستخرج الميت. وفي الحديث : أن ترمكورل 
الله كيل لمن المحي والمختفية ”'» وقال ككل : امن اخْتَقَى مَيْنَا فكأنّما له . 
ويسمُّون ما كان قريباً من البحر (عراق])”". 
والتهجير عندهم هم ومَنْ جاورهم وو فتن 7 الشكير »والطادنة إلى كل 
5 الحديث : «لو يَعْلَمُ انام ما في النَهُجير لاسْتَبقُوا إليه»”". 
- وإذا أرادوا أن يقولوا: ما لك؟ قالوا: مَهِيه؟ وتقول تميم: هَيْد ومّيّدء أمّا كلب 
فتقول 0 6 
وقال ابن خالويه إِنَّ (مَهْيَمْ) لغة رسول الله دفليه الفئلاة انلو 77 1ك ولمله يشير إل 
ورودها في قوله ‏ عليه الصلاة والسلام - لعبد الوّحمن بن عوف وقد رأى عليه 


.157١ شرح اختيارات المفضل» ؟/‎ )١( 
(؟) النهايةء 715/9 واللسان» (عرض).‎ 
.ا/5٠‎ /7 شرح أشعار الهذليين»‎ )( 

(0)5: تست تيك 111 

(5) غريب الحديث» للحربي» 85٠/7‏ » وانظر: النوادرء 165. 
(؟) المصدر نفسهء وانظر: النهاية» 7/ لاه . 
(/إ) اللسان» (عرق). 

(8) النهاية. 7577/5ء واللسان» (هجر). 
() المصدران نفسهما. 

(١)نوادر‏ أبي مسحل» "55/١‏ وما بعدهاأ. 
(١١)المصدر‏ نفسه. (هامش). 


سل #اسرة 


أثر الرّعفران: «مَهْيَهُ؟70'. 

- ويقولون: الوّحض» يريدون: الغسل”"'. ولعل منه (المؤحاض). 

- و (سَفِيط) التّمس عندهم يعني سََخْيُها وطيّبها”” . 

- والعروب عند أهل مكة تعني الشكلة» والمَغْنُوجة في لغة أهل المدينة» وجمعها 
مقي (5) 5 00 م 00 20 22 
عرب '. وفي القرآن الكريم: # عرب أَثرَاب (©) لأضحب البمِين 9 * [الواقعة: 
ا7 | وسدو أن دلذلة ار 0 واعدة " وهي 00 

0 أن ا وغيرهم يقولون: صنو الوجل: أ حوه. ويقال عم 
الرجل صِنْوٌ أبيه. وفي القرآن: ( صنراء ويد وان 4 [الرعد : 4]؟ ويقال: هذا صِنْوٌ 
هذ!: وهو ولده» وصِنواه وأصناوه وي صِنْوّته» وصئوتاه وصِئوّاته : لبناتة» في قول 
3 600 
فيس 


هو 


قائمة المفردات مرتبة ترتيباً هجائياً 


.”9/4/6 التهاية»‎ )١( 
.ا١7/ل/7 هق جمهرة اللغة»‎ 
اللسانء (سفط).‎ )**( 


0 السابق». (عرب). 


(0) انظر: صحيح البخاريء 4/ 147 . 
(5) التزاونع 107 وها بعدها: 


رم 


المِدْمَاك 


3 


الوّحض 
الدكاز 
الرّهُو 


ليت 


السّعفة الرّطبة جود عنها خوصّها. 
الكُمام . 

شاء أهل مكة. 

استخير عنه . 

العظاءة . 

العم يقشر وجع الأرض . 
الود 

الحاقية 

ضرب من التَّياب الخضر» ومفترق بين بيتين أو 
دارين ليس عليهما باب . 

لعبة بالحجارة . 

توابل القَذّْر. 

السَّاف (صفتٌ من الحجارة أو اللَّين) . 
الغسل . 

كنوز الجاهليّة المدفونة في الأرض . 
كير الضرة إلن الحمرة: 

التكباء (ريح). 


سيا طيّبها. 
المعاملة. 
الملطاة (قشرة رقيقة بين عظم الرّأس ولحمه). 


504 


القَدّس 

القِرْق 

القراض والمُقارضة 
القآان 

القءء 


الأخ. 
الشيوق. 

خوصة المُقْل. 

المجئثاث . 

الشّكلة. 

الساتيق: 

ما كان قريباً من البحر. 
بيت فوق بيت . 

شجرة لها ثمرة حمراء. 
السّعفات اللاتي يلين القابَة 
شجرة ضخمة شاكة خضراء . 
الطّلع . 

الخوخ . 


الظّلم والصّفع في لعب الصّبيان. 


الضُرْب بالسّوط . 
السّطل . 

لعبة . 

المضاربة. 


القارورة. 


الحن: 


516 


بالفتح : النّخلة» وبالكسر: القِئو. 


شجر يشبه الحمص . 
المَلَقَة الحَسَنَة (جبل أملس) . 

التَذّرٌ معقل الجرح . 

الننضب نوع من الشّجر. 

الناضيٌ والنّضٌ الدّراهم والدّنانير تحوّلت عيناً. 
غنم صغار. 

القطيفة . 


ادن 


0# 


المعرّب هو اللفظ الأجنبيٌ الذي استعمله العرب بعد أن غيّروه بالرٌّيادة أو النّقض 

أو القَلُبء ليوافق لغتهه” . 
وعلماء المسلمين القدامى رد في الألفاظ المعرّبة» فمنهم مَنْ يرى عدم 
جواز القول إنها غير عربيّة. لأنها تَرِدُ في القرآن الكريم. والقرآن مُنْرَل بلسان عرب : 
ِ لآ بد ع الف عل ميك يهن الشريا 9 يتاع بين 89 »© [الشعراء: 
«16-1]+ وطاقة اخرئ تجوّز ذلك» وترى أنَّ الكلمات المعدبة قد امتلطت 
بكلام العرب حتّى صارت من كلامهم» فهي عربيّة بهذا الاعتبارء أعجميّة باعتبار 


5 0 اقرف 
أاضلها 5 


1 يل ل لف سرو ةي ا ا 
فِإِنْ جد عليها ما لا عهد لها به عَجَرَّتْ عن التعبير عنه» إلا أ أن يلجأ متكلّموها إلى الجيل 
الأو كاسباز وطاق ونعوتما ليتوا بها عن سيره ما قعل السيسؤوة 
اليوم. يسجُّون (التلفون) الهاتف تشبيهاً له بالهاتف عند العرب الأوّلين» أو يسبُو 
(المَسََة) تشبيهاً له بهاء ويقولون (المصعد) اشتقاقاً من صعد»ء وهكذا. 0 
ليست مسعفة على الدَّوام» كما أنَّ الحاجة الملحّة إلى الأسماء الجديدة للأشياء الجديدة 
لا نُنْظرٌ النّانَ إلى أن يفكروا بِرَوَيَةٍ يّدٌ في وضع أسماء من لغتهم لِمَا جد عليهاء مَيَضْطَّدُونَ 
إل أخذ الأشياء بأسمائها في لغة أصحابهاء »؛ فيستعملونها في لغتهم» وبمرور الرّمن تغدو 


١‏ ما م4 


0 


000 المعرب. 25 والمعجم الوسيط. 15 
فرع انظر: الصاحبي؛ 8 ., 
(9) السابق» ٠١‏ وما بعدهاء والبرهان؛ .781//١‏ 


11 ؟ 


انها لا فرق بينها وبين الكلمات الأصلية يه إلا إن نظر إلى أضلها البشيد: والعربية 
لغة إنسائية تند وتُوَثرءِ وأهلها كالشّعوب كلَّها ذوو صلة بالأمم الأخرى يوَّثَّرون 
ينار د وقد م شكّى» وظهر تأثّرهم بها فيما بقي في 
لغتهم من كلمات ذات أصول أجنبيّة» أطلق عليها اللغويون (المُعَرب) أو (الدّخِيل) . 
لقن إلى للع ناو ب لسن الحرة الي العا عدرل 
ا ا ل 1 

وقد كانت القبائل العربيّة في الجاهليّة على صلة بالأمم الأجنبيّة المقيمة على 
أطراف الجزيرة» وصلاتها بها متفاوتة» فبعضها أقوى صلة بها من بعضء فالقبائل 
العربيّة في شرقيّ الجزيرة على شواطىء الخليج وفي العراق» والقبائل العربيّة | 
في الشَّام وشماليّ الجزيرة وتلك المقيمة باليمن» أقوى صلة بجيرائها من القبائل 
المقيمة بالدّاخل في نجد والحجاز. فقد كانت تلك القبائل تربطها بجيرانها علاقة قويّة 
قد تتجاوز الجوار إلى الثقافة والدّين» كما كانت القبائل العربيّة في الشَّام تدين 
بالّصرانية وتصلّي بالعبرانية - كما يقول الفارابيئٌ -. أمَا علاقات قبائل الدّاخل بالأمم 
الخارجئة فعلاقات عارضة غالباء كغلاقة الجارة أو"الوفادة المتبادلة : وتاثر لغة كل قبيلة 
بلغة الأمم الأعجمية مطرد مع قوّة صلتها بأهلها أو ضعفها . 

وقريش إحدى القبائل الداخليّة التي كانت دارها بعيدة من جميع نواحيها عن 
الأمم الأجنبيّة. ركالت: صلتهاانها تكام تحصن ف التجارة التي اشتهرت بها كما لم 
تشتهر قبيلة عربية سواها. إلا أن آثار التجارة في لغتها لا يُكَوَكم أن تكون كبيرة» إذ كانت 
موقوفة على فئة قليلة من رجال القبيلة يتولّون الإشراف عليهاء ومن ثّمّ لم تكن صلتها 
بتلك الأمم متميّزة من صلة القبائل الداخلية الأخرى بها. 
ولو أنَّ اللغويين عُنُوا بتمييز ما عرّبته كل قبيلة لربّما ظهر أنَّ قريشاً كانت من أقِلّ القبائل 
تعريباً وتأثراً بلغات العجم» ولكنّهم لم يفعلواء إلا نادراً. ويصعب اليوم تمييز ما عرّبت 
كل قبيلة» من نصوصها الباقية لديناء كما يصعب تمييز كثير من لغتها من نثرها 
وشهرفا؛ لآق الظاهرة اللقرية أو التفردة كانت إذا اعت ساوزتها القباكل» عش لععدر 
أن يُعْرَفَ صاحبها الأول» ومن ثم كان السّبيل الأوحد إلى معرفة ما عرّبته القبيلة ما قال 
اللْغويونَ الأقدمون الذين سمعوا لغات القبائل وما تستعمل وما لا تستعمل» مع الظّن أنَّ 


نا 


ما نسَبُوا إلى القبائل من مفردات عبّبتها ليس كلّ ما عبت . 
ارك كر اسع إياد ا احررايك عدن ناليد ده 
القرشيين» إذا لم يقل اللْوجون نهم عرّبوهاء لاحتمال أن ن تكون قريش سمعتها من قبيلة 


عكبتهاء فاقترضتهاء كما تقترض كل قبيلة من أختها؛ إِذْ مَهَمَّةَ هذا البحث تسجيل ما 
اختصّت به لغة قريش » لاما ساواتها فيه اللخات الأخرع 


وأهمٌ ما نسبت المصادر تعريبه من الكلام الأعجميٌ إلى قريش ما يلي : 

(الإجار) : : وهو السّطح عند أهل الحجاز والشّام”'2. والكلمة أصلها اناميا 
تاها ل ووردت في الحديث: «من بات على (إجار) ليس حوله ما ي*ة 
قدميه فقد برئت ت منه الدّمة04" . 

1 2 

(الْأَوَفُْ) : وتعني عتئد أهل إلى حجاز المعالم والحدود. يقولون: : أَكَفْتٌ الأرض 
تأريقا: اسميدنا وحددتهنا. وي الحديت: أ مال سم و (أَثفَ) عليه فاه م 
ا ولم يذكر الأقدمون أنّها معرّبة» لكنّ رفائيل نخلة قال إِنَّها آراميّة» مُخيجًاً بأبَّه 
يقال في الاراميّة ميّة لمن يمسح الأرض ويعيّن حدودها (أرفوهم)*) :ولكن منا لا ركني 


لعدّها آرامية. فلعلها كلمة سامية تشترك فيها اللغتان. ويبدو أن هذه المادة أ ة في 


| العربية. فهي قد استعملتها باختلاف يسير عن هله الصورة؛ لهذا المعنى نفسه. إذ يقول 
العرب : (العوّف): للحدودء واحدتها: عرفة. ويقال إن من هذا قوله تعالى: 
0 ويدَحْلهم لد عرَفَهَا لج © #© [محمد: 5 ]أي يا لبي 

ويبدو أن الهمزة والعين تتعاقبان في هذه المادة التي هذا معناهاء كما تتعاقبان في كلمات 
أخرى في العربية . 

ويبدو أن منه» عوّف الشيء؛ لأن التعريف ما هو إلا تحديد. 


() الصحاح. (أجر)»ء ومقاييس اللغة» 57/١‏ . 
(؟) غرائب اللغة. 7/ا١.‏ 

.717/١ النهاية»‎ )*( 

(5) اللسانء (أرف). 

(6) غرائب اللغة» ؟/ا١.‏ 

(0) انظر: شرح اختيارات المفضل» /١‏ 1447. 


5505 


(البطريق) : وهي دخيلة في كلام أهل الحجاز من لغة أهل الشام والوُوم؛ 
ومعناها القائد”'2. وقد تغيّر معناها عند العرب قليلاٌء فأصبحت تعني الوّئيس”'“. وربّما 
استعملوها بمعنى الرّاهب» كما يظهر في قول عبد الله بن عبيد الله بن العباس : 
ول النفزلا تج فى عو ينث نا طروي بالك 
والكلمة مستعملة عند القرشيّين منذ الجاهلية» وكانوا يسمُون بها عثمان بن الحُوَيْرث 
وكان فيهم عظيم الشأن”؟' . لكنّها - فيما يبدو - ليست خاصّة بقريش» فقد وردت في 
شعر بعض جيرانهم» كأبي ذُؤيب الهذلي” وأميّة بن أبي الصلت النَّقفِيَ"'؟. فمدلول 
الحجاز في قول من نسبها إلى أهل الحجاز لا يعني قريشاً وحدها. 
ويرى بعض المُحْدَئين أنَّ أصل الكلمة (105انهم) وهي يونانيّة”"". وهذا لا يخالف قول 
القدامى» لأنَّهم لم يكونوا يميّزون اليونان من الوُومء على أنَّ اليونانيّين كان لهم أثر في 
بلاد الشام» فقد يكون الوُوم الذين كانوا يستعمرون الشَّامِ اقترضوها من اليونان. 

(دَركُون): قال أبو حاتم إِنَّ أهل مكّة يقولون للوّرِك من البغال: (دَرْكُون)» 
ويجمعونه على (دَرَاكين)» وهو فارسئٌ الأصل". 

(السفَرْقع): وهو شراب لأهل الحجاز من الشّعير والحبوب. وأصل الكلمة 


5 
- د وهو: || 1 5 


)١(‏ اللسانء (بطرق). 

(0) المعرب» 5ل. 

ال ا بر 

(5) نسب قريشء» 7١4‏ وما بعدها. 

(0) المعرب. /الا. 

() اللسانء (بطرق). 

0) غرائب اللغة» 66؟. 

.١67 المعرب»‎ )48( 

(0) العين» "2 وتهذيب اللغق» 7597/7. 
(5١)المعرب»‏ 7*5. 
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(القَصِنٌ) : أهل الحجاز يقولون القّصّة والقَصٌء أي: الجصت”"'. 
ووردت الكلمة في قول عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ في وصف بناء المسجد 
النبويٌ: «وَبَنَى جِدَارَه بالحجارة المَنقوشة والقَصّة)”"' . 
وقريش إذ جعلت مكان الجيم قافاً إنما تدكبت ما ليس من سنن العربيّة: اجتماع الجيم 
والصّاد. وأصل الكلمة فارسك”" . 

- وممًا عوّبوه (القَمُح) وال لح 1 

- (الميزاب) : ويتعملا أعل مك اليم وهي كم يقول الأصميع دخيلة من 
الفارسيّة» وأصلها (مَارْآبْ) أي: الذي يبول الماء9 . 

-(مَيْتَ لَكْ): ومعناها: هَلّج. ومنها قوله تعالى: « وَدَلَتْ مَيتَ ألت »4 
لوقه ]نوكر اللعونوة لها نكا عدكه رين عن اها زان 00 0 
إنّها نبطيّة الأصل ”© وقال أبو زيد وعكرمة: إنّها عبرانيّة معوّبة من (هيتلّخ). أ 
تعال”". أمّا ابن الجوزيٌ فقال: إنّها قتولكة7" . 


ولكنٌ الكتب المؤلقّة في المعؤب ككتاب الجواليقيٌ وشفاء الغليل وغرائب اللّغة» لم تَردُ 


() البارعء »58٠‏ واللسان». (قصص). 

(؟) صحيح البخاري» .1١71/١‏ 

() المعرب» 1١١‏ و40. 

(5) اللسان. (قمح). 

(0) تهذيب اللغةء 17//ا5لاء والمعرب» 775. وقال أدي شير إنها مركبة من (ميز) أي بول و (آب) أي 
الماءء (معجم الألفاظ الفارسية المعربة» .)١54‏ 

() معانى القران» للفراء» ؟/ ١‏ 4» واللسانء (هيت). 

00 اللغات في القرآنء .٠‏ 

(4) البحرء 797/6 . 

(4) فنون الأفئان» 197. 

()الصحاح» (هيت). 


1 


بغ أ متسحة سسؤي حي احا اليتكواق إذا اتكتحنا 
ل ايوق رامتس تب ولي الك تويك ملح 
وقد تكون الكلمة ساميّة» ولذلك قال أبو زيد وعكرمة إنها عبرانية . وكونها مستعملة في 
العبريّة لا يقضي أن تنسب إليها وحدها. ولعل (لخ) في آخر الكلمة العبرانية هي (لك) 
في العربية» وقلبت الكاف خاءً» كما تفعل العبرانية. أما (مَيْتَ) فهي اسم الفعل» وهذا 
هو حالها في العربية . 


2000 المصدر نفسه. 


فس 


1 الفصلالربع 02 ) 


ظ اراء القدماء وا د نين ظ 


) ١ فيلغةقريش‎ | 


تفن 


آراء القدماء في لغة قريش 


كان القرشيّون يحسّون بتميّز لغتهم» كما كان يحسنٌ به غيرهم من العرب» كما 
يظهر في حديث الأعرابيّ المشهور الذي فضّل لغة قريش على سائر لغات العرب» وذكر 
خزوعا عن انون شعي ل نلف اللناكه راقال اله عاذ ةدنع فونه كان 
يعرف من قبل ما ذكر الأعرابييٌ» ويُسْتَشْعَُ من سؤاله أنه كان يتوقّع أن تكون الإجابة كما 
كانت . 
ولا يخفى أنَّ تفضيله مبنيٌ على أساس» وحكمه معلّل» وليس تأثّريًاً. 
وإعجاب معاوية بلغة قومه أمدٌ طبيعيٌ - فكلٌ فتاة بأبيها معجبة ‏ لكنّ المهمّ هو قول 
الأعرابي َه |؛ لأنّهِ غير قرشي 3 ثم هو مي ء ن جَرْم - وهم نجدٌّيون ومن أفصح النّاس» كما قال 
الأصمعئٌ فى نهاية الخير . 
ورُويَ عن العبّاس بن مرداس ما يفيد بإعجابه بلغة قريش» فقد جاء فى خبر عنه أنه 
وَصَفَ بني عبد المطلب في الجاهليّة بأنّ منطقهم كالوَبْل على المَهْل”''» وإن كان 
الممدوح ها هنا ربما كان البلاغة» لا اللغة القرشية . 


ره 


وقد تقدّم ما وَصَففَ به جرير أَلْسِئَة أَهْلٍ مَكَة كما سبق ذكر رأي قتادة. وهؤلاء كلّهم 
ليسوا من قريش . 

ورُوِيّ عن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أنه عَضِبٍ على ابن مسعود إِذْ أقرأ النّاس بلغته» فكتب 
إليه : «سلام عليك» أما بعدء فإِنَ الله أنزل القرآن فجعله قرآناً عربيّاً مبيناًء وأنزله بلغة 
هذا الحيّ من قريشء فإذا أناك كتابي هذا فأقرىء الناس بلغة قريش ولا تقرئهم بلغة 


.,1/١ الإمتاع والمؤانسة»‎ )١( 


5 


هذيل)2”'. 
وأنكر على أبي موسى الا شعريّ 
أهل البَهْشُ)”'* 2 ب يعني أَهْلَ مكّة . 
وكان هذا رأي عثمان ‏ رضي الله عنه » ولذلك قال لِكَتَبَّةِ المصحف: (إذا اختلفتم أنتم 
ولام رجي لما راجا ل راملا 
الحم اه «أَمَا بعد اق ناته ونا احيك كثاك أن ريشا 
أفصح من الأشْعر - م 

وفي هذا الأسلوب الموجز شعور من الوليد بالثّقة بما يقول» وباعتراف صاحبه 
بذلك» فاكتفى بهذه العبارة عن الإطالة» كأنَّما يذكّر ولا يق 
وعن عكرمة بن خالد أنه قال: «نزل القرآن بلساننا» يعني قريش”” . 
500095 


نل ما 50 3 1 
او نضدرة ما يقول حور 


أن يُقرىء الئاس بلغته» وقال: «إِنَّ أبا موسى لم يكن من 


2 


تعادة ء ق أ اإلأع ابه عنلن معا ها ١!‏ 
د ادا 2 خخر م 2 هت سرامي 


عند معاوية. وبعضها ليس بهذا ولا 
بذلك؛ كقول عمر وعثمان ‏ رضي الله عنهما . فهما لا يفضلانها على غيرهاء لكنّ 
نزول القرآن بها يستلزم تفضيلها. 

أمَا اللّغويون فآراؤهم متفقة هي وآراء هؤلاء» وكانوا إذا وازنوا بين اللّغات احتجوا 
بأقوالهم . ويوجز آراءهم قول ابن فارس الشّهير: «. .. حدَّثنا إسماعيل بن أبي عبيد الله 
قال: أجمع علماؤنا بكلام العرب» والرُواة لأشعارهم والعلماءٌ بلغاتهم وأيّامهم 


."8 /٠١ والكشاف» 2700/7 وفتح الباري»‎ »1/١ إيضاح الوقف والابتداء»‎ )١( 
١ وشرح أختيارات المفضل‎ 5١١/1١ ومقاييس اللغقغ»‎ .»57١/١ زم غريب الحديث» لابن قتيبة)»‎ 
0101 


يغ 411 0 1 ماه 5 0 00 . 
٠.‏ ونثلنا رواه أبن آأبى سيبة فى لتسميلي 6 © أنطر . الآ حرف 


(5) البيان والتبيين» 7/ 78. 
(0) الأحرف السبعة» 08. 


888 


ومحالّهمء أنَّ قريشاً أذ فصح العرب أ لسنة وأصفاهم لغة. . . وكانت قريش» مع فصاحتها 
وحسن لغاتها ورثّة ألسنتهاء احاح للدي احريه اراسي باكر الماك إن 
سلائقهم التي طبعوا عليهاء ». فصاروا بذلك أذ فصح العرب76 . 

ومضمون هذا النّص هو مَضمون الآراء السّابقة» فتخيّر اللّغات قول قتادة» ورئّة الألسنة 
قول جرير. 

وقد أورد الجواليقيٌ قولاً للفرّاء في غاية الأهميّة بالّسبة إلى قضيّة اللّغة الفصحى وصلة 
اللوجات الأخرى بها 

ا 0 ا 10 


تسل ١‏ صر ىسل 


َلِكَ) ولكد بر الي الحجاز » وما يختاره ذ اء أهل اليا 


5 [ 1 80 58 
م ز 2 تخب ا مصارء فلا 


#إعويء ا مَنّْ قال يجوز ا ا 00 ولا 
نجيز لأهل الحضر والفصاحة أن يقولوا السّلام ان ولا جيك من عندكء 
وأشباهه» مما لا نحصيه من القبيح المرفوض»9" , 


11 د مه 0 


ل اي مي من لغات 
العرب لغة أهل الحجاز (قريش)» ثم ما تخيّره (افصحاء أهل الأمصار» من اللمجاك 
الأخرىء أمّا سائر لغات العرب فقبيح ومرفوض» لكنٌ اللغويين سججلوه لغاية علمكة لا 
وهذا النّصِنُ يكاد يطابق في مضمونه ما قال المبرّد: «وكل عربئٌ لم تتغيّر لغته» فصيح 
على مذهب قومه. إِنَّما يقال بنو فلان أفصح من بني فلان» أي أشبه لغةً بلغة القرآن ولغة 
قريشء على أنَّ القرآن نزل بكلّ لغات العرب)9؟' . 


27١١/١ المزهر.‎ )0( 


إفة لعل الصواب (علاكم)؛ لأن (عليكم) هي الفصحى. وريّما كانت (عليكم) بكسر الكاف وهي لهجة 
لأناس من بكر بن وائل . 
() تكملة إصلاح ما تغلط به العامة» 0. 


.1١7 الفاضل»,‎ )5( 


7// 


فالمبرّد يحدد معنيين للفصاحة » المعنى الأول سلامة اللّغة من التغيّر» والغّانى شبهها 

بلغة القرآن ولغة قريش . 

وكان أبو حاتم السّجستانيئٌ يفضّل لغة قريش على ما سواهاء ويقيس الفصاحة في القبائل 

بنسبة قربها منهاء يقول: «وأحتٌ الألفاظ واللّغات إلينا أن نقرأ بهاء لغات قريش» ثم 

أدناهم من بطون مُضَّر)”'". والمراد بِالدّنْوٌ دنؤٌ الدار؛ لأنّه سبب في تداني اللّغات . 

وهذا شبيه بقول ابن خلدون: إِنَّ اللّغويّين يحتجُون بلغات القبائل بنسبة بعدها من 

09 

فريكن 2 + 

وقدامى اللّغويّين إذا ذكروا اللّغة الحجازيّة أتبعوها بعبارات الاستحسان نحو «وبها جاء 

التّتزيل» «وهي الفصحى» و «هي الأولى القَدْمَى». . . إلخ. وقد مر في ثنايا هذا البحث 

وقد يجد المرءٌ اللُغوىٌَ يستحسن اللّة لا يستحسنها إلا من أجل أنّها لغة أهل الحجاز» 

ويستقبحها لأنّها ليست لهم. من ذلك قول الأخفش عن تنوين التَّرنّم : «ولا تعجبني تلك 

اللّنة؛ لأنها ليست لغة أهل الحجاز»””". وقال ابن جنّى فى قِرَاءَنََ «نشراً» و (نشراً» : 

«والتتقيل أفصح ؛ لأنّه لخة الحجازش-»7©. 

وربّما عُدّت اللّغات شادَّة» إذا كانت تخالف لغة أهل الحجازء كما عدَّ الفارسيئٌ لغة بكر 

بن وائل (رَدَنُ) و (قيّن) في (رَدَدْنَّ) و (قَوَرْنَّ)» شاذَّة؛ لأنَّ أهل الحجاز اجتمعوا على 

لد 20 

وتكون اللّغة مشهورة يستعملها السّواد الأعظم من عرب الجزيرة» ماعدا قريشاًء فَيرْعْبُ 
عا 


عنهاء وتعل قبيحة» ككسر حرف المضارعة -مثلاً -. 
ع2 5 
ويظهر في كلام ابن خالويه انبهار شديد باللّغة القرشيّة» إذ يقول: «إِنّما النّحويٌ الذي 


.٠١7 86؟» والمرشد الوجيزء‎ /١ البرهانء‎ )١( 
.066 (؟) مقدمة ابن خلدون,‎ 

(9) إبراز المعانى» 488 . 

.500/١ المحتسب»‎ 6 

(6) التكملة» ". 
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تقر عن كلام العرب. ويحتجٌ عنهاء ويبيّن ما أودع الله تعالى هذه اللّغة الشريفة هذا 
القبيل من الناس» وهم قريش»”''. 
وقد تقدم أنَّ طائفة من الفقهاء كانت ترى رأي الذُْويين» فتفضّل لغة أهل الحجاز بطريقة 
غير مباشرة» إذ تفضّل قراءة نافع وأبي عمرو وأبي جعفر وشِيْبّة بن نصاح. لأنّها تمثّل لغة 
فريش ٠.‏ 

وقبل الانتهاء من هذا الموضوع يَحْسنُ الوقوف قليلاً عند موضوع آخر ذي صلة 
بهذاء هو نزول القرآن بلغة قريش» وآراء الأوّلِين فيه. إذ «قد أجمع النّاس جميعاً أن 
اللغة إذا وردت في القرآن» فهي أفصح مما في غير القرآن» لا خلاف في ذلك»» كما قال 
أبن خالوية20. 
جاء عن أبي صالح عن ابن عبّاس: «نزل القرآن على سبع لغات». منها خمس بلغة العجز 
من هوازن»”". وأخرج أبو عبيد من وجه آخر عنه قال «نزل القرآن بلغة الكعبين: كعب 
قريش وكعب خزاعةء قيل: وكيف ذلك؟ قال: لأنَّ الدّار واحدة6”'. إِنَّ هذين الأثرين 
متناقضان, الأوّل جعل جل لغات القرآن لهوازن, والئّاني وحّد لغتي قريش وخزاعة 


وجعله بهما. 
هاس م جه 35 2 0 شاه 
يجوز الاحتجاج به””. 


ويؤكٌد قول الطّبريٌ إِنّهما موضوعان ما رُوِيَ عن خالد بن سلمة أنَّه قال لسعيد بن إبراهيم 
إذ سمع قتادة يحدّث بهذا الخبر عن ابن عباس: «ألا تسمع ما يقول الأعمى؟ إِنَّ القرآن 
نزل بلغة الكعبينء وإنمًا نزل بلغة قريش6". وقال ابن قتيبة إِنَّ هذا القول «عظيم 


0 الدهرة ؟ 1 

.717/١ المزهنء‎ )0( 

(0) الإتقانء 257/١‏ وتفسير الطبري» 55/١‏ 
(5) الإتقان» .5”/1١‏ 

(6) تفسير الطبري» .55/١‏ 

(7) مقدمتان في علوم القرآن؛ .١١6‏ 
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من قائله؛ لأنّه غير جائز أنْ يكون في القرآن لغة تخالف لغة قريش» لقوله تعالى: 
0 وما ارسلنا من يسول إلا لكان تو 4 [إبراهيم: 4]. . .2300. 
ولو كان هذا القول لابن عباس حقاء ما استنكره ابن قتيبة وخالد بن سلمة هذا 
الاستنكارء ولا وصفاه هذه الأوصاف ولو خالفاه» تعظيماً لابن عّاس» لكنّهما يريان أنه 
من قول غيره. 
إِنَّ هذه الآثار ليست إلا بحثاً عن معنى لحديث الأحرف السّبعة الذي حار فيه 
المفسّرون» وذهبوا فيه كل مذهب» أراد المفسّرون الوضّاعون أن يؤيّدوا رأيهم فيه 
بحجّة قويّة» فأسندوه إلى ابن عباس . ويَبْعْدٌ أنْ يكون قتادة نقل شيثاً فيه عن ابن عباس , 
وما نُسِبَ إليه هنا مخالف لرأيه الذي سلف . 
وقد ذهب أبو علي الأهوازيٌ مذهباً موافقاً لمذهب ابن قتيبة في أنَّ القرآن كله منزل بلغة 
2 7 
والواسطيٌ قريب رأيه من رأيهماء إلا أنّهِ يرى أنَّ في القرآن ثلاث كلمات ليست من لغة 
قريش» وسائره بلغتهاء هي : 9 فسينْفِضِونَ # [الإسراء: ١و‏ 3 مُقِيئا )ا * [النساء: 
4 و « مَشَرْدَ يهم 4 [الأنفال: 07]؛ لأنَّ كلام قريش سَّهْل لين واضح» وكلام العرب 
ولحطدرة غريب:9: 
م طائفة أخرى وَقَفّتْ على ما رُوِيَ عن عمر وعثمان رضي الله عنهما ‏ في نزول 
القرآن بلغة قريش» ووقفت أيضاً على ظواهر لغويّة في القرآن» لغير قريش» فأرادت أن 
تخرج من هذا التّناقض الظَاهِريٌ فذهبت مذهباً توفيقيً» لكنّ بعضها يخالف بعضاً في 


توفيقه . 


فالأزهريٌ يحمل نزوله بلغة قريش على أنَّ أكثره كذلك”'2» ومثله البائلانيٌ إلا أنه وقف 
كا ا وقال إنه لم تقم حجّة قاطعة على وله كله ولغ قريش »> وظاهر ما 


) إل حانث ألغا١ام أ ع1‎ )١١ 
[ و الهر سلف‎ 6 (7 1/8١50 م :2 > اثمر اماه‎ 


8ه فتح الباري» 107/1 . 
(9) الإتقان. .١98/١‏ 
(5) البرهان» .7١8/١‏ 


1 8 6 
لوحجير 6 ام 


5 


فى القرآن أنه بلسان العرب جميعاً: # إِنَاجعَلَتَه فْْءَ'تاعَرَييا #4 [الزخرف: *]» ولو 
5 أن يقال ِنّه نزل بلسان قريش لأنّهم قوم الرسول - عليه الصلاة والسلام ‏ الساغ 
للَآخَرٍ أن يقول: نزل بلسان بني هاشم - مثلآ لأنهم أقرب نسباً إلى النبيّ يك من سائر 
0 
فريش) 
وابن مالك قريب منهماء يقول: «أَنْزِلَ القرآن بلغة الحجازيّين إلا قليلاً» فَإنّه نزل بلغة 
الع 
ومذهب أبي شامة التُوفيقيٌ ا 0 ويبدو أنّه أعمق نظرة إل 
القضكة ؟ لاله نار إلبها مروجهة اريسي 4 نالقر ان عه أتزك اول 35و السان تروف اانه 
أذ للغرت ا ا ا 
الئاس » كان جمعهم على لغة قريش لسان الرسول يَلِْدِ وء على ما ]نل عليه القرآة اول 
4 : 
أولى”" فيد معن نزوله بلغة قريش » ومعنى كتابته عليها . ّْ 
ومهما يكن من أمر هذه النئات واختلاف آرائهاء فإنّها لا تخالف مَنْ قال إِنَّ لغة قريش 
أفصح اللّغات» بل توافقه؛ لأنّها به تكفق على أنَّ لغتها أسعد بالقرآن من غيرها إن لم يكن 
قل نزل بها كلّه. 


.746 نكت الانتصارء‎ )١( 
.١اله‎ /١ الإتقان؛‎ )9( 
.781* /٠١ فتح الباري»‎ )9( 


م54 


١‏ -آراء المستشرقين 


قد 


الك أت أ ل أن العة فريك لنت ؛ انة الت أن 4 1 و تاد 
الس الاي ؛ والشعر الجاهني » لغة فريشس همادا الغر اناه ونا من درأ م ور لي الما 


السياصن ا ر سانا مو عاط الدرية ا ا 
والقرآن مُنْرَلُ عليه» فلا بد أن تكون لغته لخة قريش”"2. ومثْل هذا القول في الكأثر 
بالعاطفة ‏ في نظرهم ‏ ما وصفوا به لغة قريش من الفصاحة والسموٌ على سائر اللغات. 
وعلى اتّفاق هذه الطائفة في هذا الوَأي» تختلف في لغة القرآن» ما هي؟ ألغة قبيلة أم لغة 
نَم طائفة صغيرة من المستشرقين تخالف آراء الطائفة الأولى» وتميل إلى قول لا يوافق 
ري 

والطائفة الأولى وبعض الّانية يذهبون إلى أنَّ العرب كان لهم مستويان من اللّغة : أدبي 
هو لغة الشّعر والخطابة» وعاميك» لأمور الحياة العادية. 


ع 


ويمثل الطائفة الأولى بروكلمانهتقصصماء !ه82 ورابين 22615 وفولر ز25ع11ه0؟ وكالهء1طة1 
وشبيتالر:»181فم5 ونللينوهه712111 وفتشتاينماع)وداء77 وبلاشير 8136 وآر بير ى 61:17 1ير 
وجويدى 1:01 وهارتمن هممقصاهد]] وزو يتلرئء11اء25. 


)١(‏ النظم الشفوي في الشعر الجاهلي» 7؟. 


تخيرنا 


وينبغي الوقوف بقليل من الكفصيل عند آراء بعض هؤلاء» ولا سيما الذين كان لرأيهم أَثّر 
في كتابات العرب المُحْدَثين؛ لتكون المناقشة المخصّصة لآرائهم مسبوقة بمقدّمة 
توضّح أصول الآراء» وتغني عن إيرادها. 

يرى بروكلمان أنَّ اللهجة المكّيّة يُمْرَفُ عنها الكثير» بخلاف اللّهجات الأخرى؛ 
لأنّها تكو الأساس الذي بُني عليه القرآن الكريم»» وهو مكتوب بهاء وقد حافظت هذه 
الكتابة على لغته من التّغيير» إذ أصبحت له قدسيّة تمنع من التجرُؤ على تغييره» ولكن 
حين أضيف الإعجام ورموز القراءة الأخرى إلى رموز الأصوات الصّامتة» وْضِعَّ التّقط 
والؤموز على حسب قواعد الفصحى”'' . 
ولغة الشّعر الجاهليئٌ لغة مشتركة يستعملها أهل وسط الحجاز ونجد والفرات» 
«ومفرداتها توق الحصر؛ لأنّها التهمت كلّ اللّهجات المختلفة المحيطة بها» 
ومع هذه اللّغة لهجات قبليّة تعيش جنباً لجنب» لكن لا يُعْرَفُ عنها إلا شيء يسير» ذكره 
المح ون 

ويبدو أنَّ رأي فولرز مطوّر من رأي بروكلمان» إذ ذهب إلى أنَّ الكسول ‏ عليه 
الصلاة والسلام - نزل عليه القرآن وقرأه بلهجته الحجازية» وهي تخلو من الظّواهر 
المتّصلة بالعربيّة الكلاسيكيّة (لغة الشعر الجاهلتح)» كالهمز والإعراب» ولمًا استنبط 
اللُعْويُون النّحو من الشّعر الجاهليٌ قُرىء القرآن بتلك القواعد وأعرب9©. 
والإعراب سِمَةٌ من سمات لغة البدو وحدهم. في نظره. وِيَعْتَمِدٌ في هذا على تشابه مادة 
(الإعراب) و (الأعراب)» وينقل عن (فتشتاين) أن معنى الإعراب هو (15126ناملءط 0) 
أي أن تحاكي البدو الؤُكَلء أعني أن تتحول إلى اللّهجة البدوية من لهجة أخرى ”© . 

أما (رابين) فيرى أن لغة القرآن من حيث الأصوات عائّة حجازيّة» أكا من حيث 


- 


.7"٠ فقه اللغات الساميةء‎ )١( 

() السابق» 79» وتاريخ الأدب العربى» 47/١‏ . 
(6) فقه اللغات السامية» ١ .8٠‏ 

(5) انظر177 .م رهه 120 021 عط1 . 

(0) المصدر نفسه. 
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فواهد لتر فماحوكوات الليقات الشركة الى حي باعد االى لقيو 0 
واللغة الفصحى عنده ليست هي لغة قريش» بل لغة قامت على واحدة أو أكثرء من 
لهجات تَجُد فى صورة من صورها القديمة. ونّجْد كانت ملتقى القبائل الشَرقيّة 
والغربيّة» ومن تلاقيهم بها نشأت هذه اللغة التي كُتِبَ بها الشّعر الجاهلي. وهي خليط 
من اللهيجات الشركة والفريكة: كزاعدها شيرئئة» ريسن خضاصيها الضوثة غربية: 
وهي أيضاً لغة القرآن الكريم . 
وقد نعت المنطقة النجدية التي هي منشأ الفصحىء فقال إِنَّ هوازن وعَطْمَان في غربيّها. 
وغنينٌ وعَقَيّل في شر قيّهاء وهي بين هؤلاء وأولئك. وهي على وجه التّحديد إمبراطوريّة 
كندة واتحاد قبائل قيس» وهى منشأ الشعر”"'. 
وهذا الرأي سبقه إليه نللينو””. 
ويظهر في وصف رابين عدم الوضوحء والتّناقض» فهوازن وغطفان وغنيٌ وعقيل كلها 
قبائل قيسيبّة» وهو مدرّة يجعل منشأ اللّغة في منطقة بين هذه القبائل» ومدّة يجعل هذه 
القبائل اتحاداًء ولعلَّ سبب ذلك عدم معرفته بأنساب القبائل» كما يظهر من تمييزه غتيّاً 
3 | (8) 
وعقيلا من قيس . 

ومملكة كندة لم تكن في هذه المنطقة التي وصفء بل كانت ممتدّة في نجد شرقىّ 
الجزيرة وشماليها وبعض القبائل المقيمة في غربيهاء ككنانة وقيس. وكانت عاصمتها 
الحيرة» فى جنوبيٌ العراق» لا فى الجزيرة. وكانت عبارة عن مشيخات موزعة بين أولاد 
عمرو بن حجر »ء لا تلاقى بينهاء إلا العداوة والحرب . أما قبائل قيس فكانت منقسمة 
أشد الانقسامء وموزعة في الجزيرة» بعضها في الحجاز وبعضها في نجد وبعضها في 
شمالي الحجاز. وكانت بينها أيام عظام وَأوتاو جسامء أشهرها (داحس والغبراء) الذى 
دام أربعين عاماًء وهو بين بطنين من غطفان. والحروب تفرق الديار وتمنع من الاتحاد 


4١‏ (1أل._اع الأ. + للء * لس + مسب 

١> 72‏ تلو سي كير تمك !تحن عمد بسك لهك » يذ !| 5 
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والتلاقي الذي يمكن أن تنشأ منه لغة أدبية على الوجه الذي يريد رابين. وأكبر الظن أن 
هذه محاولة لتجريد مكة من مركزيتها التاريخية الدينية» التي قال علماء المسلمين إنها 
كانت من أسباب عِنَّى لغتها وتميّزها على سائر اللغات العربية27. 
وله رأي يذهب إلى أنّ #اللّهجات الغربيّة تبدو لعرب نجد وكأنّها لغة أجنبيّة لوقن 
اا ا حدقا او ا يق 
أن يُعْرَفَ السّبب الذي صرف لغوئي العرب عن إدراك اللّغة العاميّة اوربّما كان السبب 
نهم قد استطاعوا أن يصرفوا أذهانهم عن انطباعاتها الواقعة عند لقاء البدو» إلى انطباع 
آخر عن البدوئ المفالء7” , 

وشبتالوايرى وجودهدين اسرد ولكنّ المستوى عن 
التي كلها لقوق بإذاة لق النخاطة والطيفات الذاقنة والمعففية ولعة الادن» كما 
(جاير)©. ما الفصحى فلغة قديمة «تعود إلى ما قبل التاريخ؟ ترئّمت عن جات 
الخطاب منذ زمن بعيد ورويت لنا كابراً عن كابر في نصوص محدّدة تماماً. هي تلك 
اللّخة التي يمكن أن تعرف بقول الباقلانيئع: «أشعار أهل الجاهليّة وكلام الفصحاء 
والحكماء. . . كلام الكيّان وأهل. ل الوّجز والسّجع وغيرٌ ذلك من بلاغتهم وصنوف 
فصاحتهي)”” 

وهو في نقله هذا لم يلتزم الدّقة» فقد صرف النّص إلى ما لا يريد الباقلاني. 
فقارىء كلامه هذا يخال أنَّ الباقلانيَ يقول إِنَّ اللّغة الفصحى هي لغة التُصوص 
المذكورة. وقد ظنَّ ذلك (زويتلر) إذ نقل عنه كلامه هذا وقال قبله: «. . . إنَّها تلك 
العربيّة التي وُحَدَتْ ‏ كما يقول الباقلاني. . . في قصائد الجاهلبين. 
والذي قال الباقلانيٌ هو أنَّ العرب لما تحدّاهم الله أَنْ يأتوا بمثل القرآن فلم يفعلواء دل 
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ذلك على عجزهمء ولو أنَّهم عارضوه بشيء لتقل إلينا ذلك كما نُقِلَ إلينا كلام الفصحاء 
والسكواء تر امار اهل الجاهلية ب 7 


وبلاشير يخالف قول قدامى الخوين بشأن لغة قريش مخالفة شديدة» وينفيه 
بشِدّة» والعربيّة الفصحى في نظره مشتقّة من لغتي الشّعر الجاهليٌ والقرآن. وينسب هذا 
الرأي إلى علماء المسلمين» ويوافقهم عليه إلا أنّه يخالفهم في أنّها تستند إلى اللّهجة 
المَكَيّة فهي لا تستند إلا إلى الشّعر الجاهلئٌ وحده. وهو متردّد في نشأة هذه اللغة» 
أهي لغة دارجة مركّبة تولّدت بسبب التّجارة واتّحاد اللّهجات» واقطيفها التعزاء قل 
القرن السادس» أم لهجة قبيلة بعينها عَمِلَتْ ظروفٌ سياسيّة فيما قبل التاريخ على جعلها 
لغة الشّعر ؟ 
ويبدو أنه أميل إلى الى الرأي الثاني » ويتلاقى فيه فى لاا ويرى أن هذه اللهجة 
المتعر هق إعرى , يعات وملط. اللدريرة وق فقوا كا مزق تلن وز 11 
النصوص الشعريّة التي نقل الدُواة تظهر فيها خصائص لهجات وسط الجزيرة وشرقيّهاء 
لكنّها مجرّدة من (الكذكلة)”” . 

ويبدو أنَّ حكمه هذا حدسىّ بحت؛ لأنّ هذه التُصوص ظهر فيها كثير من 
الخصائص الغربيّة والشرقّة البارزة غير التلتلة» والتلتلة صوت لا يظهر في الكتابة إلا أن 
يتَحَمَدَ شكل الفعل المضارع» وأكثر النُصوص الشعريّة لا يُعْنَى بشكله كثيرأً» وما شكل 
منها شكل على اللغة الفصحى» فكيف عرف أنَّها رُوِيَتْ بالئلتلة أو غيرها؟ 
أكَا ما قال المسلمون عن جمال لغة قريش ونقائهاء فغير مقبول ولا معقول عنده؛ لأنّ 
وك د ا ان ولا يعقل أن تظلّ بمعزل عن التٌاثير الخارجيّ . وفي القرآن الكريم 
ألفاظ أجنبيّة جنبيّة تدلّ على عدم نقاتها . ثم إنَّ سكّان مكّة كانوا في غاية الاختلاط والامتزاج . 
وافتراض سلامة لهجة أهلها لسبب دينيّ أ, تحرو الل عا ود على عازه لجة ين 


الات . «ثمٌ ما الدّليل الذي نملكه على تفؤٌ دق اللّغة القرشيّة في شبه الجزيرة قبل ظهور 
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القرآن؟ لا شيء يَنْبّت أمام التّقْد»”"' . 

أنا اللّغات التي ظلّت بمنأى عن التأثير فهي لغات البدو الول في وسط الجزيرة 
وشرقيّها. و «الذوق السّليم؛ ‏ عنده ‏ لا يقوٌ أن يكون الإسلام قَلَبَ الحالة» فأصبحت 
لغة قريش هي المستعلية بعد أن لم تكن كذلك في الجاهليّة ؛ لأنَّ الوحي في بدايته إن لم 
يكن كونياً» موجَّةٌ إلى الشعوب العربيّة» ولو كان بلغة قريش ما قبلته لأنّها حضريّة 
والبدو يحتقرون الحضر”'". 

أنَا الذي حمل المسلمين على تفضيل لغة قريش فكون القرآن هو العمود النّمْويّء وقد 
أَوْحِيَ إلى الّسول ‏ عليه الصلاة والسلام - وهو قرشيقء فالقرآن إذن نزل بلغة 


خرف 
قريش . 


وكلام بلاشير هذا لا يسلم من التناقض. فهو إذ ينفي أن يكون القرآن قرشي 
اللغة» يرى أنَّ ما فيه من الكلمات الدّخيلة يدل على عدم سلامة لغة أهل مكّةء وكأنَّ هذا 
القول يتضمّن أنه نزل بها. 
وقوله بعدم تأثّر لهجات وسط | لجزيرة وشرقيّها يناقض قوله إِنّهِ لا دليل على نقاوة لغة 
من اللّغات. 

3 (اللجاير) رآي لأايغالت فى تعمل الآراء الباقة» إلا الد'يقوة النضدى نطقة 
اجتماعية معيّنة. ولغة الشّعر ‏ عنده ‏ سِمّة من سمات الخطاب الطبيعيت الذي يتكلّمه 

وقد تبئّى أهل الحضر من الحجازيّين هذه اللّغة لاقترانها بترائهم البدويٌ 
الأرستقراطيٌ. وكان حتماً على مَنْ أراد أن يكون لكلامه تأثير أدبنٌ فى مكّة أن 
يستعملها؛ من أجل ذلك كتب الرّسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ القرآن بهذه اللّة بنظامها 


ء: فت باجام و 0 22 
الوإعرابيٌ الكامل ‏ . 


(؟) 118.م,صمن خلج 01 عط]1 . 


يدانا 


ولا يخفى أنه يوافق القائلين بعدم الإعراب في اللّغة القرشيّة» كما يرى وجود مستويين 
لذوكيت! العوهها للطفة الله والاتحن للحاقة: 

ونسبة اللّغة الفصحى إلى أهل البادية فكرة سائدة في كلام هذه الطائفة من 
المستشرقين» فهي فكرة (هارتمن) و (غويدي) اللَّذِين يريان أنّها لغة أعراب نجد 
والبمامة ).وإ كان الشعراء ا علو اغلبها يعفن الكشيرات: 
وشبيه برأيهما رأي (لندبرك ععناط4هه.ة)”' . 


وليس عند (زويتلر) ما يخالف الآراء السابقة» إلا أنه يرى أن ليس في الإمكان نفي 
أن هذه اللغة قد استعملت في الإسلام لهجة اصطلاحية عند المثقفين في حلقات 
الوا 

وقد تناول (لين26ة.1) بشيء من الاقتضاب لغة فريش من حيث الفصاحة» ونفى 
فول قتادة إكيا كانك سحن من لغات الغرب» كما نفى أن تكوة فصينحة» سغدلا أن 
القرشيّين فى زمن الرسول - عليه الصلاة والسلام ‏ كانوا 'يرسلون أبناءهم إلى الصّحراء 
ليكتسبوا أعظم نقاء لغويٌ» وهو نفسه نشأ في بنى سعد بن بكر من هوازن من مضر. . . 
وقد ألم على حقيقتين: كونه من قريش ونشأته في بني سعدء أساساً لقوله إِنّ كلامه 
أفصح كلام العرب. فواضح إذنء أنَّ قريشاً في زمنه كان كلامها أقلَّ نقاءً من القبائل 
الأخحرى»”" . 
ويؤكّد أنَّ الأثر المَويٌ عنه يك : «أنا أفصح العرب. . .2 ليس إلا «قولاً لرجل من بني 
سعد وضعه من أجل أن يرفع منزلة قبيلته في الفصاحة)”*' . 

هذه آراء الفئة الأولى من المستشرقين. والفئة الثانية على خلافها للفئة الأولى - 
ليست مكّفقة فيما بينها. فنولدكهء 701066‏ مثلاً - لا يرى أنه كانت للعرب لغة عاميّة 
وأخرى أدبيّة مشتركة» ويخالف فوللرز في قوله بعدم الإعراب في لغة القرشيّين . ولا 
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فحن يد أن يكون الرسول عله العادة والسلامه اتتعمل , ف القراة لخد حير لفة 
دا جا مسي اموي ل لو 
يستعملونه فعلاً في تخاطبهم» » من غير أن تبقى للقراءة الأولى غير المُعْرَبة آثار. 
الشّعر الجاهلئٌ فكانت لغة الّخاطب التى يستعملها البدو , 
ويرى أنَّ الفروق بين اللهجات في الحجاز ونجد والفرات لم تكن كبيرة» وأنَّ اللغة 
الفضحى تغات متها جمبع”*. 
ويذهب (بلاوده81) هذا المذهبء ويرى أنَّهِ ينبغي ألا يبالغ في تصوّر الفروق بين تلك 
اللّهجات» «فمن حيث التّموذج» نراها شديدة الكقاربء فهي كلّها تأليفية. . . ولها 
أنظمة إعرابيّة تصريفيّة متشابهة. بحيث كان الانتقال من واحدة إلى الأخرى أمراً سهلا 
ا 

ويوافق هذين الرّأيبن رأي (يوهان فكءاءد. 3) ويقول إن الفروق بينهاء أغلبها 
يتعلّق بالأصوات والأبنية والمعانى + أوتهذا ما لفت أنظار اللّخوئين العرب #الذين تعتمد 
على أخبارهم وحدها في معارفنا عن اللّهجات البدويّة9' . 
والعزيةة الفضجي - في رأيه -لم تنشأ إلا أيّام الفتوح. إذ توحّد الفاتحون في المسكن في 
معسكرات أَنْشِحَتْ نْشِتَتْ لهمء كانت نواةً لمدن إسلامية مشهورة كالبصرة والكوفة والفسطاطء 
أقامت فيها عشائر شئّى» صقل اختلاطُهُم فيها الخصائص اللهجيةء وقوّى اللهجات» 
فنشأت منها لغة بدويّة متتركة وَضَحْث الأساسن لعررقة ة القرون المتأخّرة الفصحى”*' . 
ويبدو أنه يرى أن القرآن الكريم نزل باللهجة المكيّة البادية آثارها في رسم المصحفء 
ويظهر فيه أنها كانت متحرّرة من تحقيق الهمز. 


وقد دلّل على أنَّ القرآن مُعْرَبٌ منذ نزوله بآيات لا يَكأنّى فهم معناها ما لم تكن مُعْريّة . 
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وكذلك اللغة المَكيّة كانت مُعْرَبَة أيضاً. 


ولغة القرآن مخالفة للغة الشعراء خلافاً غير يسير» فهي تَعْرِضُ من حيث هي أثر لخويٌ» 
صورة فذَّة لا يدانيها أثر لغويٌ في العربية على الإطلاق”'' . 

ويبدو أنَّ هذا الاختلاف بين لغة الشّعر ولغة القرآن اختلاف بيانيٌ» واختلاف في 
مضمونيهما وليس في شكليهما (أي قواعدهما). 
إلآَ أنَّ القول بنزول القرآن وكتابته باللغة القرشية» والقول بنشوء العربية من تَجَاور 
القبائل فى الأمصار الإسلامية» يظهر فيهما تمييز اللغتين بعضهما من بعض » من الناحية 
التاريخية» لأنَّ لغة القرآن تكون إذن سابقة في الزمن لظهور اللغة الفصحىء كما يتضمّن 
التفريق بينهما من حيث الخصائصء لأنَّ لغة القرآن تكون مُمَثُلّ للَهْجة المكية وحدهاء 
أمَا اللغة الفصحى فهى اصطفاء لخير ما فى اللهجات «البدوية»؛» وفي هذا يتلاقى هو 
وأصحاب الرأي الأوّلء ويغدو الخلاف بينهما في تاريخ نشأة العربية الفصحى وكيفيّة 
فعلى حين يرى أولتك أنّها نشأت في وسط الجزيرة وشرقيّها في الجاهلية» يرى هو أنّها 
نشأت في الإسلام في المدن المُسْتَحْدَنّة بعد الفتوح الإسلامية . 
لكنّه يوافق علماء المسلمين في أمرين: أنَّ القرآن قرشيئٌ اللغة» وأنَّه لم تكن للجاهلية لغة 
موحّدة. ٠‏ 

و (برجيه]ءع562) و(ه . ألفرت216720ف . /9) يذهبان إلى أنَّ اللغة القرشية هى 
اللغة الفصحى . لكنّ الأول يرى أنَّها (وصلت في وقت من الأوقات بفضل ظروف محليّة 
إل درجة من الكمال خارقة للعادة» فهى مذينة بانتشارها للإسلام»”'" . 
ويزيد الثاني أن هذه اللغة (لغة قريش) هي «المعيار للجميع»»: وأنَّ ما خالفها هو الذي 
يدعوه علماء اللغة الأولون شاد ولكنّهم لم يفهموا أنَّ هذا الشَّاذَّ ليس إلا لغة عاميّة» لم 
5 1 : 3 00 
تئل منهم اهتماماً» واكتفوا بتسميتها (لغة العامة) '". 


)١(‏ السابق» ١5‏ وما بعدها. 
(؟) تاريخ الأدب العربي» 85. 
() دراسات المستشرقين حول صحة الشعر الجاهلى؛ لا؛ . 


0 


وقد فاته أنَّ (لغة العامة) عند اللغويين القدامى تناقض ما يَدُعونه شاذاً» لأنَّ لغة 
العائّة هي التي يستعملها أكثر العرب» وربّما عَنَوْا أنّها همي الفصحىء أما الشادٌ فيُراد به - 
في العادة ما خخالف القياس . 

وليس خافياً ما في جل هذه الاراء من عَلَبَة الحدس والفرض المطلقين» وتكت 
البحث في طبيعة الحياة الاجتماعية في العصر الجاهلي» التى كان لها التأثير الأكبر فى 
اللغة والحياة الأدبية عامة. كما لا يخفى تجاوزهم لآراء علماء اللغة المسلمين 
وتجاهلهم لخبرتهم بتاريخ العرب وآدابهم ولغتهم في الجاهلية» ومعايشتهم لهم في 
الإسلام. 

لقد ألغوا علماء العربية» وباشروا الاجتهاد فيها كما يجتهد عالم الاثار فيما يعثر 
عليه من اتقوكن :في الكهرقوالمغازات :والخراتت والحقابر: . وهذأ المسلك ينطوي على 
خلل منهجيّ جسيم . فالأصل في الأمور التاريخية ألا يُرْكَنَ إلى الحَدُس والافتراض ما 
وجدت الوثائق والنصوص» وأمكن منها معرفة القضية المبحوثة» ووثائق العربية لا 
حوارتي اميا عرزا لعل لان يوقا تنيع مز قير وساطا و قد تقصّوها تقصّياً 

لا نظير له. . وليس يشفع لهؤلاء تأثّرهم بما يعرفون من أنماط الحياة الأدبية وتاريخها في 

ثقافتهم ء ولا عجزهم عن تصور الحياة الأدبية كما يتصورها العربى» فإن عجز المرء عن 
تصور ثقافة غيره تصوراً دقيقاً من الأمور البدهية التي كان ينبغي أن تزعهم عن وضع 
أنفسهم حيث وضعوها. 
ومهما يكن من شيء فقد جانبت هذه الآراء في مجملها الصواب» ونمت على عجز كبير 
عن تفهم الآداب العربية وتاريخها وخصوصيتها الثقافية والاجتماعية المتميزة عن 
الآداب الأوروبية التي صنعتها عوامل ومؤثرات غير التي صنعت الآداب العربية. 


- آراء العرب 


ينقسم العرب المخدثون في هذه القضية قسمين : قسم يرى ما ذهب إليه الأقدمون . 
من أن لغة قريش هي أفصح اللغات العربية» وأنَّ القرآن نزل بها. ويذهب في تعليل 
فصاحتها مذهباً شبيهاً بمذاهبهم . وإن كان في آراتهم تأثّر بآراء المستشرقين. ٠‏ فهم يَرَؤْنَ 
أنَّ هذه اللغة الفصحى التي هي لغة قريش» كانت لغة طبقيّة: أي تختصنٌ بفئة من 
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العرب» كالشّعراء والخطياء. 
والقسم الثاني أصحابه متأخُرون كلّهم وما يزال أكثرهم حيّا» ورأيهم لا يكاد يختلف في 
اي ع يه لان وا ري ا 
فعله كثير منهم أَنّه زاد القضيّة شرحاً وتقريرا» وتوسّع في تفصيلها والاحتجاج لها. إلأ 
نهم يُخْرجُون كلامهم مُخْرَج الاستنتاج الذي لم يُسْبَقوا إليه. 

يمثل القسم الأول: الرافعئٌ» وطه حسين» ومحمّد الخضر حسين» وعبد الومّاب 
حمودة» ومحملد صبيح» وجرجي زيدان» وأنستاس الكرمليٌ» وشوقي ضيف» 
وصبحي الصالح. وعبد الصّبور شاهين» ورمضان عبد التواب» وعلي عبد الواحد 
وافي» ورشدي عليّانَء وعبد الحليم النجار» ومَنْ وافقهم . 

والرافعيّ يطابق رأي الأقدمين ولا يزيد عليه» ويشيّه قريشاً بالمجمع اللّْويٌ الذي 
يحوط اللغة ويقوم عليها ويشدٌ أزرهاء ويرى عملها في اللغة أمراً معجرأ”''. 
ولا يخالفه طه حسين إلا أنّه علّل سيادة اللغة القرشيّة بأمور دينيّة وسياسيّة واقتصاديّة 
مكّنت لها في البلاد العربيّة قبيل الإسلام بزمن يسير» حين عظم شأن قريش في مكة 
وأصبحت وحدة سياسية تقاوم السياسة الأجنبية المتسلّطة على أطراف الجزيرة» لكن 
هذه اللّخة لم تكن تتجاوز الحجاز فلمًا جاء الإسلام عمّتء وسار سلطانها مع سلطان 
الدية يعدا الح ويرى أنَّ المرء لو بحث عن بيئة يُحْتَمَلُ أن تكون لها سيادة في 
الجزيرة لم يجد إلا مكّة» وسيادة اللّخة تتطلّب في العادة ة قو خارجة عن ذاتها تمكّن لها 
فِيمَنْ تسودهم» ولم تتوافر تلك القوة إلا لفريش 7 

ورأيه هذا مكّصل برأيه فى الشّعر الجاهل وصكّته. فهو إذ ينفى أكثر الشعر 
الجاهليٌ» وهو ذلك الذي قيل قبل الإسلام 1 مذ عه على أذ لحااها لحمو 
واحدةء ولم تكن للعرب آنذاك لغة موحّدةء وإذ يقبل الشّعر الذي قيل قبيل الإسلام 
والشّعر الإسلاميّ» يعلّل قبوله بوجود اللّغة الموحّدة التي فرضها الإسلام» كما فَرَضَتْ 


.41 وما بعدهاء و‎ 95 /١ تاريخ آداب العربء‎ )١( 
.١١8/١ (؟) من تاريخ الأدب العربي»‎ 
فرق من تاريخ الأدب العربي؛ 1 _مومابعدها.‎ 
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أمم أجنبيّة في الكاريخ لغتها بسبب غلبتها السياسية والعسكرية”©. قو قبي ولوف 
مقترض رأيه هذا من (مرتجليوت 81201101 لأنَّه يوافقه في ثلاثة أمور: قوله إن الشعن: 
الجاهلي لغته هي لغة القرآن» وأنَّ هذه اللّة لغة أهل الحجازء وأنَّ القرآن فرضها كما 


فرض الرُومان لغتهم على البلاد التي فتتحوه”” . 

ورأي شوقي ضيف يكاد يكون مطابقاً لرأي طه حسينء إلا أنه يرى أنَّ لغة قريش بدأ 
ذيوعها منذ أوّل العصر الجاهليٌ» فأقدم نصوصه كأحدثهاء ٠‏ منظوم بهذه اللغة . أمَا ما قال 
المستشرقون فمبنيٌ - عنده ‏ على الْحَدْسٍ» ولم يريدوا إلا مناقضة ما استقرٌ في نفوس 


الأسلاف من فصاحتها”” . 
وعنل محمًّد الخضر حسين أن الفصحى أمناتتها فرشي (وسائر بنائها من لغات 
7 اك اللّمة القرشية فيقول عنها: من . من الواضح الذي تستحيى أن تعزوه ل كتاب 


أو تقيم عليه شاهداً أنَّ لغة قريش كانت أفصح لغات العرب قاطبة)" . 
وهو فى هذا موافق لما قال المبدّد. 

وإبراهيم أنيس”'', وعبد الحليم النّجَّارا"'. ورمضان عبد التَّوَابِ ؛ وعبد 
الفصيو و شا 37 وعلي عبد الواحد وافي”' ان ورشدي عليّان"' '' يتلاقون هم ومحمد 
الخضرء وإن كانت عباراتهم تشير إلى أنَّ الكثرة الغالبة من عناصر الفصحى معتمدة على 
اللّهجة الحجازيّة الحضريّة 


.١؟١/١ السابق»‎ )١( 

() انظر: أصول الشعر العربى؛ لالاو 4/ا. 

2 العصر الجاهلي» ١7‏ 8 بعدها. 

(4) نقض كتاب «فى الشعر الجاهلى»» 40 . 

١ 1 .97 السابق‎ )0( 

(5) الأصوات اللغوية» 98 . 

(0) اللهجات العربية وأصول اختلافهاء مجلة كلية الآداب؛ جامعة القاهرة؛ المجلد ١6‏ ص 490 . 
(4) فصول في فقه العربية: ١١‏ . 

05 في علم اللغة العام» 7١‏ . 

.١7١- 1١١4م اللغة.‎ هقف)٠١(‎ 


.١7 هء ص‎ ١540١ القرآن الكريم والأحرف السبعة» الموردء العدد الرابع»‎ )١١( 


ونا 


وهذا أيضاً رأي حسن ظاظاء لكنٌ له نظرةً إلى اللّغة القرشيّة عجيبة» فهي ‏ عنده ‏ لغة 
مقدّسة تتولّى قريش القيام عليها كما تقوم على الكعبة . ونزول القرآن بها لم يكن توحيداً 
بلوعاكة العركة رز قيفة للدة الس وخروجاً بها من الأرستقراطيّة» لتكون أداة 
و ا ل وقد فرضها الإسلام كما فرض وحدانيّة الله. وهي 
في الأصل لغة عتيقة يُخْرَف عن مبدثها أكثر ممّا يعرف عن مبدأ الكعبة'''. وهو في 
الفكرة الأخيرة متأئر فيما يبدو - برأي بلاشير السّابق في أصل اللّة الفصحى . 0 
عن المستشرقين: يعقوب بارت وفلهاوزن ورينان وغيرهم أنها كانت لغة دين وثقافة 
ودبلوماسية يتفاهم بها رؤوس القبائل» وكان أكثر الناس يتعلمونها من الشعراء والكهان 
والأطباء والعرّافين والخطباء. ومَنْ أتقنها منهم فرحت به قبيلتهء لأنه صار أهلاً لتمثيلها 
في الأسواق والدفاع عن مصالحها”'' . 
أمَا جرجي زيدان» فلغة قريش في رأيه» أرقى لغات العرب» وهي لغة القرآن. وقد 
اتقرضت لغات العرب الأخرى وحلّت هي محلّهاء ولم يبقّ من تلك إلا ما ذكره علماء 
اللخ سا علق ال ال03, 
ورأي أنستاس الكرملي شبيه برأيه» إذ يرى أن آثار الأقدمين التي وصلت إليناء مصبوية 
كلها في لغة قريش دامع ِيّه أنّها خالفت لغة قريش؛ لأنَّ 
الرواة كاتوا لا يروون ]إلا إكاها. وذكر أنَّ عنده أدلة كثيرة على ذلك» ووعد بالعودة 
إليها”؟. ولكنّه لم يفعل. 

والغمراويٌ يختلف من بعض الوجوه عن السابقين» لكنّه يلاقيها في النّتيجة» 
فالعربيّة الفصحى ‏ في نظره ‏ ناشئة من اختلاط لهجات القبائل» اتخذتها قريش كما 
اكخذها سواهاء ولا تختلف قريش عن القبائل الأخرى» إل في أنَّ اللّخة الأدبية هي 


الغالية على لهجتهاء تقر ب منازلها من إل سواق الأدبية 50 
غ2 كلام العرب » 1 


( اللسان والإنسان» .١١١‏ 

(©) تاريخ آداب اللغة العربية» /١‏ 44 وما بعدها. 

() أقدم شعر عند العرب» مجلة المشرق» العدد ١١١‏ السنة السادسة» حزيران» ١99"‏ م 4917. 
(5) النقد التحليلي» ١١؟.‏ 
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وفي رأيه شبَةٌ من آراء القدامى الذين قالوا إِنّها كانت تتخيّر من القبائل التي تَرِدُ عليها في 
امريد رععدر ا سيمان كز جامد اذ هذه نشي الى تاها ردن كن 
أصولها. 

ولا يبعد من رأيه هذا رأي عبد العال مَكرم» فسيادة فريش التي تُذكد لا تعني أنّها فضت 
لغتها فرضأء ولكنّها شملت خصائص كثيرة من لغات القبائل الأخرى «فصارت هي اللغة 
النموذجية الأدبية التي تكوّنت بعد مراحل)”""2. ويوافق هذا الرأي محمّد 00 
وعبد الوهّاب حمُوده". 


وصبحي الصّالح يرى في مجمل قوله أنَّ قريشاً أفصح القبائل» لكنّ في كلامه 
بعض الاضطراب . فعلى حين يقول إِنَّ لغتها هي اللغة المقطعاة عنه العرب: واللّغة 


الأد, كم المة الى اللاطلاة 20 
١ك‏ لك 


يّة المقصودة بالفصحى عند الإطلاق” '. يقول في موضع آخر: «ليس من البحث 
الموعترم فى شوم أن نرى في استصفاء لغة قريش » أنَّ القرآن نزل بهاء ففي ففى القرآن 
من لهجات العرب الأخرى ألفاظ غير قليلة» ولغة القرآن بعد هذاء حين يقال إنّها لخة 
الحجاز أو قريش» هي اللّخة التي تُِلَتْ بها إلينا أشعار العرب وخطبهم وأسجاعهم. 
ولقد صادف القرآن هذه اللّخة الوّاقية المهدّبة» فزاد في ترقيتها وتهذيبهاء فهذا معنى 
نزوله بلغة قريش”'. 


فهو ينفي في أوَّل كلامه أنَّ القرآن نزل بهاء ثمّ يرجع عن ذلك في آخره. ويؤكّد أنَّ لغة 
الأدب قرشيّةء لكنّه كأنّما يميّزها قليلاً من لغة القرآن» إذ لغة القرآن مختلطة» ولغة 
الأدب قرشبّة خالصة . أمّا زيادة تهذيب القرآن لهذه اللغة الأدبية فغامضة في كلامه. 

أمَا الطائفة الكّانية» فترفض أفصحية فصحيّة قريش رفضاً قاطعاً» وترى أنَّ القول بها مبنييٌ 
على العاطفة الدّينية. وربما ذهب بعضهم يجادل في صحة هذا القولء حنَّى إذا أنفد 


. ع2 0 َه 8 00 2 َه 
حججهء ختمها بما ينقض كلامه كله: أن علم اللغة أثبت أن اللغات كلها سواء» ليس 


. ١١6 أثر القراءات القرانية فى الدراسات النحوية»‎ )١( 
بحث جديد عن القرآن» :مو85.‎ )( 

القراءات واللهجات» ."٠‏ 

(4) دراسات في فقه اللغة» ؟ل. 

.1١١١ السابق؛‎ )6( 


فيها فاضلة ومفضولة؛ لأنّها تتساوى في الوفاء بالتّعبير عمًا في النَّفس من الأغراض 
الأتشاكة 1 ويمثل هذه الطائفة أحمد الجندي وعبده الراجحي وإبراهيم السامرائي 
وجواد علي» وأكثر المعتنين بدراسات علم اللغة الحديث . 

وموقف الجندي من هذه القضية ينّسم بعدم الوضوحء فهو مرّ جة يقول إِنَّ حديث 
اللغوية الأوّلِين عن اللهجات كان قليلاً؛ لأنّهم يعتقدون أن لغة قريش أفضل من 


قرفا فسكلرها واعيلوا ماغداها إلا قلية"" ٠‏ ويقول هزه احرف قا د ولا قنك أن 
النحو عندنا يقتفي لهجة قريش» ويشير إليها بكلمة الفصحى تارة» أو الأفصح تارة 
ا 


ا 0 الفصحى؛ إلا أنّه يتقض هذا حين يقول: 
5-6 الفصحى شىء ولهجة الحجاز شىء آخر» ويظهر أ أن ا | علماء اللغة كانوا 


ولعي معي ولا أرى ذلك إلا عصييّة منه» 


والتناقض , بين التطين مرجود في هذا الل » لآل يفزق فيدريين لغة السبجاز والفصحى» 
لم يقر يقر بأنّهما عند اللُخويين شيء واحد. وهو إذ يفرّق لا يدثّل على التفريق» وإذ يوحٌد 
ل إلى الاين ظ 
نَّ عصبيّة الأقدمين للّغة قريش قد تكون صحيحة في بداية تسجيلهم لِلّغة» إذ 
عَلْبوها على سواهاء ولم يُمْنوا بغيرها كثيرآء لكن بعد التدوين وبعد أن أصبحت اللّغة 
الأديئة بيّة واضحة المعالم» لم يبقَ لاّهامهم بالعصبية محلٌ؛ لأنّهم يحكمون بأن هذه اللّغة 
المدوّ نة هي اللّغة المرتضاة عند الأدباء» وهذه حقيقة . على أنَّ اللْغويين قد عُنُوا بتدوين 
الأنات الاغرى جتان كزقيلة وسكار امنيا مالك رودت كنا الأئة وال دض را قافا بيد 
أهلها منقطعين إليهم زمناً طويلا. ا ل 
باللهجات فإن ذلك من ضياع الكتب التي دوّنتهاء لا من تعصّب اللغويّين ولا تقصير 


)١(‏ فقه اللغة في الكتب العربية» 2١١5‏ ولهجة القرآن الكريم بين الفصحى ولهجات القبائل. حوليات 
كلية دار العلوم, العدد الثانىء 1554/ ٠/ا19ء‏ ص ”الا١‏ وما بعدها. 

4 اللهيحات الخرية فى الترائق» ١لا .١‏ 

(9') السابق» ا 

(5) السابق». ١/ا8"0.‏ 


وله قول يبدو فيه وكأنّه يرجّح اللّغة التميميّة على القرشيّة» إذ يقول إِنَّ ورودها في 
المصادر يكاد يفوق الحجاز يّة» وهذا «يدلٌ على قوّتها في المجتمع العربيٌ 


الجاهلة)0 . 
وإن كان هذا القول أيضاً ينافى قوله الأول إن اللخويين ما سكلوا من غير الفرشية إل 
قليادٌ . 


- 


وإبراهيم السّامرائي لا يزيد على ما سلف من تخطتة القدماءء ويردّد تفسير 
الحديث : «أنا أفصح العرب . : » الذي فسّره به رابين”' . 


٠ 0 5‏ وس اه 4 ٠.‏ ف 8 5-5 5 
ويقول إِنَّ الفصحى ليست لغة قريش» بل خليط من اللهجات””"» لكنْ لقريش منها 
اللعيت ال 
أمَا الذي عارض القدماء معارضة شديدة» وحمل لواء التّقد العنيف» فجواد علي . 
وخر قله امرزين * تسج من الختزنا لم يسمي غيزهه واطان تن ابسطهار والامر 
الثاني أنه اهتم به كما لم , يهتم به غيره» فكتب فيه مقالة نشرها في مجلّة المجمع العلمي 
العراقي عام ١1/4‏ هء ثم نشرها مطوّلة مزيدة في كتابه (المفصّل). وألقاها محاضرةً 
في جامعة (برنستون)؛ ونشرت في كتاب عنوانه (الثّقافة الإسلامية والحياة 
.0ه 
المعاصرة) ". 
من أجل ذلك كان لزاماً الوقوف عند رأيه وتفصيله؛ ولأنَّ مناقشته ستغني عن مناقشة 
بعض الاراء الأخرى التي أخذت منهء أو ممّن أخذ هو منه» كما أنَّ عَوْضَهُ يُغْنى عن 
عرض تلك الاراء . 


وقف جواد طويلة عند رأي طه حسين والرّافعي وشوقي ضيف » فتقام»ء ونفى 
توق اللنة المثاليّة في العصر الجاهليٌّ» وقال: إِنَّه لا دليل عليه» والتُصوص الجاهايّة 


)00( اللهجات العربية في التراث» 77١/١‏ . 

ههه من وحي القرآن /! -4. وسيأتي تفسير رابين للحديث . 
التطور اللغوي التاريخي؛ ١؟١.‏ 

(4:) من وحى القرآن؛ 8. 

)0( من ص 17 د 80 . 


تنفيهء واللّخة المثالية إِنّما وُحِدَتْ في الإسلام حين صارت لْغَةَ الدّين والحكم 
والفكر”'". وتَتبّع العوامل التي عدّد طه حسين لسيادة لغة قريش» ونَقَضَهاء وقال: إِنَّهم 
«وضعوها وضعاً وتخيّلوها من غير سند أو دليل»» كما عمد إلى قريش نفسها وصنع لها 
صورة بَشِعَّة» ردًاً على تلك الصورة الجميلة التي ظهرت في كتاب طه حسين وأمثاله. 
فهي ‏ عنده - قبيلة ذليلة» تكصف بالجبن والانتهازيّة وحبٌ المال» سادتها يتملّقون 
حكام اليمن لينالوا عطفهم وهباتهمء وإذا تَوَلَّى مَلِكُ منهم الحكم ركضوا إليه يُهَنقُونه 
ويدعون له بالعمر الطّويل» ويتودّدون إليه بالهداياء كما يفعلون ذلك بملوك الحبشة 
ابتغاءة تيسير سيل التّجارة. وأهل الجاهليّة يعيّرونها أنّها لا تُحْسِنٌ القتال ولا تخرج إلا 
بخفارة خفير”©. وهو يقصد أنَّ قبيلة هذه حالها ليست أهلاٌ للسيادة» ومن ثَمَّ فإنَّ ما 
وضع للغتها من أسباب السّيادة وَهْمٌء الواقعٌ بخلافه . 

ولا جَرَمَ أنَّ هذا الكلام فيه كثير من المبالغة. ويبدو فيه من التحامل والتعضّب 
على قريش ما لا يَخَْى . فقريش لم تكن بهذه الصورة من التودٌد إلى الملوك وتملّقهم . 
ولعلّه يشير إلى وفود القرشيّين على سيف بن ذي يزن بعد إخراجه الأحباش من اليمن. 
وقد وفد عليه كثير من العرب لتهنئته» وقريش منهم» ولم تكن وفادتها عن ذل ولا تودٌد. 
وأا إهداؤهم إلى الأحباش ومصادقتهم» فليست معرّة» فالحياة تقتضي هذا الأسلوب 
الديبلوماسي» وقد كان يفعله العرب الذين لهم صلات بالأمم الأجنبية كما تفعله الأمم 
الأخرى. وليس من العقل أن يُطْلَْبَ إلى قريش أن تحمل سلاحها فتقاتل الأحباش 
ليسمحوا لها بالتجارة في أرضهم . وليس من الممكن أن تحارب الأعراب المقيمين على 
طريق تجارتها من اليمن إلى الشام كلهم» ولا من الممكن أن تفعل ذلك قبيلة عربية 
سواها. ولو فعلت لخسرت وتعطلت تجارتهاء وشغلتها عنها الحرب. ولكن تأليف 
قلوب الأعراب وإعطاءهم شيئاً من المال من أجل أن يحموا قوافلهم في ذهابها وإيابها 
هو المسلك الصحيح. وقد كانت لطائم النعمان بن المنذر لا تخرج من الحيرة إلا 
بخفارة من شيوخ القبائل» مع بأسه وقوة جيوشه. 


() المفصل» 738/8 -*51. 
(0) السابق». 557/8 وما بعدها. 


ولم تكن العرب تعيرها أنها لا تحسن القتال إلا كما يعيّر بعض العرب بعضاً بذلك. وهو 
تعيير لا يستنبط منه الباحث الموضوعئٌ حكماء اجادااميد امال دارم 


1 


متاك زعيوا اتن حفرقة <وتا الس لاد شُرَافٌ تُهْبَى وَتمْدحُ 
ونحن نجد في شعر الذين قاتلوا قريشاً من العرب مَدْحاً لها بالبأس والشَّدَّة» كقول عوف 
بن الأحوص في يوم الفجار: 
أثتا فُرَيِشٌ حَافِليِنَ بِجَمْيِهِم وكَان لَهَا قذماً مر الله ناصِد.. 
كانت قنش 5 حدما إذا ومن الشامن لخدو ال 03 
ومعلوم أن الذي دَوّحّ الروم والفرس في إبّان الفتوحات الإسلاميّة نما هو فرسان قريش» 
كخالد بن الوليد وأبي عبيدة وسعد بن أبي وقاص وعكرمة بن أبي جهل وضرار بن 
الخطاب : ويبدو أن الدكتور جواد علي لا يهمه التحقيق كثيراً. 
وهو في هذا متأثر خُطا هئري لامنس في مَقَالَئيْ عن الأحابيش في مكّة وقد بَثَّ فيهما 
كك | موده لضن كنا انعم عن فيه فاده قر يقر ظ 

أنَا المنطقة التي يرى أنَّ العربيّة الفصحى نشأت فيها فليست إلا بلاد الشَّام 
والعراق. تدلٌ على ذلك التّقوش الأَوَليّةَء كنقش النمّارة الذي كُتِبٌ بلغة فصيحة . إذ كان 
أهل الفرات والعراق يتكلّمون العربيّة الفصحى في القرن الرّابع الميلاديٌ قبل أن تقوم 
قريش بالغربلة المزعومة» وقبل ميلاد قُصَئيٌ بزمن طويل» وقبل أن تظهر سوق عكاظ . 
وكان ملوك الحيرة وآلَ غسّان مقصد الشّعراء» وفي بلاطهم ارتفع مستوى العربيّة 
وتوحّدت الألسنة. هذا إلى أنَّ ملوك الحيرة كانت لهم سيادة على نجد والبحرين» ولهم 
1 كان اي امن لايق ولي وك اللي ملم ملي لط من أهل الحيرة . 
ويخلص إلى أنَّ العربيّة المُبينة دُرِسَتْ في مدارس عرب العراق مئذ الجاهلية» وهذا أحد 
أسباب أن تكون العراق واضعة النّحو من بين الأقطار الإسلامكة9” . 


)١(‏ الأحابيش والنظام العسكري في زمن الهجرة؛ المشرقء السنة الرابعة والثلاثون» كانون الثانى ‏ آذار 
ا و ْ ْ 

(؟) شرح اختيارات المفضل» ”/ ١6١‏ و 1608. 

(9) المفصلء 355/8 -358. 


1 


انساق مع هذا الرأي ونسي أنَّه وقع في تناقض شديد» فهو آنفاً كان ينكر على طه حسين 
وصَحْبه وجودٌ لغة مثاليّة» ويؤكّد أنَّ النصوص الجاهليّة تنقض هذا القول» والآن يُمْعِنُ 
في إقرار اللغة المثاليّة وفي وجودهاء لكنْ في العراق منشؤها لا في مكة! وقد أغفلته 
حماسته المضادّة لأفصحية قريش عن أنَّ واضعي علم النحو كانوا عرباً» قدموا من 
الحجاز» لا من العراق» وأن النحو نشأ في الكوفة والبصرة وهما مدينتان إسلاميتان» 
وليستا من بناء ملوك الحيرة» ولم ينشأ في الحيرة. والذي دُوّنَ من اللغة لغة أهل الحجاز 
ونجد وليس لغة أهل العراق والشام. والشعراء الذين كانوا يفدون على اللخميين وآل 
نصر كانوا يفدون من الجزيرة وينشدونهم بلغة أهلها وليس بلغة أهل العراق والشام. 
أمّا الحُجج التي استند إليها في إنكار فصاحة قريش فسأوجزها وأخصقٌ ما جاء في 
مقالته (لهجة القرآن الكريم)؛ لأنّها قد جاءت أَخْصّر مما هي في كتابه (المفصّل) . 
١‏ -أنَّ عثمان بن عفان - رضي الله عنه - قال لَكَبَةِ المصحف (اجعَلُوا المُمْلِيَ من هذيل 
والكاتب من ثقيف)» وليست هذيل وثقيف من قريش» وهذا دليل على شعوره 


م ع | 
و سر 0 وو 001005 > ا 9 آأيخ ا م الح حم > سسم 1 )5لا الاإسبا اس 
١‏ دص اللعويول أنه كاسا فى لعه فريس [عمعمهة!ا وهى من العيوب المناقصه 
للفصاحة 


اخختلاف القرشيّين في فهم القرآن» ورجوعهم إلى الأعراب لفهمه دليل على أنه لم 
ينزل بلغتهم» ولو كان نزل بها ما احتاجوا إلى غيرهم . 

؛ - أن قريشاً لم يكن لها شعر. 

لو كن ال ل الاستشهاد بكلا 

يي جيك وياب ل 
د أن تعفن الغلماء فكاو سن الليحانت على تبات ليجات العرب» في الفصاحة» 
ال أبو عمرو عُلَا هوازن وسُفْلى تميم» وفضّل آخرون لهجات هذيل وثقيفب 
وجَرْم ونّضر فُعَيْن . 

7 عا قالوا يق سقاء لحلا قزق لقتل لو كاذ مط رما بسكة ودلبال رماش توب بوه 
يفتقر إلى هذه جميعاً . 


- إن صمٌ أنَّ قريشاً كانت تتخيّر من لغات القبائل» قَمَنْ ذا الذي كان يتخيّر منهم» ولِمّ 


الل 


أَغْمَلَ الؤواة ذكره؟ هادٌ ذكروه كما ذكروا مَنْ كان يقوم بالتّحكيم في سوق عكاظ . 

4 قالوا إِنَّ المحكمين في الجاهلية كانوا من تميم» ودلالة ذلك أنّها كانت مبرّزة في 
صناعة الكلام على غيرهاء وإذا كانت قريش أفصح منها فَلِمَ لم تُخْصَّصنْ بالتّحكيم 
وهي أولى به؟ 

٠‏ -لغة الوّحْي هي لغة الشّعر والخطابة» والمرويٌ منهما منسوب إلى غير القرشيّين» 
ومعنى ذلك أنَّ اللغة لم تكن محلَيّة خاصّةء بل كانت لغة الشعر والخطابة في 
العو #كليا: 

١‏ -ما احْتصٌ به من كَوْن السول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ من قريشء وأنَّ الوحي لا بد 
أن يكون بلغتهمء لا حبَّة فيه» فإنَ العرب كلهم قومه» وما جاء من ذكر العرب في 
القرآن لم تُخْصَصْ به قريشء إِنَّما ذُكِرَ اللّْسان العربئٌ. وهو يَشّْمل قريشاً 
ا 

- زاد في كتاب (المفصّل) أن لغة قريش كان فيها تَضْجْعء جاء ذلك في قول ثعلب 
عو امعاييه ]للق : «ارتفعت قريش في الفصاحة عن عَنْعَنَة تميم... وتضجّع 
قريش»"'". «وفي وصف لغة قريش بالتَضَجع ما يناقض فصاحتها في ابتداء كلامه 
(وارتفعت قريش . . .). «وعلماء العربيّة والأخبار يناقضون أنفسهم وهو شيء 
فالوتوفي 7 ٠‏ 

3 أن العلماء ينشبون اللعات إلى فريدن كما يتسبوتها إلى ظرء وتميم :وسائن القبائل» 
فالفصحى إذن ليست هي لغتهم» بل هي عربيّة القرآن”*' . 

4 -أنَّ عثمان لما أراد أن يكتب المصحف جمع خمسة وعشرين قرشيّاً وخمسين 
أنصاريّاً» وأمرهم بكتابته» ولو كان بلسانهم ما اختار هذا العدد الكبير من منافسي 
قريش. يحتجٌ بهذا مع أنَّه يشكّ في صحّة هذا الخبر» كما يحتجٌ بأنَّ القرآن وُجِدَ 
فيه لحن لأنّه كَيِبَ على لغة التّفر القرشيّين» مع أنه يشِلكٌ أيضاً في هذا الخبر*؟!! 


.781- 71/8 لهجة القرآن الكريمء‎ )١( 
. 164 » المفصل‎ 2290 

() المصدر نفسه. 

(5) المفصل» 505//8. 


.3١5/8 السايق»‎ )0( 


ومع نفيه أن يكون قد كتب بلغة قريش أو نزل بها!! 

6 - أن القرآن أقيم على لسان سعيد بن العاس لفصاحته» وهذا دليل على أنَّ لهجة 
السول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ التي تشبّه بها لهجة سعيد» لم تكن لهجة عامّة 
قريش» إِنَّما كانت العربيّة التي نزل بها القرآن» ولو كانت هي عربيّة قريش» ما كان 
لخصوصيّة سعيد معنى» وكان في وسع كل قرشيٌ أن يدوّنه لفصاحة قريش 
كه" , 

7 أمّا حديث «أنا أفصح العرب. . .» فضعيف لا يفيد حكماً؛ فإن تُجُوّرٌ في قبوله 
فإن (يَيْدَ) معناها 00 أ عل ): ومعنى الحديث حينئذ «أنا أقفصح العرب غير 
ني من قريش » وأنّي نشأت في بني سعد . 


لسانها إفميع الاليكةء و كل افيه شادة بفصاحة الّسول وحده. وإفادةٌ بأنّهِ أفصح 
العرب) . 
ولكنٌّ العلماء من أجل الاحتجاج به لفصاحة قريش» فسّروا بَيْدَ ب (لأنَّ). . 
نا 

- وفي قول عمر للوّسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ ١مَا‏ لَكَ أفصحنا ولم تخرج من بين 
أظهرنا» تعَجْبٌ من هذه الفصاحة التي كانت للرّسول» مع أنه لم يخرج من بين 
أظهرهم» أي مكة» ولو كان لسان قريش أَفْصّحَ الألسنة» ما قال عمر للوّسول قوله 
المذكور الذي يدل على أنَّ الفصاحة في خارج قريش وعند الأعراب ١نم‏ في 
قوله ول له «ححق قَّ لي فإنّما أَنْرِلَ القَرآنُ على بلسانٍ عربيٌ مُبين»: تفنيد لمن زعم أنه 
نل بلسان قريش» إذن لقال ابلسان قرشيئٌ مبين»”" . 


وعدم وجود شعر لعبريسن احنّجّ به عبيذه الراجحيٌ أيضا على عدم 
فصاحة قريش”*» ويفسّر الحديث «أنا أفصح العرب» كتفسير 


فم 27 2-0 وما بعدها. 
(*7) السابق» 551//8 وما بعدها. 
(5) فقه اللغق» .١١١‏ 


وك واعتذر من عدم قبول قول القدماء بأنّه وجد نفسه فجأةً أمام لغة نموذجيّة قال 
القدماء وَِعَهُم المُحَدَنُون إِنَها لغة قريش» وهذا في نظر المنهج العلميّ ضَرْب من 
00 

0 


أما الحمزاويٌ فيستدلٌ على عدم فصاحة قريش بما تسب إليها من تَضَجْع 7 . 


0 


غ2 السابق» ك6ا١,‏ 
(؟) فقه اللغة» .١١9‏ 
إفوف العربية والحداثة؛ /ا١.‏ 


#١ 


منافشة آراء القدماء والمحدئين 


أأاأاء5”ا! «ه. بد 
1 - اللعة المسسر خه 


لم يظهر القول بوجود لغة مشتر كة أ اا ا ا 

الأدت: ومتامات الحدٌ» إلا في العصر الحديث؛» ويبدو أن الاستشراق هو ل 
مدْخليا إلق الفكر اللفوق العري الحديت: 

وسفو أن العرب المُحْدَثِين قد اقتنع بها جلّهمء وآمنوا بوجود مستويين من اللغة عند 
عرب الجاهلية . ولكن -حجمجهم لا تعدو الحَدْس» والافتراض » والقياس على حالة 
العربيّة اليوم» وبعض الذَّغات القديمة» واللّغات الحديثة في العالم» التي فيها هذان 
المستويان. 
وقارىء التراث اللغويٌ لا يجد فيه إشارة إلى هذين المستويين» كما لا يجد فيه ما يفيد 
أنَّ العربيئَ كان يعدل عن لغته إلى سواها لأمر من الأمورء إلا أنْ يَضْطَرَهُ وزن أو قافية . 
ل ولم تستعبد قلبه تآليف المستشرقين » وَآثْر الصّدق مع نفسهء 
إلا أن ينكر وجود لغة مشتركة وأخرى عاميّة» ويبالغ في الإتكار. أن الأدلة كلّها تقو 
إلى خلاف رأي المستشرقين وتابعيهم . 


و 5 
إل 1ألآن» 11 13 :| آس 


فروأة اللغة المواوقر: الاب حامر المنامان التي امورو انها وله نمازتو اله 
5 والوضيع» والعاقل والمجنون» وسجّلوا كلام النّساء والإماء» وسججلوا ما 


1 


يَْمّدونَ من اللغة وما يذمُون. ونقلوا النصوص التي قيلت في مقامات ومناسبات شبّى . 
ولا يظهر في ذلك كلّه شيء يباين اللّغة المدوّنة في كتب اللّغةء ولا يظهر إلا أنَّ كل 
امرىء كان يتكلم بلهجته على كلّ حال» إن قرض الشّعر أو حَطَبَ أو حاور أو تكلّم في 
شأن من شؤون الحياة الأخرى. ويستطيع المرء أن يحشد لذلك من الأدلّة ما يشاء. 
فأولاً : ع و الي لت أن 
للقوم لغة مشتر تترفّع عن الخصائص اللّهجِيّة عا ليوك ننه اللمصات و لبها عنما أن 
00 
من ذلك : 


لني اننكل 


في (العَيْن): وفي لغة الخفاجيّين: ع عكبّث حولهم الطيرء فهي عُكُوب» أي 
ع 7 مسا| ! لعقيلئٌ) . 
جححوثاء خانلي) د شاعرهم (مزاحم العقيلىٌ 
0 ل ل 
تن نشو ين شَمَا عليه عكوبا مِن الْعِمَّبانٍ عِمَبانٍ يَذْبُلٍ 

-وقال عسى بن عمر: سمعت أبا النّجم يقول : 
انه تكبا في لمان ديك 

كذاء ل 
- وقال الأصمعئٌ : و سمعت أبا تضلة ينشد بيت طفيل : 
فتَخنْ مَتَعْتَا يَوْمَ حرس نِسَاءكُمْ عدا دَمَانِسا عَامِة عَيْرَ مُعْتَلى 

© 1 
يريد : غير مُؤتّلي 
دوقال > سحعت أن لصّقر ينشد (لخطائط التهشلي) : 


اريكي جََواداً ا حلا لانن أ نا 7 حر 0 بخياة م 


.٠١"6/١ )١( 
.١1١8/1١ زف القلب والإبدالء» لابن السكيت (ضمن: الكنز اللغوي). "'"ء وانظر: العقد الفريد»‎ 
. 77 القلب والإبدال»‎ )9( 


وقال: وأنشدني محمّد بن عِلَقَة النّميُ من شعر أبيه : 


قد تِعْلَمُ الخَيِْلُ أياماً نُطاعِنُها نتؤات قشتة ة أت ابن مَنظور 

قال أبو بكر بن الأنبارصٌ : ل«اقال أبي : أنشدنيه أبو جعفر: قل تَعلم» » بكسر التاء» وقال هي 
2 

لغة بني أسد» : 

- قال ابن جني : وأنشدني عقيلئيٌ فصيح لنفسه : 

فَقَؤمي هَمْْتَمِيوّيَا مُماري 2 وججوثّةماإخافٌ كمكنارا 

فكسر الهمزة من : إخاف 

قال الأصمعي : «حدثني خلف الأحمر قال: أنشدني رجل من أهل البادية : 

ا اك لك ب الات لك ا 6 

وبالءً لغذاة كس رَالبوْنِح يُلْرَع تالتب د وبالصّيصِجٌ 

35 

وقال أبو عمرو بن العلاء: تارك ع ممَّنْ أنت؟ قال: فقيمج » 

فقلت: من أَيّهِم؟ قال: مرجٌ. أراد فقيميٌ ومريٌ” وال2ة هو الوك ب«وعن لغة تميم. 

- وقال زهير بن ذئب العدويٌ : 

َبالَ تسم صَابِرُوا كذ أَئِكٌم لبه وكوثوا كالمُحَوَبةٍ البُسْلٍ 

يريد : قد أَجِتْكُم » وعي لغة بني تمبة* "م والشاعر تميمن: 

- وقال الأصمعييٌ : سمعت أبن هرمة ينشد هارون الرّشيد وكان ابن هرمة رَبّيَ في ديار 


. 11/4 تخلق الإنسانء للأصمعي؛ (ضمن الكنز اللغوي)»‎ )١( 
0 ثم كه الوقم عليات؛‎ 

(؟) شرح 

."77/١ المنصفاء‎ ©90( 

(5) الأمالي؛ 4/7ل!. 


)20 الصحاح » (شيا). 


2 لاون بار امكو" قدت دربياه تزه الور 
- وقال الفراء: إن عُلَيا هوازن يُسْقِطون واو الجمع من الفعل اكتفاءً بالضمة» قال: 
وأنشدني بعضهم : 
إذاما شاك ضَووا من أرادوا ولايَأَنلولهُمأحَدٌ ضرار9) 
- ومن ذلك أيضاً: اتفاق مفردات الشاعر والمفردات المنسوبة إلى قبيلته في الدلالة. 
قول زهير: 

معنى الكشاف في لغة قيس وأسد وربيعة: التي إذا نُتِجَتْ ضَرَبَها الفحل بعد أيّام 


6 
فلفحت” ". 


وزهير ‏ كما تقدَّم -في عداد غطفان» وغطفان من قيس . 

- وبعته : اشتريته في لغة تميم وربيعة» قال الفداء: وأنشدنى بعض ربيعة لطرفة : 

كر 2 7 اه كي وي هم 5 بي عه ان 4 الى ماه ةع اا 2 
ويَأتِيئِك بِالأخْبَارٍ مَنْ لَمْتِمْ لَه ياتا ول تَصْرِب لَهُ وَفْتَ مَوْعِدٍ 
وطرفة من ربيعة 

- والقمَعٌ : كمَدٌ في لحم المُوّقء وَوَرَم فيه. قال أبو عمرو: هو بَدْرٌ يخرج في أشفار 
العين» تسميه تميم: الجدجد»ء وتسميه ربيعة القَمّع؛ قال سويد بن أبي كاهل : 

9-9 5 2 -2 9 ال 51 7 5 أت 3 
وقال الأعشى : 

وَكَلَمِث مُفْلّة لَتسَث يِكَاذِيَةٍ إِنْسَانَ عَيْنِ ومَأقاً لم يَكُنْ قَمِعَ(©» 


(0) مجالس ثعلبء ١/1م2»‏ والخصائص» .١١/7‏ وسر صناعة الإعراب» .5*0/١‏ والمسائل 
البصريات» 7/١‏ 7597. 

(5) خزامة الأدب»ء ه778/0. 

(7) السناق 1 

(5) معاني القرآن» للفراء» .55/١‏ 

(5) شرح اخختيارات المفضل» .81٠١/١‏ 


وسويد والأعشى ربعيان كلاهما. 

- وسَمعٌ ذو و الدّمّةِ يُنْشِدُ عبد الملك بن مروان: 

َعَنْ تَرَسَمْتَ مِنْ تحزقاء مَنْزِلَةَ ما ٌْالصَّبَابَةِ من عَبتَئكَ مَسْجوم”'' 
هذا من الشعرء :ما النثر فمن أمثلتة: 

قال الجاحظ : «ولمًا اجتمعت الخطباء عند معاوية في شأن يزيد وفيهم الأحنف» قام 

رَجلٌ من حِمَيْرِء فقال: إِنَا لا نطيق أَقْوَاه (الكمَّال)» يريد: الجمّال» عليهم المقال وعلينا 

الفَعَال2"00. وإبدال الجيم كافا لغة أهل ال 

وقال أء بو حاتم إنه سمع حَمْرس بن ثُمَال» وهو عرب فصيح ؛ ؛ يقول في خطبته : «الحمد 

لله إِحْمَدُهُ وإِسْبَعِيئُه وإِتَوَكلٌ عليه» فيكسر الألفات كلها . 

وجاء في بعض الأحاديث أن ١١‏ لحارث بن هانىء بن أبي شمر بن جبّلة الكِنْدٍ لكِندِيّ استلحم 

يوم ساباط فنادى: يا حَكرٌ يا حك - يريد يا حُجِرُ بن عدي الأذبر. . وا 

قال التُعمان بن المنذر لِرَجُلٍ ذم غيدة القن > ارقت أن كذيقة م0 . أي أردت 

أن تذمّه فَمَدَحْئَهُ . قلب الحاء هاءً . 


5 


5 


- وقال أبو عمرو بن العلاء: أنشدثٌ يزيد بن مزيد: عَدُوفاً» فقال صَحَمُتَء يا أب|اعمروء 

فقلتث: لم أصححف» لغتكم: عَذُوفاٌ ولغة غيركم : عَدُوفََ”"". 

وى - رضي الله عنه -: «فلمًا وضعت رجلي على مُذَّمّر أبي جهل 
ل: أَغْل عَنْخْ) أي اغل عَنَّى 7" . وعَنّجُ يبدو أنّها لغة ابن مسعود» ولذلك قال سليمان 

0 حجازية”'. 


223 الخصائص » ؟/ ١‏ . 

(؟) البيان والتبيين» .7847/1١‏ 

(9) جمهرة اللغةء ١‏ . ولعل الصحيح أن أهل اليمن يبدلونه (كافاً) كما يفعلون اليوم؛ هم والمصريون . 
(4) مقدمتان في علوم القرآن» ١7؟.‏ 

(90) رسالة الغفران. .7١١‏ 

(5) القلب والإبدال (ضمن الكنر كنز اللغري)» 55؟. 

(90) القلب والإبدال» 54. 

(8) النهايةء "/ 595؟. 

(0) فعلت وأفعلت» .١98‏ 


والشواهد كثيرة جداً» وفي هذا كفاية. 

يلحظ المرء أنَّ هذه التصوص صادرة من طبقات من النّاس شتَّى منهم الشّاعر 
ومنهم الخطيب ومنهم الملك ومنهم دون ذلك . 
ولكنّ لغة الخطيب والشاعر توافق لغة الصارخ المستغيث» كما في نداء الحارث الذي 
نطق الجيم كافآً لأنه يمني وكذلك فعل الخطيب الحميريٌء مع أنَّ الأخير في حضرة 
0 محري ببطاتر الا حول ور اللا كلها يق ا 

لهجته . ولو كانت له لغة مثالية متّفق عليها لكان هذا المقام مقامَ العدول إليها. والتّعمان 

بن انكر يتكلّم بلهجته اليه تت الحاء هاءً وهو ملك. ومعه وجوه الناس» 
والشعراء يُنشدون الخلفاء شعرهم على لغتهم لا يخيّرونهاء مع ما بَلَكنْه لغة القرآن الكريم 
من انتشار وما قدّمت من ) نموذج لغويٌ جميل لا تظهر فيه هذه ال لخصائص المعيبة . مع 
الك لبه ذونا للق نو ب كرة تهرهنا بالمتلقة ادام الى ولايتكر غانهها 
ذلك. ويزيد بن مزيد ينكر على بي عمرو تغييره الكلمة التابقة» حتّى ليحسبٌ أله قل 
مح رركا وورره صر اويا 1 من أهل القرن الثاني الهجريٌ 
ومن قُوَاد الدّولة العباسئة 
إذا كان لهذا كله من دلالة» افدلالته أنّ العرب لم تكن لهم في زمن من أزمان الاحتجاج 
لغة مشتركة, إِنّما كانوا يتكلّمون بلهجاتهم على كلّ حال وفي كل مقام . 

ثانياً: وردت في المصادر نصوص كثيرة تحكي كلام فئات من عوام النّاس في 
مناسبات عاديّة لا تقتضي إلا أدنى مستويات الكلام. لكنّها مع ذلك عربيّة فصيحة في 
مفرداتها وتركيبهاء ؛ لا تختلف عن غيرها من حيث البناء اللُغوي» وأهل اللّغة يستشهدون 
ام ا م 

ن ذلك حديث الطائيٌ الذء ي سمعه الفرّاء في المسجد د يسآل: «بِالَضل ذو قَصَلكَمُ الله 
يه» والكرامة ذات أكْرَمَكُ: 0 


وقال الأصمعيٌ : جاءت جارية من العرب إلى قوم منهم فقالت: تقول لكم مولاتي: 


لق نصوص من التراث اللغوي المفقود. 06 . 


لأعطوني لفسا أو فكي عير به منيئّتي » فإنّي أَفِدّة» أي ا 

وفي حديث قيلة بنت مخرمة العنبرية» وهي أعرابية» تقص قصّة على بناتها كما تفعل 
الأمهات والجدَّات» تقول: «فبينما أنا عندها ليلة تحسب عَنَّ نائمة»”"'2. وتقول أيضاً: 
ال جرم عَنَّى أشهد رسول الله أني لك أخ)” " . 
وفي كلام لرجل من بني أسد أورده الزبير بن بكار: «أَقَمَنْ كان طلحة جوادا تُعَنَّتُ أخا ‏ 
بني أسلٍ يا أخا قريش؟)”*'. 


وقال الأخفش : أنشدتتنى أعرابية من بتى كلاب : 

وي ب وَإِن 8 3 6 ءّ : و 4 2 ام الح ال 2 روم 

فقلت لها: ما هذا؟ فقالت : هذه عنّتنا . 

وقال جنود من خوارج حضرموت واليمن وعمان» لما سألهم عبد الملك بن عطية» ما 

أخرجهم مع فو حمزة الخارجى : (ضمن لنا الكنّة) : (يريدون (الجَنّة)» وهى 
5 فك 

لغتهم) : 

وليس في هذه النصوص شيء يخالف المعروف في الفصحىء والنّحويون يستشهدون 
25 5 50 : تمدو 

بالآوّل على (ذو الطاتية) التى معناها (الذي) . وهي إذ ترد في كلام هذا السائل» ترد في 

كلام الشّعراء أيضاً. قال سنان بن الفحل الطائيئ : 

فَحَإِن التحال كال امي وعكدي: . :وبتتري ذو عقوت ودر و 


أنَا كلام الجارية ففي الحديث الشّريف تعبير قريب منه؛ كما في حديث جابر أنَّ رسول 


.1"8/١ المزهرء‎ )١( 
468 (؟) مثال الطالب»‎ 


69 السابق» 0 

(8)- تسهوة تبي تر 1 

(6) النوادر ؟7١5.‏ 

(5) الأغانى (ط الساسى)» .٠١9 7/9٠١‏ 


(0) شرح المفصل» 1417/7 . 


1 


ميَلاسَه ‏ > ٌ . 1 00 ل ١‏ 
الله بَلِ رأى امرأة» فأتى امرأته زينب وهي ١تَمْعَس‏ مَنِيئة لها7!0 


أما العنعنة في النصوص المذكورة وإبدال الجيم (كافا) فقد مر آنفاً أن الشعراء والملوك 
والخطباء كانوا يتكلمون بهما في مقامات الجََدٌ كما تكلم بهما هؤلاء . 

ومن هذا الباب ما قيل في تزفين الأطفال من الأشعار. وهذا النّوع من الشّعر أقرب 
شيء إلى العاميّة» أو ينبغي أن تظهر فيه العاميّة لو وُجدت حقاً؛ لأنَّ موضوعه من 
مدذ لاك لحي رأبفدها عن الحة دورو فيد بساقلة الك تيه إلى انها الشييةء 
6 امبر فى لمق قر فلك دما توت نهو اللنة الفضيت وهنا الجفوةابه التحر يرق 
في إقامة قواعدهاء كما استشهدوا بسائر الشعر. 
فاستشهدوا بقول هند بنت أبي سفيان : 
وبقول فاطمة بنت أسد تُرّفّنَ ابنها عَقيلاً : 

الك كفو نناتةة نيت )ذا يان ميا ان © 
وقد روى ابن حبيب في (المُتمّق) شيئاً كثيراً من هذا الشعر» ولا سيما ما كانت قريش 
ترقّص به أولادها*'. 
ومن المعروف أنَّ اللّغات الشعبيّة اليوم فيها هذا الكرفين» ولا تختلف لغته عن لغة 
شعرها. وكذلك تزفين ال 

ومن هذه النُصوص » أدعية الأعراب”” '» والذّعاء من المقامات الخاصّة التي لا 
يتصلح فيها إلا اللّغة العفويّة بَهَ غير المتكلّفة ؛ لأنّها هي التي تعبّر عمّا في النَّس تعبيراً لا 
تبلغه اللغة المصطنعةء كما أنه أشبه شىء بخديث الإنسان إلى نفسه. والمرء إذا تحدث 
ان فته لمحلل نسنالفة إل اله الأدت و اانا ولغة هذه الأدعية مع ذلك هي 


.٠١71/7 صحيح مسلمء‎ )١( 
.7147 الخصائص» 7/75١5؟» والمتمق»‎ ) 
. 747/١ شرح ابن عقيل»‎ )( 
المثنمقء 755 وما بعدها.‎ )5( 
. انظر: البيان والتبيين»؛ 5/ 2لا و لاق و7”8/8 وما بعدهاء فقد ورد فيه شيء منها‎ )0( 


50 


العربيّة الفصحى» وما يظهر فيها من بعض الخصائص اللّهجيّة لا يخالف الخصائص التي 
َرِدُ في الشّعر. فقد رُوِيَ أنه رُئيَ أعرابيٌ متعلّق بأستار الكعبة وهو يقول: «ربٌ اغْفْرْ 
وارْحَم ويِجَاوَرْ كا يفل" بكسوناء المضارعة: 

ومنها ما رُوِي من كلام الصّبيان والمجانين”"» ولم يميّزه أهل اللّغة من كلام 
الشعراء والخطباء بل عَذَّوهما في درجة واحدة من حيث كونهما معبّرين عن هذه اللّغة. 
والصّبيان والمجانين ليست لهم عقول يميّزون بها مستويات الكلام ومقام استعمال كل 
فيدّخروه له. 

ثالثاً: وردت أخبار كثيرة تصف البَدُو بصعوبة الانتقال عن ألسنتهم» وأنْقَيهم من 
تقليد لغات غيرهم» وهذا ينفي وجود لغة مثاليّة تخالف اللّهجات المحليّة؛ لأنَّ 


5 ور لص 2 ور 
نسي المت اناق وجَّه !2 اللفيسة ون ا د 
| بسشسشضانا ١‏ ساس ييه ب ييا و ا ا صضي و 


لشمعا م يما 


. ؟5 أل ١م‏ ع وميعاذ هه *الكسة11. 
وعد سيت 30507 نك أأهى تنعخناي). 


من ذلك نضة (لنين الطيك إلا المشك) لشي التي شكٌ فيها بعضهم لأنّها تفترض 
«أنَّ البدويٌ لا يستطيع أن يجعل لسانه ينطق عبارة غير صحييحة)!*'. 
ا ا ل ا ار بر معراء ال اننا 
كما يظهر من قول أبي المهديٌ: «ليس هذا لحني ولا لَحْنَّ قومي»” » ومن قوله في 
أبيات : 

تفونون في دب راث نينا طوالَ الأيالي ماأقام تَِيرٌ 
ولاعاينة اررنا فقن متتادي و (بشعان) في صَذري عَلَيَ كيد 
وله سركي لعنقي عدن لعي ولو دَارَ صَوْفٌ الدَّهْرٍ حَيْتْ يَدُود”) 


ولكن جاءت قصص أخرى تتضمّن عجر الأعرابيَ عن مخالفة لغته. منها قصّة عبد الله 
بن مسعود مع رجل أقرأ ه(طه)» وكسّرء فأبى الرّجل أن يكسرء فكرّر عليه فلم يفعل» 


زف 1 المذهن 14/١‏ 


69 طبقات التحر .الل . . “اع 
50 بين واللعريين 6٠‏ !2. 


(5) اللهجات العربية الغربية القديمة» 789. 
(") الخصائصء. ١/7794؟.‏ 


بن 


فقال له: «والله لهكذا علّمني رسول الله و0" . 
ولك أهل الحديث يضعّفون هذه القصّة”" . 
ومنها قصة الأصمعيّ الذي رَوَى أنه وَجَدَ رجلا خارجاً من الصّحراء كأنّه جذّع مُحترق» 
قال فقلتٌ له: أتقرأ شيئاً من كتاب الله؟ قال: لاء قلت: فأعلّمُك؟ قال: ما شِئْتَء 
قلت : اقرأ « قل يكأيا الكفروت 7 4 قال: (كُلْ يَا أيّها الكافرون) قلت: 8 قُنَ يكام 
الكفروت 7( # كما أقول. قال: «ما أجد لساني ينطلق بذلك»6”” ., 
ويؤيّد صحّة هذه العصص بانجاء في الجديت الصحح الذي روا الترمدي :كن فول 
الآسول ‏ عليه الصلاة والسلام -: (إنّي بُعِنْتُ إلى أمّة أَمّييْنَء منهم العجوز والشّبخ 
الكبير والغلام والجارية والرّجل الذي لم يقرأ كتاباً قطّء قال نا محمد إِنَّ القرآن أَنْزل 
على سبعة أحرف) » قال الكُرمذيٌ : حسن صحيه*) 
فهذا الحديث صريح في عجزهم عن ترك لغتهم التي فطروا عليهاء وتقليد لغة أخرى» 
كما أنه صريح في أنَّ اللّغة التي تجلّت فو و القراث لسن لهم بنطقها المخالف لنطقهم 
عهدء إذن لما أذن في هذه الأوجهء ولحخرص الرّسول ‏ عليه الصلاة والسلام -؛ على 
توحيد القراءة حِرْصّهُ على توحيد المسلمين في كلَّ شيء. ولكنّ طلب تعدٌّد القراءة كان 
منه ‏ عليه الصلاة والسلام -» لمعرفته بحال قومه. ولو كان للعرب لغةٌ مثاليّة تزول فيها 
الفروق اللّهجية» ما عَسُرٌَ القرآن عليهم . 

ودليل ثان على صِحَّحة هذه القصص. تلك القِصّة التي رواها ابن جنّى مع أبي عبد 
الله الشّجِريٌء وهو أعرابيئٌ معاصر له (في القرن الرّابع). 
فقد قال إِنَّه سأله عن جمع بضعة أسماء» فكان يخبره» حبّى سأله عن جمع (عُثْمان) فقال 
له: عشمانون: قال فقلت له : «هلاً قلت عثامين»» قياساً على جمع (دُكانَ) وقد سأله عن 
جمعهاء فقال الأعرابيٌ: «أَيْشٍ عَثامين! أرأيت إنساناً يتكلّم بما ليس من لغتهء والله لا 


(”) العقد الفريدء 2/5/1 
© صحيح الترمذي. و وانظر مسئد الإمام أحمد» 020 وتفسير الطبري» 0/1" 


ودكن 


أقولها أبدا)”'' . 

ولق افتزفن المرنء أن كلك القضشن كلها مختلقة» ليد أن تون هذه القضة كذلك لآنّ 
صاحبها الذي يرويها هو الذي يسجّلها في كتابه . 

ويظهر فى هذه القصّة شدَّة نَم الأعرابئّ» وانتفاضه حين يراد على ما لا يعرف. وهذا 
الأعراينٌ يأئف من التكلم بهذه الصيغة» لا عجزاً؛ لأنه قد تلفظ بهاء لكن استقباحاً لها؛ 
لخطئها. ونظائرها كثيرة . 

قال ابن جني بعد أن ذكر قصة أ بي حاتم السّجستانيّ المشهورة مع الوّجل الذي أقرأ 
« طُويْلَهُمَ © [الرعد: 19] فأبى إلا له 
ا ا ل من أن يورد أو جزء من أجزاء كثيرة 
منه] 


ويبدو أن الذين تكروق هذه الأخار يقيسون هذه الأمّة مه الأميّةَ على أنفسهم» وهم 
أساتذة كبار يُجبدَون لغات كثيرة».ويعرفون لهدجات عَدَّة ولا يُعْجِزُّهم نطق شيء منها 
ولكنّ بعض المجتمعات التي ما تزال تحيا حياة البداوة ما زال كبار السّنّ فيها يَعْجَزون 
عن مخالفة ما تعوّدوا عليه من التُطق» ويأنفون أحياناً من مخالفة ما يعرفون. وربّما عَدُوا 
العدول عما يعرفون منقصة يترفّعون عنها. ولقد رأيناهم يأبون أن ينطقوا بحرف (م) في 
الكلمات الدّخيلة» ويُصِرُون على التّطق به باءً عربية» كما رأيناهم يعجزون عن نطق 
بعض الأسماء الأعجميّة التي لا نرى نحن في التّطق بها صعوبة» نحو (باكستان) 
و(أفغانستان). 
ولقد يكون منهم قوم غير أميِّين» بل يقرأون ويكتبون. وإنَّ من المُتَقّفين اليوم لمن يعجز 
عن محاكاة نطق كثير من الأعراب المخالف لما يعرف. 0 
القرآن قراءة صحيحة» لتمكن لهجته من لسانه» واستعصاء نطق الحروف التي لا يعرفها 
في لهجته عليهء كالضاد والقاف والجيم والألف المرققة. فترى كثيراً من مثقفي 
المصريين يقرأون القرآن بالجيم القاهرية» وكذلك بعض اليمنيين» وتسمعها كذلك في 


.717/١ الخصائصء‎ )١( 
(؟) المصدر نفسه.‎ 
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ألسنة كبار المذيعين. ولا يكاد كثير من أهل الجزيرة ينطق الضاد إلا كما ينطقها في 
لوجتة ‏ #الظاء. ومع التشرفى اهل اعبار فخدرة الالتافى (ما) وكيرهاء لأنها 
كذلك في لهجتهم . 

وبقايا القراءات الشادّة في الثّراث دليل على أنَّ الأعراب والعرب عامة كانوا 
يقرأون القرآن بلهجاتهم المحليّة» حتى تلك التي عدّها اللُغويون أقبح شيء. 
فقد قرىء بِالتَلتلَة «ايَوْمَ يِبْيضنٌ وُجُوهٌ ويِسْوَدُ وجُوة4 [آل عمران: .©70]1١5‏ وقرىاء 
بالكشكشة» ومن بقايا القراءة بها قد جَعَلَ رَيْشٍ تَحْتض سَرِيًا * [مريم: 154]ء و «إن 
الله اضطفاش وطهّرَشِ4 [آل عمران: 7]47". 
وهذه البقايا خير شاهد على أد ترازاف القران في رمن الوتيول دكاسالم لكا 
لم كن تكن تمثّل لغة واحدةً» وأنَّ العرب لم تكن لهم لغة واحدة. . وما ظهرت اللّغْة الواحدة 
إل حين كتب عثمان المصاحف. فألغى تلك اللّغات كلهاء واعتمد لغة قريش» فزالت 
اللّغات المخالفة لهاء إلا ما يحتمله الرّسمء فقد أصرٌ مَنْ كان يقرأ قراءة توافق الرسم 
على قراءتهء فظهرت بقايا من اللّهجات التي كان يُقْرَأ بها. 

رابعاً: وروي أنَّ أبا عبيدة وأصحابه زاروا أمّ الهيئم» الأعرابيّة من علَّة ألمت 1 
فسألوها : كيف تجدينك؟ فوصفت لهم عذتها بكلام غريب» فقالوا لها : يا أمّ الهيثم» أي 
شيء تقولين؟ فقالت: أوَّ لِلئّاس كلامان؟ ما كلّمتكم إلا الكلام العربيّ الفصيح”” . 
فقولها: أَوَ لئاس كلامان» ينفي وجود مستويين من اللّغة . 
ونْصّ مجاهد ‏ وهو تابعي ‏ على أن لغة القرآن هي اللغة التي تتكلم بها قريشء قال: 
اانزل القرآن بلسان قريش وبه كلامهم»”'' وليس بعد هذا مجال لقائل؛ لأن مجاهداً يتكلم 
عن واقع يعيش فيه» لا حَدْساً ولا فَوْضاً! 

خامساً: في ظاهرة الأضداد دلالة بليغة على عدم وجود هذه اللّغة المشتركة. إذ لو 


)١(‏ البحرء ”/ 7؟. وهي قراءة يحيى بن وثاب وأ 
(0) شرح المفصلء 54/4 وألف بام 7801/5 
22 المزهر. لك ” 


2 الأحرف السبعة. ره , 


1 


مُجدت نزالت الشّاهرة من الشّعر والخطابة» ولكان الشعراء قد اتفقوا على أن تكون 
للكلمة دلالة واحدة» ويُلغْى ما يضِادُّها. كما هو حادث في العربية الفصحى اليوم في 
البلاد العربية كلها. ولكن الناظر في كتب الأضداد يجد كل شاعر يستعمل الكلمة 
بالمعنى الذي يعرف» غير حريص على التَّقَيّد بما يستعمل غيره. 

سادساً: هنالك أخبار ومواقف يظهر فيها ‏ ضمناً - عدم وجود هذه اللّغة» منها 
حديث زاذان» الذي قال فيه لابن عمر: ١حَدَّنْي‏ ما تَهَى عنه النبي كله من الأشربة 
بلغتك» وفسّرَه لي بلغتناء فإنَّ لكم لغة سوى لغتنا» ففعل ابن عمر”''. 
فزاذان لا يذُكر إلا لغته ولغة ابن عمرء ووسيلة الكفسير هي جعل الكلمة في لغة زاذان 
محلّ الكلمة القرشيّة» ولا يذكر لغة ثالثة» أو وسيلة يلتقيان عندها غير هذه. ولو وُجدت 
اللّخة المشتركة لكانت هي الوسيلة» ولتحدّث بها رسول الله يل ليفهمها النّاس الذين 
أَمِرَ بتبليغهم» من غير أن يحتاجوا إلى من يفسّرها لهم . 
وحديث الرسول عليه الصلاة والسلام ‏ الذي يريد زاذان أن يُشْرَحَ له» كان المخاطب 
. به وفد عبد القيس”"©» ولكرٌ ألفاظه قرشيّة» كما يظهر من كلام زاذان (حَدّني... 
لَمَتِك . . . فإنَّ لكم لغة) وليست ألفاظاً مشتركة . 

ودليل آخرء كُدّبٍ الّسول ‏ عليه الصلاة والسلام إلى ملوك اليمن» التي جعِلتْ 
مفرداتها يمنيّة» وقال عليٌ إِنه لم يفهمهاء ولو كانت لِلعَرّب لغة مشتركة يفهمونهاء 
8 
لَكَيْبَتْ بها هذه الكتب, ثم كان القرشييٌ واليمنيئٌ يفهمانها. 

ولو كانت لهم هذه اللّغة ما حَفِيَتْ على بعضهم مفردات مشهورة كثيرة 
الاستعمال» كما خَفِيَ على أبي هريرة رضي الله عنه ‏ معنى (السّكين) حين سَمِعٌ رسولَ 
الله بكِ يذكرها في حديثء فقال: (إِنْ سَمِعْتٌ بالسّكين قط إلا يومعذ» ما كنا نقول إلا 
ا 


وكما حَفِيَتْ على أبي تميمة الهجيمي (المَخِيلّة): فقال: «يا رسول الله» نحن قوم 
)١(‏ صحيح مسلمء "/ 16817. 

(؛) انظر: المصدر السابق؛ 557/١‏ وما بعدها. 

(') صحيح مسلم, / 1748. 
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عرب. فما المَخْيلَة؟)7'. 
72 5-5 5 5 و 
ولو سلمنا ‏ جدلا ‏ بوجود لغة مثاليّة فماهذه اللغة؟. 


إنَّ لغة الشّعر الجاهليٌ قبل تدوينه» والقرآن الكريم بقراءاته الكثيرة» وكثيراً مما دُوّن في 
كب اللدة والتهوه لأ يكل لقه رحد ةرين لعاث كدير" ابسعمالها كلها عات لمن 
بينها فرق» إلا في الفصاحة . وهذا أرٌ واضح جد في كتب اللّخء وقد فضّله النُحويُون» 
ليسي ب د ا ل 
وكلنا حجة) شرح فيه القضيّة. وقال فيما قال: 2-8 إلا أن إننناناً لوا استعملها [اللعة 
القليلة] لم يكن مخطئاً لكلام العرب» د لأجود اللخي ع9 . 

وقد يحسن أن يُضْرَبَ لهذا القول مثل . فدلالة الألفاظ ‏ مثلة ا يي 


فصحى ليت ثابتة) ذه في لغة لها ا غير معد ناها 82 الأخرء كالقه لموء .2 أخمخام شه 


- فو 


الفمهاء : أهو الطهر أم الحيض . وفسروا الآية التي ورد فيهاء 000 
كاه للخو كما نقهياء ولم يَكِلُوا إلى دلالة محدّدة. 

وفي النَّحو (ما) المشبّهة بليس في خبرها وجهان» وخبر (لا) النّافية للجنس يجوز ذكره 
ويجوز حذفهء وضمير الفصل يجوز إلغاؤه ويجوز اعتباره . 

وفي الصّردّف تجوز الإمالة ويجوز الفتح. وأسم الجنس المميّز من واحده بتاع يجور 
تذكيره وتأنيثه . ش 

وهذه الأوجه كلها مبئّة على خلاف لهجيٌ. ولا يفوق أحدها الآخر في جواز 
الاستعمال» لكنّه يفوقه في درجة الاستعمالء وهذا القَؤؤْق مقرون بظروف معيّنة 
وبمرحلة معيّنة» هي التّاريخ الإسلامىٌ» حين أصبح السّلطان السياسئٌ في يد قريش» 
فأصبح ما استعملته أجود من غيره؛ وجودته سببها استعمالها هي له ولسن أهرا أخر, 
وقبل ذلك كان كل يتكلّم على لغتهء وهي أفصح عنده من غيرها؛ لأنَّ القبائل متكافئة 
ليس لإحداها سلطان على الأخرى» أو فضيلة عليها. وظلّ الأمر كذلك حبّى وُضِعَ 
النحو فظهرت مقاييس الفصاحة. ونظرٌ إلى المستعمل في لسان قريش والمستعمل في 


. الكامل (ط مكتبة المعارف)» 7/ ؟‎ )١( 
.١7/5 الخصائص»‎ )0( 
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انان غيرفاء كانت التناع لابن اللفاكه 
فإذا قيل بوجود اللّغة المثاليّة: فما المثاليئ من الأوجه المذكورة في هذه الأبواب اللّخوية 
ونحوها؟ أهي كلها مثاليّة وبعضها نقيض بعض؟ 
وإذا قيل إِنَّ أحدها هو المثالئٌ» فما الدّليل على أن الأمر كان كذلك في الجاهليّة؟ وما 
أدرانا أنَّ الشّاعر الجاهليَ كان يترك هذا الوجه إلى ذلك؟ لا دليل. 8 ايب نا وليل 
على ذلك إلا الحَدُْسء والقياس» وهما لا يجديان في البحث التاريخيٌ. ولكن لدينا 
الأدلّة القويّة على خلاف ذلك . ْ ْ 
لقد احتجٌ أصحاب هذا الرأي (وجود اللّخة المثاليّة) بحجج كثيرة» أهمها: 
١‏ أنه من غ بي يي م د كوه فيستوي العبيد 
والأحرار وسائر طبقات المجتمع؛ ولا بدَّ أن يكون بينهم تفاوت في للق 
والأخطاء النّحويّة التي توجد في بعض الاثار دليل على وجود لغة عاميّة» كقول 


5 ار اليد “قن وو 7 ر ع 7 مر مل - 
اي يي ا ا 2212 زديل نالكاة دنس لمك 
مير عا سكم الهسو )| ضار ته ابعر كاسنا ب 2 ه فو فب ار رن 


إلا أن هذه العاميّة ليست كعاميّتناء ولكنّ عاميّتنا امتداد لها"'". 
غير أنَّ التُحويّين لم يَرْوُوا اللغة العاميّة التي كان العرب يستعملونها؛ لأنّهم أَخِدُوا 
بالصُورة المثاليّة للأعرابيٌ» أو خدعوا أنفسهم عن اللّغة ال 
داكا اللي اناطاى تسنتوى رو حك لاتكلين فيه الفروق اللهسية , 
- قول علي رضي الله عنه حين كلّم وفد بني نهدء إِنّه لا يفهم ما يقول لهم. 
- قراءات القرآن الكريم تدك على وجود مستويات لغويّة تخالف الفصحى”*'. 
نَّ القول بعدم إمكان أن تتساوى طبقات المجتمع في اللّغة يتضمّن خطأ وخلطاً. أمَا 


ليما ل مما 


604 أراء في أللغة» 5 وما بعنها. 
(؟) اللهجات العربية الغربية القديمة» 59. 


9) المستوى اللغوي للفصحى واللهجات» 65. 
2 السابق » “5 -مة. 


للذانا 


الخطأ فيبيّنه الواقع في المجتمعات العربيّة البدويّة اليوم. فهذه المجتمعات أشبه ما 
يكون بالمجتمع الجاهليٌ في جهله وأميّته؛ وفي تنظيمه القبليٌ. وهي لا تعرف إلا لغة 
واحدة» أي مستوى واحداً من الكلام» يستوي فيه الصَّغير والكبيرء والسَّيّد والعبد» 
ويستعمل في الحياة اليوميّة» كما يستعمل في الشّعرء ولا خلاف بين الاستعمالين» من 
تيف اللدة: المفردات والأساليب وبناء الجملة» لكنّهما يتفاوتان في درجتهما في 
البلاغة. فالشّعر وما يشاكله من الفنون الأدبيّة كالحكمة والمثل» أبلغ من الكلام 
المستعمل في الحياة العاديّة؛ لأنَّ ذلك يراد به الكأثيرء وهذا لا يراد به إلا التعبير عن 
الحاجات العاديّة. والقيمة البلاغيّة أمر يخرج عن اللّغة . 


أنّا الخلط فمقارنة السّادة بالعبيد في عدم إمكان تساوي كلامهم في البلاغة» لأنَّ البلاغة 
تتعلق بالمغنى ع واللغة هي كايا ظ وبناؤها وأصواتها. فالتامل لا + م 


البلاغية بالطبع» لكن التمييز الطبقيّ ها هنا ليس ؛ سطع 0ن تكن الا لله ل 
سيّده ؟ ؟ لأنّ البلاغة موهبة » وإن كان تعلّق كلام السََادة بالأمور الجدة , روكدم العبيد 


بمبتذلاات الحياة» يجعل كلام الَادةَ غالباً أبلغ من كلام | 1 لعف :و الشوناء والخطباء 
أنة عي انارارك في الملرايةء ولا يعني ذلك تفاوتهم في اللغة التي يستعملون ولا 
اختلاف مستواها عند كل . 


أَمّا الأخطاء الموجودة في عصور الاحتجاج فهى ضرورات شعريّة» وأمر 
الصّرورات معروف» وما خالف اللّخة منها لا يعدٌ ممكّلدً للهجة ولا لمستوى من الكلام. 
والكتريق ميق كنا رهاق الأؤلين التترضة حجنن ليشن إل لان عيمات 0 القديمة 
المفترضة» غير معروفة» والحكم على المجهول كالحكم على المغيّبات» أو كما قال 
الرّافعيٌ : : ولا عبرة بما يهجس به بعض أولئك الذين تراهم في مجازفتهم وتخوّصهم 
كأنّما يشرحون للنّاس علم الغيب)”' . 

أكَا القول إِنَّ اللخوين اونا أنفسهم أو غفلوا عن العاميّة فينفيه عملهم وما 
سجّلواء فقد كانت طريقتهم في الرّواية دقيقة» تسجّل اللّغة كما صدرت من أصحابهاء 
وتنعت مخارج الحروف وصفاتها»ء وتصف حركات أعضاء التُطق في أثناء صدور 


لز تاريخ آداب العرب» 0/١‏ ؟. 
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الحروف منهاء كما يتجلّى في نعتهم للوّوم والإشمام والاختلاس وكيفيتها وقواعدها. 
ولم يكن تسجيلهم مقصوراً على اللّغة التي يستجيدون» بل سججلوا كثيراً مما 
يستقبحون» وما لا يجيزون استعماله في قرآن ولا في شعر. ولو كانواي و جدرن بصورة 
مثاليّة للبدويٌ ما : كيرا إلى هذاء .ولو كانوا يتقدون السو من اللنات فحمتث» الرغبوا 
عن تسجيل القبيح. والأعرابيئٌ لم تكن له عندهم الصّورة التي يَتَوهّم المستشرقون. 
كانوا يعجبون ببلاغة الأعراب وبديهتهم وسليقتهم» لكنّهم كانوا يدركون مساوىء 
لغتهم . ونثبهوا إلى لحن من يلحن منهم» وخطأوا بعضهم ونزعوا ثقتهم منه» وقصّة أبي 
عمرو مع أبي خيرة''' واس 0 الوّمة ورفضه الاحتجاج جعر "'" وتلحين 
ابن أبي إسحاق الحضرميٌ للفرزدق” الى وله حيس ون عير التبنة الدياني الكامر 
الجاهلي”* : دليل على عدم الثقة العمياء المتومّمة. وكذلك قول الفراء المذكور آنفاً 
الذي وصف فيه بعض لغات الأعراب بالقبح . 

ولقد غلا بعضهم في حدسه وافتراضهء فزعم أنَّ العرب كان لهم أدب شعبيٌ 
يعرض لأمور البادية» لكنّه لم يُرْوٌَء فاندثر مع الزّمنء والأبيات التي تظهر فيها 


0 .1# !اك .ع )ني 0 
اللهجات » من بقاياه» أو هي -إن لم تكن كذلك ‏ من صنع الرّواة 


واللّغات التي تظهر في هذه الأبيات لها نظائر في القرآن الكريم» وليس يمثّل أدبا شعبياًء 
ولا هو من صنع الؤٌواة. والأنياك شدي السك ين و لا رضن للها قوفن له الشعر 
العربيٌ الذي بين أيدينا . 

وقد رُويَ بعضها فى الكتب مجرّداً من هذه اللّغات» كبيت ذي الوّمة السّابقَ» وبيت 
المجنون: 


ان 00 و عو 11 12-6 - 3 وه - ا 
فعيناش عيّناها وجيدش جيدها ولكِنّ عَظْم السّاق منْش دقِيقٌ 


عدن 


.7 نزهة الألباء»‎ )١( 
؛ طبقات اللغويين والنحويين» ؟!1.‎ 
11 تالس ل‎ 


(2) السايق 41 
)ه فصول في فقه العربية» /ام , 


رقن 


ثم ماذا يعرض له هذا الأدب المفترض من شؤون البادية ولم يعرض له الشعر الجاهلي؟ 
ثم ما بال هؤلاء اللُّويّين الذين زاروا الجزيرة في القرن الرّابع» وَمكثوا مع أهلها طويلاً: 
وجاسوا خلال ديارهم» ما بالهم لم يسمعوا شيئاً من هذا الأدب الشعبيٌ واللّة العامئة؟ 
ولِم يتفقون على أن لختهم عرييّة لم يكد يدخلها اللّحن؟ فالأزهريٌ يقول إنّهم «يتكاّمون 
بطباعهم البدويّة وقرائحهم التي اعتادوهاء ولا يكاد يقع في منطقهم لحن أو خطأ 
فاحش)”''. 
اموا م ور ا ا ا 
والمقدسييٌ يقول إِنَّ المناطق التي قيل قديماً إِنّها فصيحة» على فصاحتهاء ويذكر عن 
أهل حضرموت نهم يجعلون اليم كافا ولا يحذفون نون المثنَّى إذا أضافوه. 
فيَقُولوق : (رِجْليْنهِ ود يَدَيْنُه)”"'. فهلاً عدل عن رواية هذه اللغات المستقبحة كما عدل عن 
رواية ذلك الشعر الشعبي المفترض؟ 
ةي الرورح اا رو ري تاحكيو رن جلرره بي 
زمانه وفصّل القول فيه 

إن امرا آى ااثنين أو كلانه أو ات ذلك ء افد يتفلون: قن هذه الله “ماله 
المفترضة» وقد يسكتون عنها لسبب نجهله. لكنّ الذي يأباه العقل أن تتواطأ طبقات 
اللغرين:القواة على إغفال هده اللحة والشكوت عدي ولا سيما أنَّ مدّة رحلتهم إلى 
البادية امتدت طوال القرون الأربعة الأولى. وكانوا متبايني الدّيار» مختلفي الأزمان» 
وكل ذاهب حريص على أن يأتي بما لم تستطعه الأوائل» وهذا مدعاة للتقّصي الشّدِيد. 
وربما كان سبب الإمعان في هذا النحو من الفرض والحدس عدوى المستشرقين» ونظرة 
الإجلال الباطنية التي تسلك بهؤلاء مسلك أولئك عمداً أو عفوأء تقديراً أن منهجهم هو 
المنهج الصحيح . بيد أن ما يكتبونه ينطوي على أمور لا يقضي المرء منها عجباً!! . 


ومن غرائب افتراضات أصحاب هذا الرأي» ما قال أحدهم من أنَّ الأعراب ربّما 


.9//١ تهذيب اللغةء‎ )١( 
المقدمة» 6ل ا.‎ )( 
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كانوا يصتعون المُسهربَ من الغ لأخوئين» إذ رأوا رغبتهم فيه» ثُمَ تفنّنوا في الاختراع 
وتاجروا به" 
واختراع الشّعر أمر محتمل» وله شاهد من الكّارييخ”": أمًا أن تُضنع اللّغة نفسهاء يصنعها 
الأعراب فذلك غريب جدّاً! من ذا الذي يصنعها؟ أعراب أميّون! كيف عرفوا مطلب 
النّحويّين؟ هل قرأوا كتبهم مثلاً أو حضروا مجالسهم التي يباهون فيها بعلمهم» حنّى إذا 
عرفوا المراد اخترعوا لغة تطابقه؟ . 

أمَا لغة كتب الّسول عليه الصلاة والسلام -» ودلالتها على العاميّة» فقد سبق ما 
يفيد بعكسها . وأمًا دلالتها على وجود لهجات مختلفة فليس مما يُنكر . 

لقن نح يقش المتتف زفق ال تتمعل الأكنمين زلقة وركن :ان سات الات 
بر مع ال ار المثاليّة". غير أنَّ الأقدمين لم يقولوا هذا ولا ما 

يشبهه أليئة» ولم يقل أحد منهم بوجود هذه اللّغة» سواء أكانت لقريش لمعا لدان 
0 : فكانت العرب يُنْشِدُ بعضهم بعضأء وكلٌ يتكلّم 
على مقتضى سجئنه سجيّته التي قُطرَ عليها»؟ . 
ولعلّه قد غدَ أصحاب هذا الرأي أنّهم حين كانوا يقارنون بين لغات القبائل يَصِفْونَ لغة 
قريش بأنّها هي الفصحى» ارات ست ليحي ني ناف عتدجاد لديم د لاني 
يقابل العاميّة . غير أنَّ مراد القدماء بالفصحى أنّها أفصح اللّغات» لا أنّها هي المشتركة» 
فالفصحى اسم تفضيل» مؤنّث (الأفصح)» أمّا المعنى الذي يفهم من الكلمة اليوم فمعنى 
مُحْدَّث لم يكونوا يعرفونه. 

0 

ده . فلم يكن لقريش كتاب مقدّس» ولا نصوص ديئيّة يُتعبّد بهاء فيتحثم على مَنْ دان 
5 وزار مقدّساتها أن يتلوها باللّغة التي كتبت بهاء ولا كان دين الوثنيّين من العرب 


.87 اللغة بين المعيارية والوصفية»‎ )١( 

(؟) انظر: طبقات فحول الشعراء» /١‏ !5 وما يعدها. 
(9) اللهجات العربية الغربية القديمة» 08. 

1/1 المعن‎ ١ )2( 


11-1 


كأديان الأمم المتعلّمة التي لها جانب ثقافيٌ . ولا يُْرّف عن العرب في الجاهليّة أن لهم 
صلوات معيّنة وأدعية وتراتيل» وإِنَّما كانت عبادتهم عبادة عمليّة : الطّواف حول البيت» 
ومناسك الحجّ المعروفة من وقوف بالمشاعر ورمي للجمار. 

ولم تُعْرَف لهم ألفاظ تعبُديّة غير التّلبيات التي كان بعضها يُنظّم شعراء وبعضها 


03 
مسوزر 0 


ولم تكن للتّلبيات صيغة واحدة مفروضة على كل حاجٌ» بل كانت كل قبيلة لها صيغة 
خاصّة بها. وقد ذكر اليعقوبييٌ منها نحو سبع عشرة صيغة» كل صيغة لقبيلة”'“. وقريش 
مثل سائر القبائل» لها صيغة من هذه الصيغ . ثم إن قريشاً في الحقيقة لم يكن لها هذا 
السلطان الديني المفروض . ولم يَرِدْ أنهم ألزموا العرب شيئاً من أمور الدّين إل ما عرف 
من إلزامهم غير أهل , مكّة أن يخلعوا ملابسهم ويطوفوا في ملا بسر ى الْحمُس وهم قريش» 
إن عالطاو را 


إن أقوى حجج أصحاب هذا الرأي؛ ما يُرى من تشابه في خصائص الشّعر والنثر 
الجاهليّين والإسلامئّين اللْغويّة. ولكنّ هذا التشابه في الحقيقة ليس سببه وجود لغة 
مثاليّة تزول فيها الخصائص اللّهجيّةء بل له أسباب أخرى» أهمّها: : أن أوجه الخلاف بين 
اللّمجات العربيّة قليلة» وكذلك يكون الخلاف بين لهجات الأّغة الواحدة . قال إبراهيم 
أنيس : «أمَا الصّفات التي تتميّر بها اللّهجة فتكاد تنحصر في الأصوات وطبيعتها وكيفية 
صدورها. . . قد تتميّز أيضاً بقليل من صفات ترجع إلى بنية الكلمة ونسجها أو معاني 
بعض الكلمات... ولكنْ يجب أن تكون هذه الصّفات الخاصّة ة التي مرجعها بنية 
الكلمات ودلالتهاء من القلّة بحيث لا تجعل اللّهجة غريبة على أخواتها. لاسي 

ثُرَت هذه الصّفات بعٌدت اللّهجة عن أخواتهاء فلا تلبث أن تستقلٌ وتصبح لغة قائمة 
بذاتها»؟ . 


() رسالة الغفران؛» 7ه لإلاه. 
68 تاريخ اليعقوبى » 700/1١‏ 
2 0 
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وقال اين جِنى : إِنَّ لغات العرب متفقة في الأصول» وما بينها من الخلاف «لقلّته ونزارته 
مقر غير شمتدل ب4ة ولا مَعِيج عليه» وإِنّما هو في شيء من الفروع يسيرء فأمًا الأصول 
وما عليه العائّة والجمهورء فلا خلاف فيه:17؟ 

وهذه القلّة سهّلت على رواة الشعر إخفاء الخلاف اللَّهجِي؛ لأنّها لا تكاد تؤثّر في 
الوزن. والشّعر إنّما كتبه الرواة على ما استحسنوا من اللّنات» لأنّه كان مادّة يدرسها 
طلآّاب الأدب والفصاحة من أبناء المجتمع الإسلاميٌ ولا سيما أبناء الطبقات العلياء 


م2 


كالخلفاء . فمن الطبيعي ألا يُختار لهم إلا أجود اللّغات وأن ينفى عنهم المستقبح . وثّمّة 
ادلةاعلن أن الرواة قد خكرو التسيوضن + مكينا 

- أنَّ الشّاهد الشّعريٌ يُرَوَى في كتب اللّغة كما سُّمِعَ من صاحبه أو مُنْشِده؛ لأنّه 
شاهد على لغة يتحدّث عنها مؤلّف الكتابء لكلّه يُرْوَى في ديوان الشّاعر أو 
النجنوفا عا الشك قة يلاق للق عدف لاحظير فيه اللجةا المسفيفة من :ذلك فول 
عمر بن أبي ربيعة : 
والشاوخة كا إذا الكتين قارفية:. "قتصكدي:زاننا 0الكتدية عبد 
كذا في الديوان”" لكنّه في كتب اللّغة (أَيْمَا إذا السّمس) لأنّه شاهد على إبدال الحرف 
الكّاني من المِمْلَيْن حرف عله . 

- وردت أقوال صريحة وأخبار عن تغيير الؤُواة للشعرء لإصلاح معناه» أو لتجتّب 
ضرورة لغويّة قبيحة» من ذلك أنَّ خالاً للفرزدق من هذيل دخل على الثُواة وهم يعدّلون 
ما انحرف من شعره» ولا جاء رواة جرير وجدهم كذلك يفعلون”*'. 
ولمًّا قال ذو الدّمة: 
قَاَئِص مَاتثمَكٌإِلأماحة على الحَسْفب أَوْ تَرْمِي بها بَلَّداً كَثْرا 


25 الخصائص » / 55 
(90) ص"8. 


(*9) المحتسبت» ١/782؟.‏ 
() الأغاني» 7160/4 وما بعدها. 
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قالوا: أخطأء فجعلوا مكان (إلاً) (آلة)0 , 
وقال خلف الأحمر: «فقد كانت الؤُواة قديماً تُصْلِحُ من أشعار القدماء»”) 
ولمّا قال امرؤ القيس : 
فَاليِوم أَشْرَبْ غير مُسسَحْقِبٍ ‏ إلسأاًيِ هلله ولارَاخئفل 
قالوا: حذف الإعراب وليس بالحسن» فغيّروا البيت فجعلوا (فاليوْمَ فاشْرَبْ)”” . وقال 
ابن مقبل ؛ «إِني لأرسل البيوت عوجاً فتأتى الدٌواة بها قد أقامتها»' . 

والكتابة بطبيعتها غيرٌ وافية بالتّعبير عن أصوات اللّغْة الإنسانئّة» كما قال 
فندريس: «كان الخلاف بين الكلام والكتابة أمراً مقوّراً وثابتاً. هذا الخلاف يتجلّى في 


أوضح صوره في , مسألة الوّسم . فلا يوجد شعب لا يشكو منه؛ إِنْ قليلاً وَإِنْ كثيراً» غير 
أنَّ ما تُعانيه الفرنسئة . عاواز عي با دنه قرت نال رودا حّى إِنَّ بعضهم 


2 7 1م 3 )2 5 
بعك بعبيية اليم عئدناأ كارثة ة وطنئّة) 1 وكثير من الخلاف را لذي هو أساس 
الخلاف بين اللّهجات العربيّة؛ لم يكن ليظهر في الكتابة؛ لآله ليست لداوهوة رغد 


كالتفخيم والتّرقيق» وكثير من أنو واع الإدغام . ء >ال ثم 31 ام لشو يحون 301 
2 6م عرد ن) سربيها الكسرة» نحو 


(المشرات): .وب لحلاف كل يمكن ره لكو الك لم يكون ل وطها. 
كالخلاف فر ى الحركات . 

27 تمه حجّة قد يحتخٌ بها أصحاب هذا 3 الظاهرة اللعررية تسجن رن 
قبيلة بعينهاء ولكنّها تظهر في شعر شاعر من غيرها. ثم إِنَّ هنالك ظواهر لغويّة تكاد 
تستحود َ على الشعنذؤوة .ما فياه وهذان دليلان على وجود لغة مشتركة شائعة بين 
المعراء يها . 


ما ظهور اللّغة في شعر من ليست هي لغة قبيلته» فله أسباب أفاض فيها العلماء» 


)١(‏ الموشح. 586 وما بعدها. 
(؟) السابق» 199. 
(9) الموشح» .١5١‏ 
(5) مجالس ثعلب» ؟7/7١5481.‏ 


(6) اللغة» مهغع. 


0 


وعلّلوها تعليلاً يبدو أنه مقنع» فالعرب كان بعضهم ينشد شعر بعض على ما اقتضته 
سجيّته . وإذا أنشد العربيٌ شعر غيره أنشده بلغته هو لا بلغة الشّاعر» ولايد د إذن دمن 
أن يغيره عن لغة صاأحبه . 
قال البَطلْيَوْسِيٌ : «والعلّة في اضطراب هذه الرٌّوايات» أنَّ الشّاعر كان يقول الشعرء 
ويُنشد في عكاظ أو في غيرها من المواسم» ل ال 0 
ويذهون به ]إلى الأفظانفقدّمون ويوخروة ويُنذلوة الألقاظ)»” '“. وأوضح من هذا قول 
البغداديٌ: ١‏ «. . . لأنَّ العرب كان بعضهم ينشد شعره للآاخر» فيرويه على مقتضى لغته 
التي فطره الله عليها»”'' . 
وقال ابن جني : «وكان أحدهم إذا أورد المعنى المقصود بغير لفظه المعهودء كأنّه لم 
يأت إلا به ولا عدل عنه إلى غيره» إذ الغرض فيهما واحد6”" . 

من أجل ذلك خاف ذو الوّمة على ضياع كلماته ولغته التي تعب في انتقائها ‏ 
وتخثرهاء فقال لعيسى بن عمر: #اكتب شعريء فالكتاب أحبٌ إلىّ من الحفظ» لأن 
الصا مي اكرية زد تساي , طلبها يوماً أو ليلة» فيضع موضعها كلمة في وزنهاء ثم 
يُنشدها النئّاس0؛ 
والأعرابينٌ وغيره إذا غيّر النّصء لن يضع بدل كلماته إلا ما يعرف من لغته هوى وكذللك 
إذا تصرّف في قواعده» واللّعويُون إذ يستشهدون بشعر تميميٌ على لغة قيسية أو أسديّة لا 
يدّعون أنَّ الشاعر تكلَّم بلغتهم» بل يستشهدون بإنشاد المنشد. فبيت عمر المتقدّم : 

لك 30 لاقي 5 ا 

يرؤونه على لغة بني تميم» وعمر قرشيئٌ. وهذا لا يعني أَنَّ عمر أنشد البيت كذلك؛ بل 
غبّره منشدوه عمًا قال» فَاسْيُشْهدٌ به باعتبار الإنشاد. وقد رو وي في مناظرة عبد الله بن 
عباس لنافع بن الأزرق أن الأخير أنشد نيت غمو هذا هكذا: 


. الاقتضاب» ع 5م‎ )١( 
الخزانةء ١/لاقء و45/5.‎ )( 
.578/79 الخصائص»‎ )*( 
.؟56١/7؟ العمدةق‎ ):( 


حفس 


وَآث رخذ اما إذا الشكن غارفث.. . تشدرىءواكتبا التفعة قنت: 
فقال عبد الله : 0 


0 0 


أ ث تاك أن إذا سجن كارضيت: 
0 
ده اللنة يقولوق : قال الخطعة : 
وإِنْ قَالَ مَوْلاهُمَ عَلَى جل حَادِثٍ 2 من الدَّهْرِ رُدُوا قَضْلَّ أخلامكم رَوُوا9) 
والحطيئة عَبْسِوحٌ ‏ ب 0 
وده التعتهاد أهل اللحة قر ل تحزير : 
على ضمٌ الجيم في (يجدْن)» وهي لغة عامرية”". وجرير تميق . 
واستشهد سيبويه بقول التّابغة الذّبيانيَ : 


ً* ير 0 0 07 ريو 
7 اجتت مت ا 


فقال: إِنَّ أهل الحجاز يَنْصِبون (الأواري) على مذهبهم في الاستثناء المنقطع» ويرفعه 
بنو تميم . كما استشهد على هذا أيضاً بقول الأيهم التَغْلبِيٌ : 

ليس ببسي وبين قَقِسعِنَاب ' غَيْرَ طعْن الكلى وَضَرْبٍ الرّقاب 
الحجازيُون ينصبون (غير) ويرفعها التمِيمِيُون *“. 

وقال المفضل : أنشدني أبو الغول هذه الأبيات لبعض أهل اليمن : 

7 7 2 1 حم 5 7 7 0 دنا 72 


م أت 5 وَدْ 0 


.١١ الفاضل»‎ )( 

(9) الكتاب» 1919//5. 

(7) شرح الشافية» 4/ 68. 

(5) انظر الكتاب» 7/95 7537"” وثاا". 
(6) النوادر» 508 ,. 


7 


وأبو الغول يبدو أنه تميمي أو نجديّ» فأنشد شعر اليمنيٌ على لغته. وتقدّم أن بني تميم 
هم الذين يقلبون الياء المشددة جيماً 
وفي هذا شاهد آخخر على عدم وجود لغة مثاليّة» وأنَّ كلَّ امرىء كان لا يتكلّم إلا على ما 
اقتضته لغته حتى وإن كان يحكي كلام غيره. 

أمَا شيوع بعض الظواهر اللّغُويّة دون بعض» فسببه أن الشّعر مبناه على الضّرورة 
والضّيق» وهذان قد يحملان الشّاعر على الخروج عن اللّغة وأن يأتي ما لو أتاه غير 
الشامر لكذ لخن بوهى إذا دكن نس الفح كارع لحري ليها الجهاء 
وبعض الظّواهر أنسب للشّعر من بعض» كبعض أوجه الهَمْرء فتحقيق الِهّمْز أكثر تناسباً 
مع الأوزان من نقلهء لأنَّ التّقل يُكثّر الحركات» وكَثْرَةٌ الحركات تخالف النّظام 
العروضيّ الذي لا تكاد تتوالى فيه أربعٌ حركات فما فوقها. ولذلك قال أها ل الحجاز : إن 
الكساة ني إذ نبر في القرآث كأنما ينشد شعرأء كأنهم قد أرقو ] كقر ةالوم فيه لهذ العلة: 
ولكنّ الوزن إذا اقتضى إزالة سكون» سارع الشّاعر إلى نقل الهمز ليحقّق مطلب الوزن» 
إن لم يكن الثقل من لغته. 


وقد فَطنّ إلى هذا المستشرق (زويتلر)» فقال: إن ما في العربية لمعي امتجمان 


قديم واستعمال لهجي ليس إلا بقايا واقتراضاً دخلت لغة الشّعر خاصّة؛ لأنّها تساعد 
الشّاعر على الاستجابة لضرورات الوزن والقافية7؟. 


0 


ويقول عن مجيء اللّغة في شعر من لا تُنْسَبُ إليه: إِنَّ كثيراً ممًا نَجِدٌ من استعمال خاص 
بلهجة في قصائد لشعراء يتكلمون لهجات مغايرة» سببه مَجَرّد ملاءمتها للقالب 
اعرف 

ثم إِنّ العرب كانوا مهتمّين برواية الشعر مُولّعِين بها؛ لأنّه ديوانهم وعلمهم الذي ليس 
لهم علم سواه؛ وورود عبارات أو مفردات فيه كفيلٌ بإشاعتها بينهم جميعاًء كما أنه داع 
من دواعي شيوع اللّهجات ومعرفة القبائل بلهجات غيرهاء ومعرفة الشعراء للّْغات تفتح 
لهم مخرجاً من حرج الوزن والقافية . 


. 2.112.د م21 0241 عط‎ )١( 
المصدر نفسه.‎ )( 


لون 


الم د و امام ا ار 
مكدو 0 
واللغة التي ينكر هي وقوف ربيعة على المنوّن المنصوب بالسكون. وفاته أن الشعر ليس 
فيه محل للوقف إلا القافية. وهي تنتهي غالباً بحرف مُطْلَقَ. والقافية مطلقةٌ كانت أو 
مك كار كيان لفاك شيا 

قام هاشم الطّمّانَ ببحث آثار اللّْغات في شعر أصحابهاء فَدَوَّنَ منها شيئاً كثيراًء 
ينفى وجود اللّغة المثالئة المُشتركة» وَيُدْيِتٌ أن كلّ شاعر كان ينظم شعره بلغته . ٠‏ واستنتج 
- أن الشاعر كان ينظم بلغته التي لا تَبُعد كثيراً عن لغة الأدب العامّة؛ لأنَّ الفروق بينها ' 


١‏ - يشيع الشّعر ويُرْوَى في المواسم والأسواق والأسمار. 

" - يكون الرّاوية أحياناً من غير قبيلة الأديب» فيروي الشعر بلهجته هو أو باللّخة الأديئة 
الغ كانت نمو باط او , 

؛ - إذا اشتهر الشاعر وأصبح أهلاًٌ للإنشاد في المواسم سما بلغته عن لهجتهء ونَظُمّ 
باللغة:الأدكة الى "كانت عله فين اللرشع والدى علو حنات الليعات: رهز 
يفسّر اجتماع لغتين في نصصّ ولحي 

والذي يقود إليه بحثه من هذه النتائج هو أنَّ الشاعر ينظم شعره بلغته» فيرويه الرّاوية 

بلهجته . أمَا ما سوى ذلكء» فليس إلا افتراضاً حَمّله عليه تأّره بهذه الفكرة الشّائعة القائلة 

بوجود مستويين لغويين في العربية القديمة. 

ونتيجته الثّانية تخالف الرابعة؛ لأنَّ مقتضاها أنَّ الشّعر يشيع في الأسواق والمواسم 

ويُروى باللّهجة القبليّة التي نظمه الشّاعر بهاء ٠‏ فهل إذا سَّمَّتْ لغته عاد إلى ذلك الشّعر 


(0) ارتشاف الضرب» 9/؟9". 
(؟) الأدب الجاهلي بين لهجات القبائل واللغة الموحدة» ١5؟.‏ 
() الأدب الجاهلي بين لهجات القبائل» ”75 . 


حردن 


الذي شاع فتفّحه ليطابق اللّخة التي سما إليهاء ومَسَحَهُ بلغته المحلّية من ذواكر مَنْ 
رووه» أم يَتْركه ويبدأ صفحة جديدة؟ 
إل القهر النسوب إلى قعزاء الجاعلكد لا تظهز فيه مستويات .من اللنةء فل تاوت 
مستويات القصائد الفئيّة» وذلك دليل على أنَّ بعضها قيل قبل نضج الشّاعرء وبعضها 
قيل بعدةء لكنّ الجودة الفنيّة شيء غير اللّغة. أمّا أَنْ يمسحه من أذهان النَّاس بعد ما 
رووه فلا سبيل إليه» ولم يكن له ديوان مكتوب حنتّى يغيّر فيه ما شاء . 

ولقد يستطيع المرء بعد هذا أ نّ يحكم بأن العصر الجاهليّ لم يكن فيه مستويان من 
اللخ ولا كانا في عصور الاحتجاجء وأنَّ كلّ امرىء كان يتكلّم على سليقته بلغتهء 
ولخته التي قُطِر عليها هي لغة الشّعر ولغة الحياة العادية. وظلّ الأمر على ذلك حنّى 


للك فكان تذوينها لدان ظهون اللخ المثاليّة . 


فقد نظر اللّخْويُون في اختلاف اللّهجات فإذا بينها قدر مشترك لا خلاف فيه وإذا القدر 
المختلف فيه لا يمكن أن تنتظمه قاعدة واحدة» فاختاروا أكثره استعمالاً» فدوّنوا قواعده 
لعدلمياة ران ععر ف للخل تروقن عفنا الت الك وسكي عات 

وكان أوّل مَنْ سلك هذا المنهج عيسى بن عمر”'» ثم تبعه أبو عمرو بن العلاء”'' . 

أمَا مقياس الكثرة فقد عيّنه المبدّد والفاء بأنّه ما استعملته قريش وما اختاره فصحاء أهل 
الأمضان من اللغات: 

ولكنٌ النّاس ظَلُوا يتكلّمون على سلائقهم؛ حتى فسدت اللّغة» وأصبحت السبيل إليها ما 
دوّن هؤلاء. وقد المرتفي امن اللدلا عن المدقنة ومن حاة ماوع فى التبيع أن 
اللّحنْء وارتكب ما لا يرتضيه أهل الفصاحة من المجتمع» ٠‏ فكانت اللّة المثالية. 
وظهورها كان في الحاضرة لا في البادية؛ لأنّها هي التي وضعت قواعدها وَاصْطَمَبْهًا من 
الْغات. أما الأعراب فظلُوا يتكلّمون على سليقتهم لا يحيدون عنها؛ لأنّهم ليسوا أهل 


علم ولا كتابة» تترزوانا لتكن من اللحاك وما اله وكا هلواة للح يغفرون لهم 
ذلك د كها ميات ت. 


.40 طبقات النحويين واللغريين»؛‎ )١( 
0 الا‎ 


وكان مَنْ قَدِمَ من البادية منهم تظهر لهجته في شعره؛ كما ظهرت العنعنة في شعر | 
هَزْمة إذ أَنْشّدَ هارونّ الّشيدء وكان ذلك في التّصف الثاني من القرن الثاني الهجريٌ . 
إنَّ اللّغة المثاليّة التي ارتضى اللّعْوبُون وأهلٌ الفصاحة لا يمكن حدَّها حداً دقيقا: 
وإن كان أقرب شيء إلي بيانهاء وصف بعض ملامحها. 
وأوجز شيء يقال فيها أن اللّغة المدوّنة بين أيدينا في كتب النّحو والمُعْجَمات وأشباههاء 
ثلاثة أقسام : مشترك بين اللّهجات» هو أكثرهاء ومختلف فيه وهو متفاوت في فصاحته : 
منه ما هو الغاية العُلِيا في الفصاحة» ومنه ما هو فصيح كثير الاستعمال ولكنّه دون 
الأوّل. ومع هذين نوع ثالث يَصِفُهُ أهل اللّخة بالرّداءة والمُبئح والخُّبْثْ. ويبدو أنَّ هذا 
النوع ما ذُكِرَ إلاّ من باب استقصاء اللّغة وتفسير أشياء جاءت في الشّعر والقراءات 
والحديث خلافاً للشائع ؛ لتدفع عنها تهمة اللَّحنء كيا ري في كته بقع القراء اناه 
والكتب التي تحتجٌ للحديث ولبعض مخالفات الشعراء لما اشتهر ا 
فالقسمان الأولان هما اللغة المثالية التي ارتضاها أهل الحضر والمثقفون. واقتصروا 
على استعمالها منذ دُوّنَتْ وأصبحت ثُتَعَلّم كما تَتَعَلّمُ العلوم الأخرى» ولا يعدل عنها إلا 
مضطر أو متفاصح أو متعالم . 
وهي لغة أبي تمام والبحتري وأبي نواس وأبي العتاهية وأضرابهم» ولغة دواوين 
الرساتئل» وكتب الآدب». ككتب الجاحظ وابن قتيبة. 


() انظر: الاقتضاب» .181١/7‏ 


نض 


؟ ‏ الفصاحة ودلالاتها 


للفصاحة في اللّغة معنى يخالف معناها الاصطلاحي . واللّْويُون إذ أخرجوا اللّفظ 
من دلالته الأولى» لم يلتزموا دلالته الاصطلاحيّة» بل ظلَُوا ينظرون إلى الدّلالة الأولى 
تارة» والدَّلالة الاصطلاحيّة تارة أخرى . وقد رَبَكَ تردٌّدهم بين الاثنين بَعْض المُخدثين » 
روا الكل أنه غامضٌ في أذهانهم» ووصفوهم بالتناقض» وبأنَّ أحكامهم في 
الفصاحة تأثَّريّة لا تقوم على أسس واضحة . 
ومتدبّر السّياقات التي تَرِدُ فيها هذه الكلمة (الفصاحة) يجدها تدلٌّ عندهم على ثلاثة 
معان: 


م و 
005ظظ كول ذى الوق ة: «ما رأيت أفصح من أَمّةِ بني فلان! قلت لها: كيف كان 
مطركم؟ فقالت : غِقْنَا ما شِئْنا»”'2. 
وبيّنٌ من السياق أنَّ ذا الؤمّة يعجب من بلاغة الأمّة» فقد عبرت بجملة وجيزة عن معان 
كثيرة» لا بجمال لغتها ومطابقتها لقواعد النّغْويين؛ لأنّه هو لم يكن لغوياً. 
وكان زياد الأعجم يوصف بالفصاحة؛ مع شناعة منطقه ولكُنته الفارسيّة”"©2: ولا يراد 
بفصاحته سوى بلاغته وحسن اختياره لألفاظه . 
وَوَرد أنَّ الحجّاجٍ تكلّم عنده يحيى بن يَعْمّر بكلام أعجبه فقال له: «أنََى لك هذه 
الفصاحة؟)” ' يريد: البلاغة. 
وبهذا المعنى فسّر ابن الأثير (الفصيح) فقال: «الفصيح في اللّغة: المنطلق اللُسان فى 
القول» الال بيعت جد لكام حل ردج يقال رجل فصيح ولسان فصيح» وقد فصّح 
فصاحة وأفْصَّحّ عن عن الشيء أإفصاحا أإذا بيّنه وكشفه)”*'. 


. ١94/١ المزهرء‎ )١( 
.01//16 (؟) الأغاني»‎ 
خ١ البيانت والقبية‎ )95( 
النهاية» ”/ ه5.‎ )5( 


فوس 


فالفصاحة في هذه التُصوص البلاغة؛ لأنَّ المتكلم يُبين عمًا في نفسه ويكشفه. . وهي 
مشتقة من أَْصَّحٌ اللبن: إذا ذهبت رغوته» والصبح: إذا استبان0©. 

؟ - سلامة الذلّغة من الَأثّر بلغة العجم في العصور الإسلاميّة: وهذا المعنى هو 
الذي يقصد اللّخْوبُون إذا ميّزوا من يُؤخذ عنه من القبائل ممّن لا يؤخذ عنه . ٠‏ وهو بِيّنْ في 
النُصوص المأثورة عنهم» كما يظهر في الأقوال الكّالية : 
- قال أبو عمرو بن العلاء: كان ابن أحمرٌ في أفصح بقعة من الأرض : يَذْبل والقعاقء 9 . 
يريد في أبعد بقعة من التأثر بلغة العجم. ويزيد قولّه وضوحاً قَوْلٌ الأصمعيٌ: «تقول 
الؤُواة والعلماء: مَنْ أراد الغريب فعليه بشعر هذيل وَرَجَرٍْ رُؤبة والعجّاج. . . ومَنْ أراد 
الغريب الشَّديد الثّقة ففي شعر ابن مُقْبل وابن أحمر وحميد بن ثور الهلاليٌ والوّاعي 
ومُزاحم العْقَيْليٌ)”" . والاكدد ى أنّهم يحضّون :على المناطق النّائية عن الحواضر الموغلة 
في البداوة» كما , يهتكُون بصفة الغرابة في اللّغة والشعية وهي تخالف الفصاحة التي 
معثاها تال اللئة وز كنها: 


وللفارابيٌ قول شبيه بهذين القولين: «... فتعلّموا لغتهم والفصيح منهاء من سكان 
البراري دون أهل الحضرء م من سكن البراري مَنْ كان في أوسط بلادهم ومن أشدّهم 
تو شا وأبعِهم إذعانا وانقيادآء وهم قيس وتميم وأسد وطيء نه هذيل4!* . 

فهم متّفقون على القبائل التي أَخِدَ عنهاء كما انهم مكفقون على أن معتى فضاحتها إيغالها 
في التوخُّش والتّجافي عن الحاضرة . 

ا ا ل اي الم لي » كما يظهر من 
قول الفارسيٌ: «زعم أبو :زيل أنه لقي أعرابياً فصيحاً يقول: ضَرَبْتُ يَدَاهُ ووَضَعَيُهُ 
20 , 


لق القاموس المحيط» (فصح). 
() الشعر والشعراع. ."59/١‏ 
(5) المصون فى الأدب؛ 159. 
ع اورت 107 
(0) الحجةء .”"/١‏ 


وف 


ورُبّما ظهر في بعض الآثار ما يدل على أنَّ الفصاحة تعني الغرابة» أي استعمال الألفاظ 
غير المعروفة» كما جاء في بعض الأحاديث الموضوعة أنَّ الرسول يك تكلّم بكلام فيه 
مفردات لم يفهمها أبو بكر فقال له: ما رأيت أفصح منك”"' . 

وحديث وَصْفِهِ يله للّحابة» وجاء فيه أنَّ الصحابة عَجبوا من فصاحته؛ لأنّه يعرف 
أجزاء السحابة ويصفها بمفردات غريية””' . 

فإِنَّ واضع هذه الأحاديث» الفصاحة في ذهته الغرابة. 

ومثل هذا ما يروى من كلام الحَجّاجٍ لطباخه بكلام لم يقهمه من ففخي 7 

* - أنَا المعنى الثّالث فجمال الذّغة وكثرة استعمال البلغاء من أهل الحاضرة لها: 
كما دلّت على ذلك عبارتا المبرّد والفرّاء السابقتان”*©. وهذا المعنى هو أشيع المعاني 
القلائة في كتب اللّخة» وهو الذي شُفِلَ به اللّغويُون وأكثروا القول فيه ووضعوا له 
الحخانين. 
ويكثر في كلامهم أنَّ مدار الفصاحة على كثرة الاستعمال . 
قال الرَّمَخْشَرِيٌ: «المراد بالفصاحة» أنه على ألسنة الفصحاء من العرب الموثوق 
درك از : وهم له أكثر استعمالاً»””©. 
وقال الفرّاء: إِنَّ عمر قرأ #جمّالات4؛ وهذا الوجه أحبٌ إليه من ١‏ جمدت »# 
[المرسلات: “"]. لأنَّ جمالاً أكثر من الجمالة في كلام العرب”" . 
وقال السّيُوطيٌ: إِنَّ كثرة الاستعمال هي المرادة بالفصاحة في كتاب ثعلب (الفصيح) 
«ولا شلك أنَّ ذلك هو مدار الفصاحة»”" . 


.97/١ كشف الخفاء»‎ )١( 
.7"6/١ (؟) المزهرء‎ 

(*) أمالي الزجاجء .١6‏ 
انظر: ص 787 . 

(0) الكشافه 7717/7. 
() معائى القرآن» #/:ه0؟؟: 
(0) المزهر .186/١‏ 
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وهذا المقياس (كثرة الاستعمال) بِيّن في تفضيل اللّغْات بعضها على بعض. بيد 
أنه يُوقِمُ في شيء من اللّبسء كما أنَّ اللُغويّين ربّما أوهم بعض كلامهم أَنّهم يناقضون 
هذا المعنىء حين يقولون إنّ اللّخة أكثر من أختهاء ولكرٌ القليلة هي الفصيحة. حثى قال 
اخ المسريين :: «وندن لا تلقن ازا كيرا لمقياين الأعلي4 لآن كيرا .من 
الاستعمالات الغالبة بين عرب الصّحراء» مثل الكلتلة» لم يَلْقَ قَبُولاً من التّكَاةع”''. 
وقد سبق أنَّ الئلتلة تمتدٌ على أكبر مساحة من الجزيرة؛ شرقاً وغرباً وشمالاً» ولم ينج 
منها إلا قريش وبعضٌ جيرانها. ولكنّها مع هذه الكثرة عُدَّت من مرذول اللّغات . 
ونحو ذلك «الرُّوج)» فأهل الحجاز يساوون فيه بين المذكر والمؤنث. وأهل نجد 
بشيفوة إلى الجوثّت 213 (زويخة) . ويقول القذاء إن لخة تجد أكثر استعفالاً». ولك لغة 
أهل الحجاز هي الفصحى”"؟. وكذلك قال شيخه الكسائي”" . 
ولكنّ الأصمعي الذي لا يَرْوي إلا الأفصح ينكر لغة أهل نجد ويقول: إنها لا تكاد 
تُسْتَعْمّل عند العرب”*؟. فكثرة (زوجة) معناها في كلام الفرّاء والكسائئ كثرة 
مستعمليهاء وأهل نجد أكثر من أهل الحجاز؛ لأنَّ المراد بأهل نجد قبائل قيس وتميم 
وأسد وربّما قبائل ربيعة أيضأًء أمّا المراد بأهل الحجاز فقريش وحذها غالباً» وربّما دخل 
معها الأنصار (أهل المدينة)» وبعض بطون كنانة وخزاعة» وهم أقلٌّ جداً من أولئك . 
لكنّ استعمال قريش لها وَكَونَها ََكَهُمْ جعلها أفصح من (زوجة)» ثم إِنَّ لغة قريش هي 
التي عليها القرآن. 
ولكي تستبين دلالة (كثرة الاستعمال) لا بدَّ من الفصل بين كثرة المُسْتَعُمل وكثرة 
الاستعمال» فكثرة الاستعمال يراد بها ما استعملته قريش وفصحاء الحضر»ء كما ورد في 
قول الفرّاء والمبدّد السابق» وكثرة المُسْتَعْمل يُراد بها كثرة القبائل المستعملة ولا تستلزم 
الفصاحة. ولو استلزمتها لكانت لغة قريش أقلّ اللّْات فصاحة. فالتحويون إذ استقبحوا 


.7 4 اللهجات العربية الغربية القديمة»‎ )١( 
.86 المذكر والمؤنث للفراءء»‎ )0( 

.7١5/١ المزهرء‎ )*( 

(5) المصدر نفسه. 


قل 


التّلتلة وزوجة ونحوها لم ينقضوا مقياس الكثرة . 

وقد التبس هذا على باحث آخرء فقال إِنَّ مفهوم الفصاحة عندهم ‏ وهو الكثرة - 
يناقضه أنَّهُم ينسبون النّادر والشَّادَ إلى قبائل وَسَّمُوها بالفصاحة» واعترض على مفهوم 
الفصاحة عندهمء بأنَّهم نسبوا الكشكشة والثّلتلة والفحفحة. .. إلخء إلى قبائل مشهورة 
بالمصاح امع ورنيكة ويَسْتَخْلِصٌ من هذا أنّنا «لا نملك أىّ معيار مكّفق عليه وَأنّ 
اللْْويّين كانوا ينظرون إلى الفصاحة من خلال القرآن والأدب الجاهلت)27 . 
والاعتراض الأوّل على مفهوم الكثرة كاعتراض سابقه. ما الاعتراض الأخير فيبدو فيه 
عدم بي التضاجة التي معناها ابتعاد الغ عن المؤثّرات الحضريّة» من التي معناها 
جمال اللّغة وكثرةٌ استعمالها في لغة أهل الحجاز وعرب الأمصار. 


و إلق إن الى 58 ا أه م ٠‏ 5 إعادت) له ا بات م>* لمم أحة مختلفة) وأمة 1 
والغمر حريم + من ثر عن المتها محتلفه ٍِ 


المستويات هو المعيار؟ . 

لعلّه يمكن الآن- بعد معرفة دلالات الفصاحة الكلاث - أنْ يُنْظَدَ إلى الأقوال 
المنسوبة إلى قدامى اللّعوبّينَ في فصاحة القبائل» نظرةً جديدة في ضوء ما تقرر. 
إن اللنوتيج إذا افيا الفضائفة إلن اقل وتصم :واس وعديل اق أزه النهزاة اوشرازة أو 
ثقيف أو جَرْم أو كين نَضْر أو نَضْر كُمَينَ يعنون بالفصاحة معناها النّاني» أي الخلوس 
من الكأثر بلغات العجمء لأنَّ مساكن هذه القبائل نائية عن الحواضر وعن الأمم الأجنبيّة 
من جميع الجهات. ومهما يكن بين اللُّوبينَ من خلاف في أفصح هذه القبائل» أي 
أبعدها في البداوة» فليس في خلافهم تناقض» لأنّ كلا ينظر إلى منازل القبيلة من جهة. 
فخلافهم خلاف تعدّد لا تعارض» ويمكن عد آرائهم كلّها صحيحة . فهذه القبائل كلّها 
موغلة في البداوة» والبداوة ليست كالفصاحة» لها مقياس معروفء. وغاية ما تقاس به ها 
هناء بُعْد القبيلة أو قربها من الحاضرة» وصلتها بأهل الحاضرة . 
وهذه الأقوال على ما فيها من تعدٌدء لا تخالف كلّها ما تسب إلى قريش من أنّها أفصح 
القبائل طَرٌَء ولا تناقضهء لأنّ دلالة الفصاحة حين تُنْسَبُ إلى قريش» غيد دلالتها حين 
تنسب إلى واحدة من تلك . 


)١(‏ الأدب الجاهلي بين اللهجات» 177 وما بعدها. 


اس 


ويُسْكَخْلَمنُ من هذا أنَّ لغة أهل الحضر هي الذّغة المهدّبة التي سَّلِمَتْ من المنطق 
الأعرابيّ الجافي» وتميّزت بالرئة والعذوبة» وأنّها هي المثل الأعلى الذي يُحاكى» 
يحاكيه المتأدّبون. ويُضْطَفَى للمتعلّمين. 

ما لغة الأعراب فَبتَعلّم من باب الإحاطة باللّغة والكَفّن في معرفتهاء لأسباب علميّة 
وأدبيّة. أنًا إعجاب الؤواة بكلام الأعراب» فإعجاب بسرعة بديهتهم وبلاغتهمء لا 
والمستقبح من اللّنات يكاد الث كله إلى هذه القبائل التي نيا ووفك 
بالفصاحة» وهي قبائل بدويّة كلّهاء فتميم قال عنها عيسى بن عمر : ١لا‏ آخذ من لغة تميم 
إل ال . وما سواه من لغتها مرغوب عنه. وقد سبق أنَّ الهمز مستقبح عند غير 
عيسى . 

وأمًا قبس فب إليها القضتجع» ونيب إلى هوازن - وهي من قيس - الكسكسة. وكنية 
مما نسب إلى تميم من العيوب تَشْرَكها فيه قيس 

وأمّا أسد فقال عنها الزّبيديٌ : «ولبني أسد لغات يُرْعَبُ عنها» وقال أبو حاتم: «لبني أسد 
في اللّغة ماكير لا بن 0 

وأكااعذيل قتد توق أذ البعين اللعرة سيا قال (تدة . ضَيْتُ) وقيل له لَحَنْتَّء قال: هي 
لغة هذيل» وفيها فساد. 

ونُسب إلى ابن الأبير أنَّه قال للأعراب : م ردت وحديثكم غ03" . 

وهذا ينفي أن تكون لغة الأعراب جميلة» وأ نَ أهل الحاضرة كانوا يرغبون في تعليمها 
أولادهم في الجاهليّة» لأنّ كلام ابن الزبير واضح فيه ازدراء أهل الحاضرة للبدو . 

وعن جابر رضي الله عنه قال: «خرج علينا رسول الله يككهِ ونحن نقرأ القرآن» وفينا 
الأعرابينٌ والعَجَمِحٌ » فقال: اق رأ فكلّ حسن»9'. 


() لسان العرب» ١/؟77.‏ 
(؟) لحن العامة. ؟57١.‏ 
(20) البيان والتبيين» 7797/١‏ . 
2( جامع الأصول» 7 
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وعَطَفُ العجميّ على الأعرابيّ فيه تشريك بينهما في عدم القدرة على نطق القرآن نطقاً 
صحيحاً» كما فيه إشارة إلى نظرة الحضر إلى لغة البدو. 

وكثيراً ما يميّز اللغويُون لخة الأعرابيَ من لغة الحضريٌ» فيجيزون للأول ما لا يجيزون 
للثاني» ويقولون إِنَّ الأعرابي لا يتخيّر. قال القزاز القيروانييٌ عن إقواء التّابغة الشّهير : 
ولا يجوز لمن يكون مولّداً هذاء لأنّه إِنّما جاء في شعر العرب على الغَلّط وقلّة المعرفة 
به وأنّهِ يجاوز طبعه ولا يشعر به)”'2. 

وقال الفرّاء في قوله السابق: «. . . إلا أن نجيز للأعرابيٌ الذي لا يتخيّرء ولا نجيز لأهل 
الحضر والفصاحة أن يقولوا السّلام عليكم... وأشبامّة مما لا نحصيه من القبيح 
المرفوض». 

قنز ارون هناف اللحة التفنسالاغر تبه ودنس'القول رذ لذ امن عد كه 
أواخر الكلمات. وميلهم إلى عدم الإعراب ينقض قَوْلَ مَنْ زعم أنَّ الإعراب مشتقٌ من 
(الأعراب): وأنَّ لغة قريش لم تكن مُعْرَبة» كما ينقض رَّعُمَ أن لغة الأعراب هي اللّغة 
التعحص' الننقلة نه آهل اللسجاو حي اللغة القتوية إغرايا كان المافطة عل 
الحركات . ْ 


)١(‏ ضرائر الشعرء 8لإ. 


رذن 


قبل الخوض في مناقشة شة الآراء السّالفة يحسن الوقوف قليلاً عند اعتراض المتأثّرين 

بعلم اللّخة الحديث» في موقفه من قضيّة الفصاحة والمفاضلة بين اللّغات . 

فادّعاء هؤلاء أنَّ علم اللّغة الحديث قد أثبت أن لبس للذة تفن حان أخرو لآ جوراف: 
بالنسبة إلى علم اللّغة القديم عند العرب» ولم يُنْبتْ شيئاً كان مجهولاً. فقد قوّر عيسى 
بن عمر وأبو عمرو | بن العلاء أنّهما إذ يضعان علم النّحو منتخبين ما كثر استعماله من 
اللفقة لا سهان ما عالنهما عط ولا يقدحان فيه. ع قال 
فيما تقدّم إِنَّ كل امرىء تكلّم على مقتضى لغته قبل أن تتغيّر» فصيح . وسرّى ابن جني 
بين اللّغات كلّها في الصّحَةَء إلا أنه رذ اسع اللنة ال عن أقلَّ أخطأ الأجود. وقال 
ابن فارس إِنّهِ على تفضيله لغة القرآن لا ينكر أن لكلّ قبيلة لختّها"'؟. وأنكر ابن حزم أن 
يكون لِنَعَةِ فضل على أخرى”” . 

إِنَّ هذه الأقوال كلَّها تُؤْمِنّ بتساوي اللغات» والذين فضلوا إحداها على الأخرى عَنَّوا أنَّ 
التي فضّلت هي التي كثر استعمال أهل الأدب وفنٌ الكلام لهاء فظهرت في أقلامهم 
وألسنتهم» لا أنّها مفضّلة في ذاتها لذاتها. 

وعلماء اللّخة المُحْدَّئون لا يخالفون هذا الرَأيّء فهم على تسويتهم بين اللّغات من حيث 
الدّراسة النظرية» لا يَدْعُون إلى عدم الاعتراف باختيار لغة أدبيّة» بل يرون هذا حتماً 
تقتضيه الحياة المدنيّة» يقول (جون ليونز): «من الواجب الكأكيد هناء أنَّ اللّسانيٌ عندما 


60 الصاحبي» 66, 
() الإحكام في أصول الأحكام. .77/١‏ 
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يرسم فارقاً بين الوصف والإثباع» لا يقول أن(" لا مكان لوضع مقاييس لصكّة 
الاستعمال أو أنه تجب المطالبة بالتقيّد بتلك المفاييس» وعذه انقطة كيرا بامخطأ فن 
فهمها. فهناك في الواقع. ضرورات تعليميّة وإداريّة واضحة في العالم الحديث» لاتخاذ 
لهجة رئيسية تُسْتَحْدَمٌ في أحد أجزاء البلاد أو الإقليم كلغة نموذجيّة. وقد حدث هذا 
الاستصفاء على مُّدَّة فترة طويلة فى كثير من البلدان الأوروبيّة» سواء أكان ذلك بتدخُل 
من الحكومة أم لا)”'. 

م ا 0 
وا نون في جاه ويس خكا نيار فيه لوق أ لاط 

ومَنْ يقارن ‏ بين اللغات على أساس من الفصاحة مُعَوّل على أقوال أولئك العلماء 
اأدائل وعلى اللصوص الأدك ا تَدُخْلٌ في دراسة تاريخ النّة لافي 
علم اللّغة اللخدية اللذلا محف إلا قما تزكذة العاةة المتسوية ١”‏ وتفريضن 
الدّراسة التاريخيئة لمقايبس علم اللّفة ل والحكم عليها بهذه المقاييس خطأء 
واستعفاكل أن هذا العلم لا يُعْنَى باللّغة إل «فى ذاتها من أجل ذاتها»ء من وَضِع الشىء فى 
نم إنَّ علم اللّة الحديث قد أغفل جوانب من دراسة اللّة» أو تركها لاختصاصات 
00 ال ا وح ل 
برع وا الا ولا الصجيع مهالا اا ل ال رج اناه 
فهنها رك ا '. لكنّ هذا لا يقلل من أهميّة النّحوء مثلا 

وعلماء اللّغة المُحْدَئُون مع اعترافهم بأنّهم لا يُعْتَوْنَ بصكة اللّغة أو خطئها وجودتها أو 


. هكذا ورد في الترجمة والصواب (إنه)‎ )١( 

؟) مدخل إلى علم اللغة واللسانيات» جون ليونز» ترجمة حمزة المزيني» مجلة كلية الآداب جامعة 
الملك سعودء المجلد »١4‏ العدد الأول» سنة لا0٠4١‏ هء ص .7١8‏ 

(1) فقه اللغة في الكتب العربية» /الا. 


(4) دراسات في علم اللغة؛ ٠١/١‏ وما بعدها. 
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رداءتها» مق ل و 0 مجتمعهم» ولهم 


3 تحير للغتهم يماثل تحيّر مجتمعهم لهاء يقول (جون ليونز) أيضاً 5 أنا اسان كفرد 
من أعضاء جماعة لغويّة معيّنة» فله تحيّزاته. ل 


َس 


أو مشتقة مهفن لقع لضام ار القادة أو الجغرافية» كما أنّه قد يكون محافظاً أو 
مُتَفتّحاً في ميوله. فلن تكون مواقفه نحو لغته. إذنء بأقلَّ شخصيّة في هذا الصّددء من 

غير المتخصّص » فقد يجد ‏ مثلاً ‏ أن طريقة نطق معيّنة أو لهجة» جميلة أو غير جميلة ؛ 
بل قد يصحّح لأطفاله كلامهم عندما يجد أنّهم يستعملون طريقة نطق أو كلمة أو تركيباً 
نحوياً لا يرضاه المحافظون على سلامة اللّخة)0” , 


ذاك» إذن» شعور طبيعيٌ في الإنسان نحو لغته» لا يستطيع الكَخْلّص منهء مهما كان 
اقتناعه العقلى أو العلمئٌ . 

واللّغة فيها جانب علميٌ وآخر جمالييٌ» فالعلمئٌ هو شكلها الذي يوصف ويحلل» 
والجمالئٌ هو مضمونها وعلاقة الإنسان الاجتماعيّة بها من حيث إلفه لها أو غرابتها 
عليه . 


5 4 9 5 0005 4 5 5 بعوه 500 2 
والإلْفٌ أو الغرابة هما مقياس الفصاحة أو عذمها الذي يُعْنَى به اللُغويون. وهو مقياس 
5 0 5 د . 9 
نسبيئ» لا يختلف عن مقايبس الجمال التى يتعذّر تحديدها بدقّة وموضوعيّة كما تُُحدّد 
1 ف اليك : ا 5 
ومهما يكن من شيء فإِنَ اللغة يصعب أنْ توصف كما تُوصَففٌ مفردات الطبيعة» مجّدة 


من الشحور» إلا ان تكرن لغة اجدكة على المره. 


إن الحكم بفصاحة لغة وعدم فصاحة لغة أخرى. أمر فطريٌ لا يستطيع المرء أن يلغيه أو 
5208 وقد أعلى اللّوُون القدامى لجانبي الّغة العلميّ والجمائج حقهما من 
الدّرس» واعترفوا بأن | الثاني ليس له قانون عقليٌ يُحتَكم 2 م إليه . 

وهذا البحث حينما يريد إثبات أن لغة قريش كانت هي اللغة الفصحى لا ينطلق من 
حكم صاحبه على هذه اللّغة أو تلك بالفصاحة أو عدمهاء وإنّما ينطلق من أحكام قدامى 


.؟١9 مدخل إلى علم اللغة واللسانيات»‎ )١( 
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اللُعُويِين الذين كانوا يَصِمُون اللّغة وهي أمر واقع» فهو يرصد هذه اللغة ظاهرةً ظاهرةً 
وأحكام اللُخويين عليهاء ثم يستنتج من الاستقراء منزلتها في الفصاحة» بغضٌ التّظر عن 
صكّة المفاضلة بين اللغات أو عدمها . 
وهذا العمل شبيه بعمل مَنْ يريد معرفة الأجمل من شخصين كانا يعيشان في القرن الأول 
الهجري» وكان مستقراً في أذهان معاصريهما أن أحدهما أجمل من الآخرء ثم جاء 
بعدهم آخرون بأزمان طويلة فساووا بينهماء وتعلّلوا بأن الطب قد أثبت أن أعضاء البدن 
كلها سواء في تأدية الوظائف لا يختلف عضو عن نظيره» مهما كان لونه وهيئته. وقالوا 
إن نعت أحد الشخصين بأنه أجمل من نظيره ليس علمياً وينطوي على عصبيّة » أو عاطفة 
فعمل الباحث ؛ ينصرف إلى تَقَصّي مقاييس الجما ال ل أهل القرث ل ول الهجريٌ. ثم 
تقصّى صفات الشخصين» سا د لالب 
فُضْل بالجمال على المرجوح . والباحث هنا لا يحكم من تلقاء نفسه» ولا يزن بموازين 
عصره . 
د يه إلا أن يتعمّد الباحث الجور في صفات أحد الشخصين 
فيصفه بما ليس فيهء أ و أن يُُخْسِرَ الميزان فيرجّح كمّة المرجوح . 
فعمله لا يختلف عن عمل باحث في حقبة من حقب التاريخ يستقصي وثائقها ومصادرها 
ويحللها؛ ليستنتج منها الحكم الصحيح . 

ولا يطعن في البحث أن مقاييس الجمال في ذاتها ليست عقلية» فإن لكل شيء 
ميزانه الذي يوزن بهء ولا ينبغي أن ترد قيمة موزون بأنها لا يمكن التحقق منها بميزان 
آخرء إلا إن صح أن يعد ميزان المسافات غير موضوعي؛ لأن المسافات لا يمكن وزنها 
بميزان الآثقال. 
وميزان الجمال هو الذوقء لا العقل ولا الحس. وهو بهذا الاعتبار ليس 
موضوعياًء ولكنه موضوعييٌ باعتبار توافق الأنوات المعسزة فنه. تأض كناك 
الآذواق يتفقون على أن الشيء جميل أو قبيح» كما ين كتقوة ان عل عماله أو فشي 
ومخالفهم مقضي عليه في نظرهم ونظر مجتمعهم - بأنه إما يخون الحق» وإما لا بصر 
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لبا لجمال . 


ويصدّق هذا أن كل مجتمع تشيع فيه أنماط معيّنة من الأزياء والألوان» ويتفق على 
مقاييس الجمال فى الناس والأشياء. 


مناقشة أراء القدماء 


نيض اقل :أقزال"[الغرنية الأكلين الذين كاهو كيل تدويل اللحة ويه يمكن أن 
يُعْتَرَضَ عليه» فقد كانوا يحكون شعورهم نحو لغة قريش» وكان أكثرهم غير قرشي 
ومن ثمَّ فلا مكان لاحتمال أن تكون دوافع الثناء عليها عصبيّة. والذي يستحق الوقوف 
والمناقشة قول عمر وعثمان ‏ رضي الله عنهما ‏ إِنَّ القرآن مُتْرَلَ بلغة قريش» وقول 
المبرّد السّابق إِنّه مُنْرَْل بلغات العرب جميعاً؛ إذ فيه ما يناقض في ظاهره قولهما. 


1 


نْمَ إنّنا إذا نظرنا إلى قراءات القرآن لم نجده يمثّل لغة واحدة» فما معنى قول عمر وعثمان 


لقد سبقت الإشارة في باب الدّلالة إلى أنَّ مفردات القرآن الكريم كلّها قرشيّة 
بالأصالة أو الاقتراض» وقد على ذلك من الأدلة ما قد يكون فيه مَقْنَع. أمَا الظّواهر 
اللغويّة كالهمز والإدغام والإمالة... إلخ» فإنَّ وجودها فيه رخصة لمن لا يستطيع 
سواهاء وليس هو الأصل» وإنما الأصل قراءة الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ التي 
كانت على لغة قريش. وكانت قراءته ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ وتدوين الصّحابة له بأمره 
عند نزوله» على حرف واحد» لا تظهر فيه وجوه القراءات المياحة» التي تمثّل لغة غير 
قريش”'". ثم إِنَّ جواز قراءته بغير لغة قريش إِنَّما كان بعد الهجرة””"» وأكثرٌ القرآن 
)١(‏ انظر: النقد الأدبي الحديث. 58١‏ و 15860. 
(؟) انظر: تاريخ القرآن» لعبد الصبور شاهين» 54» والقرآن الكريم والأحرف السبعة» 6؟. 
ف كما يظهر في حديث مجيء جبريل إلى الرّسول ‏ عليه الصلاة والسلام - وهو عند أضأة بني غفار 
(انظر: صحيح مسلم؛ 017/١‏ وما بعدها)» وأضاة بني غفار ماءة بالمدينة (انظر: فتح الباري؛ - 


رض 


الكريم مُنْرّل بمكّة» وهذا لم يكن يقرأ إلاً على لغة واحدة. 
وكان عمر - رضي الله عنه - يعرف ذلك؛ ولذلك ة قوّر أَنْ يُعَلّم النّاس القرآن باللّغة التي 
نزل بها أصلا» ولبسن باللهات الى اجوزت أقراءته بها وخيضة . وقدّر عثمان أن يُككب على 
الأصل ويُرْعْب عن الوّخصة؛ إذ كانت تجلب المضرة على الأمّة. قَدُوّن على اللّغة 
القرشيّة وأسقطت اللّغات الأخرى التي كان مرخّصاً بقراءته بها . 

والأدلّة على كتابته بها كثيرة» منها كيفيّة ر سم الهمزء وضمير الفصل الذي جاء 
على لغة قريش له وعدم ظهور الحروف التي كان يكرأ جها عضن المتاكل كالمشكينة: 
ومنها أنَّ جُلَّ القرآن ب يتف القرّاء على قراءته باللّغة القرشيّة, والمختلف فيه منه هو 
القليلجة وكقير مع الخلاف لمن مر ذه إلى اللعة: 
ولم يتّفق القرّاء على القراءة بلغة تخالف لغة قريش إلا في ١‏ وَأَجَمْبَنى © [إبراهيم 
4 فإنَّ لغة قريش (جَنيْنِي) بالكشديد» وما عدا ذلك فالقرّاء إمّا مكفقون فيه على لخة 
قريش» أو مختلفون» فبعضهم يقرأ بها وبعضهم يقرأ بلغة غيرها. . والقراءات المخالفة 
للغة قريش بقايا من تلك التي كان يُقرأ بها قبل تدوين عثمان؛ أصبّ عليها أصحابهاء 
وكان الوّسم يحتملها. 
فالقرآة لذن أنرل 031ل عه فرون وكين أخير عق ١‏ 


لغة قريش . 
أكَا قول المبردّد فمعناه أنَّ هذه القراءات التى أبيحت فى القرآن» على لغات العرب 
جميعاً» وهذا حقٌ: إن متتبّع قراءاته: المتواتر منها والشّاذّ يجد فيها لغات لقبائل 


هه 


كك لحن علو العراء افو لوست في , مستوي, واحد من الفصاحة» 5 لى متفاوتة . وبعضها 
يكل لغاث يسشينها اللعويوت ؛ كالكشكشة والكّلتلة» ومنها ما عدّوه لحناًء كقراءة حمزة 
وما نكم بمُْرِحِيٌ) [إبراهيم : 27]87. 

وتفاوت القراءات في الفصاحة أمر مقرّر عند العلماء» فهذا الشّيرازي يقول: «... لا 
نَدّعي أن كل ما في (القراءات) على أرقع الدّرجات من ا" ؛ ويقول 


ح 0 لءل/"١1).‏ 
() انظر: النشرء ”798/7 وما بعدها. 
(5) منجد المقرئين»؛ 256 عن «حجة القراءات في منهج النحاة»» بحوث ودراسات فى اللغة العربية - 
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القشيرئ: ... في لق ا الس وه ناف أي 0 
وهذان القولان شديدا الموافقة ل فالقراءات عندهما فصيحة كلّها لأنها 
موافقة للغة العرب» وكل عربيئٌ تكلّم على مقتضى لغته قبل أن تفسد فصيح» كما قال 
المبرد» لكنّ بعضها أفصح من بعض» وأفصحها أشبهها بلغة قريش 

أنّا قول الباقلآنيٌ: إِنَّ اسم العرب يتناول العرب جميعاً» ولو ساغت دعوى أنه 
نزل بلغة قريش لساغ أن يقال إِنَّه نزل بلسان بني هاشم. . . إلخ. فليس كما قال؛ لأنَّ 
العرب - وإن كان لسانهم واحداً ‏ لغاتهم شئَّى» وقريش بعض العرب» وقوله تعالى: 
« قينا عَربِيًا 4 [يوسف: 7] لا ينفي اختصاص نزوله بلغتهاء وقد استعمل عمر بن 
الخطاب ما يشبه ما جاء في القرآن» مع أنه يؤمن بأنّه نزل بلغة قريش» فقال: «إنَّ الله أنزل 
القرآن فجعله (قراناً عربيّاً مُبيناً)» وأنزله بلغة هذا الحيٌّ من قريش». 
فالقرآن عربيئٌ» وعربيّته عربيّة قريش» وليس لزاماً أن يقول الله (إِنَا أنزلناه قرآناً قرشياً)» 
حنّى يكون بلغة قريش حقاًء لاد تريش عي رعييه ل سي اعريير د اليم 
كلّهم» والسواد الأعظم من لخته مشترك بين اللهجات جميعاء وإثّما كد دنه قريقن تين 


00 كاسع يكة هد 


تختلف اللّغات؛ لأنهم هم الذين خُحوطبوا به قبل غيرهم» فإلغاء اعتبار الأكثر المكّفق 
عليه وتغليب الأقلّ المختلف فيه غير سائغ . 
ما بنو هاشم فلم تكن لهم لغة يختصّون بها دون قريش» فهم جميعاً أهل بيئة لغويّة 
واحدة. وليس الأمر أمر قرابة أو نسب . 
وقد تابع جواد علي الباقلانيَ على هذا ل وأمعن في الإنكار وقال: إِنَّ 

احتجاج ابن قتيبة بقوله تعالى : 3 وَمَآ أَرسَلمَامِن رَسُول إلا بِلِسَانِ فَرْمِهِء © [إبراهيم: 4] 

حجّة فيه؛ لأنَّ العرب جميعاً قومه. . . إلخ ما قال. ومن الخير أن يُناقش رأيه ها هنا 
لتكمُلٌ صورة نقاش هذه الحجّةء ويُسْتَعْتَى عن إعادتها . 
إِنَّ العرب كلّهم قوم الرّسول عليه الصلاة والسلام ‏ ولكٌ الآيات التي ورد فيها (القوم) 
مضافين إلى الرّسول ‏ عليه الصلاة والسلام -» المَعْنِيٌ فيها قريش قبل غيرهمء 


> وآدابهاء جامعة الإمام محمد بن سعود. الكتاب الأول» لاخةاء ص ١709‏ . 
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كذلك فَهِمَثْ قريش» وكذلك فهم العرب الذين نزل عليهم القرآن. فحين افتخر معاوية 
على القّاس قنال: إن الل حص فريشا بعلات خصال» ذكرنفنيا أن الله قال: 
« وَلَذِرْ عَسِرريَكَ الأقرييت 3)) 4 [الشعراء: »]!١54‏ ونحن عشيرته» وقال: ٠‏ وَإنَّمُلَذُّ 
َك ولِمَوِكَ [الزخرف: 55] ونحن قومه. فردٌّ عليه أنصاريٌّ بأنَّ الله قال: 1 وَكَدّبٌ بوء 
َرْمْكَ * [الأنعام: 17] وأنتم قومهء وقال: 7 ## وَلْمَاصْرِبَ إن مرَيم مَنَلا إذا َوَمْلَكَ مِنَهُ 
يَصِدّوت © 4 [الزخرف: 0107 وأنتم قومهء وقال: « وَقَالَ الرَسُولُ يرب إن وى 
َعحَدُواْ هَندَا لقان مَهُجُوَا () * [الفرقان: »]7١‏ وأنتم قومه”'". فكان رده تأكيداً لأنَّ 
المَعْنِيَ بقومه قريش ليس غير. وسياق الآيات دالٌ على ذلك؛ فالعرب كلّهم لم يكذّبوا 
به بل كذّبت به قريش» والذي صدٌّ منه قريش وهم الذين هجروه» والآيات كلّها مكيّة: 
وأسباب نزول بعضها يدل على أنَّ قريشاً هم المَعييُون" . 

فتمييز دلالة القوم في قوله تعالى: « وَمَآ أَرَسَلَنَامِنرَسُولٍ إلا بِلِسَانِ فَرْمِدِء © [إبراهيم : 
] من دلالتها في هذه الايات لا مسوّغ له. 


سأقف قبل مناقشة آراء المستشرقين عند لغة قريش ومنزلتها من الفصاحة بحسب 
ما انتهت إليه الفصول الثّلائة الأولى حتّى تكون مناقشة آرائهم مبنية على نتائج واقعيّة 
بدلا من الافتراض . 
فإِنَّ ما حوى الفصل الأوّل من خصائص لغويّة كانت لغة قريش فيه أفصح من غيرهاء إلا 
الإمالة والفتح» فقد سوَّى بينهما بعض اللْغويّين وفضل بعضهم الفتح وذمٌ الإمالة. وفي 
باب التأنيث نسب إلى قريش تأنيث (العُْقَ والطريق)» والتّذكير فيهما أفصح. وفي باب 
الهمز سرّى بعضهم بين (أزجا) لغة قريشء و (أَرْجَأ) لغة غيرهاء وفضّل بعضهم النّاني . 
وإدغام اللّم في الرّاء أفصح من الإظهار المنسوب إلى أهل الحجاز» وإن كان أكبر الظرٌ 


)١(‏ العقد الفريدء #//!ا؟. 
(0) انظر: لباب التقول» .1١88‏ 


أنَّ الإظهار ليس لقريش. وفي باب الإبدال نُسب إليها (الحِدَوٌ وَالحُدَيًا) والهمز فيها 
أفصح» وهو مستعمل أيضاً في لغة قريش» كالإبدال. و (الإكاف والوكاف) متساويان 
فى الفصاحة وكذلك (فَلَمْسُوّة) و (فُلَنْسِيّة)» و (913) و (قَلَى) و (أَمْلَى) و (آَمَلَّ). هذا ما 
نارف لالدة ليون قرعا كن التصتلحة: ار كالس وح نيدن هذا التضيل . 
أما فصل النّحو فجميع ما حوى من الأبواب» لغة قريش فيه هي الفُصحى إلا حذف همزة 
(اللأئي)» وضمّها هاء الضَّمير إذا كانت قبله ياءٌ أو كسرةٌ» وهو فصيحء لكنّ الكسر 
أفصح منهء وجرٌ الاسم الدال على الزّمان الماضي بعد (مُذْ)؛ فإِنَّ الوّفع فيه أفصحء 
وتخفيفف باء (رُبّما) فإنَّ التُشديد أفصح منه . 
ايع 0 بمو لكيه رن دور ما 
الضَمَّ أفصح منهء و (جَنّْبي) بالتّشديد» والذي في القرآن # وَأَجْدْبْنى © بالتّخفيف» 
ويند و أن تعدية (حَدَى) بنفسه تساوي تعديته ل أمَا الأسماء فما 
قورن بينه منها كانت لغة قريش فيه هي الفصحى. وساوت غيرها في اثنين» إلا أنَّ أبا 
عبيد قال إن كسر (الرِئّر) في الفرد أفصح من الفتح وهو لغة قريش. ونُسب إلى 
العجاوكين مب (اللمن) وهو عير تضييع »ريدو انها لبيك لفروكن : 
أنَا الحروف فلغة قريش فيها هي الفصحى إلا كسر عين (نَحم)» فإِنَّ الفتح أفصح منه 
ولتتخلضة ف هذا امراك 
أ أن المرجوح من لغة قريش كلمات معدودة» ولم تَؤجحها لغة من اللّغات في ظاهرة 

لغويّة مُطّردة» إلضمٌ هاء الصّميرء وهي فصيحة» وجرٌ الماضي بمذ. 
ال سي لي ا ل 

يستطيع المرء ‏ إذن - أن يحكم بصكّة بصكّة ما ذَهَب إليه الخرية القدامى» أن 
حكمهم على لغة قريش أنّها أفصح اللّغات لم يكن عاطفياً. ولو أنّهم كانوا عاطفيّين فيه 
لتناقضواء فيكون ما وصفوا به الّواهر اللّغوية قُرادى مخالفاً للحكم على اللّة مُجْمَلةَ: 
أي أن تكون لغة قريش مفضولة في كثير من اللّغات أ و في أكثرهاء ولكنّهم يفضّلونها 


واحييت أن هذه النتيجة وحدذها تفي بنقض آراء معارضي هذه القضيّة وحججهم السَالفَة 


دس 


كلها كيو اعون حدر رونا تجن الأبيات: اب ون اررترك من سراق 
المخدة ثين التي لم يئلها التّقد ضمناً في الحديث عن الذّغة المثاليّة والفصاحة ودلالالتهاء 
أَا ما ناله التّقد منها فسأتحاشاه» تجدّباً للتكرار. 

فقول بعض المستشرقين بعدم وجود الإعراب في القرآن ولغة قريش قد عارضته 
طائفة منهم» وقدّمت من الأدلّة ما يكفي لنقضه . 
فذكر (يوهان فك) آيات لا يتأنّى فهم معناها لو لم تكن مُعْرَبة''"» وقال (نولدكه) إِنَّ 
القرآن لو قرىء بغير إعراب في عهد رسول الله يك ما كان يُعْمَلَ أن تزول آثار قراءته تلك 
ين 
وفي الحقٌ أنّ الإعراب بين في كتابة القرآن الكريم كالواو في الأسماء الخمسة؛ وجمع 
المذكّر السّالم» والألف في المثنى والأسماء الخمسة» وياء المثئّى وجمع المذكّر السام 
والأسماء الخمسة» والتُون في الأفعال الخمسة» وحذف حرف العلّة في المضارع 
المجزوم» وألف العوض في الاسم المنصوب المنوّن. 
وسأكتفي باسم واحد ورد على ثلاث صُوَرٍ في القرآن بحسب موقعه من الإعراب» هو 
(أبو) . فقد جاء مرفوعاً في قوله تعالى : « وَأبوكامَيَعٌ كبر كب 9 #4 [القصص : 71], 
ومنصوباً في : « يكأبانا مَا لَك لا تَأمَنَا 1 وتسور ل »١‏ أرَجعوأ إ[ 
أي #[يوسف: .18١‏ 
أما :الا نان التي احتج بها أصحاب هذا الرّأي من المستشرقين فإنَّ معناها غير ما أرادوا. 
معناها فَهُم معانيه» وهو من الإعراب بمعنى الإيانة . 
قال السّيوطي : ا ال ا : «أعربوا القرآن والتمسوا 
غرائبه» . . . وأخرج من حديث ابن عمر مرفوعاً: ١مَنْ‏ قرأ القرآن فأَعْربَهُ كان له بكلٌ 
حرف عشرون حسنة» ومَنْ قرأه بغير إعراب كان له بكل حرّف عشرٌ حسنات». والمراد 
بإعرابه معرفة معاني ألفاظه» وليس المراد به الإعراب المصطلح عليه عند التّحاة» وهو 


() انظر: العربيةء» .١6‏ 
(؟) 120.م .طه :1220 0:21 عط 


لن 


ما يقابل اللحن» لأنَّ القراءة مع قَفْده ليست قراءة» ولا ثواب فيها»0 . 
والإعراب الذي يقصده التّحويُون لم يكن معروفاً في زمن الرّسول ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ والصّحابة” . 
وهذه القضيّة شبه محسومة» وقد أطال في ردٌّها الباحفون7"© 
أمّا تجارة قريش وأثرها في لغتها فقد تقدّم أنَّ الفصاحة التي يراد بها نقاء اللّغة من 

المؤثّرات الأعجميّة» كانت خاصّة ضَّة بالعصور الإسلاميّة» أما قبل ذلك فلم يكن النّحويون 
يفرّقون بين القبائل» كلها عندهم سواء» المقيم منها بالحجاز والمقيم بنجد؛ لأنّها كانت 
بعيدة عن الكائر وَلَآن خبلانيا بالأجائب كانت قليلة ومتحدفة «اللسارة والأغراض 
الأخرية را على بعض ملوك العجم. من أجل ذلك كان الشعر الجاهليٌ كله 
أنَّ الأصمعيّ استثنى عدي بن زيد وأبا دؤاد الإياديّ لذن 
ألفاظهما ليست بنجديّة» ولكنّ النّحويّين لم يوافقوه. واستشهدوا أيضاً بشعر قضاعة 
وغسّان المقيمتين بالشّام . أنَا ما ورد من إخراجهما ممّن يستشهد بكلامهم فيبدو أن ذلك 

في العصر الإسلاميٌ . حقّاً أنَّ نصرانيّتهما وصّلاتّهما بالعبرانيّة كانت في الجاهليّة» وظلَّ 
بعض منهما عليهأ في العصر الإسلاميٌ » إلا أنَّ الاستشهاد بشعرهماأ ينأقض عدم الْعّقةَ 
بهما. وسواء أكان تجتٌّبٍ الأخذ عنهما : في الجاهليّة أم في الإسلام» فإِنَّ أمرهما وأمر 
قريش شتّى» قريش من أبعد القبائل داراً عن الأمم الأجنبئّة: وصلتهااتنها لا تعدو 
الجارة + والذين كائوا يَلُوت التجارة منها والارتستال لالجتلاب البضاغة أو بيعهاء تقر 
قليل ينوبون عن القبيلة كلّهاء وهذا ثابت في تاريخ تجارتها”؟ . فَصِلتّها بهذه الأمم لا 


سبع 
3 
م 


.1457/١ الإتقان.‎ )١( 

() نصول في فقه العربية» 78٠‏ 

() انظر: فقه اللغةء علي عبد الواحد وافي» 5١5‏ 705. 

04 فقافلة قريش التي تعرّضت لها سرية عبد الله بن جحش ‏ رضي الله عنه ‏ كان يقودها أربعة من قريش 
فحسب (انظر سيرة ابن هشام» 707/7 وما بعدها) وعير أبي سفيان التي كانت سبب معركة بدر كان 
فيها ثلاثون أو أريعون (انظر المصدر السابق» ؟//701). وهذه الكثرة مناسبة لما وُصِفَتْ به القافلة 
من عظمة حتَّى قالوا إِذَّ إل انس يمكة كرهرة ولا تزكنية إلا له نيك ماعلا قد يضف ابه وكان نيا لف 
بعير محمّل بأموال بلغت قيمتها خمسين ألف دينار. (انظر: التعامل التجاري وكيفيته في العصر 
الجاهلي» ناصر الرشيدء الجزيرة العربية قبل الإسلام»؛ 777+ وأسواق العرب» ا( 


احنحنق 


تختلف عن صلة القبائل العربيّة البدويّة بهاء وهذه كانت ترحل إليها أيضاًء حنّى أشدّها 
إغراقاً في البداوة . 
فتميم ‏ مثلاً - كانت صلتها بالفرس قويّة» وكان رؤوسها يَفِدُون على كسرى» وتوئّقت 
العلاقة بينهما حتَّى اعتنقوا دينه وعبدوا الَّار وتزوّجوا المَّحَارِم”'"» وربّما ارتحلوا فنزلوا 
بجواره في السّنوات المُمُحلات منتجعين”''. 
وكان طلبّحَة الأسدينٌ يَفِدُ على كسرى وبينه وبينه صداقة”". 
ع ل ا أن تؤثّر في نقاء لغة قريش . 

على أنَّ المذكوو قن كته اللخ ار تَأثّر العرب بهذه الأمم هو المفردات 
وَحَدَهاء ومن المكفق عليه أنه لا توجد لغة في العالم إلا وبها مفردات من لغات أخرى . 


وليس بين امتناع اللغويّين من الأخذ عن القبائل المجاورة للعجم؛ وعدّهم قريشاً 
أفصح العرب» ليس بينهما تناقض؛ لأنَّ إقامة تلك القبائل دائمة وجماعيّة عّة» وصلتها بها 
صلة مشاركة في الأرض والدّين والنّقافة وسائر شؤون الحياة. وقد فرّق الرّافعىٌ بين صلة 
هؤلاء بالعجم وصلة قريش بهاء فقال: «ولسنا نريد المخالطة على إطلاقهاء بل مخالطة 
الأعاجم خاضّةء والمخالطة الدّائمة على الأخصصّ» وهي التي تكون في القبائل النازلة 
على حدودهب)9) 
وقد.صوح اللخوئون - بعد - نهم لم يتركوا الأخذ عن أهل الحاضرة ومنهم قريش إلا 
بعد فساد الألسنة بسبب الموالي المسلمين» ولم يَرَوَا في تجارة قريش سبباً من أسباب 
فساد اللّغةَ» ولا رأوا لها أثراً فيها. قال ابن جني : «علّة امتناع الأخذء ما عرض لِلّغْات 
الحاضرة وأهل المَدَّرٍ من الاختلال والفساد والخَطل»”"' . 


وقال الفارابيئ إِنَّ اللُْويين لم يأخذوا عن #حاضرة الحجاز؛ لأنَّ الذين نقلوا اللّغة 


.71١/4 والبدء والتاريخ»‎ ».575١ والمعارف»‎ »449/١ نشوة الطربء‎ )١( 
.495٠/١ (؟) نشوة الطرب»‎ 

(9) الاقتضاب» ”7/ ه7/6. 

(5) تاريخ آداب العرب» 11/١‏ وما بعدها. 

(6) الخصائص. ؟/ه. 


لد 


صادفوهم حين ابتدأوا ينقلون لغة العرب قد خالطوا غيرهم من الأمم وفسدت 
ءّ 2020 
ألسنتهم» '. 


ففساد اللّخة حدث في الإسلام» لا قبله . 


حوى كتاب (المعرّب) للجواليقئّ (948") شاهداً من الشّعر على الكلمات 
المعفية: ليس لقريش منها إلا عشرة أبيات . سئة منها جاءعت شواهد على أعلام أعجميّة: 
هي : جبريل وميكائيل ودِمَشُْق وسِجستئان وَحُلَوان ولج . وأسماء الأعلام - في 
الحقيقة - 5 ار المعرّب؛ لأنّها لا يمكن أن تُتَرْجَمء لأن ترجمتها تفقدها 
العلميةء لذلك 5 خالا 1 تحرّف قليلاً» وقريش وغيرها من القبائل والأمم سواء 
فيها. أمّا ثلاثة من الأربعة الباقية فلآبي دَهْبَل الجمحيٌ » ٠‏ قالها كلّها في قصيدة واحدة 
نظمها بعد إقامة له في الشام يصف حادثة نزلت به”"2. وليس لزاماً أن تكون هذه 
الكلمات مما عرّبته قريش» بل قد يكون هو عرفها من إقامته هناك. والقصيدة - بَعْدٌ - 
نسب إلى غيره”" . 
ومن هذا يتبيّن أنَّ دعوى نقاء لغات البادية» واختصاص قريش بالتأئر باللّغات الأجنيئة 


ليس به م تبس يتح + وهذا يؤكّد مقالة ابن خلدون الصّالفة . 
ِه« 


وتم دليل آخر على أنَّ أكثر المعّب ليس مأتاه من قِيّل قريشء هو أن أكثر المفردات 
المعوّبة من الفارسيّة» تليها المفردات الآراميّة”؟». وقريش لم تكن لها صلة مميزة 
بالفرس”'. وكانت تجارتها إلى اليمن والحبشة والشَّام . 

لقد تأنّر جواد علي خط (بلاشير) فقال: إنَّ الفساد المذكور عن عرب الأطراف 
اليتناول قريشاً قبل غيرها من العرب. . . فهل يمكن أن يكون لسان قريش إِذَّنْ أَصَْى 


(0) “العفو رار 

(0) ذيل الأمالي» 181 . 

(9) ذيل الأمالي» 188. 

() انظر توزيع المعرّب على الأمم التي اقتبس منها في (غرائب اللغة)» 785. 

(5) جاء في قصة متاجرة أبي سفيان ذات مرة إلى فارس أنه قال لصحبه يخوفهم القدوم على كسرى: 
الوليست لنا بمتجر». (انظر: الأغاني» .)7١37//1‏ 


5 


ألسنة العرب وأنقاها مع وجود هذه الأمور التي أخذناها من ألسنة أهل الأخبار؟)”'' . 
يقول هذا وهو الذي ينقل عن (غرائب اللّغة) توزيع المعّب على الأمم الأجنبيّة: 
فيقول: إِنَّ المعّبات السريانئيّة والفارسيّة أظهر في لهجات عرب العراق» والمعرّبات 
السّريانية واليونانيّة واللاتينية أوضح في لغة عرب الشَّام» والمعرّبات الحبشيّة والإفريقيّة 
أظهر في لهجات عرب الجنوب””©. وليست قريش من أهل العراق ولا الشَّام ولا 
الحنوت:. 

أنَا وجود جاليات أعجميّة في مكّة فقد ذكره المستشرقون وبالغوا فيه مبالغة 
شديدة» ولمبالغتهم أغراض غير علميّة» تتغيًا إثبات أنَّ هذه الجالية كانت تدين 
بالنّصرانية» وأنَّ الوّسول يكل تلقَّى عنها مبادىء رسالتهء وقد ألمح إلى ذلك 
(أوليري«رمدعآ,0) فقال: «إنَّ من المؤكّد جدَاً أنَّ الإسلام لا يمكن أن يوصف بأنّه نابع 
من بين عرب الصّحراء البسطاء»”". وقد مهّد لهذا الكلام بالحديث عن الجالية 
المزعومة» وهو يقول إِنَّهها جالية من البيزنطيّين كانت تعمل في التجارة وربّما كانت 
تَتَجَسسنُ”!*“. كأنما يقيسها على الجاليات الأوروبية - اليوم -! 


لحا اه 3 3ق 3 


وقد قال هو وقال (لامانس) قبله: إِنَّ حِلِفَ الأحابيش المشهور ليس إلأ قوّة عسكريّة 
لنت من العبيد السُّود المستورّدين من إفريقية لحماية النّجارة القرشيّة والذفاع عن 
مكّة». وسار في أثرهما جواد علىّ لكن في طريق ملتوية تفضي إلى ما انتهيا إليه» وإن 
كان يتظاهر بأنّه يخالفهما اونا ا 

وهذه الجالية البيزنطيّة والقوّة الحبشيّة المستعمرة» معها الرّقيق الذي كان يملكه أهل 


3 


مكة. 


والجالية البيزنطيّة التي كانت تزاول التّجارة و «تتجسّس» ليست إلا افتراضاً» فلم 


.358٠ /8 ا لمفصل؛‎ )١( 
لمفصل» م هءلا.‎ ! )9( 


(5) 184.م .متسس طمكة عبمقع 8 مأطهرة . 
62 المصدر نفسه . 


(5) المفصل» 77/4. 
90 العا ل 


0 
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.يذكرها أحد من المؤرّخين» ولم يَذْكْرْ مُدَعُو وجودها مستنداً لهم سوى بضعة رجال 
كانوا موالنٌ لقريئن: 
وقد حاول هنري لامنس إحصاءهم في مجلّة (المشرق) فلم يجد سوى سبعة» وزاد جواد 
علي خمسةء هم: (جبْر ويّسار موليا آل الحضرميٌ» وبَلْعام وهُوقين» وشمعون ومينا 
وعدّاس ونِسْطاس مولى صفوان بن أميّة» وتُسْطور الؤُوميٌ ويُوحَنًا مولى صهيب» ومولى 
يونانيٌ تزمّج سميّة أمّ بلال» وبلقوم الوُوميٌ وهو قبطيٌ استعانت به قريش في بناء 
الكعبة)» وصهيب”''» وهو عربيٌ الأصل نشأ في الروم . 
وهذه الأسماء تحتاج إلى بحث لمعرفة حقيقتها وهل كانت في مكة ؛ لآن الذي ذكرها ذو 
مآرب غير علمية» وهو شديد التناقض كثير التلفيق» شديد التعصب على الإسلاه©, لا 
يتحوّج من التحريف وقلب الحقائق ابتغاء إثبات ما في نفسه . 
هذه هي الجالية البيزنطيّة التي يُراد أن يكون لها تأثير فكريٌ ولغويٌٍ ودينيئٌ في مكّةء 
ويراة:لها أن تكون :حمئزة من يرقيق البلدان الأخرئ» لشبن واحد هو أنها رومية وأنّ 
بعضها يدين بالتّصرانية!! ولا يخفى أنَّ هؤلاء المذكورين كلَّهُم كانوا رقيقاً كسائر 
الرّقيق» ولن يكون لهم من الكأثير إلا ما لغيرهم. والدّور الذي يريد المستشرقون أن 
ينيطوه بهم لا وجود لهء فلم يكونوا جواسيس ولا كانوا تجارء بل كانوا عبيداً مسخّرين 
لخدمة القرشيّين» اشْتَرَوْهُمْ كما يشترون سائر الرّقيق من الأسواق . 
ولم يكن هذا العدد القليل ليُحدث من الكأثير ما يرجون. 

وفي الحقّ أنَّ الرّفيق لم يكن له تأثير في لغة الجاهليّين يذكرء فقد كانوا يتعلّمونَ 
لثةايناده نحت يصنيوا فيها كابناء اللحاء هم وأبناؤهم. ولم يكن السّادة يتأنّرون بهم 
تأثّراً يذكرء وما تزال البلاد العربيّة الحديثة العهد بالرقيق» خيرَ شاهد على ذلك» فالعبد 
لا تكاد تّمَيّر لغته من لغة صيده. 

وشاهد آخرء أولئك الشّعراء الجاهليُون الذين كانت أمّهاتهم إماء» كعترة وسُلَيِك 
وححفاف بن تذْبة» لم يُذْكَرْ أنّهم كانوا متأثّرين بلغات أمّهاتهم. ولا تجَئّب اللُخويون 


. 97 - 78 ومجلة الشرقء السنة الخامسة والثلاثون» /1983», ص‎ 217١/4 المفصل»‎ )١( 
.4٠ انظر: غبار السنين»‎ )١( 


ران 


الاستشهاد بشعرهم لهذا السّبب . وتأثّر الولد بأمّه شديد» ولو كان لها لغة غير لغة سادتها 
لأئّرت في ولدهاء م ِل إلينا ذلك ولَظَهَرَ في شعرهمء كما تُقِلَ إلينا أن سيم عَبِد 
بني الحسحاس كانت فيه لكنة أعجميّة”''. وأنَّ زياداً الأعجم وأبا عطاء السندي كانا 
كذلكء وتُقِلَتْ إلينا جَمَلٌ من كلامهما”؟. 


على أنَّ الّفيق الذي يراد تأثيره في لغة قريش وأنْ تُسْقَطَ بوجوده فصاحتُها”" كان 
موجوداً في الجزيرة كلّها كما يقول جواد عليّ: «رُجِدَ الرّقيق في كلّ مكان من 
الجزيرة»”؟2. وإذ كان قد وجد بين القبائل البدويّة فلم تَسْقْطْ فصاحتهاء فإِنَّ قريشاً 
ليست بذعا منها . 

والسّبب في عدم و لزني في لغه المجتمعات الجاهلية أنه كان مُحْتَقَراً مهاناً 


11 الو إع«س 


عدولا عن المجتمع مَقصوراً على الأعمال الشاقة ولم يكن له عمل غير هذاء فهو 
متأثّر لا مُوَ1َ 

نعم وجد الرّقيق في الإسلام في الحجاز» وكان له أثر كبير في إفساد اللّة» ولكنٌ الرقيق 
في الإسلام غيره في الجاهليّة» هو في الإسلام فاعل ومؤثّر في كل جانب من جوانب 
الحياة» حنّى الجانب العلمىّ» فقد كان للموالي في الإسلام شآن عظيم في العلم» حتى 
لقد كان العلماء منهم أَكْثَرَ من العلماء من العرب» كما يقول ابن خلدون*؟. ثم إنّهم 
كَدُرُوا في مكّة والمدينة كَثْرَةَ مفرطة؛ اليد نوطو عقية الطلقاعه وكانث السدية 
عاصمة الخلافة الرّاشدة يأتي إليها خَمْسنٌ الغنيمة وفيه الّقيق» فيورٌّع على أهل 
المدينتين» وكذلك كان الحال م 

كما كَْرَ التَسَدي بالجواري الأعجميّات» وكثر أولادُّهُنَّ من القرشيّينء وكانوا يساوون 
آباءهم في الشَّرف والمنزلة الاجتماعية . 


فغدا المجتمع الحجازيٌ مزيجاً من العرب والعجم» واصطرعت فيه لغة القرشيّين 


.1:*8/١ الشعر والشعراء؛»‎ )١( 
الأغاني. 07/15”اء و 545/197 وما بعذها.‎ ) 
.580/8 المفصل»‎ )*( 
. السابقء /ا/ لاه‎ )5( 
.64 المقدمة»‎ )0( 
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ولغة الموالي فأنَّرت بها بعد عقود من الرّمنء فرغب عنها اللّغُوبُون من أجل ذلك . 
لكنّهم لم يرغبوا عنها إل بعد سنة 16١‏ ه. هكذا يقولون؛ وإن كان المرء يجد في 
المصادر لغة أهل مكّة مدوئة دوّنها لغويّون ازا فكة ند هذا التاريخ . كأبي حاتم 
0 0 لم الفرن 
القرن الرابع . 
دو أن الرّغبة عنها لا تعني أنّها قد تغبّرت تغيّراً شديداً» لكنْ دخلها من التغير ما 
جعلهم لا يطمئدُون إليها كثيراً» فتركوها إلى اللّغات التي لا تزال بعيدة عن الكَأثر . 
وتهدا كن من ثليه إة الأنوتين قد استشهدرا م بشعر القرشيّين ونثرهم في الجاهليّة 
والإسلام » وكلب اللخواشهية على ذلك . . ولو كان الرّقيق أفسد لغتهم لَمَطْنُوا إلى ذلك 
ولتجنّبوا الأخذ عنهم» كما تجنّبوه بعد الكاريخ السّابق. 

أمًا ما قيل عن (الأحابيش) فلا صحّة له» وقد استغلوا اشتراك اللّفظة فى الاشتقاق 
هي و( الأحباش) لِيُنُْوا هذه الفكرة» وهي بعيدة جدّاً عن الصّواب. فالأحابيش قبائل 
عربيّة معروفة الأنساب لا صلة لها بالحبشة ولم تكن مرتزقة» بل كان بينها وبين قريش 
جلف على الدّفاع كسائر أحلاف الجاهليّين. وهذا الحلف يتألّف كما قال ابن إسحاق 
من : : بني الحارث بن عبد مناة بن كنانة» والهُون بن خزيمة بن مدركة» وبني المصطلق 


أما سبب تسميتهم الأحابيش فقال ابن هشام لأنّهم تحالفوا بوادٍ يقال له الأخببش بأسفل 

ك0 , وقال ياقوت إِنّه جبل بأسفل مكّة بتَعْمان الأراك» فسُّقُوا الأحابيش بالجبا 9©©. 

لطر الحم حي كارح رجاب واوا لاي ال أوصاه أن يخلطهم 
بنفسه””» وفاءً للحلف الجاهليّ . 


سيرة ابن عشام؛ ”/ 
(7) المصدران السابقان. 
(5) معجم البلدان؛ .7١5/7‏ 
(0) نسب قريش» 884". 


>" 


وأمًا استرضاع قريش أولادها في البادية في الجاهليّة فلا ينهض حجّة على عدم 

فصاحتهاء والقول إِنَّها كانت تريد لهم الفصاحة فيه خخلط بين تاريخين» تاريخ الأمويّين 
في الإسلام» وهم في الشّام وهي في أصلها غير عربية» ومَنْ سكنها وأراد الفصاحة 
وجب عليه الخروج منها حنّى يتعلمها في بيئات عربيّة» وكان مَنْ نشأ فيها فسّدت لغتهء 
كما حصل للوليد بن عبد الملك وعبد الله بن يزيد بن معاوية”'2. خلطوا بين ذلك التاريخ 
وأحواله» وتاريخ قريش في الجاهليّة» إذ كانت مكّة بيئة عربية خالصة» لا تختلف عن 
البيئات العربيّة الأخرى . 
سحي الس امد ور م سا فقد 
كانت البيئة المكّية غير صحَيّة وكان يُخْشَى على الأطفال من كوسَلون إلى 
الصحراء لأنّها أصح: حنّى تشتدٌ أجسامهم ويُفْطْمُواء ثم يعودون. وهذا واضح في قول 
حليمة التّعديّة رضي الله عنها حين قدمت برسول الله يهِ إلى أمّهِ بعد فطامه ثم سألتها 
أن تبقيه معهاء فقالت لها: «لو تركت بُنَيّ عندي حتّى يغلظ, فإنّي أخشى عليه (وَبَأْ 
م27 
وذكر السّهيْلنُ أنَّ من دواعيه تفريم النّساء إلى الأزواج» واستدلٌ على ذلك بقول عمّار 
لأمّ سلمةء وزينبٌ بها في حجرها ترضعها: دعي هذه المقبوحة المَشْفُوحة التي آَذَيْتِ 
بها رسول الله يله" . 
وذكر منها طلب الجَلّدٍ والشّدّة لأجسام الأطفال» وطلب الفصاحة» واستشهد لهذا 
ال خير بقصّة الوليد وأنَّه كان لكّاناً لما لم يُوْسَلٌَ إلى البادية» وبقول أبي بكر للرسول يِل 

ما رأيت الذي هو أفصح منك». فقال له: «وما يمنعني و وأنا من قريش وأرضعت في بني 
سعد»”* . وهذا الحديث موضوعء كما سيأتي. 


قصّة رضاع رسول الله يد شهيد على أنَّ طلب الفصاحة لم يكن مقصد قريش 


69 أنظر : ألبيان والتبيين وآ 6ه ؟» ووفيات الأعيان» . 
فة سيرة أبن هشام. ا والاكتفاء في مغازي رسو ل الله والثلاثة الخلفاء» /١‏ ١الا١ا.‏ 
(*) الروض الأنف». 1717/7/7 . 


(5) الروض الأنف». ١717/7/7‏ . 
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في الجاهليّة. فحليمة جاءت به كَكْةٌ بعد انقضاء رضاعهء. ولو كانت الفصاحة هي 
المنشودة لكُرِكَ في البادية حتّى يبلغ الحلم أو يشارفه تمقدق اللقة راسد ينها بط 
وافر. والطفل في سنتيه الأوَلِيكيْن لا يتعلّم من اللغة شيعا ذا بال» وسيفي ها ملم ول 
يعرف إلا لغة المجتمع الجديد الذي يحيا فيه. 

وورد في الحديث أن إبراهيم بن رسول الله يك كان مُسْتَرْضَعاً في عوالي المدينة - وهي 
ضاحية من ضواحيها -عند قَيْنِ من الأنصار”"" . 

وكان ربيعة بن الحارث مُسْتَرْضعاً في بني سعد" '', واستُّرضِعَ ابن الزّبير - وهو مولود 
ليق ره لع الرصسورس(89) 

بالمدينة ‏ في مزيّنة ‏ . 

وهذه المناطق التي تَسْتَرْضِعٌ فيها قريش أولادها قريبةٌ كلّها من مك مكة والمدينة» فمزينة 
مَسْكَنها من المدينة كمسكن بني سعد من مكّة . 

ع ال ا يي اا يي 
في أماكن بعيدة من مكّة والمدينة - إن كانتا بيئتين غير صحيحتي اللّغة دلآن القرت نينا 
مظنة التأثّر بهماء وكلّما بَعْدَ المُسْتَرْضَعٌ كان أسلم للغته. لكنّ قريشاً لا تريد لهم إلا جو 
الصّحراء الآطيب من جو المدينة . 


وربّما كان التّعمان بن المنذر هو الذي يريد لأولاده الفصاحة» حين كان يَسْتَرْضْعَهُمْ في 
التي ىلحااي عدا عن ليرا لم الور عربيّة خالصة. فقد 
ورد-في الأخبار أنه كان له ابن مسترضع في غطفان7؛ ؟. وغطفان كانت من القبائل التّازلة 
بالعالية القريبة من المديئة المنؤزة: 

ومما يتّصل بهذه القضيّة الحديث المشهور: «أنا أفصح العرب. . .» الذي تقدّم 
رَأَيّ بعض المُحْدَّئين فيه وفي معناه . 


)01 صضصحه الخاء 6ع 0 م م ا ل الك نر وتوا 
أ 4 عيضي 1 ل 1-2 ين «الشن0 لابه ف 5 


68 صحيح مسلم ؛ ؟/ 848 . 
49 الكامل. للميرد» 1 . 
(5) الأغاني» .٠١7/1١‏ 


بأو 


إِنَّ هذا الحديث موضوعء تُجْمِعٌ على ذلك كُْبُ الحديث”''. ومن ثم فلا حبجّة فيه 
للقدماء» كما لا دليل فيه للمّحْدَئين. لكنّ فيه دلالة على رأي الأقدمين في الفصاحة» 
فقد أراد واضعه أنْ يقول إِنَّ قريشاً أفصح العرب» تليها سعد بن بكر؛ ولاسترضاع 
الوّسول كَِْةِ في هذه. وكونه من تلك» جمع الفصاحة من أطرافها. 

لكنّ بعض المستشرقين ومَنْ تأنّرَهم من العرب صرفوا الحديث عن هذا المعنى إلى 
عكنية:'وكان صناحي تفسيزه الأول (زاين) :ومعاء عند الولا الى مق فريش:وشات 
في بني سعد لكنت أفصح العرب' أو «رَغُمَ أنّي من قريش ونشأت في بني سعد فأنا أفصح 
العروي. 

وتفسير الحديث هذا التفسير» من تحريف الكَلِم عن مواضعه» فهناك أحاديث أخرى 
موضوعة جاءت في الغرض نفسه» وروايات للحديث نفسه بصور أخرى يتجلى فيه 
المراد. فقد جاء في سيرة ابن هشام هكذا: «أنا قرشييٌ واسْتّرْضِعْت في بني سعد بن 
بكر0”"©» وكذلك رواه السيوطي”*". ومعنى الحديث واضح لا يحتاج إلى شرح . 

أمَا تفسير (بَيْدَ) ب (غَيْر فصحيح» ولكنّه مع ذلك لا يغيّر المعنى الذي أراد واضع 
الحدنت. ٠‏ 

وقد فسّرها بعض الأقدمين بهاء وفسّرها أيضاً ب (على)””' . 

و لَيْرَ) و (على) تفيدان الاستثناء في هذا السّياق ونحوهء لكنّه ليس استثناء حقيقياً 
يُخْرِج ما بعده من حكم ما قبله» بل يؤكّدهء وهو الأسلوب المعروف في البلاغة بتأكيد 
المدح بما يشبه الذَّمّ وهذاالحديف اخذ كتواهد : 


. 777/١ انظر: كشف الخفاءء‎ )١( 

() اللهجات العربية الغربية القديمة» 65. 
(9) صلا ا. 

(4) فيض القديرء 7”87/7. 

(0) مغتنى اللبيب» ١١5/١‏ وما بعدها. 
23 الإيضاح في علوم البلاغة» 575 . 
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وأمثلته في الكلام العربيٌ كثيرة» منها قول التّابغة الذّبياني : 


مل 


ولاعَيْبَ فيهمغَيْرَ أن سُمُوفَهُم بهن كُلُولٌ مِنْ قِرَاعَ الككائِب”" 

وقول النّابغة الجعديٌ : 

قير كتابيك اخبناافية عند اذه ابوه كنا فقن وس الخال بان 
ا ا ل ل م 1 4 ل ل 
ولو كان الاستثناء ها هنا على حقيقته» لاستحال المدح هجاءًء ونقض آخدٌ القول أُوَّلَه 
وهذا الأسلوب وارد في القرآن الكريم أيضاًء كقوله تعالى : 8 لَامسْمَعُونَ ضْبَالَهْوا سكم 4 
[مريم: 0117 وقوله: 8 لَا يمون يها لها ولا كلما 9 إلا فبلا سَلَمَا سَلَمَا () * [الواقعة : 
ب" 


ولو فُرِضَ 0 7خ يرت لعزي ممعي فمن أين اكتسب رسول الله عَللٍِ 
الفصاحة» إذا كان قومّه غَيْرَ فصحاءء واب سْتْرْضِعَ في قوم غير فصحاء؟ وتفسير (رابين) - 
يبدو أنه يتعمّد نفي الفصاحة عنه يكُِ. ومعناه أن كونه من فريش واستّرضع في بني 
سعد علة عدم فصاحته وهذا فهم يدل على جهل عظيم بالعربية» ولا عجب في ذلك 
ينا شعي ان وفع عرب طب 


مناقشة آراء العرب المحدثين 


إن آراء الفئة الأولى من العرب المُحْدَثين ليست بحاجة إلى المناقشة؛ لأنّها تقو 
باللغة المثاليّة» والذي سَيُناقش ها هنا هو آراء الفئة الثانيّة مُمَكلة فيما كتب جواد على . 
فالحديث: اجعلوا المُمْلى من هذيل والكاتب من ثقيف: وَرَدَ على صورة أخرى في 
(كنز العُمّال) هي: «لا يلي (أو) لا يُملي مصاحفنا إلا غلمانُ قريش وغلمانٌ 


.45 ديوانه,‎ )١( 
(؟) ديوائهء "/ا1.‎ 
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ثقيف2''700» في روايتين إحداهما تُرْفَعُ إلى التسولت غافه الصاكة والسلام - والقّانية 
منسوبةٌ إلى عمر بن الخطّاب رضي الله عنه -. أمّا الصورة التي اسْتَشْهَدَ بها جواد على 
فمنسوبة إلى عشمان. وأكبر الظَّنّ أنَّ الوايات النّلاث غيد صحيحة؛ والدّليل على ذلك: 
أنَّ القرآن الكريم في عهد رسول الله يَكْهِ لم يُكتَبْ في صحيفة واحدة» وأنَّ ما كان يُكتَبٌ 
منه كان هو يكلَّف أَحَدَ كُكَابِ الوحي كتابته» فنهيه عن أن يَكْتُبَ غير قرشي أو ثقفيع لا 
معنى له. وأمًا ما تُسب إلى عمر فإنَّ عمرٌ لم يُكْتّبٍ القرآن في عهده؛» وإنَّما كُتِبَ في عهد 
أبي بكر بإشارة من عمرء وكان المكلّف جمعه وكتابته رَّيْدَ بن ثابت وَحْدَّم ولم يُذْكَرْ في 
أسماء مَنْ ساعدوه على جمعه هذليخ ولا ثقفية”". ولو كُلف أحد من ثقيف أو هذيل 
لل اتمف :دإذا كان ويدا ود قو المكلية فلا معنى لهذا النَّي من عمر. م إن عمر 
صم أنه نهى أن يُقْرَاً القرآن بلغة هذيل أو غيرهاء وأَمَرَ ألا , يُقْرَأ إل بلغة قريش » فكيف 
يأمر يكتابته على لغة هذيل وهو يَنْهَى عن إقراء النّاس بها؟ . 

أمَا عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ فقد صم أنه كلّف بالكتابة أربعة: زيد بن ثابت وسعيد بن 
العاضن وعد الله ين انير وص الرمةاين الشارك”؟ 


3 0 
اا ين اق عفد الك يرا فن: 1: وكان فى تكليفه ا ل 0 
وكنهم من قريش إلا زيدا فهو أنصاريٌ » وكال في تخليفه مختثارا غير مكرهة» وأمرّهم 


بكتابته على لغة قريش إذا اختلقوا في شي منه ء لأنّه بها نزل» وتكليفهم وليس فيهم 
ثقفيخ ولا هذليٌ» ثم أمزه ألا يكتبه إلا هذل أ و ثقفئٌ محال! . 


وككّاب الوحى لا يُعْرَ رَفُ فيهم هذليٌ واحدء ولا ثقفيٌ واحد إلا المغيرة ؛ بن شعبّة 0 00 

كان فى هؤلاء كَتبَةَ عَيْده لذَُكِدُوا كما ذْكِرَ. 

وَشَِان عر ل ابو مننعوه عن كابة القران حيو" .لما خفنت قالأله :امن يَعَدر لق من 
ّ 0-7 م ىا نل :2 الم 25 ّ 1 

أبن مسعود» - غضِب إذ لم أوله نشخ القرانء فهلا غضِبَ على أبي بكر وعمر وهما عزلاه 


0 5/5ه,‎ )١( 

١ 22)‏ الإداكر القرأ 1 إلصب عه 14 شاه ٠١‏ عِ ١.‏ 1 

7 ل ) دي « *. 

زهو 0 553 

(4) تاريخ القرآنء للزنجاني»: 57» وتاريخ الأدب أو حياة اللغة العربية» 71 . 
(5) مقدمتان في علوم القرآن؛ .7٠١‏ 


ان 


. كر 7 0 ١‏ 
عن ذلك وَوَلِمَا زيدا فاك شعت أمرهما»! م 


وابن مسعود هذلييٌ» ولو كان مُوَلَياً أحداً من هذيل لولأه. وهذيل لا يُعْرَفُ منها قارىء 
للقراق قير انق مسعوف! كيف كلمن لا يدرف النداه زاك 

وقد علّل حفني ناصف هذا القول» بأنَّ هذيلاً كانت أبرع أهل الحجاز في الفصاحة 
وثقيفاً أبرعهم في الكتابة”" . 
وفصاحة هذيل التي تُذْكَدُ في كتب اللّخة المراد بها بُعْدَها عن الكأَثّر بلغة العجم 
ومحافظتها على لغتهاء لا جمال اللغة؛ ومَنْ ينظر في خخصائص لغتها التي خالفت لغة 
قريش يجذها مخالفة للأفصح . فهي ليست أبرع أهل الحجاز في الفصاحة . 
وأا الخط فإنّ قريشاً أو مَنْ تعلّمه من قبائل الحجاز وهي التي نقلته إليهم. متها 
تعلّمت ثقيفتٌ ومَنْ تعلّم من الحجازيين» وتفضيل ثقيف عليها ليس له مستند تاريخيٌ» 
ولو كانت بارعة في الكتابة لذَكِرَ من كتّابها أناس غير المغيرة بن شعبة . 

ولو افترض أنَّ الحديث صحيح ما دَلَّ على أنَّ هاتين القبيلتين أفصح من قريش . 
إذ الثّابت الذي لا امتراء فيه أنَّ كَتَبَة القرآن كتبوه على لغة قريش - كما أمر عثمان ‏ وَلْعَدْهُ 
التي هو عليها ليست لهذيل ولا لثقيف بل لغة قريش. ولا جَرَمَ أنَّ لغة القرآن أفصح من 
لغة هذيل وثقيف 

وأمّا ما نسب إلى قريش من (العَمْعَمّة) و (التَضجّع)» فقد سبق أنَّ الذي نسب إليها 
الغمغمة هو الزَّبِيديُ وحدهء ووردت في كتابه خطأء وأمًا التَضجع فإنَّ النّص الذي 
استشهد به جواد عليّ وقع فيه تحريف والصّواب (تضججع قيس). كذلك جاء في 
(مجالس ثعلب)”""» الذي قال إِنّه روى الحَبَرَه ولم يُحِلْ إليه وأحال على (المُزهر) بدلاً 
منهء وكذلك ورد في (الخصائص)”*' و (سدّ صناعة الإعراب)2' و (خزانة الأدب)20©. 


.77* ونكت الانتصار‎ .77//١ معرفة القراء الكبارء‎ )١( 
. 57 تاريخ الأدب أو حياة اللغة العربية»‎ )( 

5 7م 

. ١ ١2/5 )5( 

(ه0) ١/ة؟١.‏ 

(59) إلك/لااة. 


371 


وكان الكرمليٌ وقف على هذا الخطأ فقال إِنَّه #غَلَط طبع ولم يكيم( 

وأمًا الاعتراض بأنّ فى القرآن كلماث لم يَعرفها الصّحابة من قريش» كأبى بكر 
وعمر وابن عباس رضي الله عنهم -» فَإنَّ هذه الكلمات يسيرةٌ لا تتجاوز عشراً هى : 
هي اه 4 سج (. 0307 2 يه (08) 0 قف 2 7ع 
الات وعْسلين » وحخئانا » وأوّاه » والرَّقِيم 6 قوق كلتر © واقسبم 4 
»6٠١( 2 2‏ 
3 وحد” ؛ والزّقُوم : 

والأخبار الواردة في عدم معرفة هؤلاء لمعنى هذه الكلمات أكثرها ليس بصحيح . 
يا ل د الو لبت ار رو أهل مكة» كالأبٌ في هذه 
الآيات : 38 هبتنا فيها حا (2) وجنبا وقضها () ورسونا وغلا 0 وَسدَآينَ غلبا (رج) وَفَككهَه وأبا © 
وس لوه وس ال 
ينتظرهم جزاء تكذيبهمء كالغسلين وتخْوّف والرّقوم. وليس هو ن المحتمل أن او الله 
على أهل مكة فيحدّثهم بمفردات لا يعلمون دلالتهاء فهذا كالامتنان عليهم بما لا 
يعرفون» وغاية الامتنان الانتهاء عن الكفر به وتكذيب الدّسول» ولن يكون إلا إذا عرفوا 
المَمْتَنَّ به عليهم» ولن يعرفوه إذا كانوا يجهلون اللغة التي يخاطبون بها. 
كما أنَّ تخويفهم بكلام لا يفهمون معناه لن يكون له الأثر المنشودء من الخوف 
والارتداع» وهذا كلّه قد حرص القرآن الكريم على نفيه وتأكيد عكسه. فالله أنزله لساناً 
عربياً ليفقهوهء ويسّره بألسنتهم ليتذكّروا فيكعظوا: « إَإنَمَا يسَرَيَهُ بلِسَانِكَ لَعَلّهُمْ 


() اللغات واللثغاتء المشرق» العدد 7١ء‏ حزيران» 19407 ص .57٠‏ 

(6) في قوله تعالى 3# لطعم امَو( 4 سورة الحاقة» أية 75. 

() في قوله تعالى # وَحَمَانا من دنا وَوكرة 4 سورة مريم ‏ عليها السلام -آية 75 . 

0( في قوله تعالى 2 بايا ددحي 9 4 سورة التوبة. آية 1١4‏ . 

)2 في قوله تعالى # أَنَأصِحَبَ حَنبٌ ألْكهْفٍ أرقيو # سورة الكهف. آية 19. 

)0 وردت في آيات عدة من القرآن. 

(0) وردت في أماكن منها: سورة الشعراء» آية ١١4‏ . 

(4) في سورة النحل» آية /ا4. 

(9) في قوله تعالى: : 9 ومن يرد أَن يض طَةيحْصل م صَدْرَءٌ صقا حرجا #. سورة الأنعام» آية 176 . 
)٠١(‏ في سورة الدخانء آية 47 . 


1 


َرُوكَ 9©) » [الدخان: 58]» ظ إِنَا جَعَلئَُ وما عَرَيًا حَلَصكُمْ تقل () 4 
0 
إن الذي يمكن الاطمئنان إليه من القصص التي ورد فيها ما يفيد أنَّ هؤلاء القرشيّين لم 
يكونوا يعرفون معاني بعض الكلمات» قصتان: أولاهما تلك التى ورد فيها أنَّ أبا بكر 
وعمر لم يعرفا (الأت), فقد رواها الحاكم في (المستدرك) وقال ِنّها حديث صحيح 
على شرط الصحيحينء» ولم يُخُرجاه”' 2 ولم يعلّق عليه الذَّهبيُ وهو الذي يَتَتَبّع ما 
صَحّحّ وليس بصحيح 
ا أنّها لم تكن قرشيّة» فالابٌ من الألفاظ 
المشتركة» بلغت المعاني التي فُسّرت بها سئّة سنّة» فهما لا يعرفان المعنى الذي أراد الله 
على وجه التّحديد» فأمسكا عن الاجتهاد في تحديذه» حسية ل خشيّة أن يقعا على ) غير ا 
و التاق فرك أن كرت رمي 4 دعبالا و وا 1ه 
رأ رض لونوه ابن اذهي» ركرقة السو ذا تلك ف حرف فين كان الله يدير هنا 
أراد تبارك وتعالى76" . وفي بعض الرٌوايات يظهر تحرّجه من القول في معناها بما لم 


٠ 0‏ عم *]ا ٠.‏ دن 5 ل ٠‏ 2 
صسع عن الرسولت علية الصلاة والسلام - إذ قأل: #... إذأ فلت في كتاب أنه 


ويبدو أنَّ عمر كان لا يجهل معنى الأب عامّة» لكنّه لا يعرف المعنى المرادّ في الآية. 
ولذلك قال: اتُهيئا عن التكلّف)60)؛ لكان اللكلدنا نحا وتو هر وشا له الامخفا د 
والاستنتاج يكون من أشياء معروفة مسبقاًء لا من مجهول . ظ 

أما القصّة الثّانية فتلك التي رُويت عن ابن عباس أنَّه قال: ما كنت أعرف معنى 
# ال لسوت وَالْآرْضٍ 4 حتّى اختصم إليَ أعرابيّان في بثر» فقال أحدهما: أنا ذ تها. 


.51١4/؟ المستدرك.‎ )١( 

(0) انظر: البرهان: ١/967؟.‏ 

() كنز العمالء ؟//777. 

(5) المصدر نفسه. 

(0) المستدرك» ؟/54١25»‏ وكنز العمال» 7787/7. 


نكسن 


فإنَّ سندها جد كمال قال ابن كث 7 . 

غير أنَّ عدم معرفته بها لا ينفي أن تكون من لغة قريش؛ لأنّه لا يوجد امرؤ يحيط بلغته 
كلّها. والكلمات كالإنسان» تولد ثم تشيخ ثم تموت. ولقد تشتهر كلمة ثم يقل 
استعمالها أو يزول فلا تعرفها إل فئة من المجتمع عاصرت استعمالها. ثم تكون الكلمة 
أدقّ في التعبير من التي حلَّت محلّهاء فإذا نزل بها القرآن عَرَقَها الكبار» وقد تَحْمَى على 
تن نعم أصتر ونم 

على أنَّ مادّة (قَطَرَ) التي تدك على الابتداء والخَلّْقَ على غير مثال سابق» تكثُّر في القرآن 
المكيٌء ويبعد جداً أن تكون كذلك وقريش لا تعرفها. وقد قال ابن عطيّة إِنّها بهذا 
المعنى لقريش”". 

ورُويّ عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أنه قال: كل القرآن أعلمه إلا أربعاً: عْسْلِين 
وحَتَاناً وأوّاه والرّقيه”” . ١‏ 

ولكنٌّ هذه الكلمات الأربع قد جاءت مفسّرة في أصمٌ التّفاسير المنسوبة إليه (صحيفة ابن 
أبي طلحة). وقال فيها: غسلين: صَديدٌ أهل النار”“» والرقيم: الكتاب”"'» وحناناً: 
و به موز لازا المقسة الكؤاني”. 

ويؤّد أنَّ هذه الكلمات كانت مستعملةً في مكة» أنَّ (حنانا) وَرَدَتْ في قول وَرَقَةَ بن 
نوفل : 

اقُولَُ إذا صلَبِث في تل بيعَةٍ: عَنَائِِكَء لا تطلغ عَلَيَ الأعاذي0 


وقوله وقد مد على قريش تعذِّب بلالا رضى الله عنه -: «والله لَيْنْ قَتَلَثمُوهُ لأتَجِذَنَهُ 


.59 فضائل القران»‎ )١( 

(؟) مقدمتان في علوم القرآن: .77١‏ 
(9) الإتقان» .١6١ /١‏ 

.١68/١ السابق»‎ )5( 

(6) السابق»؛ ١/7؟6١.‏ 

(5) السائق 71 16# 

.١677/١ السابق»‎ )70( 

(48) حذف من نسب قريش» 0”5. 


1 


ا" 
ووردت أيضآ مفسّرة في غير الموضع السّابق» عن ابن عباس ١‏ في مناظرته لابن الأزرق» 
وفسّرها بأنّها الّخمة» واستشهد بقول طرفة: 
0 1 8 فاءء* و عه اا حناكلك سه تر 2 َم 0 ره. 2957 
َ ذرء أفنيِت فاستبق يعضنا يك بعض الشرٌ أهوّن مِنْ بعض 

ورُوي عنه أنه قال: لم أكن أعرف معنى 8 رَبَّنا أفْسَح بَيتَنَا وبين وما بأَلْحَق 4 
(الأعراق 6 حان :شيط بروع ركقى رون الخد تقول :7قال أذا فلك وري 
يف9 ْ 
ويبدو أنَّ هذه القصّة نُسِجَتْ على منوال قوله عن (فاطر)» وتزيّد فيها المفسّرون وَحَمّلوا 
على تفسير (افتح) بمعنى : اقضء آياتٍ أخرى منها 8 إِنَا سنا لكَ © [الفتح : »]١‏ مع أن 
ويؤكد وم ها سَبَبُ نزول قوله تعالى : # وَيَشُولُوت مق مدنا ألْمَتَحْ 4 [السجدة: 8/؟]» 
ف : 0 0ه ل الال 0 ا 5 3 
فقد جاء فيه أن الصحابة الوا | لنا يوما يُوشِك أن نستريح فيه ونَنْمَمه فقال 

5 200 ل ل حو 7 0000 52 

المشركون: « مق هنا لْفَنّحَ 54“ “. فهم كانوا يعرفون أنَّ الفتح معناه في الآية: 
القضاء؛ لأنَ القرآن يحكي لفظهم» والسورة مكيّة» والمقصود بها قريش. 

5 1 58 5 طش م ءًّ 0 

وقد حلا لبعض المفسّرين أن يؤلّفوا كثيراً من هذه القصص التي تقول إِنَّ بعض 
الصّحابة والعُلماء كانوا لا يعرفون معنى كلمةٍ حتّى سمعوا أعرابياً يتكلّم بهاء فعرفوا 
معناها من سياق كلامه» كما رُوي في قصّة (تَخَوُف) التى كان عمر رضي الله عنه لا 
يعرف معناها حتى وَقَففَ به فتى فقال: إِنَّ أبى يتَحَوَفْنى حَفّى, فقال عمر: الله أكبر : 

لودع عل م 3 3 1 ع ع ع 

9 أو يأْحذهِر عل تخوفي 4 [النحل: 47]» أي تنقّص”'. وتُّروى بصورة أخرى؛ أنَّه سأل 
عن معناها على المنبر فقام هذليٌ فقال: هي من لغتناء قال شاعرنا : 


.7١8 457ء ونسب قريشء‎ 7/١ النهاية.‎ )١( 
.١69/1١ (؟) الإتقان؛‎ 

السا 1 

(5) لباب النقول» ١7؟.‏ 

(0) مقدمتان في علوم القرآن. .77١‏ 


م 


تَخَوَفَ الول ينها تايكاً قَرِداً كَمَاتَخَوَّفَ غود النَبَعَةٍ السَّمَمهة9) 
فانظر إلى اختلاف القصّتين. وهذا البيت قد اختلف الؤُواة في قائله» هل هو ذو الوّمة أو 
ابن مقبل أو زهير أو غيرهم”'". ولو صِكّت القصّة ما كان البيت إلا لهذلئّ» وما اختلف 
الؤواة هذا الاختلاف فى صاحبه . 


ورُويت قصصصٌ وأقاويل كثيرة في أنَّ قريشاً لم تعرف معنى (الزَّقُوم)» حتّى جاء 
رجل من إفريقية فقال لهم : الزقوم عندنا الكّمر والرّبد” ". ويقول بعضها إِنَّ ابن الزّجَمْرَى 
قال إِنَّ معناها عند أهل اليمن: الكمر والؤّبدة”*'. إلى غير ذلك من الأقوال التى يأباها 
العقل . فابن الرِبَعْرَى وأبو جهل يعرفان أنّ الكمر والزّبد ليست لهما شجرةء وجاءت 
الكلمة في الآية هكذا: « إِتَ سَجَرَتَ رفور © عام الْخيِرِ () 4 [الدخان: 
٠‏ - 5 15]. فهل يعقل أن يفهما أنَّ معناها: إِنَّ شجرة الكمر والرّبدة؟ ثم ما بالهم يسألون 
0 هل نزل القرآن بلغة أهل إفريقية؟ وَلِمَ قال الله إذن: ## وَلْوْ تَرَلَْهُ عل بض 

0 قراو مَرآمٌ يهم ما كانوأ بو مُؤُمنيت * [الشعراء: ١98‏ -44١]؟‏ الآية تهديد 

ل فهل من التّهديد أن يُوعَدَ بالكمر والرّبد؟ . 
ويزيد المرء ثقة بمعرفتهم لمعنى الزَّقُومء أنَّ فُطَرْباً قال: إِنّهها شجرة مُّرّة تكون بتهامة من 
أَخيَثْ 0 لي "لوكس عياف 

تلك كلها أقوال وفقيفن الامتكن م وعد اقرف ان بطدة إتبهاء لننا فيامة 
مناقضة للقرآن الكريم والأخبار الصّحيحة» ولما في بعضها من مخالفة العقل . 
وقد كدت إطالة القول قنها ليزق القارئء أذ هذه الكياقل القيت هن غير تتخيص: 
ولنفرض - جدلاً ‏ أن القصص الماضية والأقوال كلّها صحيحة» فإنَّ صحتها لا تنقض 
فصاحة قريش ولا أن القرآن نزل بلغتها. فإنَّ الرّسول ‏ عليه الصلاة والسلام - وهو 


)١(‏ الكشاف. ؟/:8390. 

(؟) انظر: تهذيب اللغة, // 055 (الهامش). 
(9) تفسير القرطبى؛ /١6‏ 86. 

(5) السابق» 1 

(0) تفسير القرطبي؛ /١6‏ 40. 


كدان 


القرشيئٌ ولغته قرشيّة - قد ورد في كلامه مفردات لم يعرفها صحابته وأكثرهم من قريش» 
حتّى سألوه عنها. 

جاء في الحديث أنه قال: «سيأتي على النئّاس سنوات خَدَّاعات» يُصَدَّقَ فيها الكاذب» 
ويُكَدّبٍ الصادق» ويُؤْتمن فيها الخائن ويُكَوَّن فيها الأمين» وينطق فيها (الرُوَيْيِضَةُ): - 
قيل: وما الرُوَيِْضَة؟ قال: الرّجل النّافه في أمر العامّة»”" . 


09 
فسا 


وفي حديث آخر: «ل... ويظهر فيهم السّقارون. قالوا: وما السّقارون يا رسول الله؟ 
قال : نُشَيْءٌ يكونون في آخر الرّمان» تحيِّنّهُمْ التلائغن»”" . 
وفي حديث آخر أنّهم لم يعرفوا معنى (لمْتَمَيْهقِين) حتى فسّرها لهم بأنّهم 
البعك و77 
فهذة كنماظ: قليلة الاستعمال يعر فيا تمن أهل اللنة "الزاينة دون فيه نيا لان 
استحمالها قل وكان كيرا أ و أن الفاظها او هااتها اللدوية موعتوةة» لكنها شرحت إن 
معنى آخر مجازاً. ١‏ 

وكون قريش لا شِعْرٌَ لهاء لا ينفي فصاحتهاء فالشّعر مَلَكَةٌ فّيّة» ليست لها علاقة 
بالتضاحة اللفرقةه أن الشافر أو الخطين لا يمتعان لنة جديكة بد كان فيها أن تكرن 
أحسن من لغة غيرهماء بل يستعملان لغة يجدانها جاهزة» مفردات ونحواً وصرفاًء 
وعملهما فيها نظمها على صورة تؤثّر في المتلقي, بطرق معروفة» كالمجاز والكناية 
والّصوّف في بناء الجملة من تقديم وتأخير. . . إلى غير ذلك مما هو معروف في كتب 
البلاغة. واللغة نفسها لمجتمع الشّاعر والخطيب لا لهماء وليس لهما يد في حسنها أو 
قبحها 47) 
وقد يكون لهذا الاعتراض مغزى آخرء كما يظهر من الاعتراضات اللأاحقة» هو أنَّ الشعر 
الجاهليَ هو الذي اسْبُتْبِطَتْ منه قواعد اللّغة» وإذ لم يكن لقريش شعرء وكان لغيرهاء 


)١(‏ سئن أبن ماجهء 1704/7 والتى بعدها. 
(9) النهاية؛ ؟/ لال" , 
إفية صحيح الترمذي؛ 8/ ١7/4‏ وما بعدها. 


(5) انظر: دلائل الأعجازء لالا؟ . 


خضل 


فهذه القواعد قواعد لغة تلك القبائل صاحبة الشّعر» لا قواعد لغة قريش. 
والقواعد لم تُسْتَنبط من الشعر وحدهء بل عَوّل في استنباطها أيضاً على ما سُّمِمّ من 
العرب مُشافهة» ثم إِنَّ الشّعر إِنّما اسْيُنِْطَتْ منه القواعد على أنه ممثّل للغة مُنشديه - 
غالباً - لا منشئيه» إذ قل 5- َبَتَ أنَّ كُلاٌ منهم كان ينشد شعر الآخر على مقتضى لغته . 
ا 7 في الللحوء 1 
ا ا وه 
و كان آخر أغفله هذا الاعتراض» هو أنّ الشّواهد الشّعرية أكثدها استشهد به على 
00 مكّفق عليها بين لهجات العرب, أو لم يَذْكر النحاة خلافاً فيهاء كشواهد أبواب 
التَوابع والفاعل والمفعولين والفعل المضارع والنواسخ. . . إلخ. 
وهذه يستوي فيها من له شعر ومن لا شعر له. 
أمَا القليل القليل من الشّواهد فيمكّل لهجات أصحابه أو فتشدية: 
والإمعان في تدبر هذا النّوع من الشّواهد يفضي إلى ما يَنْقَض هذا الاعتراض ويُثبت 
عكس ما أراد أصحابه. إذ 55 التى يمثّلها خارجة عن اللفة الفصحى» وهى إمَا 
رديئة» أو مفضولة. من ذلك مثلاً الاستشهاد بقول رؤبة: 
اي يي 0 
على قلب تميم الحاء ع "لكوبوقرلية 
تاليت أيّام الصّبا رواجعا 

على نصبهم المبتدأ والخبر معاً بليت”'". 

ويقال عن استشهاد ابن عبّاس بالشعر في تفسير القرآن ما قيل آنفاً عن شعر 
الشّواهد. 

إن لغة قريش لحة عريئثة ليس بينها وبين سواه إلا خلا بيه جدا أكدره صردة: 


0 


.147/9 الكامل»‎ )١( 
وما يعدها.‎ ٠١5/١ (؟) شرح المفصل.‎ 


انا 


ل ا ل به شعرها 
وشعر غيرها. 

أَمَا أ أن المحكّمين في سوق الأدب كانوا من تميم فينقضه جواد علي نفسه بقوله عن 
النابغة الذبياني: اكول الوحيد اهن ار ا .٠‏ ولم أعثر 


00 
٠ فريس‎ 


والتحكيم - في الحقيقة - خارج غويالتعكدة لحز د الحكم ناقد وعنايته 
بالمعاني» لا بالظواهر النّخوية والمفاضلة بينها. ولم تكن للقوم لغة مثاليّة مَنْ حاد عنها 


وأمًا حديث عمر: ما لَك أَفُصَحَنا. ا ا علن أنه 
أخرجه ابن عساكر في تاريخه. ا 757 
الْمُحَدَّثِين بأنَّ سنده واو””*» وقال بعضهم : نه موضعاء”*) 

0000 
إلا لأنّ لغته قرشيّة؛ فقد قال عنه: «هو من أفصح قريشء إِنّما أنزل القرآن بلغة قريش» 
فابتدئه على بركة الله06* . 


ٍ 2000000 2017 00 
وأنى لسعيد لغة غير لغة قريش وهو قرشييٌ الأبوين” '. 


.""١/8 المفصل»‎ )( 

(5) انظر: كنز العمال؛ .٠١ /١‏ 

(0) السابق» لا/رة١؟.‏ 

(5) الخصائص الكبرى» ١/لا6١‏ (هامش). 
(5) مقدمتان في علوم القرآن. ١؟.‏ 

)تسب فريك 11/6 


كن 


١-آراء‏ في اللغة. أحمد عبد الغفور عطار. جدة: المؤسسة العربية للطباعة. ط »١‏ 
١45‏ م. 


؟ - الإبانة عن معاني القراءات. مكي بن أبي طالب. تحقيق محبي الدين رمضان. دار 
المأمون. ط ١94942١‏ ه. 

 “‏ الوبدال والمعاقبة والنظائر. أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الرّجاجِىّ . تحقيق 
عر الدّين التنوخي . دمشق: المجمع العلمي العربي» ١477‏ م. 

5 - إبراز المعاني من حرز الأماني . أبو شامة المقدسي . مطبعة مصطفى البابي الحلبي . 
98 جها. 

ه ‏ الويل. عبل الملك بن قريب الأصمعي . نشره أوغست هفثر. بيروكت : المطبعة 
الكاثوليكية. 1107 م. 

5 إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر. أحمد بن محمد البناء. تحقيق شعبان 
محمد إسماعيل. بيروت: عالم الكتب» والقاهرة: مكتبة الكليات الأزهرية. 
ط ١ع‏ ل!:5١‏ ه. 


- الإتقان في علوم القرآن. جلال الدين عبد الرحمن السيوطي . مطبعة مصطفى البابي 
الحلبى . ط 6ع م48" ١‏ ه. 


4 - أثر القراءات القرآنية فى الدراسات النحوية. عبد العالم سالم مكرم. الكويت: 
4 الأحرف السبعة ومنزلة القراءات منها. حسن ضياء عتر. بيروت: دار البشائر 
الإسلامية» ط ١5١944١‏ ه. 
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كاز الآفاق السديدة حظ 1145 هد 

-الأدب الجاهلي بين لهجات القبائل واللغة الموحدة. هاشم الطعّان. العراق: 
وزارة الثقافة والفنون. ١91/8‏ م. 

١‏ -ارتشاف الضرب من لسان العرب. أبو حيان الأندلسى. تحقيق مصطفى أحمد 
النحاس. ط ١5٠5 .١‏ ه. 

5 -إرشاد الساري إلى صحيح البخاري. شهاب الدين أحمد بن محمد القسطلانى . 
بغداد: مكترة العثن . 
بيروت: دار المعرفة. ١9/857‏ م6 

2.7 الاستيعاب فى معرفة الأصحاب . يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر. تحقيق 
على محمد اليجاوي . مكتبة نهضة مصر . 

1 - أسرار العربية. أبو البركات كمال الدين بن محمد الأنباري. تحقيق بهجت 

- أسواق العرب في الجاهلية والإسلام. سعيد الأفغاني. دمشق: دار الفكر. ط ”ء 
3/0 ها 

4 الاشتقاق. محمد بن أبي بكر بن دريد الأزدي. تحقيق عبد السلام هارون . بغداد : 
مكتبة المثنى. ط لا 1744 ه. 

١-الإصابة‏ في تمييز الصحابة. شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني. 
تحقيق على محمد البجاوي . القاهرة: دار نهضة مصر . 
الرسالة. ط ”؛ م«هة١‏ ه. 


١‏ -إصلاح المنطق. يعقوب بن إسحاق بن السكيت. تحقيق أحمد محمد شاكر. 


0 


مصر: دار المعارف . 
7 الأصوات اللغوية. إبراهيم أنيس. القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية. ط هع 
06 م. 


6 الأصول في النحو. محمد بن سهل بن السرّاج. تحقيق عبد الحسين الفتلى. 
بيروت: مؤسسة الرسالة. ط »١‏ 6 ه. 
بيروت: المكتبة العصرية. ١501/‏ ه. 

0" الأضداد. الأصمعي. نشره أوغست هفئر. بيروت المطبعة الكاثوليكية. 

الأضداد في كلام العرب. أبو الطيب عبد الواحد بن على اللغوي. تحقيق عزة 

4 إعجاز القرآن. أبو بكر محمد بن الطيب الباقلانى. تحقيق السيد أحمد صقر. 
مصر: دار المعارف. 

٠‏ إعراب ثلاثين سورة من القران الكريم. الحسين بن خالويه. القاهرة: دار الكتب 
المصرية . 

١‏ -إعراب القرآن. أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس. تحقيق زهير 
غازي زاهد. عالم الكتب ومكتبة النهضة المصرية. ط ”. ١9484‏ ه. 

؟- الأغاني. أبو الفرج علي بن الحسين الأصبهانيى. بيروت: دار الثقافة. ط 2# 
38١‏ ها. 
شرف . الهيئة المصرية العامة للكتاب. ط ١5٠٠ ,2١‏ ه. 


4" الأفعال. أبو القاسم علي بن جعفر القطاع. حيدر آباد الدكن: دائرة المعارف 


رفضل 


العثمانية. ط ١751 2١‏ ه. 

0 الاقتراح في علم أصول النحو. السيوطي. تحقيق أحمد محمد قاسم . القاهرة: 
مطبعة السعادة ط ١‏ 1145 ه. 

5 9 الاقتضاب في شرح أدب الككّاب . أبو معحمد عبد الله بن ميحمل بن اليك 
البطليوسى. تحقيق مصطفى السقا وحامد عبد المجيد. القاهرة: الهيئة المصرية 
العامة للكتاب. ١9817‏ م. 

الإقناع في القراءات السبع. أبو جعفر علي بن محمد بن الباذش. تحقيق عبد 
المجيد قطامش . جامعة أم القرى. ط ١5107 .١‏ ه. 

8“ - الاكتفاء في مغازي رسول الله والثلاثة الخلفاء . سليمان بن موسى الكلاعى . 
تحقيق مصطفى عبد الواحد . القاهرة: مكتبة الخانجي. ١954‏ م. 

4 ألف باء. أبو الحجاج يوسف بن محمد البلوي. (لم تذكر عليه معلومات عن 
لآمالي . أبو علي إسماعيل بن القاسم القا لقالي + يونت : دار الكتاب العربي . 


١‏ - الإمتاع والمؤانسة. أبو حيان التوحيدي علي بن محمد بن علي بن العباس . تحقيق 
أحمد أمين وأحمد الزين. بيروت: مكتبة الحياة. 


5 الإملاء: حسين والي. بيروت: دار الكتب العلمية. ط ١5٠54١‏ ه. 

4 إملاء ما مَنّ الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في جميع القرآن. أبو البقاء عبد 
الله بن الحسين العكبري. بيروت: دار الكتب العلمية. ط ١99 2١‏ ه. 

5 -الانتصار عمن غدل عن الاستبصار. البطليوسى. تحقيق .حامد عبد المجيد. 
القاهرة: المطبعة الأميرية ١9156‏ م. ْ 

5 الإيضاح في علوم البلاغة. الخطيب القزويني. تحقيق محمد عبد المنعم 
تفاجي. يروت: دار لكاب لبقي ط 4 700 ف 


ل ا ل ددر ها 
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50 - البارع. أبو علي القالي. تحقيق هاشم الطعان. بغداد: مكتبة النهضة» وبيروت: 
مكتبة الحضارة العربية. ط 7. 1١91/0‏ م. 

- بحث جديد عن القرآن. محمد صبيح . القاهرة: دار الثقافة. ط 5. ١955‏ م 

1 البحر المحيط . أبو حيان الأندلسي . الرياض: مكتبة ومطابع النصر الحديثة . 

البخلاء. الجاحظ أبو عثمان عمرو بن بحر. تحقيق أحمد العوامري وعلى 
الجارم: وبروت ة:ذار الكعن الطلفة © ١ه‏ ْ 

. -البدء والتاريخ . المقدسي . بيروت: مكتبة خياط‎ ١ 

7 البداية والنهاية . أبو الفداء إسماعيل بن كثير . بيروت: مكتبة المعارف . 

07 البرصان والعرجان والعميان والحولان. الجاحظ . تحقيق محمد مرسى الخو 


يأ ولي . 


و 


بيروت: مؤسسة الرسالة ط ١5٠١ 4١‏ ه. 

5 - البرهان في علوم القرآن. بدر الدين الزركشي. مصر: دار إحياء الكتب العربية 
ط ١‏ م١‏ ه. 
الفيروز آبادي . تحقيق على محمد البجاوي . بيروت: المكتبة العلمية. 

7 بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة. السيوطي. تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم . مطبعة عيسى البابي الحلبي. ط ١١‏ 1984 م. 

5 - بلاد العرب . الحسين بن عبد الله الأصفهاني . تحقيق حمد الجاسر وصالح العلي . 
الرياض: دار اليمامة. ط 1١958 2١‏ م. 

البلغة في تاريخ أئمة اللغة. مجد الدين الفيروز آبادي. تحقيق محمد المصرى . 
دمشق : وزارة الثقافة. ١7945‏ ه. 

8 _البيان والتسين: الجاحظ . تحقيق عبد السلام هارون. القاهرة: مكتبة الخانجى . 
ط ه. 


١‏ داليان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل المستخرجة . أبن رشد. 


تحقيق محمد حجى . بيرولتا. دار الغرب اللإسلامى. 15 ا 


ما 


١‏ - تاج العروس . السيد مرتضى الزبيدي. بيروت: دار مكتبة الحياة. 

7 - تاريخ آداب العرب. مصطفى صادق الرافعي. بيروت: دار الكتاب العربي. 
ط ةع ١١95‏ ه. 

- تاريخ آداب اللغة العربية. جرجي زيدان. بيروت: دار مكتبة الحياة. ط 27 
م. 

4 - تاريخ الأدب العربي. ريجس بلاشير. ترجمة إبراهيم الكيلاني. دمشق: مطبعة 
الجامعة السورية. هلا١١‏ ه. 

0 تاريخ الآدب العربي. كارل بروكلمان. ترجمة عبد الحليم النجار. مصر: دار 
البعا دقان يك 1 

5" تاريخ الأدب العربي أو حياة اللغة العربية. حفني ناصف . مطبعة جامعة القاهرة. 
ط ”.ه4١‏ م. 


1" تاريخ بغداد. الخطيب البغدادي: أبو بكر أحمد بن علي. بيروت: دار الكتاب 
الى :. 
العر:. 

تاريخ الجزيرة العربية قبل الإسلام. الندوة العالمية الثانية لتاريخ الجزيرة العربية 

4 - تاريخ القرآن. عبد الصبور شاهين. دار القلم. ١975‏ م. 

تاريخ القرآن. أبو عبد الله الزنجاني. بيروت: مؤسسة الأعلمىء ط“ء 
١3584‏ ه. 

١‏ تاريخ اليعقوبي . أحمد بن أبي يعقوب . بيروت: دار صادر. ١79٠١‏ ه. 

تأويل مشكل القرآن. أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة. تحقيق السيد أحمد 
صقر . تيوت + دان الكتيه العلمية. ط ”ا ١:5١‏ ها. 

“لاد التبيان فى تفسير القرآن. أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسى: التجف: المطيعة 
العلمية. /61 م. 1 


4 تدريج الأداني إلى قراءة السعد التفتازاني على تصريف الزنجانيى. عبد الحق 


لون 


الجاوي . دار إحياء الكتب العربية . 


6 التراتيب الإدارية . عرل الكبير الكتانى الإدريسى. بيرونلك. دار إحياء التراق 


العربي . 
7 ترتيب القاموس المحيط . الطاهر أحمد الزاوي. مطبعة عيسى البابي الحلبي . 
ط 7. 


الحسيني . القاهرة : مكتبة الخانجي . ١45١‏ م. ظ 
التطور اللغوي التاريخي . إبراهيم السامرائي . بيروت: دار الأندلس. 1981 م. 
دار الرفاعي» والقاهرة : مكتبة الخانجي . 8 ١‏ م. 
الما رفت 
(وهى مصورة عن طبعة دار الكتب المصرية)» ك١‏ ه . 
67 - التفسير والمفسرون. محمد حسين الذهبى . القاهرة : دار الكتب الحديثة . ط 1 
١34١‏ ها. 
87 تقريب المقرب . أبو حيان الأندلسي. تحقيق عبد الرحمن عفيف. بيروت: دار 
5 التكملة. أبو علي الفارسي. تحقيق حسن شاذلى فرهود. جامعة الملك سعود. 
ط ل ١هةأه.‏ 
عز الدين التنوخي . دمشق: المجمع العلمي العربي. 
فوزي وأحمد محمد الخولي. دار السلام. ط ١5094 2١‏ ه. 


فض 


377 التنبيهات. علي بن حمزة البصري. تحقيق عبد العزيز الميمني الراجكوتي. 


مصر : دار المعارف . 

- تهذيب إصلاح المنطق. الخطيب التبريزي. تحقيق فخر الدين قباوة. بيروت: 
دار الافاق الجديدة . 

4 تهذيب التهذيب. ابن حجر العسقلاني. حيدر أباد الدكن: دائرة المعارف 
النظامية. ١7577‏ ه. 

- تهذيب اللغة. أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري. تحقيق عبد السلام هارون. 
مغن الذار المحضرية للتالئف والشن: 11844 هد 

١‏ الثقافة الإسلامية والحياة المعاصرة. جمع ومراجعة وتقديم محمد خلف الله. 
ط195527م. 

7 الجاسوس على القاموس . أحمد فارس الشدياق . القسطنطينية : مطبعة الجوائب. 
048 ها. 

“47 جامع الأصول في أحاديث الرسول. أبن الأثير أبو السعادات مبارك بن محمد. 
تحقيق محمد حامد الفقي. بيروت: دار إحياء التراث العربي. ط 27 ١4٠٠١‏ ه. 

5 جزء فيه قراءات النبي كَلِ. أبو عمر حفص بن عمر الدوري . تحقيق حكمت بشير 
ياسين . المدينة المنورة: مكتبة الدار. ط ١508 0١‏ ه. 

5 جمهرة أشعار العرب في الجاهلية والإسلام. أبو زيد القرشي . تحقيق محمد علي 
الهاشمي . دمشق : دار القلم. ط 25 ١5٠5‏ ه. 

45 جمهرة خطب العرب . أحمد زكي صفوت. بيروت: المكتبة العلمية. 

41 - جمهرة اللغة. ابن دريد الأزدي . بغداد: مكتبة المثنى . 

جمهرة نسب قريش . الزبير بن بكار. تحقيق محمود شاكر . القاهرة: دار العروبة. 


+م"١ا‏ ها. 


4 - الجني الداني في حروف المعاني . بدر الدين أبو محمد حسن بن قاسم المرادي. 
تحقيق فخر الدين قباوة ومحمد نديم فاضل . حلب : المكتبة العربية. 09 ها. 


بض 


-الجيم. أبو عمرو إسحاق بن مرار الشيباني. تحقيق إبراهيم الأبياري ومحمد 
خلف الله أحمد. القاهرة: الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية. ١795‏ ه. 

١‏ -الحجة في علل القراءات السبع. أبو علي الفارسي . تحقيق على النجدي ناصف 
وآخرين . الهيئة المصرية العامة للكتاب. ط ؟, ١5408‏ ه. 

5 حجة القراءات. أبو زرعة عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة. تحقيق سعيد 
الأفغانى. بيروت: مؤسسة الرسالة. ط 4» ١5٠5‏ ه. 

حذف من نسب قريش . أبو فيد مؤرج السدوسي . تحقيق صلاح الدين المنجد. 
بيروت: دار الكتاب الجديد. ١7١955‏ ه. 

٠١:‏ _الحروف. أبو الحسين المزني. تحفيق محمود حسني محمود ومحمد حسن 
عواد. عمان: دار الفرقان. ط ١5٠7” 2١‏ ه. 

6 الحروف. أبو نصر محمد بن محمد بن طرخان الفارابي . تحقيق محسن مهدي . 
بيروت: دار المشرق. 1917١‏ م. 

5 - حروف المعاني. أبو القاسم عبد الرحم: بن إسحاق الزجاجي. تحقيق توفيق 
الحمد. بيروت: دار الأمل. ط ١1٠4 2١‏ ه. 

/ - خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب. عبد القادر بن عمر البغدادي. تحقيق عبد 
السلام هارون. القاهرة: مكتبة الخانجي. ط ١5٠521١‏ ه. 

4 .2 الخصائص . أبو الفتح عثمان بن جني . تحقيق محمد علي النجار. بيروت: دار 
الهدى. ط ؟. 

4 الخصائص الكيرى. السيوطي . تحقيق محمد خليل هرأس . القاهرة : دار 
الكتب الحديثة . 19517 م. 

٠٠‏ - خلق الإنسان. الأصمعي . نشرة أوغست هفئر . بيروتك المطبعة الكاثوليكية. 
35 م. 

1 -دراسات: فى .أساليب القرآن محمد عبد الخالق. 'عضيمة: القاهزة: مطيعة 
السعادة. ط ١١95.١‏ ه. 


ةن 


7 -دراسات ف علم اللغة. كمال معحمدل بشر . القاهرة : دار المعارف. ط‎ ١77 
م.‎ 91/١ 


- دراسات في فقه اللغة. صبحي الصالح . ببروت: دار العلم للملايين. ط ١١‏ 
15 م. 


دار العلم للملايين. ط 2.١‏ 4/ا9١‏ م. 


ها أيودرآسة الصوت اللنوئ: احمد مشتان سر القاهرة: عالم الكتب. ط اه 
65 هد 


3 -درة الغواص في أوهام الخواص . أبو القاسم محمد بن علي الحريري. بغداد: 
مككية السك : 

١7‏ دلائل الإعجاز . عبد القاهر الجرجاني . بيروت: دار المعرفة. ١79/8‏ ه. 

-ديوان أبي دهبل الجمحي . رواية أبي عمرو الشيباني. تحقيق عبد العظيم عبد 
المحسن . النجف الأشرف : مطبعة القضاء. ط 1» 1757 ه. 


١‏ م. 


١*٠‏ - ديوان البحتري . دأر بيروت» و55 شهد. 


١*١‏ ديوان جرير بشرح محمد بن حبيب. تحقيق نعمان محمد أمين طه. مصر : دار 
اعقاو 


- ديوان رؤبة بن العجاج . تحقيق وليم بن الورد. برلين. ”1957 م. 
١7‏ - ديوان شعر النابغة الجعدي. دمشق: المكتب الإسلامي. ط .١‏ 11784 ه. 


صادذر 5 


: ديوآن الع رجى . رواية ابن جني . تحقيق خضر الطائى ورشيد العبيدي . بغداد‎ ١ 
ه.‎ 1/8 .١ الشركة الإسلامية للطباعة والنشر. ط‎ 


ارلا 


١ )”5‏ - ديوان عمر بن أبى ربيعة . شرح محمد محيي الدين عبد الحميد. مطبعة السعادة . 
ط 4 الا١ا‏ ها. 


١١17‏ -_ديوان النابغة الذبيانى . تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. القاهرة : دار 
المعارف. ط ؟. 

ذيل الأمالى . أبو على القالى. دار الكتاب العربى. 

5 كيل صمل اللالن. هيلك" العزيز المسق: يروف “دار العييف 1 
4 ها. 

رد الانتقاد على ألفاظ الشافعي. أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقى. تحقيق بدر 
الزمان محمد شفيع النيبالي. الرياض: دار الهديان. 

. رسائل الجاحظ . تحقيق عبد السلام هارون. القاهرة: مكتبة الخانجي‎ - ١ 

57 2 الرسالة. الإمام محمد بن إدزيس الشافعي. تحقيق أحمد شاكر . مطبعة مصطفى 

 ١"*‏ رسالة الغفران. أبو العلاء أحمد بن .سليمان المعرئ : تحقيق غائشة بت عبد 

4 رصف المباني في شرح حروف المعانيى. أحمد بن عبد النور المالقى. تحقيق 
أحمد محمد الخراط . دمشق: مجمع اللغة العربية. 186 ه. 

6 2 الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة. مكواين أبن طالج تحقية الخد 
حسن فرحات. عمان: دار عمان. ط ؟”, ١404‏ ه. 

7 الروض الأنف. أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله السهيلى. تحقيق عبد 
الرحمن الوكيل . دار إلكتب الحديئة . 

3 - الزاهر في معاني كلمات الناس. أبو بكر الأنباري. تحقيق حاتم الضامن. 
بيروت. مؤسسة الرسالة. ط ١5١74١‏ ه. 


السبعة في القراءات. أبو بكر أحمد بن موسى بن مجاهد. تحقيق شوقى ضيف . 
مصر: دار المعارف. 


م 


ط كف ه٠١1١‏ ه. 

١‏ سنن أبي داود. أبو داود سليمان بن الأشعث. تحقيق محمد محيي الدين عبد 
الحسيك “داز [حياء الستة الدبوية , 

1١‏ سنن ابن ماجه. أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني . تحقيق محمد فؤاد عبد 
الباقي . مطبعة عيسى البابي الحلبي . 

5 السيرافي النحوي في ضوء شرحه لكتاب سيبويه (وهو دراسة مع شرح جزء من 
كتاب سيبويه). عبد المنعم فائز. دمشق: دار الفكر. ط 27 ١507‏ ه. 

١47‏ - سيرة أبن هشام . عبد الملك بن هشام. تحقيق مصطفى السقا وآخرين. بيروت: 
دار إحياء التراث العربي . ط”#. ١١89١‏ ه. 

4 9السيرة النبوية. أبو الفداء إسماعيل بن كثير. تحقيق مصطفى عبد الواحد. 
بيروت: دار المعرفة. ١59‏ ه. 

6 شرح ابن عقيل على ألفية بن مالك. بهاء الدين عبد الله بن عبد الرحمن بن 
عقيل . القاهرة: دار التراث. ط ؟. ١5٠٠‏ ه. 

71 شرح أبيات سيبويه. أبو جعفر النحاس. تحقيق أحمد خطاب. حلب : مطابع 
المكتبة العربية. ط ١45 »١‏ ه. 


1 - شرح اختيارات المفضل. الخطيب التبريزي. بيروت: دار الكتب العلمية. 
ط؟4لا١٠:ة١‏ ه. 


- شرح أدب الكاتب. أبو منصور موهوب بن أحمد الجواليقي . بيروت: دار 
الكتاب العربى . 


١8‏ - شرح أشعار الهذليين. أبو سعيد الحسن بن الحسين السكري . تحقيق عيد الستار 


شرح الأشموني على ألفية ابن مالك. نور الدين على بن محمد الأشموني. 
مطيعة مصطفى البابى الحلبى . 8.65مه”! ه. 
١‏ شرح التصريح على التوضيح . خالد الأزهري. دار إحياء الكتب العلمية. 


ا 


السيد. مكتبة الأنجلو المصرية. ط ١‏ . 


١5‏ شرح خطبة عائشة أم المؤمنين في أبيها. محمد بن القاسم بن الأنباري . تحقيق 
صلاح الدين المنجد. بيروت: دار الكتاب الجديد ١98٠‏ م. 

454 شرح ديوان زهير. أحمد بن يحيى ثعلب (مصور عن طبعة دار الكتب» 
157 ه). القاهرة: الدار القومية للطباعة والنشر. ١85‏ ه. 

06 شرح شافية ابن الحاجب. رضي الدين الأستراباذي. تحقيق محمد نور الحسن 
وأخرين. بيروت: دار الكتب العلمية. ١766‏ ه. 

57 شرح شذور الذهب. جمال الدين يوسف بن أحمد بن هشام. تحقيق محمد 
محبي الدين عبد الحميد. (لم يذكر عليه شيء عن النشر) . 


51 شرح صحيح البخاري. شمس الدين بن يوسف بن على الكرمانى. دار إحياء 
التراث العربى. ط 7. ١5١١‏ ه. 

- شرح الكافية الشافية. ابن مالك. تحقيق عبد المنعم أحمد هريدي. جامعة 
القرى. 


4 7 شرح الكافية في النحو. رضي الدين الأستراباذي . بيروت: دار الكتب العلمية. 
م66 ها. 


شرح كتاب سيبويه. أبو سعيد الحسن بن عبد الله السيرافى . تحقيق رمضان عبد 
التواب وآخرين. الهيئة المصرية العامة للكتاب. 19857 م. 


0١‏ شرح المفصل . موفق الدين يعيش بن علي بن يعيش . بيروت: عالم الكتب. 


شرح المفضليات. محمد بن القاسم بن الأنباري. تحقيق كارلوس لايل. 
بيروت: مطبعة الاباء اليسوعيين . ل م. 


- شرح موارد الظمآن (المسمى دليل الحيران على موارد الظمآن). إبراهيم 
المارغني . (لم يذكر عليه شيء عن النشر) . 


4 2 شعر الحارث بن خالد المخزومي . جمع وتحقيق يحيى الجبوري . بيروت : دار 


1 


القلم. ط ؟. ١5017‏ ه. 


ط ”ع ١:١‏ ه. 


مصر : دار المعارف . ١5‏ 4 
07 -شفاء الغليل فيما في كلام العرب من الدخيل. شهاب الدين أحمد الخفاجي . 


تحقيق محمد عبد المنعم خفاجي . مصر : مكتبة الحرم التجارية الكبرى. ط ١ء‏ 
ا/ا” ل ه. 


الباقى. القاهرة: مكتبة دار المعرفة . 


8 الصاحبى فى فقه اللغة. أحمد بن الحسن بن فارس . تحقيق مصطفى الشويمى . 
تروت > اسية .نيران 1555 هه 


الصحاح. إسماعيل بن حماد الجوهري. تحقيق أحمد عبد الغفور عطار. 
بيروت: دار العلم للملايين. ط 1١199.57‏ ه. 


7و١‏ - صحيح الإمام مسلم . مسلم بن الحجاج القشيري. تحقيق فؤاد عبد الباقي . 
بيروات . دار إحياء التراث العربى . 
؟/ ١‏ صحيح البخاري. محمد بن إسماعيل البخاري. بيرواتك ٠:‏ دار الجيل . 


١‏ ضرائر الشعر. أبن عصفور الإشبيلي . تحقيق السيد إبراهيم محمد. بيرونك: دار 
الأند لط 16+47 هد 


ومصطفى هداره. الإسكندرية. منشأة المعارف . 1 ١‏ م 


١‏ طبقات فحول الشعراء . محمد بن سلام الجمحي . تحفيق محمود شاكر. 
القاهرة: مطبعة المدنى . 


8 


أبو الفضل إبراهيم . مصر: دار المعارف. ط 7 . 
حسن آل ياسين . العراق: وزارة الثقافة والإعلام. 191/4 م 


5ى5أا ها. 


9 العربية: دراسة في اللغة واللهجات والأساليب. يوهان فك. ترجمة رمضان عبد 
التواب. مصر: مكتبة الخانجي ١4٠١‏ ه. 

0١‏ -العربية والحداثة أو الفصاحة فصاحات. محمد رشاد الحمزاوي. تونس: 
المعهد القومي لعلوم التربية . 

العصر الجاهلي . شوقي ضيف. مصر: دار المعارف. ط © . 


“187 - العقد الفريد. أحمد بن عبد ربه. تحقيق أحمد أمين وآخرين . القاهرة: مطبعة 
لجنة التأليف والترجمة والنشر. ١5١‏ ه. 


4 2 علم اللغة العام. الأصوات. كمال محمد بشر. مصر: دار المعارف. ط لاء 
م. 


6 9 العمدة فى محاسن الشعر وآدابه ونقده. أبو غلى الحسن بن رشيق: تحقيق محمد 


7 العواصم من القواصم. أبو بكر بن العربي. تحقيق محب الدين الخطيب. 
بيروت: المكتبة العلمية. ١5٠60‏ ه. 


7 - العين. الخليل بن أحمد الفراهيدي. تحقيق مهدي المخزومي وإبراهيم 
المتامزائ ١‏ نيروت : مونسة الأعلمى 1 1 اا 


الغاية فى القراءات الغشر. أبو بكر أحمد بن الحسين بن مهران. تحقيق محمد 
غياث الجنباز. الرياض : شركة العبيكان للطباعة والنشر. ط ١4٠6 .١‏ ه. 


8 ا غاية النهاية في طبقات القراء . أبو الخير محمد بن محمد بن الجزري. نشّره 


6م 


برجشتراسر. مصر: مكتبة الخانجي؛ ط ١١07 2١‏ ه. 

غبار السنين. عمر فروخ . بيروت: دار الأندلس. ط ١5054١‏ ه. 

.7 -غرائب اللغة العربية. رفائيل نخلة. بيروت: المكتبة الكاثوليكية. ط‎ ١ 

-غريب الحديث . إبراهيم بن إسحاق الحربي. تحقيق سليمان إبراهيم العايد. 
جامعة أم القرى. ط 5»؛ 1986 م. 

4 - غريب الحديث . ابن قتيبة . تحقيق عبد الله الجبوري. العراق: وزارة الأوقاف. 
ط 1١‏ لا9١‏ ه. 


65 الفائق في غريب الحديث . الزمخشري. تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم وعلي 
محمد البجاوي . بيرواتث» ٠.‏ دار المعرفة. ط ؟. 


606 الفاضل. محمد بن يزيد المبرد. تحقيق عبد العزيز الميمني. القاهرة: دار 
5 -فتح الباري بشرح صحيح البخاري. ابن حجر العسقلاني . مكتبة مصطفى البابي 


الحلبى. 1/4 ه 


17 - فتوح البلدان. أحمد بن يحبى بن جابر البلاذري. تحقيق صلاح الدين المنجد. 
مكتبة النهضة المصرية. 

4 فصول في فقه العربية . رمضان عبد التواب . مكتبة الخانجي. ط ؟. 

4 2 فصيح تثعلب . أبو العباس أحمد بن يحيى. تحقيق محمد عبد المنعم خفاجي . 
مكتبة التوحيد. ط ١5821١‏ ه. 


ا دعفاكل القران يحارى ككين. أقوقة كان تمتتمكة معمه رشي شاه مص "مطاف 
المنار. و١‏ ه. 

١‏ -فعلت وأفعلت. أبو حاتم سهل بن محمد بن عثمان السجستاني. تحقيق خليل 
إبراهيم العطية. جامعة البصرة. ١91/4‏ م. 


6 فقه اللغات السامية. بروكلمان. ترجمة رمضان عبد التواب. جامعة الرياض. 
|١917‏ ه. 


كن 


5٠‏ فقه اللغة. على عبد الواحد وافى . لجنة البيان العربى. ط ه. ١8١‏ ه. 


4 -فقه اللغة في الكتب العربية. عبده الراجحي. بيروت: دار النهضة العربية. 
4 م. 

0 - فنون الأفنان في عجائب علوم القرآن. أبو الفرج عبد الرحمن بن علي الجوزي . 
تحقيق رشيد عبد الرحمن العبيدي. بغداد: المجمع العلمي العراقي . ١984‏ م. 

7 في صوتيات العربية. محييى الدين رمضان. عمان: مكتبة الرسالة الحديثة. 
8 م ٠‏ 


التجارية الكبرى. ط ١7805 2١‏ ه. 


سافن علم اللخة العام . عبد الصبور شاهين . بيروث : مؤسسة الرسالة. اع 


4 ها. 
4 في اللهجات العربية. إبراهيم أنيس . القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية. ط 4؟» 
“/191 م. 


١‏ القاموس المحيط. مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروّز آبادي. بيروت: 
مؤسسة الرسالة. ط 7 لإه٠54١‏ ه. 


١758.١‏ ها. 


37 -القلب والإبدال. يعقوب بن السكيت. نشره أوغست هفنر. بيروت: المطبعة 
الكاثوليكية . ١‏ 3 


1 - الكامل. المبرد. تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم والسيد شحاته. مصر: دار 
٠.‏ ضة مصر. 0 
56 بالكامل» للمبزد: ييرووت: مكتة المعارف: 


بيروت: عالم الكتب. ط أ د5١‏ هى, 


لام 


ط ١54١54١‏ ه. 

64 كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس. 
إسماعيل بن محمد العجلوني. صححه أحمد القلاس. حلب: مكتبة التراث 
الإسلامى ودار التراث. 

8 الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها. مكي بن أبي طالب. 
تحقيق محيى الدين رمضان . بيروت: مؤسسة الرسالة. ط 5 ١5٠١‏ ه. 
كلام العرب: من قضايا اللغة العربية. حسن ظاظا. دار المعارف بمصر. 

١1/١‏ م. 


١‏ كنز العمال. علاء الدين على المتقي الهندي . صححه صفوة السقا. حلب: دار 
العراث الأسلامي ط 5١١‏ ها 


لباب النقول في أسباب النزول. السيوطي. بيروت: ذار إحياء العلوم. ط ”اح 
8٠‏ ها 

7 لحن العامة. أبو بكر الزبيدي . تحقيق عبد العزيز مطر. الكويت: مكتبة الأمل . 
١548‏ م. 


5 ليان العوتء جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور. بيروات ٠‏ دار صادر. 


065 لسان الميزان. ابن حجر العسقلانى . حيدر أباد الدكن : دائرة المعارف النظامية . 
ط ١”‏ ه. 


7 9 اللسان والإنسان ‏ مدخل إلى معرفة اللغات. حسن ظاظا. دمشق: دار القلم؛ 
وبيروت : الدار الشامية . ط؟؛ ١5١١‏ ه. 


7 اللغات في القرآن. إسماعيل بن حسئون الحداد. تحقيق صلاح الدين المنجد. 
بيرولك ٠‏ دار الكتاب الجديد. ط #. ملاو ١‏ 6 


. لغات القبائل الواردة في القرآن الكريم (منسوب إلى أبي عبيد القاسم بن سلام) . 


نكن 


تحقيق عبد المجيد السيد طلب . جامعة الكويت؛ ١988‏ م. 

4 ١اللغة.‏ فندريس. تعريب عبد الحميد الدواخلي ومحمد القصاص. مكتبة 
الأنجلو المصرية. 

اللغة بين المعيارية والوصفية. تمام حسان. الدار البيضاء : دار الثقافة . 

١‏ لغة تميم: دراسة تاريخية وصفية. ضاحي عبد الباقي. القاهرة: الهيئة العامة 
لشؤون المطابع الأميرية. ١505‏ ه. 

55 - اللغة العربية. معناها ومبناها. تمام حسان. الهيئة المصرية العامة للكتاب. 
91 م. 


57 اللهجات العربية الغربية القديمة. حاييم رابين. ترجمة عبد الرحمن أيوب. 
جامعة الكويت. كمىة ١‏ م. 


4 اللهجات العربية في التراث. أحمد الجندي. ليبيا وتونس: الدار العربية 
للكتاب. 1948 ه. 


5 اللهجات العربية فى القراءات القرانية . عبده الراجبحي. مصر: دار المعارف. 
١84‏ م. 

5 2 لهجة تميم وأثرها في العربية الموحدة. غالب فاضل المطلبي. العراق: وزارة 
الثقافة والفنون. 191/8 م. 


4 9 ليس في كلام العرب. الحسين بن أحمد بن خالويه. تحقيق أحمد عبد الغفور 
عطار. طْ ؟. ١8544‏ ص . 


ما بنته العرب على فَعَالٍ. الصاغاني. تحقيق عزة حسن. دمشق: المجمع 


6 سما تلحن فيه العامة. علي بن حمزة الكسائي. تحقيق رمضان عبد التواب. 
القاهرة: مكتبة الخانجى, والرياض: دار الرفاعى. ط ١5*7 2١‏ ه. 


١:؟‏ ما يحتمل الشعر من الضرورة. أبو سعيد السيرافي. تحقيق عوض بن -حمد 


اخكل 


القوزي. الرياض: مطابع الفرزدق. ط ١‏ 484 ها. 

المبسوط في القراءات العشر. أبو بكر أحمد بن الحسين بن مهران. تحقيق سبيع 
حمرزة حاكمى . جدة: دار القبلة» وبيرووات : مؤسسة علوم القرآن. ط ”2 
114 ها. 

747 مجالس ثعلب . أبو العباس أحمد بن يحيى . تحقيق عبد السلام هارون. مصر: 
دار المعارف. ط 7. 


14 مجمل اللغة» أحمد بن الحسين بن فارس. تحقيق زهير عبد المحسن سلطان. 
بيروتك ٠:‏ مؤسسة الرسالة. ط 27 ١505‏ ها. 


065 مجموعة الوثائق السيامنية للعهد النبوي والخلافة الراشدة. بيرولتك : دار 
الإرشاد. ط 7 ١788‏ ه. 

5 _المحتسب فى تبيين وجوه شواذ القراءات والويضاح عنها. ابن جني . تحقيق 
على النجدي ناصف وآخرين. دار سزكين. ط 7» 605 ها 

7 2 المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز. أبو محمد عبد الحق بن غالب بن 
عطية . تحقيق المجلس العلمى بفاس . الرباط: وزارة الثقافة والشؤون 
الإسلامية» /ا/1ة١‏ م. 

4 المحكم في نقط المصاحف . أبو عمرو الداني. تحقيق عزة حسن . وزارة الثقافة 
والإرشاد القومى. ١71١/9‏ ه. 

648 المحيط فى أصوات العربية ونحوها وصرفها. محمد الأنطاكي. بيروت: مكتبة 
دار الشرق. ط 27 ول 2 

المحيط في اللغة. الصاحب بن عباد. تحقيق محمد حسن آل ياسين . العراق: 
وزارة الثقافة والإعلام» ط ١1١١ 2١‏ ه. 
إبرأهيم بركة. بيروت: دار النفائتس. ط أ 6 ه. 


50١‏ مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع . الحسين بن خالويه . نشره 


ل 


ع بوي دار الفكر. 


المجيد هويدي. 0 0000 2 ا ط .١‏ 
و د اه 


0 المذكر المؤنث. محمد بن القاسم بن الأنباري. تحقيق طارق عون الجنابي . 
بغداد: مطبعة العاني. ط 2١‏ 19198 م. 

5 المذكر والمؤنث. يحيى بن زياد الفراء. تحقيق رمضان عبد التواب . القاهرة: 
دار التراث . 1١91/5‏ م. 

501 - مراتب النحويين. أبو الطيب اللغوي. تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. مكتبة 

المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العوية ‏ أبو شامة المقدسيى. تحقيق 
طيار آلتي قولاج. بيروت: دار صادر. 6 ه. 


المكتبة العصرية. 1987 م. 


المساعد على تسهيل الفوائد. ابن عقيل. بحن يجيه عاد راتت 00 
القرى. ط ١5٠7 2١‏ ه. 


5 مسالك الأبصار في ممالك الأمصار. ابن فضل الله العمري . تحقيق أحمد زكي 
باشا. القاهرة: دار الكتب ١١57‏ ه. 


5 المستدرك . أبو عبد الله الحاكم. حلب : مكتبة المطبوعات الإسلامية. 


رذن د المسعوق اللغوي للفصحى واللهجات وللتثر والشعر. ميحمك اغنيل القاهرة : 
عالم الكتب. ظ 


٠ 0 223‏ بيرودك. : المكتب الإسلامي ودار صادر. 
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ياسين محمد السواس . جامعة أم القرى. ١5٠1"‏ ه. 

57 المصاحف. أبو بكر عبد الله بن أبى داود. صححه آرثر جفري. مصر: المطبعة 
الرحمانية ط ١؛ ١7686‏ ه. ْ 

او ا ا ي ٠‏ مككتبة لبنان. ١9417‏ م. 

578 المصون في الأدب. أ بو أحمد الحسن بن عبد الله بن إسماعيل العسكري . 
تحقيق عبد السلام هارون . القاهرة: مكتبة الخانجي» والرياض: دار الرفاعي . 

49 المعاجم اللغوية في ضوء دراسات علم اللغة الحديث. محمد أحمد أبو الفرج. 
بيروت: دار النهضة العربية. ط ١9571١‏ م. 

المعارف . ابن قتيبة . تحقيق ثروت عكاشة . مصر: دار المعارف. ط ؛ . 

١‏ - معاني القرآن. الأخفش سعيد بن مسعدة. تحقيق فائز فارس. ط ١40١7‏ ه. 

-_معأبى القرآن. الفراء. تحقيق محمد على النجار وأحمد يوسف نجاتى. 
يروت :عا الكت ل" : ْ ْ 


سويوط ار ا إلكى | | .ىس !14 
١ ” [١‏ هه 7 ٠‏ ا/سيمذة 1[ 


ف كل الا كه 

جموي. داز الهامو نا 

4 معجم الألفاظ الفارسية المعربة ٠‏ أدي ه سيره بيرواثك. فكنة لكان م. 

66 معجم البلدان. ياقوت الحموي. بيروت: ونا ووذ طروت 10 م. 

27 معجم الشعراء. أبو عبد الله محمد بن عمران المرزباني. تحقيق عبد الستار 
فراج . مصر: دار إحياء الكتب العربية. 11/9 ه. 

- المعجم العربي : نشأته وتطوره. حسين نصار . مصر : مكتبة مصر . 

معجم القراءات القرانية. أحمد مختار عمر وعبد العال سالم مكرم. جامعة 
الكويت» ط ١5٠8 2١‏ ه. 


4 معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع. أبو عبيد الله البكري. تحقيق 
مصطفى السقا. القاهرة: 0 والترتجمة والتشر 170/5 عد 


6 المعجم المفهرس لألفاظ الحديث. لفيف من المستشرقين. ليدن: مطبعة 


نض 


بريل. ١9158‏ م. 

0١‏ المعجم الوسيط . مجمع اللغة العربية. ط ؟. ١7947‏ ه. 

المعرب من الكلام الأعجمي على حروف المعجم. الجواليقي. تحقيق أحمد 
شاكن. القاهرة: دار الكس. ١7531‏ ه: 

587 - معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار. أبو عبيد الله محمد بن أحمد 


ب و« 


+1 ه. 
تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد. القاهرة: مطبعة المدنى . 
5 المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام . بغداد: مكتبة النهضة. ط ١939.١‏ م. 
7 2 مقاييس اللغة. أحمد بن فارس . تحقيق عبد السلام هارون. القأهرة: دار إحياء 
الكتب العلمية. ط ١7582١‏ ه. 


/81 - المقتضب . المبرد. تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة . بيروت: عالم الكتب. 

4 المقدمة. عبد الرحمن بن خلدون. مصر : المكتبة التجارية الكبرى . 

8 مقدمتان في علوم القرآن. نشره آرثر جفري. القاهرة: مكتبة الخانجى. 
5 ه. 

5 -المقنع في معرفة مرسوم مصاحف أهل الأمصار. أبو عمرو الداني. تحقيق 
محمد أحمد دهمان. دمشق: دار الفكر. ١5٠07‏ ه. 

١‏ - مميزات لغات العرب. حفني ناصف. مطبعة جامعة القاهرة. ط ؟, ١461/‏ م. 

7 مناقب الشافعي. أبو بكر البيهقى . القاهرة: دار التراث . 


47 _منال الطالب شرح طوال الغرائب. ابن الأثير. تحقيق محمود محمد الطناحى . 
جامعة أم القرى: ١500‏ ه. 


5 مناهج البحث في اللغة. تمام حسان. الدار البيضاء : دار الثقافة. ١4٠٠‏ ه. 


1_5 


606 9 من تاريخ الأدب العربي . طه محسين ٠‏ بيروت: دار العلم للملايين. طّ 2 
0 


0100 ا ست سر وشاي عد الي ال عام لكب‎ ١ 


17 المنصف . أبن جني . تحقيق إبراهيم مصطفى وعبد الله أمر مين . مكتبة مصطفى 
البابي الحلبي . ط كك ١91/#"‏ م. 


4 المنمق فى أخبار قريش. محمد بن حبيب البغدادي. صححه خورشيد أحمد 
فاروق. بيروت: عالم الكتب. ط أ.عء)هه٠ة١‏ ه. 

4 من وحي القرآن. إبراهيم السامرائي .. العراق: اللجنة الوطنية للاحتفال بمطلع 
القرن الخامس عشر الهجري. 1 15 


مراع حابر عاك دن عبراب العريياي تحقيق علي محمد البجاوي . 


”6١‏ _الموطأ. الامام مالك ب 
7 ٍِ : 

6 ها. 

9 ميزان الاعتدال فى نقد الرجال. الذهبى . تحقيق على محمد البجاوي. مطبعة 
عيسى البابي الحلبي . 

البركاتى. المكتبة الفيصلية. 14٠4‏ ه. 
النخل : أبو حاتم السجستاني. تحقيق إبراهيم السامرائي . الرياض: دار اللواء» 
كروك : موسعة الرسالة ط اه »لاه 

6" نزهة الألباء فى طبقات الأدباء. أبو البركات كمال الدين الأنباري . تحقيق محمد 

أبو الفضل إبزاهيم. مصر: دار نهضة مصر . 


35 د لسبب فريش : المصعب بن عبد الله الزبيري . اقيق 1 ليفي بروفنسال. مصر : 
دار المعارف . 


اع 


ات النشر فى القزاءات العشر: أبنو الخير محمد بن الجوّري: أشرف غلية محند على 
الضباع . بيروت: دار الكتب العلمية. ْ 

4 نشوة الطرب في تاريخ جاهلية العرب. ابن سعيد الأندلسي . تحقيق نصرت عبد 
الرحمن . عمان: مكتبة الأقصى . 

49 النظم الشفوي في الشعر الجاهلي. جيمز مونروء ترجمة فضل العماري. 
الرياض : مؤسسة دار الأصالة ط 31 /ا40١‏ ه. 

5 النقد الأدبي الحديث . محمد غنيمي هلال. القاهرة: دار نهضة مصر. 

5١‏ النقد التحليلي لكتاب (في الأدب الجاهلي). محمد أحمد الغمراوي. بيروت 
المكتبة العربية . 41 م. ١‏ 


37 نقّضص كتاب (فى الشعر الجاهلى) . ميحمد الخضر حسين . بيرواك : المكتبة 
العلمنة: 

 ”١*‏ نكت الانتصار لنقل القرآن. أبو بكر الباقلاني. تحقيق محمد زغلول سلام. 
الإسكندرية: منشأة المعارف. اام 

4 النهاية في غريب الحديث والأثر. ابن الأثير. تحقيق طاهر أحمد الزاوي 
ومحمود محمد الطناحى . بيروت: المكتبة العلمية . 

06 نهاية القول المفيد فى علم التجويد. ميحمد مكى نصر. القاهرة : المطبعة 
الأميرية. ط ١08.01١‏ م 

5 النوادر: أبو مسحل الأعرابى عبد الوهاب بن حريش . تحقيق عزة حسن. 
دمشق: مجمع اللغة العربية. 8 ها 

 ”١١/‏ النوادر في اللغة. أبو زيد سعيد بن أوس الأنصاري . تعليق سعيك الخوري 
الشرتوني. ٠‏ بيرولك. : دار الكتاب العربي . 

4 الوافي بالوفيات. صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي. نشره س . ديدرنغ . 
إستانبول : مطبعة وزارة المعارف. ١94594‏ م 


49 وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمانت. شمس الدين أبو العباس أحمد بن خلكان. 


06 


جم 5 


تحقيق إحسان عباس . بيروت: دار الثقافة . 

"١‏ الهمز. أبو زيد الأنصاري. مجلة المشرق. السنة الثالثة عشرة. العدد 8 . أيلول 
1مم. 

"0١‏ همع الهوامع في شرح جمع الجوامع. تحقيق عبد السلام هارون وعبد العال 
سالم مكرم. الكويت: دار البحوث العلمية. ١794‏ ه. 

المخطوطات: 

7" - ارتشاف الضرب من لسان العرب. أبو حيان الأندلسي: نسخة مصورة بجامعة 
الملك سعود عن (الظاهرية» برقم 05784). 

الدورياث : 

"٠‏ يمحوث ودراسات في اللغة العربية وآدابها (كتاب دوري). جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية . الكتاب الأول. 1941 م. 


57 مجلة عالم الكتب. رجب ١5٠١‏ ه. المجلد .١١‏ العدد الأول. 


 ”7‏ مجلة كلية الآداب ‏ جامعة فؤاد الأول (جامعة القاهرة الآن). المجلد العاشر. 
الجزء الأول. مايو ١958‏ م. 


4 مجلة كلية الآداب ‏ جامعة القاهرة. المجلد الخامس عشر. الجزء الأول. مايو 


07 م. 

86 - مجلة كلية الآداب ‏ جامعة الملك سعود. المجلد الرابع عشر. العدد الأول. 
/ ه. 

"٠‏ مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة. الجزء السادس والعشرون. ربيع الأول 
ها 


5١‏ - مجلة المجمع العلمي العراقي. المجلد الثالث. الجزء الثانى. ١11/5‏ ه. 


لحن 


57" مجلة المشرق. العدد الحادي عشر . السنة السادسة . حزيران * 11١‏ م. 
والعدد الثاني عشر. حزيران 1907 م. 
والسنة الرابعة والثلاثون. تشرين الأول -كانون الأول 1975 م. 
والسنة الخامسة والثلاثون. كانون الثاني ١919‏ م» ونيسان 19117 م. 
مجلة المورد. العدد الرابع. ١40١‏ ه. 


4 مل القشاموس 8 أناراء 8 .ع دآ جوق171/1]!1 لعه :8 . 

5 عطأ1عملا ع1[ . لومم[ ع0[ تإعدع0'1 .20 مامسمطبل8 عرمؤء8 وتطد ىم 
3755 4 .55ع8 نا 8 لالامطامة .ع لدنم ]1[ أو 1أأع م8 . 
/1؟ ‏ علماك ون .عع لاع س2 اعمطعءتاة . بإساعمم عأطوعم إوعزومة0!1 كه مو انلع لم0 م5 


75 7ااقوع الملا , 


١ ا‎ 


